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نشخ الإسّلام 


التو سحنة 1؟ل/اهم 


اعََىبِهَاوَخَرَحَ أحَادِبنْههَا 


ىون 


7 (اسامة 
0 
٠‏ ًّ فزاوكد 
لِفَمْخ الإسّلام 
تَعَوَالس ات لسة اراي 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 
سكل رحمه الله . 


هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثل ما هى علينا من الوجوب والأوقات 
والآأفعال والهيتات. أم ل 


فأجاب ‏ رضى الله عنه 1 

كانت لهم صلاة فى هذه الأوقات» لكن ليست ممائلة لصلاتنا فى الأوقات والهيئات» 
وغيرهماء والله أعلم . 

وسئل عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلى الصلوات الدمسء وقد قال كك : كل 
صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد صاحبها من الله إلا بعدا)7١2.‏ 

هذا الحديث ليس بثابت عن النبى كلل لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر 
الله فى كتابه. وبكل / حال» فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا. بل الذى يصلى خير من الذى 
لا يصلى» وأقرب إلى اللّه منه» وإن كان فاسمًا. 

لكن قال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وقد قال النبى لله : «إن 
العبد لينصرف من صلاته» ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعها)» حتى 
قال: «إلا عشرها"''. فإن الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكرء وإذا لم 
تنهه دل على تضييعه لحقوقهاء وإن كان مطيعًا. وقد قال تعالى: ( فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصّلاة © الآية [مريم: 54]. وإضاعتها التفريط فى واجباتها وإن كان يصليها. والله 
أعلم . 
)١(‏ الطبرانى فى الكبير (4؟١١١)‏ عن ابن عباس» وقال الهيثمى فى المجمع ؟/ :11١‏ «رواه الطبرانى فى الكبير» 

وفيه ليث بن أبى سليم وهو ثقة ولكنه مدلس». " 
() أبو داود فى الصلاة (2»)797 والنسائى فى الكبرى فى السهو (؟١5)»‏ وابن حبان فى صحيحه 2)١8485(‏ 

كلهم عن عمار بن ياسر. 


>" 
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وسئل عن قوله تعالى: مض لا تقربوا الملاة وأنتم سكارئ 4 [النساء: 5] والرجل إذا 
شرب الخمر وصلى وهو سكرانء هل تجوز صلاته أم لا؟ 


صلاة السكران الذى لا يعلم ما يقول لا نجور باتفاق» بل ولا يجوز أن مكل إن لول 
المسجد لهذه الآية وغيرهاء فإن النهى عن قربان الصلاة» وقربان مواضع الصلاة. واللّه 


أعلم . 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 


فى قاعدة ما ترك من واجب 
وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة 


قاعدة ما تركه الكافر الأصلى من واجب - كالصلاة والزكاة والصيام - فإنه لاا يجب 
عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإجماع؛ لأنه لم يعتقد وجوبهء سواء كانت الرسالة قد بلغته أو 
لم تكن بلغته» وسواء كان كفره جحوداء أو عنادّاء أو جهلة. 

ولا فرق فى هذا بين الذمى والحربى» بخلاف ما على الذمى من الحقوق التى أوجبت 
الذمة أداءها - كقضاء الدين» ورد الأمانات والغصوب - فإن هذه لا تسقط بالإسلام؛ 
لالتزامه ال 

وأما الحربى المحض» فلم يلتزم وجوب شىء للمسلمين» لا من العبادات ولا مسن 
الحقوق» فليس عليه قضاء شىء لا من حقوق اللهء ولا من حقوق المسلمين» وإن كان 
يعاقب على تركها لو لم يسلم؛ فإن الإسلام يهدم ما كان قبله. 

/ وكذلك ما فعله الكافر من المحرمات فى دين الإسلام التى يستحلها فى دينه - كالعقود 
والقبوض الفاسدة. كعقد الرباء والميسرء وبيع الخمر والخنزيرء والنكاح بلا ولى ولا 
شهودء وقبض مال المسلمين بالقهرء والاستيلاء» ونحو ذلك - فإن ذلك المحرم يسقط 
حكمه بالإسلام» ويبقى فى حقه بمنزلة ما لم يحرم» فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك 
العقد والقبضء» فيصير الفعل فى حقه عفواً بمنزلة من عقد عقد أو قبض قبضًا غير محرمء 
فيجرى فى حفه مجرى الصحيح فى حق المسلمين؛ ولهذا ما تقابضوا فيه من العقود الفاسدة 
أقروا على ملكه إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا. 

وكذلك عقود النكاح ح التى انقضى سبب فسادها قبل الحكم» والإسلام» بخلاف ما لم 
يتفابضوهء فإنه لا يجوز لهم بعد الإسلام أن يقبضوا قبضا محرما كما لا يعقدون عقدًا 
محرما وهذا مقرر فى موضعه. لقوله تعالى : «إيا أيها اين آمنوا انوا الله وذو ما بقي من 
الربا إن كنتم مؤمنين 4 [البقرة: 7178]» فأمرهم بترك ما بقى فى الذمم من الرباء ولم يأمرهم 
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برد المقبوض 

وقال النبى مَلِيِ: «من أسلم على شىء فهو لهه''"» وقال: «وأيا قم قسم فى الجاهلية 
فهو على ما قسمء وأعا قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام»”" 0 وأقر أهل الجاهلية 

ع التى كانت فى الجاهلية» ٠ه‏ ع أن كثيرا منها كان غير مباح فى الإسلام . 

/ وهذا كالمتفق عليه بين الأئمة المشهورين. لكن ثم خلاف شاذ فى بعض صوره. 

وأما ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلمواء فإنه لهم بسنة رسول 
الله لله واتفاق السلف» وجماهير الأئمة» وهو منصوص أحمد» وظاهر مذهبه. 

وأما التحاكم إلينا فى مثل هذه الصورة» فإنها تكون إذا كانوا ذوى عهد بأمان أو ذمة أو 
صلح فنقرهم عليه فى هذه الصورة أيضًا - فهذا فى الحقوق التى وجبت له باعتقاده فى 
كفره» :وإن كان سببها محرمًا فى دين الإسلام . 

وأما العقوبات» فإنه لا يعاقب على ما فعله ‏ قبل الإسلام من محرم» سواء كان يعتقد 
تحريمه أو لم يعتقده» فلا يعاقب على قتل نفس» ولا ربّاء ولا سرقة» ولا غير ذلك. سواء 
فعل ذلك بالمسلمين» أو بأهل دينه. فإنه إن كان بالمسلمين» فهو يعتقد إباحة ذلك منهمء 
وأما أهل دينه» فهم مباحون فى دين الإسلام» وإن اعتقد هو الحظر؛ ولهذا نقول: إن ما 
سباه وغئمه الكفار بعضهم من نفوس بعض وأموالهم» فإنهم لا يعاقبون عليها بعد 
الإسلام» وإن اعتقدوا التحريم. فمتى كان مباحًا فى دينه أو فى دين الإسلام زالت 
العقوبة . 

/ لكن إن كان محرمًا فى الدينين مثل أن يكون بينه وبين قوم عهد ‏ فإن كان عهده 
مع المسلمين» فهذا هو المستأمن والذمى والمصالح. فهؤلاء يضمئون ما أتلفوه للمسلمين من 
النفوس والأموال» ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين» ويعاقبون. على الزناء» وفى 
شرب الخمر خلاف معروف. وأما يو ل سوس مثل قضية المغيرة بن 


8 ااانا 


اميم 


)١(‏ أبو يعلى (/085417)» والبيهقى فى السان الكبرى 8 » وقال: «ياسين بن معاذ الزيات كوفى ضعيف 
جرّحه يحيى بن معين والبخارى وغيرهما من الحفاظ؛» وذكره ابن عدى فى الكامل 7/ 2185 والهيثمى فى 
المجمع ه/ ”7 9"” وقال: «رواه أبو يعلى وفيه ياسين بن معاذ الزيات وهو متروك»»؛ وابن حجر فى 
لمطالب العالية (5 ٠‏ )0 

(؟) أبو داود فى الفرائض (5515).: وابن ماجه فى الرهون (45585: كلاهما عن أبن عباس» ورواه أبن ماجه 
فى الفرائض (1/55؟) عن ابن عمرء وقال البوصيرى فى الزوائد: (إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة1 . 

() هكذا بالأصل . ش 


فصل 

فأما المرتدء فلا يجب عليه قضاء ما تركه فى الردة من صلاة وزكاة وصيام فى المشهورء 

ولزمه ما تركه قبل الردة فى المشهور. وقيل: يجب عليه القضاءء وقيل: لا يجب فى 

الصورتين. ويحكى ثلاث روايات عن أحمد. وأما ما فعله من المحرمات: فإن كان فى 
قبضة المسلمينء ضمن ما أتلفه من نفس ومال» وإن كان فى طائفة ممتنعة ففيه روايات. 


قحل 

وأما المسلم. إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة» أو متأولاً» مثل من ترك الوضوء من 
لحوم الإبل» أو مس الذكرء أو صلى فى أعطان/ الإبل» أو ترك الصلاة جهلاً بوجوبها عليه 
بعد إسلامه» ونحو ذلك» فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات؟ على قولين فى المذهب: 
تارة تكون رواية منصوصة.» وتارة تكون وجها. 

وأصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يثبت حكمه فى حق المسلم قبل بلوغه؟ 
على وجهين ذكرهما القاضى أبو يعلى فى مصنف مفرد. وفيها وجه ثالث اختاره طائفة من 
الأصحاب» وهو الفرق بين الخطاب الناسخ». والخطاب المبتداً. فلا يثبت النسخ إلا بعد 
بلوغ الناسخ. بخلاف الخطاب المبتدأً. وقد قرروه بالدلائل الكثيرة أنه لا يجب القضاء فى 
هذه الصور كلهاء وأنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة» وتفصيلاً. 

ولهذا لم يأمر النبى يَكَِةٍ بالقضاء لأبى ذر لما مكث مدة لا يصلى مع الجنابة بالتيمم» ولا 
أمر عمر بن الخطاب فى قضية عمار بن ياسرء ولا أمر بإعادة الصوم من أكل حتى يتبين له 
العقال الأبيض من الأسود» ونظائره متعددة فى الشريعة. 

بل إذا عفى للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبات لعدم الاعتقاد ‏ وإن كان الله قد 
فرضها عليه وهو معذب على تركها - فلآن يعفو للمسلم عما تركه من الواجبات لعدم 
اعتقاد الوجوب. وهو غير معذبه/ على الترك لاجتهاده؛ أو تقليده؛ أو جهله الذى يعذر به 
أولى وأحرى. وكما أن الإسلام يجب ما كان قبله» فالتوبة تجب ما كان قبلهاء لا سيما 
توبة المعذور الذى بلغه النص» أو فهمه بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمهء وهذا ظاهر 
جدا إلى الغاية. 

وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التى لم يبلغه تحريمها لجهل يعذر بهء أو تأويل . 
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فعلى إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأولى. فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها. بتأويل: 
من ربا» أو ميسر» أو ثمن خمرء أو نكاح فاسدء أو غير ذلك». ثم تبين له الحق وتاب» أو 
تحاكم إلينا» أو استفتاناء» فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود» ويقر على النكاح الذى مضى 
مفسله » مثل أن يكون قد تزوج بلا ولى أو بلا شهود معتقد] جواز ذلك» أو نكح الخامسة 
فى علة الرابعة» أو نكاح تحليل مختلف فيه» أو غير ذلك» فإنه. وإن تبين له فيما بعد فساد 

أما إذا كان نكح باجتهاد وتبين له الفساد باجتهاد» فهذا مبنى على .أن الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهادء لا فى الحكم ولا فى الفتيا أيضًا ‏ فهذا مأخذ آخر. 

وإنما الغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع - كتيقن من/ كان كافراً صحة 
الإسلام فإنا نقره على ما مضى من عقد النكاحء ومن المقبوض فى العقد الفاسد» إذا لم 
يكن المفسد قائمًا. كما يقر الكفار بعد الإسلام على مناكحتهم التى كانت محرمة فى 
الإسلام وأولى. ٠‏ 

فإذ كل الواسباية وترلنه اللعرماك نابة رارع كما تقدم فى الكافن + وهذا بين نان 
العفو والإقرار للمسلم المتأول - بعد الرجوع عن تأويله - أولى من العفو والإقرار عن 
الكافر المتأول» لكن فى هذا خلاف فى المذهب وغيره. 

وشبهة المخالف نظره إلى أن هذا منهى عنه» والنهى يقتضى الفساد وجعل المسلمير: 
حي واحداء ولم يفرق بين المتأول وغيره. ونظير هذه المسألة : ما أتلفه أهل البغى المتأولون 
على أهل العدل من النفوس والأموال» هل يضمنؤن؟ على روايتين: ْ 

إحداهما: يضمئونهء جعلاً لهم كالمحاربين» وكقتال العصبية الذى لا تأويل فيه» وهذا 

رالا لا و رفاك هذا انلق الهلف كملا" قال الوعرق > وفك الفقةة .د 
وأصحات رسول الله كدي متوافرون' - فأجمعوا / أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل 
القرآن فلا ضمان فيه وفى لفظ ‏ : الحقوهم فى ذلك بأهل الجاهلية. | 

ولهذ لم يضمن النبى وَةٌ أسامة دم الذى قتله بعد ما قال: لا إله إلا اللّه؛ لأنه قتله 


٠‏ متأولا: أى أنهم وإنْ استحلوا المحرم - لكن لما كانوا جاهلين متأولين» كانوا بمنزلة أهل 


الجاهلية فى عدم الضمان» وإن فارقوهم فى عفو الله ورحمته؛ لأن هذه الأمة عفى لها عن 
الخطأ والنسيان» بخلاف الكافر؛ فإنه لا يغفر له الكفر الذى أخطأ فيه. ش 


فصل 

وهذا الذى ذكرته فيما تركه المسلم من واجب, أو فعله من محرم بتأويل اجتهاد أو 
تفليد» واضح عندى» وحاله فيه أحسن من حال الكافر المتأول. 

وهذا لا يمنم أن أقاتل الباغى المتأول. وأجلد الشارب المتأول» ونحو ذلك . فإن التأويل 
لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقًا؛ إذ الغرض بالعقوبة دفع فساد الاعتداء» كما لا يرفع عقوبة 
الكافرء وإثما الكلام فى قضاء ما تركه من واجب» وفى العقود والقبوض التى فعلها 
بتأويل» / وفى ضمان النفوس والآموال التى استحلها بتأويل» كما استحل أسامة قتل الذى 
قتله بعد ما قال: لا إله إلا الله» وكذلك لا يعاقب على ما مضى إذا لم يكن فيه زجر عن 
المع 

وأما العقوبة للدفع عن المستقبل» كقتال الباغى» وجلد الشارب» فهذه مقصودها أداء 
الواجب فى المستقبل» ودفع المحرم فى المستقبل» وهذا لا كلام فيه» فإنه يشرع فى مثل هذا 
عقوبة المتأول فى بعض المواضع . 

وإنما الغرض بما يتعلق بالماضى من قضاء واجبهء وترك الحقوق التى حصلت فيه 
والعقوبة على ما فعلهء فهذه الأمور المتعلقة به من الحدود والحقوق» والعبادات هى التى 
يجب أن يكون المسلم المتأول أحسن حالا فيها من الكافر المتأول وأولى. 

فالتوبة ع قبلهاء والمسلم المتأول معذورء ومعه الإسلام الذى تغفر معه الخطاياء 
والتوبة التى تَجَبْ ما كان قبلهاء وفى إيجاب القضاء وإسقاط الحقوق وإقامة العقوبات تنفير 
عن التوبة» والرجوع إلى الحق أكثر من التنفير بذلك للكافرء فإن أعلام الإسلام ودلالته 
أعظم من أعلام هذه الفروع» وأدلتهاء والداعى إلى الإسلام من سلطان الحجة والقدرة قد 
يكون أعظم من الداعى إلى هذه الفروع . 

/ وهذا لا شبهة فيه عندى» وإن كان فه نزاع؛ فإنى أعلم أنه لولا مضى السنة بمثل ذلك 
فى حق الكفارء لكان مقتضى هذا القياس عند أصحابه طرده فى حق الكافر ‏ أيضًا. وقد 
راعى أصحاب أبى حنيفة ذلك فى النكاح. فلم يمنعوا منه إلا ما له مساغ فى الإسلام» 
والنزاع لا يهتنك حرمة العلم والفقه بعد ظهور حجته. 
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قصل 

ولكن النظر فى فصلين: 

أحدهما: من ترك الواجب» أو فعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيهء ولكن جهلاً 
وإعراضا غن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه - أو أنه سمع إيجاب هذاء وتحريم 
هذاء ولم. يلتزمه إعراضًا لا كف بالرسالة» فهذان. نوعان يقعان كثير من .ترك طلب العلم 
الواجب عليهء حتئ ترك الواجب وفعل المحرم» غير عالم بوجوبه وتحريمه أو بلغه الخطاب 
فى ذلك» ولم يلتزم اتباعهء تعصبًا لمذهبه. أو اتباعًا لهوا فإن هذا ترك الاعتقاد الواجب 
بغير عذر شرعى . كما ترك الكافر الإسلام. 

فإن الاعتقاد هو الإقرار بالتصديق» والالتزام. فقد يترك التصديق/ والالتزام جميعا؛ 5 
النظر' المو جب للتصديق» وقد يكون مصدقا .بقلبه لكنه غير مقر ولا ملتزم» اتباعًا لهوامء 
فهل يكون حال هذا إذا تاب وأقر بالوجوب والتحريم تصديقا والتزامّاء بمنزلة الكافر إذا 
أسلم لأن التوبة تجب ما قبلهاء كما أن الإسلام يجب ما قبله؟ فهذه الصورة أبعد من التى 
قبلهاء فإن من أوجب القضاء على التارك المتأول» وفسخ العقد والقبض على المتأول 
المعذورء فعلى هذا المذنب بترك الاعتقاد الواجب أولى. 

وأما على القول الذى قررناه وجزمنا بصحتهء فهذا فيه نظر. قد يقال: هذا عاص ظالم 
بترك التعلم» والالتزام» فلا يلزم من العفو عن المخطئين فى تأويله العفو.عن هذا. 

وفك فال وهو طهر نكن الدليل والقزات لسن :هداسو ا خال من الكاقر العاسس لذ 
ترك استماع القرآن كبر وحسدًا وهوى» أو سمعه وتدبره واستيقنت: نفسه أنه حق من عند 
اللّهء ولكن جحد ذلك ظلمًا وعلوًا: كحال فرعون» وأكثر أهل الكتاب» واكم الذين 
لا يكذبونك» ولكن الظلمين بآيات الله يجحدون. 

والتوبة كالإسلام» فإن الذى قال: «الإسلام يهدم ما كان قبله» هو الذئ قال: «التوبة 
تهدم ما كان قبلها» وذلك فى حديث واحد/ من برواية عمرو بن العاص رواه أحمد 
و 

فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحى» والحسنات يذهيبن 
السيئات» ولأن فى عدم العفو تنفير عن الدخول» لا يلزم الداخل فيه من الآصارء والأغلال 
)١(‏ مسلم فى الإيمان »)١55/151(‏ وأحمد 198/5 59ل 5د 506. 
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الموضوعة على لسان هذا النبى يكل فهذا المعنى موجود فى التوبة عن الجهل والظلمء فإن 
الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو اللّه بها السيئات» وفى عدم العفو تنفير عظيم عن 
التوبة» وأصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين 

ا 000 «إن الله يبدل لعبده التائب بدل 
كل سيكة حسنة!2» على ظاهر قوله: « يدل الله سيّماتهم حَسنات # [الفرقان: 67١‏ فإذا 
ا ا ل د لم يبق فى حقه بعد التوبة سيئة أصلاًء فيصير 
ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنهء ويصير ذلك الترك من باب المعفو عن فلا 0 
تاركًا لواجب» ولا فاعلاً لمحرم» وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة الشرعية. فإن النبى كلل 
قال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»27' . 

واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدًا: هل يقضيه؟/ فقال الأكثرون: يقضيهء 
وقال بعضهم: لا يقضيهء ولا يصح فعله بعد وقته كالحجح. وقد ثبت عن النبى كَلكْةٌ أنه قال 
عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: «فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة0؟ . 

ودل الكتاب والسنة» واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد 
الوقت. والفرق بين من يتركها. ولو كانت بعد الوقت لاا تصح بحالء» لكان الجميع سواءء 
لكن المضيع لوقتها كان ملتزمًا لوجوبهاء وإنما ضيع بعض حقوقها وهو الوقت» وأتى 
بالفعل. فأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلاً وضلالاً» أو علم الإيجاب ولم يلتزمهء فهذا 
إن كان كافراء فهو مرتد»ء وفى وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم لكن هذا شبيه بكفر 
النفاق . 

فالكلام فى هذا متصل بالكلام فيمن أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقًا أو رياءء فإن هذا 
يجرت فى الظاهرء ولا يقبل منه فى الباطن» قال الله تعالى : «إ ذلك بأنْهُم كرهوا ما أنزل 
الله فأحبط أعمالهم 0 ؛ [محمد: 014 وقال: « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أَنَهُم كفروا 
بالله ٠‏ وبرسوله ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالئ ولا ينفقون إل وهم كارهون 4 [التوبة: 2]05 


.)7"15/1١9-0( مسلم فى الإيمان‎ )١( 

(1) البخارى فى مواقيت الصلاة (591)»: ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (585/ ١5‏ 22715 والترمذى 
فى أبواب الصلاة »)١9/8(‏ والنسائى فى المواقيت 2»)5١7(‏ وأحمد “/ »٠‏ كلهم عن أنس بن مالك» ورواه 
مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة :»2٠١59/78-(‏ وأبو داود فى الصلاة (2575): كلاهما عن أبى هريرة. 

(”) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (/54/ 555)» والدارمى فى الصلاة ,»77/94/١‏ كلاهما عن أبى ذر» 
وأحمد ١78/5‏ عن أبى محجن الديلى» عن أبيه. 
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4 


وقال تعالى : « فويل لَلْمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءوت . ويمنعون 


رق الماعرن 4 [الماعون : : الالىء وقال تعالى : « وإذا قَاموا إلى / الصّلاة قَامُوا كسالَئ يراءون 


5/١ 


النّاس ولا يذكرون الله إلا قليلا © [النساء : .]١17‏ 
وقد اختلف أصحابنا فى الإمام إذا أخذ الزكاة قهراً: هل تجزئه فى الباطن؟ على 
وجهين ‏ مع أآنها لا تستعاد منه ‏ : 

. والثانى: أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع؛ لأن الإمام نائب المسلمين فى أداء الحقوق 
الواجبة عليهم. والأول أصحء فإن النبى كَل كان يأخذها منهم بإعطائهم إياهاء وقد 
صرح القرآن بنفى قبولها؛ لأنهم ينفقون وهم كارهون. 7 أنه إن أنفق مع كراهة 
الإنفاق» الم لقال مده كم نن صلى رياء. ١‏ 

لكن لو تاب المنافق والمرائى: فهل تجب عليه فى الباطن الإعادة؟ أو 'تنعطف توبته على 
ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه أو لا يعيد ولا يثاب. ش 

أما الإعادة فلا تجب على المنافق قطعًا؛ لأنه قد تاب ه. م ال 
عهد رسول الله كَِدٌ ولم يأمر أحدا منهم بالإعادة. 000 ا وما ا إلأ أن 
أغناهم الله ورسُولُهُ من فضله فإن يثوبوا يك حيرا لَهُم وإن يعَولُوَا يعَدَبْهُم الله /عذابا أليما فى الدنيا 
والآخرة © [التوبة: 74]. 

وأيضاء فالمنافق كافر فى الباطنء» فإذا آمن فقّد غفر له ما قد سلف» فلا يجب عليه 
القضاءء كما لا يجب على الكافر المعلن إذا أسلم. 

وأما ل ال فيشبه الكافر إذا عمل صالخًا فى كفره. ثم أسلم هل 
يتاب علية؟ ذ ففى الصحيحين أن النبى يك قال بلتكيم بن حزام : لأسلمت على ما سلف لك 

وأما ا المرائ إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوبء» فهو شُبيه بالمسألة التى 

نتكلم فيهاء وهى مسألة من لم يلتزم أداء الواجب ‏ وإن لم يكن كافرا فى الباطن - 
إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة. 

فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلى ولا يزكى» وقد لا يصوم - أيضًا - ولا يبالى 
من أين كسب المال: أمن حلال؟ أم من جرام؟ ولا يضبط حدود النكاح والطلاق» وغير 


)١(‏ مسلم 5-5 الإيمان 7/176 ون ميال 5و١ا)‏ وأحمد ا كلهم عن حكيم بن حم 
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ذلك. فهو فى جاهلية» إلا أنه منتسب إلى الإسلام» فإذا هداه الله وتاب عليه» فإن أوجب 
عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات» وأمر برد جميع ما/ اكتسبه من الأموال» والخروج 
عما يحبه من الإبضاع إلى غير ذلك صارت التوبة فى حقه عذابًاء وكان الكفر حينئذ أحب 
إليه من ذلك الإسلام» الذى كان عليهء فإن توبته من الكفر رحمة» وتوبته وهو مسلم 
عَذات: 

وأعرف طائفة من الصالحين من يتمنى أن يكون كافراً ليسلم فيغفر له ما قد سلف؛ لأن 
التوبة عنده متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد قيل له واعتقده من التوبة» ثم هذا منفر 

ووضع الآصار ثقيلة» والأغلال عظيمة على التائبين الذين هم أحباب اللّهء فإن الله 
يحب التوابين» ويحب المتطهرين. والله أفرح بتوبة عبده من الواجد لاله بعد قوامه» بعد 
اليأس منه . 

فينبغى لهذا المقام أن يحررء فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات» وما 
فعله من المحرمات. لكون الكافر كان معذوراء بمنزلة المجتهد فإنه لا يعذر بلا خلاف» وإنما 
غفر له لأن الإسلام توبة» والتوبة تجب ما قبلهاء والتوبة توبة من ترك تصديق وإقرار» 

/ فصل 
فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم: الكفر الظاهر» والكفر 


الباطن» والكفر الأصلىء» وكفر الردة» والجهل الذى يعذر به لعدم بلوغ الخطاب» أو 


1١/ 


قوفف 


ودذاننا 


1 


7/1 


5-1 و ا 0 
وسئل عن قوم منتسبين إلى المشائخ يتوبونهم عن قطع الطريق» وقتل النفسء. 
والسرقة» وألزموهم بالصلاة لكونهم يصلون صلاة عادة البادية» فهل تجب إقامة حدود 
الصلاة أم ل 
أما الصلاة جداتان ميري #قويل للمصلين . اين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم 
براءون . ويمتعون الماعون» [الماعون: 5 لآء وقال تعالى: «فَخْلْف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصّلاة واتَبعوا الشّهوات فسوف / يقرت غيا 4 [مريم : 49 فقد ذم الله تعالئ ‏ 
فى كتابه الذين يصلون إذا سهوا عن الصلاة» وذلك على وجهين: 
أحدهما: أن يؤخرها عن وقتها. 
الثانى : ألا يكمل واجباتها: من الطهارة» والطمأنينة» والخشوع» وغير ذلك. كما ثبت 
ين الصحيح أن النبى ع قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق - ثلاث مرار - يترقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا 
يذكر الله فيها إلا قلياة(21 . 
فجعل النبى يلَيِيدّ صلاة الدافقين الاير وقلة ذكر تع الله سبحانه - وقد قال 
تعالى : إن اْمُافقين يخادعون اللّه وهر خادعهم وإذا قَاموا إلى الصّلاة قَاموا كسالَىي يراءون 
اناس ولا يذكرون الله إل قليلا © [النساء: 7 وقال: ط إن المنافقين فى الدّرك الأسفل من 
نار ون تجد لهم نصيرا إل دين تابو وأصلَحُوا واعمصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولاك مع 
المُؤين وسوف يوت الله المُؤمنين أجرا عظيما 4 [النساء : 6 .]١55‏ 
وأما قوله - سبحانه وتعالى _: 9 فخلّف من بعدهم خلف أضاعرا الصلاة/ واتبعوا الشهوات 
فسوف يلون غَيّا #[مريم :104 فقد قال بعض السلف : إضاعتها : تأخيرها عن وقتهاء وإضاعة 
حقوقهاء قالوا: وكانوا يصلونء ولو تركوها لكانوا كفارا؛ فإنه قد صح عن النبى يله أنه 
)١(‏ مسلم فى المساجد وتراضيع الصلاة (؟57/ »)١90‏ والترمذى فى أبواب الصلاة 2»)١60(‏ وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح»» والنسائى ف فى المواقيت (؟2))017 كلهم عن أنس بن مالك . 
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قال: «ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة(١2»‏ وقال: «العهد الذى بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر)(!2» وفى الحديث: (إن العبد إذا كمل الصلاة» صعدت ولها 
برهان كبرهان الشمس . وتقول: حفظك الله كما حفظتنى» وإن لم يكملهاء فإنها تلف كما 
رلك الدوريها شرت كرجه ماههاء رقرك شيك الله كا بيت 1 


وفى السنن عن النبى كَلئِْ أنه قال: (إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا 
نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسها» حتى قال: (إلا عشرها)(1), وقال 
ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. 


وقوله: #8 واتَبْعوا الشّهوات 4 الذى يشتغل به عن إقامة الصلاة كما أمر الله تعالى رسوله 
يه بنوع من أنواع الشهوات: كالرقصء والغناء وأمثال ذلك. 


وفى الصحيحين: أن رجلاً دخل المسجد فصلى ركعتين» ثم أتى النبى كيد فسلم عليه 
فقال: «وعليك السلام» ارجع/ فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى ثم أتاه فسلم عليه» 
فقال: «وعليك السلام» ارجع فصل فإنك لم تصل» مرتين أو ثلاثا. فقال: والذى بعثك 
بالحق ما أحسن غيرهاء فعلمنى ما يجزئنى فى الصلاة» فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمأن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اجلس حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها( . 


وفى السان عنه كَل أنه قال: «لا تقبل صلاة من لم يقم صلبه فى الركوع وال 0 
«ونهى عن نقر كنقر الغراب)2"7. ورأى حذيفة رجلاً يصلى لا يتم الركوع والسجود فقال: 
لو مت مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمدا كَِة أو قال: لو مات هذا. رواه 


. )5559( مسلم فى الإيمان (175/85) والترمذى فى الإيمان‎ )١( 

(؟) الترمذى فى الإيمان )1771١(‏ وابن ماجه فى الإقامة )١١14(‏ وقال الترمذى: احديث حسن صحيح غريب؟. 

(") الهيثمى فى مجمع الزوائد "١7/١‏ وقال: «رواه الطبرائى فى الأوسط وفيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على 
ضعفه»» والمنذرى فى الترغيب والترهيب .)590/8/١(‏ 

(:) سبق تخريجه ص ل . 

(5) البخارى فى الأيمان والنذور (257717» والترمذى فى أبواب الصلاة (72037)» والنسائى فى الافتتاح (488 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة »)2٠١-(‏ كلهم عن أبى هريرة. 

)١(‏ أبو داود فى الصلاة (855)» والترمذى فى أبواب الصلاة (765؟)» وقال: «حديث حسن صحيح)» والنسائى 
فى التطبيق (/ا5 »)٠١‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (8170)» وأحمد 9/5١1ء‏ والدارمى فى الصلاة 27١ 5 /١‏ 
كلهم عن أبى مسعود الأنصارى. 

(0) أبو داود فى الصلاة (855)» والنسائى فى التطبيق »)١١١(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة ))١559(‏ وأحمد 
/8؟5» والدارمى فى الصلاة 2707/١‏ كلهم عن عيد الرحمن بن شبل الأنصارى. 
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0 


فذايف 


ابن خزيمة فى 0 


ع 394 


وسئل عمن قال: إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ. وقال آخر: لا نسلمء فقال 
له: ورد عن النبى بٍَِ أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر»”"» فقال هذا 
ما هو أمر من الله ولم يفهم منه تنقيصء فهل يجب فى ذلك شىء؟ أفتونا مأجورين. 


/ فأجاب : 


إن كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة» بمعنى أنه أوجبها عليهم» فالصواب مع 
الثانى» وأما إن أراد أنهم مأمورون: أى أن الرجال يأمرونهم بها لأمر الله إياهم بالأمر. أو 
أنها مستحبة فى حق الصبيان» فالصواب مع المتكلم. 1 

وقول القائل: ما هو أمر من الله إذا أراد به أنه ليس أمرا من الله للصبيان». بل هو أمر 
لمن يأمر الصبيان. فقد أصاب. وإن أراد أن:. هذا ليس أمرا من الله لأحدء فهذا خطأ يجب 
عليه أن برجع عنه ) ويستغفر الله . والله أعلم . 


(0) رواه البخارى فى الأذان (7/81)» والنسائى فى السهو ,)١71١(‏ وأحمد 7/6 84". 
(0) أبو داود فى الصلاة (545). 1 ش 


يي 1 

وسئل عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار؛ لأشغال لهم من زرع أو حرث أو 
جنابة أو خدمة أستاذ. أو غير ذلك. فهل يجوز لهم ذلك أم لا؟ 
فأجاب: 

لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار 
لشغل عن الأشغال» لا الحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجناية» ولا نجاسة ولا صيد 
أن لد يصلى الظهر والعصر بالنهار» 0 0 ولا يترك 
يمنع مملوكه؛ لي 0 

ومن أ خرها لصناعة أو صيد أو تخدف أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس» و 
عقويته» بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم أن 8 فئ 
الوقت» ألزم بذلك» وإن قال: لا أصلى إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد 
أو غير ذلك» فإنه يقتل. 

وقد قبت فى المسحين عن النبى 5 5 أنه قال : امن فاتته صلاة العصر» فكأنما وتر 
أهله وماله)2207 , وفى الصحيحين عنه 2 أنه قال: لمن فاتته صلاة العصر فقد حبط 
عمله)(1) , وفى وصية أبى بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال : إن لله حقًا بالليل لا 
يله بالجارع ردقا بالنهار 3 عله بلدا »: 

والنبى 55ةِ كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار» ثم صلاها بعد 
المغرب» فأنزل الله تعالى : © حَافظُوا على الصّلوات والصلاة الوسطئ © [البقرة: 174]. 

/ وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى يَكلَِِ: «أن الصلاة الوسطى صلاة العصر)7)؛ فلهذا 


)١(‏ البخارى فى المواقيت (007)» ومسلم فى المساجد »)5٠٠١/577(‏ وأبو داود فى الصلاة (515)» كلهم عن 


أبن عمر. 
(؟) البخارى فى المواقيت (08517)». وأحمد 275١/5‏ كلاهما عن بريدة. 
(9) مسلم فى المساجد (/771/ »)75١85‏ والترمذى فى أبواب الصلاة »)2١87(‏ كلاهما عن على. 
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فض 
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خرف 


قال جمهور العلماء: إن ذلك ا منسوخ بهذه الآية» فلم يجوزوا تأخير الصلاة حال 
القتال» بل أوجبوا عليه الصلاة فى الوقت حال القتال» وهذا مذهب مالك والشافعى 
وأحمد فى المشهور عنه. 

وعن أحمد رواية وق أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخيرء» ومذهب أبى 
حيفة يشتخل بالففال ونصلى يعد الوقت :اما تأخين الصيلاة لغير اطياد: كصتاعة أو ؤراعة 
أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوره أحد من العلماء» بل قد قال تعالى: 
«فويل للمصلين . الّذين هم عن صلاتهم ماهو 4 [الماعون: 4» 0]» قال طائفة من السلف 
هم الذين يؤخرونها عن وقتها. وقال بعضهم: هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به 
وإن صلاها فى الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء» فإن الغلماء متفقون على 
أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهاز إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر 
رمضان إلئ شوال. 

فمن قال: أصلى الظهر والعصر بالليل» فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال: أفطر شهر 
رمضان وأصوم شوالء» وإنما يعذر بالتأخير النائم والناسى. كما قال النبى كيه : «من لواحن 
صلاة / أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك)230 , 

فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك» بل يصلى 
فى الوقت بحسب حالهء فإن كان محدثًا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله» تيمم 
وصلى. وكذلك الجنب يتيمم ويصلى إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو 
لبرد. وكذلك العريان يصلى فى الوقت عريانّا» ولا يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت 
فى ثيابه. وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلى فى الوقت بحسب حاله. 
وهكذا المريض يصلى على حسب حاله فى الوقت» كما قال النبى مَل لعمران بن. حصين: 
«صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب2222» فالمريض باتفاق العلماء 
يصلى فى الوقت قاعدًا أو على جنب. إذا كان القيام يزيد فى مرضهء ولا يصلى بعد 
خروج الوقت قائما. ٠‏ 

وهذا كله لأن فعل الصلاة فى وقتها فرض» والوقت أوكد فرائض الصلاة» كما أن 
ضيام شهر رمضان واجب فى وقته» ليس لأحد أن يؤخره عن وقته» ولكن يجوز الجمع 
بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بمزدلفة» باتفاق المسلمين. 

وكذلك جور الجمع ين أصبلاة مقرل والعشاء6 :وبق الظهر والعصر/ عند تير امن 
العلماء للسفر والمرض» ونحو ذلك من الأعذار. 


ا 


وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل» وتأخير صلاة الليل إلى النهار» فلا يجوز لمرض ولا 
لسفرء ولا لشغل من الأشغال» ولا لصناعة باتفاق العلماء. بل قال عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه -: لصيو لا 00 آ لكن المسافر يصلى ركعتين 
ليس عليه أن يصلى أربعًا. بل الركعتان تجزئ المسافر فى سفر القصرء باتفاق العلماء. 

ومن قال: إنه يجب على كل ه«سافر أن يصلى أربعاء فهو بمنزلة من قال: إنه يجب على 
المسافر أن يصوم شهر رمضانء وكلاهما ضلال» مخالف لإجماع المسلمين» يستتاب قائله . 
فإن تابء وإلا قتل. والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين» والفجر 
ركعتين والمغرب ثلانّاء وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك. 

وأما من صام فى السفر شهر رمضانء» أو صلى أربعاء ففيه نزاع مشهور بين العلماء: 
منهم من قال لا يجزئه ذلكء فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين» وليس له أن 
يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين» والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين» وليس له أن 
يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين 

لوجداعا سي أن الحايطة على الصبلذة قي وقكها اوقد من الصبوع فى بوقتا كا بعال 
«فَخَلَف من بعدهم خَلف أضاعوا العمّلاة واتبعوا الشّهوات # [مريم: 159]» قال طائفة من 
انلك إمناغتها تاخيرها غن وفتهاء ولو تركوها لكاتوا كفارا. 

وقال النبى يلل : «سيكون بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتهاء 

ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة»؛ رواه مسلم عن أبى ذر قال: قال رسول الله كَلَدْة: «كيف 
بك إذا كان عليكم أمراء يرود الصلاة عن وقتهاء وينسؤون الصلاة عن وقتها؟»قلت: 
فماذا تأمرنى؟ قال: «صلً الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»217 . 
وعن عبادة بن الصامت عن النبى كَكْلَةٍ قال: «سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة 
لوقتها حتى يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها»» وقال رجل: أصلى معهم؟ قال: انعم - 
إن شعت - واجعلوها تطوعًا)(1) رواه أحمد وأبو داود» ورواه عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله كَلْةِ: «كيف بكم إذا كان 0 أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟» قلت: فما 
تأمرنى إن أدركنى ذلك يارسول الله؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء واجعل صلاتك معهم 
نافلة70 , 

ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عريانًا مثل أن تنكسر/ ب اللي أو تسلبه 


. )578/55/8( مسام فى المساجد‎ )١( 
. أبو داود فى الصلاة (877)ء وأحمد 5/لا‎ )١( 


الا 


فذاق 


دجذاتنا 


0 


القطاع ثيابه فإنه يصلى فئ الوقت عريانًاء والمسافر إذا عدم الماء يصلى بالتيمم فى الوقت 
باتفاق العلماء. وإن كان يجد الماء بعد الوقتء وكذلك الجنب المسافر إذا عدم الماء تيمم 
وضلئ» ولا إعادة عليه باتفاق الأئمة الأربعة. وغيرهم. وكذلك إذا كان البرد شديدًا فخاف 
إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلى فى الوقت». ولا.يؤخر الصلاة حتى.يصلى بعد 
الوقت باغتسال. وقد قال النبى وَكة: «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر 
سنين» فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خخير)(١)‏ , 

وكل ما يباح بالماء يباح بالتيممء فإذا تيمم لصلاة فريضة قرأ القرآن داخل الصلاة 
وخارجهاء وإن كان جنبًا. ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم» فإنه من جنس اليهود 
والنصارى» فإن التيمم لأمة محمد طلِلٍ خاصة» كما قال النبى كَِْةِ فى الحديث الصحيح : 
فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف اللملائكة» وجعلت. لى الأرض مسجداء 
وجعلت تربتها طهورً؛ وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى)22. وفى لفظ : «جعلت لى 
الأرضن عع وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره»29©. 


وقد تنازع العلماء هل يتيهم قبل الوقت؟ وهل يتيمم لكل صلاة أو يبطل بخروج 
الوقت؟ أو يصلى ما شاء كما يصلى بالماء ولا ينقضه/ إلا ما ينقض الوضوء أو القدرة على 
استعممال الماء؟ وهذا مذهب أبى حنيفة) وأحد الأقوال فخ مذهب لحمل وغيره» فإن النن 
فأمسسه بشرتك. فإن ذلك خير» قال الترمذى: حديث حسن صحي !14 . 

وإذا كان عليه نجاسة وليمس عنذه ما يزيلها به صلى فى الوقت وعليه النجاسة» كما 
صلئ عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دماء ولم يؤخر الصلاة حتى خرج الوقت. 
يصلى فيه ولا يعيدء وهذا أصح أقوال العلماء»ء فإن الله. لم يأمر العبد أن. يصلى الفرض 
مرتين» إلا إذا لم يفعل الواجب الذى يقدر عليه.فى المرة الأولى» مثل أن يصلى بلا 
طمأنينة فعليه أن يعيد الصلاة» كما أمر النبى كَلِْةٌ من صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة. 
وقال: «ارجع فصل فإنك لم 5 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة (2)7775 وأحمد .١57/6‏ /9ا4١‏ عن أبى ذر. 
هرم مسلم فى المساءجد (؟5ه/ )ل وأحمد ه/ 8" , كلاهما عن حذيفة . 
(5) الترمذى فى الطهارة (4؟١).‏ 
(0) سبق تخريجه ص ١9‏ . 
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وكذلك من نسى الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد»ء كما أمر النبى يَكَلِلَهِ من توضاً 
وترك لمعة فى قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة(" . 

/ فأما من فعل ما أمر به - بحسب قدرته - فقد قال تعالى: «فَانَقَوا الله ما استطعتم # 
[التغابن: 5١]ء‏ وقال النبى وكةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(" . ومن كان 
مستيقظلًا فى الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت» فإنه يصلى فى الوقت بالتيمم 
باتفاق العلماء . 

وكذلك إذا كان البرد شديداء ويضره الماء الباردء ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام» أو 
تسخين الماء حتى يخرج الوقت» فإنه يصلى فى الوقت بالتيمم. والمرأة والرجل فى ذلك 
سواءء فإذا كانا جنبين ولم يمكنهما الاغتسال حتى يخرج الوقت» فإنهما يصليان فى الوقت 
بالييم: 

والمرأة الجائض إذا انقطع دمها فى الوقت» ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت» 
تيممت وصلت فى الوقت. ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة فى 
الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل. 

وإذا استيقظ آخر وقت الفجرء فإذا اغتسل طلعت الشمس» فجمهور العلماء هنا 
يقولون: يغتسل ويصلى بعد طلوع الشمس» وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد» 
وأحد القولين فى مذهب مالك. وقال فى القول الآخر: بل يتيمم - أيضًا هنا - ويصلى قبل 
طلوع الشمس/ كما تقدم فى تلك المسائل؛ لأن الصلاة فى الوقت بالتيمم خير من الصلاة 
بعده بالغسل. والصحيح قول الجمهور؛ لأن الوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ» 
كما قال النبى يَليْهُ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها»0"©, 
فالوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ. وما قبل ذلك لم يكن وقنًا فى حقه. 

وإذا كان كذلك» فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد 
طلوعهاء فقد صلى الصلاة فى وقتها ولم يفوتهاء بخلاف من استيقظ فى أول الوقت فإن 
الوقت فى حقه قبل طلوع الشمسء» فليس له أن.يفوت الصلاة. وكذلك من نسى صلاة 
وذكرها فإنه - حينئذ - يغتسل ويصلى فى أى وقت كانء وهذا هو الوقت فى حقهء فإذا لم 
يستيقظ إلا بعد طلوع الشمسء كما استيقظ أصحاب النبى يليه لما ناموا عن الصلاة عام 
خيبر» فإنه يصلى بالطهارة الكاملة. وإن أخرها إلى حين الزوال» فإذا قدر أنه كان جنبّاء 


.4784/# وأحمد‎ »2)١!/5( أبو داود فى الطهارة‎ )١( 
. )170 /171( البخارى فى الاعتصام (7848/) ومسلم فى الفضائل‎ )0( 


(؟) سبق تخريجه ص ١6‏ . 
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فإنه يدخل الحمام ويغتسل وإن أخزها إلى قريب الزوال» ولا يصلى هنا بالتيمم» ويستحب 
له أن ينتقل عن المكان الذى نام فيه» كما انتقل النبى كَل وأصحابه عن المكان الذى ناموا 
فيه وقال: «هذا مكان حضرنا فيه الشيطان»)(١2.‏ وقد نص على ذلك أحمد وغيره؛ وإن 
صلى فيه جازت صلاته . 

/فإن قيل: هذا يسمى قضاء أو أداء؟ 

قيل : الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحى؛ لا أصل له فى كلام الله ورسولهء فإن الله 
تغالى سمى فعل العنادة :فى وقتها قضاءء كما قال فى الجمعة: 9 فَإِذَا قُضيْت الصّلاةٌ فانتشروا 
في الأرض * [الجمعة: »]٠‏ وقال تغالى: 8فَإِذَا فُضيتم مُنَاسككم فَاذْكُرُوا اللّه 4 
[البقرة: ]٠١ ١‏ مع أن هذدين يفعلان فى الوقت. و«القضاء» فى لغة العرب: هو إكمال 
الشىء وإتهامه» كما قال تعالى: 9 فَقَضاهن سبع سموات 4 [فصلت: ؟١]»‏ أى أكملهن 
وأتمهن. فمن فعل العبادة كاملة» فقد قضاهاء وإن فعلها فى وقتها. ش 

وقد اتفق العلماء - فيما أعلم ب على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء. ثم تبين 
أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاتهء ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء 
الوقت أجزأته صلاته . 

00 العبادة فى الوقت الذى أمر به أجزأته صلاته» سواء نواها أداء أو قضاءء 
واجمعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد القضاء المذكور فى القرآن» والنائم والناسى 
إذا صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا فى الوقت الذى أمرا بالصلاة فيه» وإن كانا قد صليا 
بعد خروج الوقت المشروع لغيرهما. فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى» وكان فى 
لغته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعًا / للعموم» فهذه التسمية لا. تضر 
ولا تنفع. 

وبالجملة» فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة فى وقتها» بحيث يؤخر صلاة 
النهار إلى الليل .وصلاة الليل إلى النهارء بل لابد من فعلها فى الوقت» لكن يصلى - 
بحسب حاله ‏ فما قدر عليه من فرائضها فعلهء وما عجز عنه سقط عنه» ولكن يجوز 
الجمع للعذر بين صلاتى النهار وبين صلاتى الليل» عند أكثر العلماء: فيجوز الجمع 
للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» ولا يجوز 
فى الرواية الأخرى عنه وهو قول أبى حنيفة . 

وقد العتلذة كن يزفنها أرق تمق التمع إذا لم يكن عليه حرج» بخلاف القصر فإن 


)١(‏ مسلم فى المساجد »)7١94/3580(‏ والنسائى فى المواقينت (2)57, وأحمد 159/7) كلهم عن أبى هريرة.' 
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صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربعء عند جماهير العلماء. فلو صلى المسافر أربعًا فهل 
تجزئه صلاته؟ على قولين. والنبى 5 كان فى جميع أسفاره يصلى ركعتين» ولم يصل فى 
السفر أربعًا قط ولا أبو بكر» ولا عمر. 


وسئل عن العمل الذى لله بالنهار لا يقبله بالليل» والعمل الذى بالليل لا يقبله بالنهار. 


وأما عمل النهار الذى لا يقبله الله بالليل» وعمل الليل الذي لا يقبله الله بالنهار: فهما 
صلاة الظهر والعصرء لا يحل للإنسان أن يؤخرهما إلى اليل بل قد ثبت فى الصحيح 

عن النبى علد أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»7١2.‏ وفى صحيح 
البخارى عنه أنه قال: «من فاتته صلاة الس علي ا 

فأما من نام عن صلاة أو نسيهاء فقد قال كَِيْهُ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها»” 

وأما من فوتها متعمدا فقد أنى كبيرة ه بن أعظم الكبائر» وعليه القضاء عند جمهور 
العلماء» وعند بعضهم لا يصح فعلها قضاء أصلاء ومع القضاء عليه لا تبرأ ذمته من جميع 
الواجب» ولا يقبلها الله منه بحيث يرتفع عنه العقاب» ويستوجب الثواب» بل يخفف عنه 
العذاب بما فعله من القضاءء ويبقى عليه إثم التفويت» وهو من الذنوب التى. تحتاج إلن 
مسقط آخرء مرك من عليه حقان: فعل أحدهماء وترك الآخر. قال تعالى: «فويل 
للمصلين . اْذين هم عن صلاتهم ساهون © [الماعون: 1» 15]ء وتأخيرها عن وقتها من السهو 
عنها باتفاق العلماء. 

وقال تعالى: « فخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة وَاتبعُوا الشهوات فسوف يَلْقَوْنَ غَيا 4 
[مريم: 2159 قال غير واحد من السلف: إضاعتها تأخيرها/ عن وقتهاء فقد أخبر الله - 
سبحانه ‏ أن الويل لمن أضاعها وإن صلاهاء ومن كان له الويل لم يكن قد يقبل عمله. وإن 
كان له ذنوب أخر. فإذا لم يكن ممتثلاً للأمر فى نفس العمل لم يتقبل ذلك العمل . قال أبو 
كز المنديق روفي اللهعنه د كىن وضيعة لعي واعلم أن لله حمًا بالليل لا يقبله بالنهارء 
وحقًا بالنهار لا يقبله بالليل» وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة» والله أعلم . 


30 ؟) سبق تخريجهما ص 5١‏ . () سبق تخريجه ص .1١60‏ 


53/ 


وم ؟؟ 


3/6 


1/١ 


77/4 


وسئل ‏ رحمه الله -عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم فى تلك الحال؟ 


أما تارك الصلاة: فهذا إن لم يكن معتقدًا لوجوبهاء فهو كافر بالنص والإجماع؛ لكن 
إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة» أو وجوب بعض أركانها: مثل أن يصلى 
بلا وضوعء» فل" يعلم أن الله أوجب عليه الوضوء» أو يصلى مع الحنابة» فل" يعلم أن الله 
أوجب عليه غسل الحنابة» فهذا ليس بكافرء إذا لم يعلم. 
ومالك وغيرهما. قيل: يجب عليه القضاءء وهو المشهور عن أصحاب الشافعى» وكثير من 
أصحاب أحمد. وقيل : لا يجب عليه / القضاءعء وهذا هو الظاهر. 

وعن أحمد فى هذا الأصل روايتان موي كر سال ل اهالت ولم يكن 
علم بالنهى» ثم علم» » هل يعيد؟ على روايتين. ومن صلى ولم يتوضأ من لحوم الإبل» 
ولم يكن علم بالنهى» ثم علم. . هل يعيد؟ على روايتين. منصوصتين . 

وقيل : عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها فى دار الإسلام . دون دار الحرب» 
وهو المشهور من مذهب أبى حنيفة . والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلاً بتحريم ذلك : فهل 
عليه الإعادة؟ على قولين فى مذهب. أحمد. وكذلك من فعل محظورا فى الحج جاهلاً. 

ا ال ل لل ا م 
فى مذهب أحمد وغيره. قم ل: يشبت . وقيل : ل بقعت وقيل : عا يغبت المبتداً دون الناسخ . 
والأظهر, الملا نس لقا دوهن لكي وليه اللا إلا بعد البلاغ؛ لقوله تغالي : 
«لأنذركم به ومن بلغ » [الأنعام: 2]19 وقوله: « وما كنا معدي حتَى لبعَثْ رسولا 4 
[الإسراء : 6ل ولقوله: « لتلا يكُون للنّاس على الله حجة بعد اسل 4 [النساء: 56ل 
ومثل هذا فى القرآن متعدد» بين سبحانه ‏ أنه لا يعاقب أحدًا حتى يبلغه ما جاء به 


الرسول . 


ومن علم. أن. محمدًا رسول الله فآمن. بذلك» ولم يعلم كثيراً مما/ 570 
الله على ما لم يبلغه» فإنه إذا لم يعذبه على ترك. الإيمان بعد البلوغ, فإنه لا يعذبه على 
بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى. وهذه سنة رسول الله يَليْهِ المستفيضة عنه 
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فى أمثال ذلك . 

ل يقري المنخاع ا طائهه فين ن أصحابه ظنوا أن قوله تعالى: « الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود © [البقرة: ]١417‏ هو الخبل الأبيض من الحبل الأسودء فكان أحدهم يربط 
ا حبلا» ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين النبى كه : أن المراد بياض النهار» 
وسواد الليل» ولم يأمرهم بالإعادة(١)‏ 

وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنباء فلم يصل عمر حتى أدرك الماء» وظن عمار أن 
التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ الدابة ولم يأمر واحدا منهم بالقضاءء 
وكذلك أبو ارهن ولم يأمره بالقضاءء بل أمره بالتيمم فى المستقبل7" . 

وكذلك المستحاضة قالت: إنى اماف حيضة شديدة تمنعنى الصلاة والصوم. فأمرها 
بالصلاة زمن دم الاستحاضة» ولم يأمرها بالقضاء”” . 

ولا حرم الكلام فى الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمى فى/ الصلاة بعد التحريم 
جاهلاً بالتحريم» فقال له: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين)!؟), لم 
يأمره بإعادة الصلاة . 

ولما زيد فى صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة» كان من كان بعيدًا عنه ‏ مثل من كان 
بمكة» وبأرض الحبشة - يصلون ركعتين0, ولم يأمرهم النبى بإعادة الصلاة. 

ولا فرض شهر رمضان فى السنة الثانية من الهجرة» ولم يبلغ الخبر إلى من كان بأرض 

الحبشة من المسلمين» حتى فات ذلك الشهرء لم يأمرهم بإعادة الصيام . 

وكان بعض الأنصار ‏ لما ذهبوا إلى النبى يلي من المدينة إلى مكة قبل الهجرة ‏ قد صلى 
إلى الكعبة معتقدًا جواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال الكعبة» وكانوا - حينئذ ‏ يستقبلون 


)١(‏ البخارى فى الصوم .)١517(‏ ومسلم فى الصيام »)35/١١5-0(‏ والنسائى فى السنن الكبرى فى التفسير 
)١/١١١51١(‏ وابن جرير ”/ ٠‏ كلهم عن عدى بن حاتم 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى الطهارات .)58/١(‏ وابن جرير 6377/4 77. والبيهقى فى الكبرى فى الطهارة 
0/1 ). 

(9) البخارى فى الحيض (0؟2)55, ومسلم فى الحيض (577/ 57). وأبو داود فى الطهارة (7567). والترمذى فى 
الطهارة )١50(‏ وقال: احديث حسن صحيح21 والنسائى فى الحخيض (557)» وابن ماجه فى الطهارة 
»)551١(‏ والدارمى فى الصلاة والطهارة .١98/١‏ وأحمد 245/5 87 كلهم عن عائشة. 

(8) رواه مسلم فى المساجد (/7”7/011)ء وأبو داود فى الصلاة (٠45)؛‏ والنسائى فى السهو ,)١١١4(‏ كلهم عن 
معاوية بن الحكم السلمى. 

(5) البخارى فى مناقب الأنصار (79780). ومسلم فى المسافرين »)١/74805(‏ وأبو داود فى صلاة السفر 
(00©» والنسائى فى الصلاة .)١455(‏ ومالك فى قصر الصلاة فى السفر ١45/١‏ (8): وأحمد 
لف ال لم 
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الشامء فلما ذكر ذلك للنبى يَكِلْةِّهِ أمره باستقبال الشام» ولم يأمره بإعادة ما كان 
1 كر : مر م يأمر 


وثبت عنه فى الصخيحين أنه سئل - وهو بالجعرآنة - عن رجل أحرم بالعمرة» وعليه 
جبة» .وهو متضمخ بالخلوق» فلما نزل عليه الوحى قال له: «انزع عنك جبتك» واغسل 
,بم عنك أثر اللِلوق» واصنع فى/ عمزتك ما كنت صانعًا فى حجك"22. . وهذا قد فعل 
محظورا فى الحج» وهو لبس الجحبة» ولم يأمره النبى يلل على ذلك بدم ولو فعل ذلك مع 
”م من . 
وثبت غنه فى الصحيحين أنه قال للأعرابى المسنء فى صلاته: «صل فإنك لم عل 
مرتين أو ثلاثًا. فقال: والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذاء تعلو ها بو يتن فق 
الصلاة» فعلمه الصلاة المجزية'"2. ولم يأمزه بإعادة ما صلى قبل ذلك. .مع قوله ما أحسن 
غير هذاء وإغغا أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ لآن وقتها باق» :فهو مخاطب بهاء والتى صلاها 
لم تبرأ بها الذمة ووقت الصلاة باق. | 
ومعلوم أنه لو بلغ صبى» أو أسلم كافر» أو طهرت حائضء أو أفاق مجنون» والوقت 
باق لزمتهم الصلاة أداء لا قضاء. وإذا كان بعد خروج الوقت فلا إثم عليهم. فهذا المسىء 
الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة فى أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة - حينئذ - ولم تجهب 
عليه قبل ذلك؛ فلهذا أمره بالطمأنينة فى صلاة تلك الوقت. دون ما قبلها. 
زكذلك أموه “كن صلى خلف الصف أن يعيد" "© ولمن ترك لمعة من قدمه أن يعيد 
ه/؟ الوضوء والصلاة!؟2. وقوله أولاً: «صل فإنك لم تصل»/ تبين أن ما فعله لم يكن صلاة» 
ولكن لم يعرف أنه كان جاهلاً بوجوب الطمأنينة» فلهذا أمره بالإعادة ابتداء». ثم علمه 
عا لا قال 4 واللع مقف باق له العيدن عير 0 . 
قبن اتطوضه عللااون مسظوراك الفتلاة والعيار اين الول قيدن حرك بواجياتها 
بع الجهل » وأما أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد» فذلك أنه لم يأت بالواجب مع بقاء 
الوقت. فثبت الوجوب فى حقه حين أمره النبى يَكةٍ لبقاء وقت الوجوبء لم يأمره بذلك 
مع مضى الوقت . 


)00 البخارى فى الحج 50-006 ومسلم فى الحج (4/11. »)23١‏ والنسائى فى المناسك (١١/9؟)»‏ وأحمد 
6 كلهم عن يعلى بن أمية. 

(0) سبق تخريجه ص ١9‏ . 

(") الترمذى فئ الصلاة (75720) وقال: «احديث حسن»» وابن ماجه فى الصلاة (5 22٠١١‏ والبيهقى فى السان 
الكبرى فى الصلاة 7/ 5 ٠١‏ كلهم عن هلال بن يساف. وأحمد 57/4 عن على بن شيبان. 

(:) أبو داود فى الطهارة )١9/5(‏ . (0) سبق تخريجه ص .2١9‏ 


وأما أمره من ترك لمعة فى رجله لم يصبها بالماء بالإعادة» فلأنه كان ناسيّاء فلم يفعل 
الواجب» كمن نسى الصلاةء وكان الوقت باقيّاء فإنها قضية معينة بشخص لا يمكن أن 
يكون فى الوقت وبعده. أعنى أنه رأى فى رجل رجل لمعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيد 
الوضوء والصلاة» رواه أبو داود. وقال أحمد بن حنبل : حديث جيد. 

واكاتقولدة تيل للآعفات مع النارة'"" نكرو ماقا يدن علق وخوب تمي الرضيريه 
ليس فى ذلك أمر بإعادة شىء» ومن كان أيضًا ‏ يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين» أو 
عن المشائخ الواصلين» أو عن بعض أتباعهم» أو أن الشيخ يصلى عنهم» أو أن لله عبادًا 
أسقط/ عنهم الصلاة» كما يوجد كثير من ذلك فى كثير من المنتسبين إلى الفقر والزهدء 
وأتباع بعض المشائخ والمعرفة» فهؤلاء يستتابون باتفاق الأئمة» فإن أقروا بالوجوب» وإلا 
قوتلواء وإذا أصروا على جحد الوجوب حتى: قتلواء كانوا من المرتدين» ومن تاب منهم 
وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك فى أظهر قولى العلماءء فإن هؤلاء إما أن 
يكونوا مرتدين» وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين للوجوب. 

فإن قيل: إنهم مرتدون عن الإسلام» فالمرتد إذا أسلم لا يقضى ما تركه حال الردة عند 
جمهور العلماء؛ كما لا يقضى الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماء» ومذهب 
مالك وأبى حنيفة وأحمد فى أظهر الروايتين عنه» والأخرى يقضى المرتد» كقول الشافعى 
والآول أظهر. 

فإن الذين ارتدوا على عهد رسول الله َيِه - كالحارث بن قيس» وطائفة معه ‏ أنزل الله 
فيهم: # كيف يهدي الله قَوما كفروا بعد إيمانهم 4 الآية [آل عمران: 0181 والتى بعدها. 
وكرياة ال ون اح شرع والدين رجو ليع اله ايوم بده رارك هم «إثم إن ريك 
لأذين جروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4 
0 ونايغة ول يأمر/ أحدا منهم بإعادة ما ترك حال الكفر فى الردة'"©» كما 
لم يكن يأمر سائر الكفار إذا أسلموا. 

وقد ارتد فى حياته خلق كثير اتبعوا الأسود العنسى الذى تلبأ بصنعاء اليمن» ثم قتله 
)١(‏ البخارى فى العلم (95), ومسلم فى الطهارة (2»)567/551 وأبو داود فى الطهارة (/ا9)» والترمذى فى 

الطهارة 22١‏ وقال: #احديث حسن صحيح! » والنسائى فى الطهارة 41١1 ١(‏ وأحمد ال ل 

6 كلهم عن عبد الله بن عمروء وابن ماجه فى الطهارة (55-0)» والدارمى فى الوضوء ١/4/ا١2‏ 


ومالك فى الطهارة ٠١ 2١9/١‏ (0), كلهم عن عائشة. 
(؟) زاد المعاد 211/7 . 
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ايض 


0 


الاقف 


الم وعاد أولعك إلى الإسلاه0؟, ولم يؤمرا بالإعادة . 

وتنبأ مسيلمة الكذاب» واتبعه خلق كثير» قاتلهم الصديق والصحابة بعد موته حتى 
أعادوا من بقى منهم إلى الإسلام2"7) ولم يأمر أحدًا منهم بالقضاء» وكذلك سائر المرتدين 
بعل موتة. ْ ش 

وكان أكثر البوادى قل أرطيو ثم عادوا إلى الأشادمة وح يأمر أحدًا منهم بقضاء ما ترك 
و الملا وقوله تعالي 1 «( ل للذين كفروا إن ينتهوا يغقر لهم ما قد سلف 4 [الانفال ]ا 
يتناول كل كافر. 

وإن قيل: إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين» بل جهالاً بالوجوب» وقد تقدم أن الأظهر فى 
حق هؤلاء أنهم يستأنفون الصلاة على الوجه المأمورء ولا قضاء عليهم. فهذا حكم من 
تركها غير معتقد لوجوبها. 

وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على التركء فقد ذكر عليه المفرَّعون من الفقهاء 
فروعا: | 

/ أحدها هذل فقيل عند جمهورهم ‏ مالك والشافعى وأحمد. وإذا صبر حتى يقتل فهل 
يقتل كافر] مرتداء أو فاسقًا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين. حكيا روايتين عن 
أحمد وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة» وهمى فروع فاسدة» فإن كان مقر بالصلاة فى 
الباطن» معتقدًا لوجوبهاء يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل» وهو لا يصلى هذا لا 
5308 معان له إن لم شال وإلا قتلناك» وهو يصر على تركهاء + مع إقراره بالوجوب» 
فهذا لم يقع قط فى الإسلام. 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل» لم يكن فى الباطن مقر بوجوبهاء ولا ملتزما 
بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت 
عليه النصوص الصحيحة. كقوله يَلَِةِ: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة»» رواه 
مسله”. وقوله: «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»!؟2.. 

وقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا 
الصلاة» فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قطء فهذا لا يكون قط 
)١(‏ البداية والنهاية 7/5 7154. 
(؟) البداية والنهاية 758/5. 


() مسلم فى الإيمان (87/ 174) عن جابر بن عبد الله. 
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مسلما مقر بوجوبهاء فإن اعتقاد/ الوجوب.ء واعتقاد أن تاركها يستحق القتل» هذا داع تام 51/44" 
إلى فعلهاء والداعى مع القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادر ولم يفعل قط. علم 
أن الداعى فى حقه لم يوجد. والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل» لكن هذا قد 
يعارضه أحيانًا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتهاء وتفويتها أحيانًا. 

فأما من كان مصراً على تركها لا يصلى قطء. ويموت على هذا الإصرار والتركء فهذا لا 
يكون مسلماء لكن أكثر الناس يصلون تارة» ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء 
وهؤلاء تحت الوعيدء وهم الذين جاء فيهم الحديث الذى فى السئن حديث عبادة عن النبى 
كه أنه قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد فى اليوم والليلة من حافظ عليهن كان 
له عهد عند الله أن يدخله الجنةء ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند اللّه» إن شاء 
غذنة إن شاكع ع 0 

فالمحافظ عليها الذى يصليها فى مواقيتهاء كما أمر الله تعالى ‏ والذى ليس يؤخرها 
أحيانًا عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة الله تعالى» وقد يكون لهذا نوافل 
يكمل بها فرائضه»ء كما جاء فى الحديث . 


)0( أبو داود ل الصلاة (576), والترمذى فين التفسير [لشغؤورة وقال: «هذا حديث حسن صحخيح »6 والنسائى 
فى الصلاة (571). والدارمى فى الصلاة .77/١ /١‏ 


رذ 
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/ وسئل عمن يؤمر بالصلاة فيمتنع» وماذا يحب عليه؟ ومن اعتذر بقوله: أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله(١2‏ هل يكون له عذر فى أنه لا يعاقب على ترك 
الصلاة, أم لا؟ وماذا يجب على الأمراء وولاة الأمور فى حق من تحت أيديهم إذا تركوا 
الصلاة؟ وهل قيامهم فى ذلك من أعظم الجهاد وأكبر أبواب البر؟ 


ع 


فأجاب: 

الحمد للهء من يمتنعم عن الصلاة المفروضة» فإنه يستحق العقوبة الغليظة باتفاق أئمة 
المسلمين» ٠»‏ بل يجب عند جمهور الأمة ‏ كمالك» التي وأحمد» وغيرهم - 
يستتابف»ء فإن تاب وإلا قتل . 

بل تارك الصلاة شر من السارق والزانى» وشارب الخمر وآكل الحشيشة . 

ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة» حتى الصغار الذين لم يبلغواء قال 
البى ك2 : (مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم فى المضاجع)”" 

/ ومن كان عنذدهة صغير تملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة» فإنه يعاقب الكبير إذا 
لم يأمر الصغيرء ويعزر الكبير على ذلك تعزيرًا بليغًا؛ لأنه عصى الله ورسوله» وكذلك من 
عنده تماليك كبار» أو غلمان الخيل والجمال والبراة(1)) أو فراشون أو بابية يغسلون الأبدان 
والثياب» أو خدم أو زوجة أو سرية» أو إماءء فعليه أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة» فإن 
جند التتار. فإن التتار يتكلمون بالشهادتين» ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين. 

وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة » أو الباطنة 
المعلومةء فإنه يجب قتالهاء فلو قالوا: نشهد ولا نصلى قوتلوا حتى يصلواء ولو قالوا: 
نصلى ولا نزكى » قوتلوا حتى يزكواء ولو قالوا: ترك ولا نصوم ولا نحج )2 قوتلوا حتى 
يصوموا رمضان» ويحجوا الت ولو قالوا: تنفعل هذا لكن لا ندع الربا» ولا شرب 
الخمرء ولا الفواحشء ولا نجاهد وعدا ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى» 
)١(‏ البخارى فى الزكاة (15) ومسلم فى الإيمان ١‏ 00 (0) سبق تخريجه ص 3١‏ . 


(9) البرآة: ضرب من الصقور» مفردها باز. انظر: القاموس المحيط #بزو. 


0 


ونحو ذلك. قوتلوا حتى يفعلوا ذلك. كما قال تعالى: ( وقاتلوهم حنَئ لا تكون فننة ويكُون 
الدين كله لله 4 [الأنفال: "]. 

وقد قال تعالى: «إيا أيه الذين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمين .فإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب مَن الله ورسوله © [البقرة: 778» 719] / والربا آخر ما حرم اللهء وكان 
أهل الطائف قد أسلموا وصلوا وجاهدواء فبين الله أنهم إذا لم ينتهوا عن الرباء كانوا ممن 
حارب الله ورسوله. 

وفى الصحيحين أنه لما توفى رسول الله كَلةٌ وكفر من كفر من العرب» قال عمر لأبى 
بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال النبى يليد : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا اللّهء وأنى رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فقال 
أبو بكر: ألم يقل: "إلا بحقها؟» والله» لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله كَل 
لقاتلديم عليه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال» 
فعلمت أنه 0 

وفى الصحيح أن النبى يَفةِ ذكر الخوارج فقال: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهمء 
وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجرا عند الله 
لمن قتلهم يوم القيامة»(" . 

فإذا كان الذين يقومون الليل» ويصومون النهارء ويقرؤون/ القرآن» أمر النبى كَل 
بقتالهم؛ لأنهم فارقوا السنة والجماعة» فكيف بالطوائف الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام» 
وإما يعملون بباساق”" ملوكهمء وأمثال ذلك. والله أعلم. 


وسئل عن رجل يأمره الناس بالصلاة ولم يصل» فما الذى يجب عليه؟ 


إذا لم يصل فإنه يستتاب» فإن تابء وإلا قتل. والله أعلم. 


. )1537 /١١515( سبق تخريجه ص71 . (؟) البخارى فى الزكاة (١71"؟) ومسلم فى الزكاة‎ )١( 
. (؟) هكذا بالأصل‎ 


1 
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وسئل عمن ترك صلاة واحدة عمد بنية أنه يفعلها بعد خروج وقتها قضاءء. فهل يكون 
فعله كبيرة من الكبائر؟ 

الحمد لله» نعم تأخير الصلاة عن غير وقتها الذى يجب فعلها فيه عمد من الكبائر» بل 
قد قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. 
وقد رواه الترمذى مرفوعًا عن ابن عباس عن النبى يلد أنه/ قال: «من جمع بين الصلاتين 
مو كير هده فقد أتى انا ه ن أبواب الكبائر 20 , 

ورفع هذا إلى النبى كك و وإن كان فيه نظر. فإن الترمذى قال: لقال طاو جنا جد أ 
العلم» والآثر معروف» وأهل العلم ذكروا ذلك مقرين له لا منكرين له 

وفى الصحيح عن النبى يد قال: «من فاتته صلاة العصرء فقد حبط عمله)('؟) وحبوط 
العمل لا يتوعد به إلا على ما هو من أعظم الكبائرء وكذلك تفويت العصر أعظم من 
تفويت غيرهاء فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليهاء وهى التى فرضت 
على من كان قبلنا فشيعوهاء فمن' حافظ غليهاء قله :الاجر مرتين». وى «التى. ا :فاتث 
سليمان فعل بالخيل ما فعل. 

وفى الصحيح عن النبى تل أيضًا ‏ أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنها وتر أهله 
وماله»” . والموتور أهله وماله يبقى مسلوبًا ليس له ما ينتفع به من الأهل والمال» وهو بمنزلة 
الذى حبط عمله. 

وأيضاء فإن الله تعالى يقول : قويل للمصلين. الّذين هم عن صلاتهم / ساهون 4 
[الماعون 0 6ل فتوعد بالويل. لمن يسهو عن الصلاة حقق حرج وفتها .وإنث صلاها بعد 
ذلك وكذلك قوله تعالى: «( فَخَلف من بعدهم خَلف أضاعوا الصّلاة واتَبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غبًا 4 [مريم : 21659 وقد سألوا اين مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها حتى 
يخرج وقتهاء فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا كفاراء وقد كان 
)١(‏ الترمذى فى الصلاة )١1848(‏ وقال: «وحنش هو أبو على الرحبى وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل 


الحديث» 0006 اتحيد وغيره؟. 
0 ؟') سبق تخريجهما ص١”‏ 8 
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الصلاة عن وقتها. 

وقوله: #3 واتبعوا الشهوات © يتناول كل من استعمل ما يشتهيه عن المحافظة عليها فى 
وقتهاء سواء كان المشتهى من جنس المحرمات» - كالمأكول المحرم » والمشروب المحرم » 
والمنكوح المحرم» والمسموع المحرم ‏ أو كان من جنس المباحات لكن الإسراف فيه ينهى 
عنه» أو غير ذلك» فمن اشتغل عن فعلها فى الوقت بلعب أو لهو أو حديث مع أصحابهء 
أو تنزه فى بستانه» أو عمارة عقاره» أو سعى فى تجارته» أو غير ذلك» فقد أضاع تلك 
الصلاق واتبع ما يشتهيه . 

وقد قال تعالى: 9 يا أَيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللّه ومن يفعل 
ذلك فأولئك هم الخاسرون 4 [المنافقون: 9]» ومن ألهاه ماله وولده عن فعل المكتوبة فى 
وقتهاء دخل فى ذلك». فيكون خاسر. وقال تعالى فى ضد هؤلاء: # يسبح له فيها 
بالغدو والآصال . رجال / لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 4 

فإذا كان سبحانه ‏ قد توعد بلقى الغى من يضيع الصلاة عن وقتها ويتبع الشهوات», 
والمؤخر لها عن وقتها مشتغلاً بما يشتهيه هو مضيع لها متبع لشهوته. فدل ذلك على أنه من 
الكبائرء إذ هذا الوعيد لا يكون إلا على كبيرةء ويؤيد ذلك جعله خاسراء والخسران لا 
يكون بمجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. 

وأيفتاءفل. 237 اجن من صلق لذ طهارة» أو إلى غير القبلة عمداء وترك الركوع 
والسجود أو القراءة أو غير ذلك متعمداء أنه قد فعل بذلك كبيرة» بل قد يتورع فى كفره إن 
لم يستحل ذلك» وأما إذا استحله فهو كافر بلا ريب. 

ومعلوم أن الوقت للصلاة مقدم على هذه الفروض وغيرهاء فإنه لا نزاع بين المسلمين أنه 
إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجز له تأخير الصلاة ليصليها بعد 
الوقت بوضوء» أو غسل ؛ بل ذلك هو الفرض وكذلك العاجز عن الركوع والسجود 
والقراءة إذا استحله فهو كافر بلا ريب. 

/ ومعلوم أنه إن علم أنه بعد الوقت يمكنه أن يصلى بإتمام الركوع والسجود والقراءة» 
كان الواجب عليه أن يصلى فى الوقت لإمكانه . 
)١(‏ بياض بالأصل . 
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بشرطهاء فهذا لم يقله.قبله أحد من الأصحاب» بل ولا أحد من سائر. طوائف المسلمين» 
إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعى» فهذا أشك فيه. ولا ريب أنه ليس على عمومه 
وإطلاقه بإجماع المسلمين» وإنما فيه صورة معروفة» كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع 
حبلاً يستقى» ولا يفرغ إلا بعد الوقت» وإذا أمكن العريان أن يخيط له ثوبًا ولا يفرغ إلا 
بعد الوقت» ونحو هذه الصور. ومع هذاء فالذى قاله فى ذلك خلاف المذهب المعروف عن 
أحمد وأصحابه وخلاف قول جماعة علماء المسلمين من الحنفية والمالكية وغيرهم. 

وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب الشافعى» ريع كان ذلك ديو ووه 
بإجماع المسلمين على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير الصلاة عن وقتها المحدود 
شرعًاء فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن يطلب الماء وهو لا يجده إلا بعد الوقت» لم يجز له 
التأخير باتفاق المسلمين» وإن كان مشتغلاً بالشرط. وكذلك العريان لو أمكنه أن يذهب إلى 
قرية ليشترى له منها ثوبّاء وهو لا يصل إلا بعد خروج الوقتء لم يجز له التأخير بلا نزاع . 

/ والأمى كذلك إذا أمكنه تعلم الفاتحة وهو لا يتعلمها حتى يخرج الوقت» كان عليه أن 
يصلى فى الوقت» وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد إذا ضاق الوقت صلى بحسب 
الإمكانء ولم ينتظر وكذلك المستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت » لم يجز لها أن 
تؤخر الصلاة لتصلى بطهارة بعد الوقت » بل تصلى فى الوقت بحسب الإمكان. 

وأما حيث جاز الجمع فالوقت واحدء والمؤخرليس بمؤخر عن الوقت الذى يجوز فعلها 
فيه» بل فى أحد القولين أنه لا يحتاج الجمع إلى النية» كما قال أبو بكر. وكذلك القصر» 
وهو مذهب الجحمهور: كأبى حنيفة ومالك. 

وكذلك صلاة الخوف تجب فى الوقت» مع إمكان أن يؤخرها فلا يستدبر القبلة» ولا 
يعمل عملاً كثيرً فى الصلاة» ولا يتخلف عن الإمام بركعةء ولا يفارق الإمام قبل السلام» 
ولا يقضى ما سبق به قبل السلام» ونحو ذلك مما يفعل فى صلاة الخوف» وليس ذلك إلا 
لأجل الوقت» وإلا ففعلها بعد الوقت - ولو بالليل ‏ ممكن.علئ الإكمال. 

وكذلك من اشتبهت عليه القبلة» وأمكنه تأخير الصلاة إلى أن يأتى مصراء يعلم فيه 
القبلة لم يجز له ذلك» وإنما نازع من نازع إذا أمكنه تعلم دلائل القبلة» ولا يتعلمها حتى 


1/4 يخرج الوقت. وهذا النزاع/ هو القول المحدث الشاذ الذى تقدم ذكره. وأما النزاع المعروف 


بين الأئمة فى مثل ما إذا استيقظ النائكم فى آخر الوقت» ولم يمكنه أن يصلى قبل الطلوع 
بوضوء: هل يصلى بتيمم؟ أو يتوضأ ويصلى بعد الطلوع؟ على قولين مشهورين: 
الأول: قول مالك» مراعاة للوقت. 
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وهذه المسألة هى التى توهم من توهم أن الشرط مقدم على الوقت» وليس كذلكء» فإن 
الوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ . كما ثبت فى الصحيح عن النبى كله أنه قال: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها(١2.‏ فجعل الوقت الذى 
أوجب الله على العبد فيه هو وقت الذكر والانتباه» وحينئذ» فمن فعلها فى هذا الوقت 
بحسب ما يمكنه من الطهارة الواجبة فقد فعلها فى الوقت» وهذا ليس بمفرط ولا مضيع 
لها. قال النبى يَلِ: «ليس فى النوم تفريط؛ إنما التفريط فى اليقظة)"". 

بخلاف المتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها فى ذلك الوقت» بحيث لو أخرها 
عنه عمد كان مضيعًا مفرطاء فإذا اشتغل عنها بشرطها/ وكان قد أخرها عن الوقت الذى 
أمر أن يفعلها فيه» ولولا أنه مأمور بفعلها فى ذلك الوقتء لجاز تأخيرها عن الوقت» إذا 
كان مشتغلاً بتحصيل ماء الطهارة» أو ثوب الاستعارة» بالذهاب إلى مكانه ونحو ذلك» 
وهذا خلاف إجماع المسلمين. بل المستيقظ فى آخر الوقت إنما عليه أن يتوضأ كما يتوضا 
المستيقظ فى الوقت» فلو أخرها لأنه يجد الماء عند الزوال ونحو ذلك» لم يجز له ذلك. 

وأيضساء فقد نص العلماء على أنه إذا جاء وقت الصلاة ولم يصل» فإنه يقتل». وإن قال: 
أنا أصليها قضاء. كما يقتل إذا قال: أصلى بغير وضوءء أو إلى غير القبلة» وكل فرض من 
فرائض الصلاة المجمع عليها إذا تركه عمداء فإنه يقتل بتركه. كما أنه يقتل بترك الصلاة. 

فإن قلنا: يقتل بضيق الثانية والرابعة» فالأمر كذلك». وكذلك إذا قلنا: يقتل بضيق 
الأولى - وهو الصحيح - أو الثالثة» فإن ذلك مبنى على أنه: هل يقتل بترك صلاةء أو 
بثلاث؟ على روايتين. 

وإذا قيل بترك صلاة: فهل يشترط وقت التى بعدهاء أو يكفى ضيق وقتها؟ على 
وجهين. وفيها وجه ثالث: وهو الفرق بين صلاتى الجمع وغيزها. ولا يعارض ما ذكرناه 
أنه يصح بعد الوقت؛ بخلاف بقية الفرائفض؛ لأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه» فلا 
يمكنه أن/ يفعلها إلا فائتة» ويبقى إثم التأخير من باب الكبائر التى تمحوها التوبة ونحوهاء 
وأما بقية الفرائض» فيمكن استدراكها بالقضاء . 

وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ونهى النبي كَكةْ عن قتالهم. فإن 
قيل: إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت» فلا كلام» وإن قيل ‏ وهو الصحيح -: 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١6‏ . 


(؟) أبو داود فى الصلاة »)55١(‏ والترمذى فى الصلاة (ل/ا/ا١)‏ وقال: «حديث . 4» واللسائى ف 
بو داود فى فى حسن صحيح ثى فى 
المواقيت (6تد4)5 وابن ماجه فى الصلاة (594/ وأحمد 0 كلهم عن أبى قتادة . 
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إنهم كانوا يفوتونهاء فقد أمر النبى كَليةٍ الأمة بالصلاة فى الوقت. وقال: «اجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة)217 , ونهى عن قتالهم» كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثرو. وظلموا الناس 
حقوقهم» واعتدوا عليهم» وإن كان يقع ٠‏ بن الكبائر فى أثناء ذلك ما يقع . 

ومؤخرها عن وقتها فاسق. والأئمة لا يقاتلون .بمجرد الفسق» وإن كان الواحد المقدور 
قد يقثل: لبعض أنواع الفسق ‏ كالزناء وغيره ‏ فليس كلما جاز فيه القتلء جاز أن يقاتل 
الأئمة لفعلهم إياه؟ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولى الأمر. 

ولهذا تضن من تعن من اضخاب أنحيد وغيره علق أن الناقلة تصلق لف الفساق؟ 'لآن 
النبى علد أمر بالصلاة خلف الأمراء الذين يو خرون الصلاة ة. حتى يخرج وقتها. ا 
الأكمة فساق» وقد أمر بفعلها خلقَهم نافلة؟'" . 

/ والمقصود أن الفسق بتفويت الصلاة أمر معروف عند الفقهاء . 

لكن لو قال قائل: الكبيرة تفويتها دائمّاء فإن ذلك إصرار على الصغيرة. 

قيل له: قد تقدم ما يبنن أن الوعيد يلحق. بتفويت صلاة واحدة. 

وأيضاء فإن الإصرار هو العزم على العود. ومن أتى صغيرة وتاب منهأ ثم عاد إليهاء 
لم يكن قد أتى كبيرة. 

وأيضاء فمن اشترط المداومة على التفويت» محتاج إلى ضابط» فإن أراد بذلك المداومة 
على طول عمره » لم يكن المذكورون من هذا الياب» وإن أراد مقدارًا محدودا طولب بدليل 


وأيضاء فالقتل بترك واحدة أبلغ من جعل ذلك كبيرة. والله - سبحانه ‏ أعلم . 
/ وسئل عن مسلم تراك للصلاة» ويصلى الجمعة. فهل تجب عليه اللعنة؟ 


فأجاب: 


كمالك والشافعى وأحمد : أن يستتاب. .فإن .تاب .وإلا قتلء ولعن تارك .الصلاة على وجه 


(9-1)سيق تعريجهما ص 38 


/ ياب الأذان والإقامة 


وسثل عن الأذان. هل هو فرض أم سنة؟ وهل يستحب الترجيع أم لا؟ وهل التكبير 
أربع أو اثنتان ‏ كمالك؟ وهل الإقامة شفع أو فرد؟ وهل يقول قد قامت الصلاة مرة أو 
مرتين؟ 


فأجحاب: 


الصحيح أن الأذان فرض على الكفايةء فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان 
والإقامة. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره. 

وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سئة. ثم من هؤلاء من يقول: إنه إذا اتفق أهل بلد 
على تركه قوتلواء والنزاع بم هؤلاء قريب من النزاع اللفظى . فإن كثيرا من العلماء يطلق 
القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعاء ويعاقب تاركه شرعاء فالنزاع بين هذا وبين من 
يقول : إنه واجب »2 نزاع لفظى. ولهذا نظائر متعددة . 

/ وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة» فهذا القول خطأ. فإن الأذان هو 
شعار دار الإسلام» الذى ثبت فى الصحيح أن النبى ليد كان يعلق استحلال أهل الدار 
5 0 ك * اد عاك 00 5 0 الك : 0 
بتركه» فكان يصلى الصبحء لامر افر ام لح 0 أغار: '. وفى الستن 
لأبى داود والنسائى عن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله يَِلْةٌ يقول: ما من ثلاثة فى 
قرية لا يؤذنء ولا تقام فيهم الصلاة» إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإن 
الذئب يأكل الشاة القاصية»”"2. وقد قال تعالى: «( استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
أولنك حزب الشيطان ألا إِنْ حزب الشيطان هم الْخَاسِرُوت 4 [المجادلة: 14]. 

وأما الترجيع وتركه» وتثنية التكبير وتربيعهة ونثنية الإقامة وإفرادهاء فقد ثبت فى 
صحيح مسلم والسنن حديث أبى محذورة الذى علمه النبى يَكِةٍ الأذان عام فتح مكة» وكان 
الآذان فيه وفى ولده مكق ثبت أنه علمه الآذان والإقامة. وفيه (الترجيع؟2 . وروى فى 
حديثه «التكبير مرتين» كما فى صحيح الا وروى 7أربعًا» كما فى سنن أبى داود 
)١(‏ البخارى فى الجهاد (59157). ومسلم فى الصلاة (7587/ 9). كلاهما عن أنس. 


زفق أبو داود فى الصلاة (1ه6), والنسائى 2 الإمامة (/51). 
() مسلم فى الصلاة (5/51/4) . 
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وغيره. وفى حديثه أنه علمه الإقامة شفعً('2. وثبت فى الصحيح عن أنس بن مالك قال: 
لما كثر الناس» قال: «تذاكروا إن يعلموا وقت الصلاة بشىء يعرفونه/ فذكروا أن يوروا ناراء 
أو يضربوا ناقوساء فأمر بلالا أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة». وفى رواية للبخارى: «إلا 
الإقاعة :7ك وفن سان ابن داود وغيرهء أن عبد الله بن زيد لما أرى الأذان» وأمره النبى ككل 
أن يلقيه على بلال» فألقاه عليه» وفيه التكبير أربعاء بلا ترجيع"" . 

وإذا كان كذلك» فالصواب مذهب أهل الحديث» ومن وافقهم» وهو تسويغ كل ما ثبت 
فى ذلك عن النبى كَللِْهّهِ لا يكرهون شيئًا من ذلك؛ إذ تنوع صفة الأذان والإقامة» كتنوع 
صفة القراءات والتشهدات» ونحو ذلك. وليس لأحن أن كزع ناا شت “رطول" الله 205 
لأمته . 

وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالى ويعادى ويقائل على مثل هذا 
ونحوه مما سوغه الله تعالى» كما يفعله بعض أهل المشرق» فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم» 
وكانوا شيعًا. وكذلك ما يقوله بعض الأئمة ‏ ولا أحب تسميته - من. كراهة بعضهم 
للترجيع » وظنهم أن أبا مَحْدُورة غلط فى نقله» وأنه كرره ليحفظه» ومن كراهة من خالفهم 
لشفع الإقامة» مع أنهم يختارون أذان أبى محذورة. هؤلاء يختارون إقامته» ويكرهون 
أذائه» وهؤلاء يختارون أذانه» ويكرهون/ إقامته . فكلاهما قولان متقابلان. والوسط أنه لا 
يكره لا هذا ولا هذا. 

وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته؛ لمداومته على ذلك 
بحضرته» فهذا كما يختار بعض القراءات والتشهدات ونحو ذلك. ومن تمام السنة فى مثل 
هذا: أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وهذا فى مكان» وهذا فى مكان؛ لأن هجر ما وردت 
به السنة» وملازمة غيره» قد يفضى إلى أن يجعل السنة بدعة» والمستحب واجبًا ويفضى 
ذلك إلى التفرق والاختلاف» إذا فعل آخرون الوجه الآخر. ش 

فيجب على المسلم أن يراعى القواعد الكلية» التى فيها الاعتصام بالسنة والجماعة. 
لاسيما فى مثل صلاة الجماعة . وأصح الناس طريقة فى ذلك هم علياف اديع الذين 
عرفوا السئة واتبعوها؛ إذ من أئمة الفقه من اعتمد فى ذلك على أحاديث ضعيفة» ومنهم 
من كان عمدته العمل الذى وجده ببلدهء» وجعل ذلك السنة دون ما خالفه» مع العلم بأن 
النبى يََيِهِ قد وسع فى ذلك» وكل سنة. ْ 


.509/5 ة6)» وأحمد‎ ١( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
. 037” (؟) البخارى فى الأذان (5-00 242505 ومسلم فى الصلاة (4/ا7/‎ 
. وقال: «حديث حسن صحيح"‎ )١89( زفوف أبو داود فى الصلاة (5949)» والترمذى 2 الصلاة‎ 
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وربما جعل بعضهم أذان بلال وإقامته ما وجده فى بلده: إما بالكوفة» وإما بالشامء» وإما 
بالمدينة. وبلال لم يؤذن بعد النبى كله إلا قليلاً» وإنما أذن بالمدينة سعد القُرَظى مؤذن أهل 
قباء . 

/ والترجيع فى الأذان اختيار مالك والشافعى؛ لكن مالك يرى التكبير مرتين» والشافعى 
يراه أربعاء وتركه اختيار أبى حليقة . وأما أحمدلء فعندله كلاهما سنة وتركه أحب إليه؛ لأنه 
أذان بلال. 

والإقامة يختار إفرادها مالك والشافعى وأحمدء وهو مع ذلك يقول: إن تثنيتها سنةء 
والثلاثة ‏ أبو حنيفة والشافعى وأحمد ‏ يختارون تكرير لفظ الإقامة» دون مالك» والله 
أعلم. 

وأما الأذان الذى هو شعار الإسلام» فقد استعمل فقهاء الحديث ‏ كأحمد - فيه جميع 
سان رسول اللّه عل استحسن أذان يلال وإقامته, وأذان أبى 10 وإقامته. 


وقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره أن النبى كيد علم أبا محذورة الأذان مرجعًا وفى 


وثبت فى الصحيحين: أن بلالاً أمر أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة'. وفى السان أنه 
لم يكن يرجعء فرج جود أذان بلال؛ لأنه الذى كان يفعل بحضرة رم الله عد 
دائماء قبل/ أذان أبى معد و وبعده إلى أن مات. واستحسن أذان أبى ميحدورة ولم 
يكرهه . 

وهذا أصل مستمر له فى جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها» يستحسن كلما ثبت 
عن النبى يليه من غير كراهة لشىء منه مع علمه بذلك» واختياره للبعض» أو تسويته بين 
الجميع. كما يجوز القراءة بكل قراءة ثابتة» وإن كان قد انخحتار بعض القراءة: مثل أنواع 
الأذان والإقامةء وأنواع التشهدات الثابتة عن النبى يَككةِ كتشهد ابن مسعود”" »: وأبى 


2 ( : 
موسى وآد بق لاس 7 وقيرهم. 


. 17 مسلم فى الصلاة (5/719/4) . (؟) سبق تخريجه ص‎ )١( 
كلهم عن عبد‎ »)١1١75( والنسائى فى التطبيق‎ »)00 /4١5( البخارى فى الأذان (851)» ومسلم فى الصلاة‎ )©( 
أللّه بن مسعود.‎ 


(5) مسلم فى الصلاة (5 ٠‏ 77/4). والنسائى فى التطبيق »)١١17/7(‏ كلاهما عن أبى موسى الأشعرى. 
(5) مسلم فى الصلاة (4-17/ »)26١‏ والنسائى فى التطبيق ,»)١١7/4(‏ كلاهما عن ابن عباس. 
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وأحبها إليه تشهد ابن مسعود؟ لأسبات متعددة : منهاأ كونه أصحهاء وأشهرها. ومنها: 
كونه محقوظ الألفاظ لم يختلف فى حرف منه. ومنها: كون غالبها يوافق ألفاظهء فيقتضى 
أنه الذى كان النبى كَليِْهِ يأمر به غاليًا . 

وكذلك أنواع الاستفتاح والاستعاذة المأثورة» وأنه اختار بعضها. 

وكذلك موضع رفع اليدين فى الصلاة» ومحل وضعها بعد الرفعء» وصفات التحميد 
المشروع بعد التسميع» ومنها صفات الصلاة على النبى يلي وإن اختار بعضها . 

1 / ومنها : : أنواع صلاة الخوف» 'ويجوز كل ما فعله النبى ليله من غير كراهة. 

ومنها: أنواع تكبيرات العيد» يجوز كل مأثورء وإن 0000 

وملها: التكبير على الجنائز يجوز على المشهور - التربيع» والتخميس » والتسبيع » 

فمنهم من يكره (الترنجيع»؟ فى الأذان: كني حنيفةق ومنهم من يكره تركه كالشافعى 
ومنهم من يكره شفع الإقامة كالشافعى. ومنهم من يكره ه إفرادهاء حتى قد آل الأمر بالاتباع 
إلى نوع جاهلية» فصاروا يقتنلون فى بعض بلاد المشرق على ذلك» مه ف أن 
الجميع مين قد أمن .يه .وستول الله لَه أمر بلالا بإفراد الإقامة”١‏ وام أبا محذورة 
بشفعها(©. وإن الضلالة ‏ حق الضلالة ‏ أن ينهى عما أمر به النبى يِل . 


م تبي تك 
)١(‏ سبق تخريجه ص ”17 , 
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وسئل عن المؤذن إذا قال: «الصلاة خير من النوم» هل السنة أن يستدير ويلتفتء أم 
يستقبل القبلة» أم الشرق؟ 


ليس هذا سنة عند أحد من العلماء» بل السنة أن يقولها وهو مستقبل القبلة» كغيرها 
من كلمات الأذان. وكقوله فى الإقامة: قد قامت الصلاة» ولم يستثن ‏ من ذلك - العلماء 
إلا الحيعلة» فإنه يلتفت بها يمينا وشمالاً» ولا يختص المشرق بالكلمتين» وليس فى الأذان 
والإقامة ما يختص المشرق والمغرب بجنسه. فمن قال: «الصلاة خير من النوم» كلاهما 
إلى المشرق أو المغرب» فهو مبتدع خارج عن السنة فى الأذان» باتفاق العلماء. 

وقد تنازع العلماء: هل يدور فى المنارة؟ على قولين مشهورين. فمن دار فقد فعل ما 
يسوغ فيه الاجتهاد» ولكنه ‏ مع ذلك إن دار لقوله: «الصلاة خير من النوم» لزمه أن يدور 
مرتين. ولا قائل به؛ وإن خص المشرق بهما كان أبعد عن السنة» فتعين أن يقولهما مستقبل 
القبلة . والله أعلم . 0 


وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 


لا ذهبت على البريد كنا نجمع بين الصلاتين» فكنت أولاً أؤذن عند الغروب وأنا راكب» 
ثم تأملت فوجدت النبى كَليةِ لما جمع ليلة جمع لم يؤذنوا للمغرب فى طريقهم» بل أخر 
التأذين/ حتى نزل فصرت أفعل ذلك؛ لأنه فى الجمع صار وقت الثانية وقنًا لهماء والأذان 
إعلام بوقت الصلاة. 

ولهذا قلنا: يؤذن للفائتة. كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر؛ لأنه وقتهاء والأذان 
للوقت الذى تفعل فيهء لا الوقت الذى تجب فيه7؟2. 


220 ابن ماجه فى الصلاة (/591) عن ألهن هريرة . 
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وسئل عمن أحرم ودخل فى الصلاة وكانت نافلة» ثم سمع المؤذن فهل يقطع الصلاة 
ويقول مثل ما قال المؤذن؟ أو يتم صلاته ويقول مثل ما يقول المؤذن؟ 

إذا سمع المؤذن يؤذن وهو فى صلاة فإنه يتمها» ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور 
العلماء» وأما إذا كان خارج الصلاة فى قراءة أو ذكر أو دعاع فإنه يقطع ذلك» ويقول مثل 
ما يقول المؤذن؛ لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتهاء وهذه الأذكار لا تفوت. - 

وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعى كان جائراء مثل ما يقطع/ الموالاة فيها بكلام لما 
يحتاج إليه من خطاب آدمى. وأمر كعروف» ونهى عن مذكر » وكذلك لو قطع الموالاة 
سعجود تلاوة» ونحو ذلك بخالاف الصلاة» فإنه لا يقطع موالاتها بسبب آخر» كما لو 
سمع غيره يقرأ سححدة التلاوة لم يسجد فى الصلاة عند جمهور العلماء» ومع هذا فقفى 


هذا نزاع معروف . واللّه أعلم. 
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/ باب شروط الصلاة 
قال رحمه الله 


وأما إذا ابتدؤوا الصلاة بالمواقيت» ففقهاء الحديث قد استعملوا فى هذا الباب جميع 
النصوص الواردة عن النبى يك فى أوقات الجواز. وأوقات الاختيار. 
الزوال إلى مصير ظل كل شىء مثله سوى فىء الزوال» ووقت العصر: إلى اصفرار 
الشمس - على ظاهر مذهب أحمد ‏ ووقت المغرب: إلى مغيب الشفق. ووقت العشاء : 
الو اوفففة الت علي كلاق دهن اليك 

وهذا ‏ بعينه ‏ قول رسول الله يَللِيةِ فى الحديث الذى/ رواه مسلم فى صحيحه عن عبد 
مكرود 0 وروى - أيضًا - من حديث أبى هريرة - رضى اللّه عنه . وليس عن النبى 
يد حديث من قوله فى المواقيت الخمس أصح مله »2 وكذلك صح معناه من غير وجه من 
فعل النبى يَلاةٍ فى المدينة» من حديث أبى موسى'" وبريدة'' - رضى الله عنهما. وجاء 
مفرقًا فى عدة أحاديث» وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك . 

فأهل العراق» المشهور عنهم أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شىء مثليه . 
وأهل الحجاز ‏ مالك وغيره -: ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد. 


.)١94/511( مسلم فى المساجد‎ )١( 
.)١99/515( (؟) مسلم فى المساجد‎ 
.)19///517( مسلم فى المساجد‎ )*( 
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فصل 
وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين فى السفر والمطر 
ولق مانن حديف الاين 07 «وغير حمق الأعدان» 
ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان: وقت اختيار»ء وهو 
خمس مواقيت. ووقت اضطرارء وهو ثلاث .مواقيت. ولهذا أمرت الصحابة ‏ كعبد 
6/5 الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما ‏ / الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلى الظهر 
والعصرء وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلى المغرب والعشاء. وأحمد موافق فى هذه المسائل 
كالك ‏ رحمه الله. وزائد عليه بما جاءت به الآثار. والشافعى ‏ رحمه الله هو دون مالك 
فى ذلك» وأبو حنيفة أصله فى الجمع معروف. ظ ٠‏ 
وكذلك أوقات الاستحباب» فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة فى أول الوقت فى 
الجملة» إلا حيث يكون فى التأخير مصلحة راجحة كما جاءت.به السنة» فيستحبون تأخير 


الظهر فى الخر مطلفا» سواء كانوا لسع أو. متفرقين» ويستحبون تأخير العشاء ما لم 


وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التى لا دافع لها.. وكل من الفقهاء يوافقهم فى 
البعض أو الأغلب. 

العشاء ‏ على أحد القولين ‏ وجتى فى الحرء إذا كانوا مجتمعين» وحديث أبى م 
الصحيح فيه أمر النبى 2 لهم بالإبراد» وكانوا مجتمعين. ش 


)غ2 أبو داود فى الطهارة (595؟) 3 
(؟) مسلم فى المساجد (185/515). 
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تعيا 
قاعدة فى أعداد ركعات الصلوات وأوقاتها 


ومايدخل فئ ذلك من جمع وقصر 

جرت عادة كتير من العلماة المصنفين للعلم أن يذكروا فى (ياب مواقيت الصلاة) : 
أوقاتها وأعدادها وأسماءهاء» ثم منهم من يذكر القصر والجمع فى بابين مفترقين مع صلاة 
أهل الأعذار كالمريض» والنائف . 

ومنهم من يذكر الجمع فى المواقيت. وأما القصر فيفرده. فإن سبب القصر هو السفر 
وحده» فقران صلاة المسافر بصلاة الخائف والمريضص مناسب . 

وأما الجمع: فأسبابه متعددة؛ لاختصاص السفر به. ونحن نذكر فى كل منهما فصلاً 
جامعا . 

/ أما العدد: فمعلوم أنها خمس صلوات: ثلاث رباعية» وواحدة ثأدانية وواحدة ثنائية» 
تلن وآنا فقن الننشوي ققد عناقن سول الله كلو" فوركا من لان سفرة ركان 
يصلى ركعتين فى أسفار'!2» ولم ينقل عنه أحد من أهل العلم أنه صلى فى السفر الفرض 
أربعًا قطء حتى فى حجة الوداع» وهى آخر أسفارهء كان يصلى بالمسلمين بمنى الصلوات: 
أصحابه, ومن أخحل العلم عنهم . 

والحديث الذى رواه الدارقطنى عن عائشة'2 أن النبى يل كان يقصر فى السفر ونتم 
ويفطرء وتّصوم. باطل فى الإتمام. وإن كان صحيحًا. فى الإفطارء بخلاف النقل المتواتر 
المستفيض. ولم يذكر هذا بعد قط. 

وكيف يكون والنبى يليه فى أسفاره إنما كان يصلى الفرض إماماء لكن مرة فى غزوة 
تبوك احتبس للطهارة ساعة فقدموا عبد الرحمن بن عوف» وأدرك النبى يي خلفه بعض 
)١(‏ هذا المعنى روى فى مسلم فى صلاة المسافرين (585/ )١‏ وما بعدها . 
)١(‏ الدارقطنى فى الطهارة "848/١‏ عن ابن عباس. 
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الصادة(1 فلو صلى بهم أريعا فى السفر» لكان هذا من أوكد ما تتوفر هممهم ودواعيهم 
على نقله؛ لمخالفته سنته المستمرة» وعادته الدائمة كما نقلوا أنه جمع بين الصلاتين أحيانًا . 
فلما لم ينقل ذلك أحد منهم علم قطعا أنه لم يفعل ذلك 

/ ولهذا قال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان» من ٠‏ خالف السنة كفر: أى من اعتقد أن 
صلاة ركعتين ليس بمسئون» ولا مشروع» فقد كفر. 

وكذلك قال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
الأضحى ركعتان» وضلاة الفطر ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكم . 

وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة 
السفر» وأتمهت صلاة ال حضر. قال الرهرى: فقلت لعروة: فما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت» 
كما تأول عتمان4 أخرجاه ذ ف الموس 1 

وقال النبى له «إن الله وضع عن المسافر الصومء وشطر الصلا 0 هذاء ولما حج 
النبى كَلكِيْدٌ حجة الوداع» كان يقصر الصلاة فى مقامه بمكة» والمشاعر» مع أنه دخل مكة يوم 
الأحدء وخرج منها يوم الخميس إلى منى »2 وعرف يوم الجمعة وأقام كلى إلى عشية 
الثلاثاء» وبات بالمحصب ليلة الأربعاء» وطاف للوداع تلك الليلة. وقام - أيضنًا - قبل 
ذلك فى غزوة الفتح بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة» وأقام بتبوك عشرين يومًا يقصر 
الصلاة . 

/ وأما الحديث الذى يروى عن عائشة: أنها اعتمرت مع رسول الله كَل من المديئة إلى 
مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبى وأمى قصرت وأتممت. وأفطرت 
وصمت . قال: «أحسنت يا عائشة»! وما عاب على. رواه الاق 0 وروى الدارقطنى : 
خزيت دمع الى 25 فى عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتمكمت. وقال: إسئاده 
006 '. فهذا لو صحء الم يكن فيه ليل على أن النبى 255 اتمء: وإفاافنه إذنه في الإنمامء 
مع أن هذا الحديث على هذا الوجه ليس بصحيح» » بل هو خطأ لوجوه: 
أحدها: أن الذى فى الصحيحين ا أن صلاة السفر ركعتان9) . وقد ذكر ابن 


)00 مسلم فى الصلاة (71/4/ »)٠١5‏ وأبو داود فى الطهارة »)١59(‏ والنسائى فى الطهارة »)١٠١69(‏ وأحمد 
5 . 

.)١/545( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ :»)١١9-0( البخارى فى التقصير‎ )١( 

(*) النسائى فى الصيام (511717)» والدارمى فى الصيام ؟/ 2.٠١‏ كلاهما عن أبى أمية الضمرى» وابن ماجه فى 
الصيام .)١5550‏ وأحمد 759/0 » كلاهما عن أنس بن مالك . 

(؟) النسائى فى التقصير )١15557(‏ » وقال الألبانى : « منكر». 

(5) الدارقطنى ؟2339(/84/7 0 5) . 

.)7١ 2١ البخارى فى الصلاة (76-0) ومسلم فى صلاة المسافرين(7405/‎ )١ 
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أخيها ‏ وهو أعلم الناس بها : أنها إما أتمت الصلاة فى السفر بتأويل تأولتهء لا بنص 

الثانى: أن فى الحديث: أنها خرجت معتمرة معه فى رمضان عمرة رمضان» وكانت 
صائمة. وهذا كذب باتفاق أهل العلمء فإن النبى ككَِهِ لم يعتمر فى رمضان قطء وإنما 
كانت عمّره كلها فى شوال» وإذا كان لم يعتمر فى رمضانء ولم يكن فى عمره عليه 
صومء بطل هذا الحديث. 

/ الثالث: أن النبى كَكَئِدّ إنما سافر فى رمضان فى غزوة بدرء وغزوة الفتح. فأما غزوة 
بدر» فلم يكن معه فيها أزواجه. ولا كانت عائشة . وأما غزوة الفتح. فقد كان صام فيها 
فى أول سفرهء ثم أفطرء خلاف ما فى هذا الحديث المفتعل. 

الرابع: أن اعتمار عائشة معه فيه نظر. 
بغير إذنه» بل كانت تستفتيه قبل الفعل» فإن الإقدام على مثل ذلك لا يجوز. 

فئبت بهذه السنة المتواترة أن صلاة السفر ركعتان» كما أن صلاة الحضر أربعء فإن عدد 
الركعات إنما أخل من فعل النبى ع2 الذى سنه لأمتهف وبطل قول من يقول من أصحاب 
أحمد والشافعى: إن الأصل أربع» وإنما الركعتان رخصة. 

وبلوا على هذا: أن القاصر يحتاج إلى نية القصر فى أول الصلاة كما قاله الشافعى» 
وهو قول الخرقى» والقاضى » وغيرهماء بل الصواب ما قاله جمهور أهل العلمء وهو 
اختيار أبي بكر وغيره: أن القصر لا يحتاج إلى نية» بل دخول المسافر فى صلاته كدخول 
الحاضرء بل لو/ نوى المسافر أن يصلى أربعًا لكره له ذلك» وكانت السنة أن يصلى ركعتين» 
ونصوص الإمام أحمد إنما تدل على هذا القول. 

وقد تنازع أهل العلم فى التربيع فى السفر: هل هو محرم؟ أو مكروه؟ أو ترك الأفضل؟ 
أو هو أفضل؟ على أربعة أقوال: 

فالأول: قول أبى حنيفة» ورواية عن مالك . 

والثانى: رواية عنه» وعن أحمد. 

والثالث: رواية عن أحمد» وأصح قولى الشافعى. 

والرابع: قول له. و(الرابع) خطأ قطعاء لا ريب فيه. والثالث ضعيف, وإنما المتوجه أن 
يكون التربيع إما محرم أو مكروه؛ لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون» وكان الآخرون لا 
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ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرمء بل إنكار من فعل المكروه. 

وأما قوله تعالى: 8 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم أن يفسكم الذين كفروا» [النساء: »]٠١١‏ فهنا علق القصر بسبيين: الضرب فى 
الأرض» والخوف من فئئة الذين كفروا؛ .أن القصر المطلق يتناول قصر عددهالء وقصر 
عماهاء وأركانها. مثل الإعاء بالركوع والسجودء فهذا القصر إنما شرع بالسيبين كلاهماء 
/ كل سبب له قصر. فالسفر يقتضى قصر العدد» والخنوف يقتضى قصر الأزكان. 

ولو قيل: إن القصر المعلق هو قصر الأركان» فإن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصرء 
لكان وجيهًا. ولهذا قال: # فإذا اطمأننتم فأقيموا الصّلاة 4 [النساء: .]٠١7‏ 

فقد ظهر بهذا أن التصر لا يسوى بالجمع» فإنه سنة رسول الله كَل وشرعته لأمته» بل 
الإتمام فى السفر أضعف من المع فى السفر. فإن الجمع قد ثبت عنه أنه كان يفعله فى 
السفر أحيانًا وأما الإتمام فيه» فلم ينقل عنه قطء وكلاهما مختلف فيه بين الأمة» فإنهم 
مختلفون ف جواز الإتهام» وفى جواز الجمع ) متفقون على جواز القصر .وجواز الإفراد. 
فلا يشبه بالسنة المتواترة أن النبى كيد كان يداوم عليه فى أسفاره» وقد اتفقت الأمة عليه» 
إلى أن ما فعله فى سفره مرات متعددة» وقد تنازعت فيه الأمة. 

وأما الوقت: فالأصل فى ذلك أن الوقت فى كتاب الله وسنة رسول الله نوعان: وقت 
اختيار ورفاهية» ووقت حاجة وضرورة. 

/ أما الأول» فالأوقات خمسة. ٠‏ 

وأما الثانى» فالأوقات ثلاثة» فصلاتا الليل» وصلاتا النهار» وهما اللتان فيهما الجمع 
والقصرء بخلاف صلاة الفجر فإنه ليس فيها جمع ولا قصرء. لكل منهما وقت مختص» 
وقت الرفاهية والاختيارء والوقت مشترك بينهما عند الحاجة والاضطرارء لكن لا تؤخر 
صلاة نهار إلى ليل» ولا صلاة ليل إلى نهار. 

ولهذا وقع الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى صلاة الغعصرء وقال النبئ اليد فيها: 
«من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله)(2. وقال: «فكأنما وتر أهله وماله»20. وقد دل 
على هذا الأصل أن الله فى كتابه ذكر الوقوت تارة ثلاثة» وتارة خمسة. 

أما الثلاثة» ففى قوله: ف وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 4 ا ا 
20.3110 ؟) سبق تتخريجهما ص "١‏ . 


نك 


3 أقم الصّلاة دلوك الشمس إلى غسق غسق اللْيْل» [الإسراء: 0178 وقوله: 9 وسبّح بحمد 
ربك حين تقوم . ومن اللّيل فسبّحه وإدبار النجوم 4 4 [الطور: 58ء 595]. 


وأما الخمس فقد ذكرها أربعة: دان الول « فُسبْحَانَ الله حين تُمَسُون وحين تصبحون وله 
الْحَمَد في السّموات والأرض وعشيًا وحين نظهرون 4 [الروم : لال 18]» وقوله: فاصبر 
علئ ما يقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها ومن آناء اليل فسبّح وأطراف 
التهار لعلك ترضى © عله 2]175 وقولهة و ( وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس / وقبل 


9 . ومن اللَيل فسبّحه وأدبار السجود 4# [ق: 9”ء »]5٠‏ والسنة هى التى فسرت ذلك 
وسلته وأحكمته. 


وذلك أنه قد ثبت بالنقل المتواتر عن النبى كَليِلْةِ:ْ أنه كان يصلى الصلوات الخمس فى 
خمس مواقيت: فى حال مقامه بالمدينة» وفى غالب أسفاره حتى أنه فى حجة الوداع ‏ آخر 
أسفاره ‏ كان يصلى كل صلاة فى وقتها ركعتين» وإغما جمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين 
العكنايق عن و3" 4 وليك قاله اخ مسعوة : ماازايك رسوكه الله قله صلى هثلاة لخير 
وقتهاء إلا المغرب ليلة جمعء والقكر عدولفاج تنا قال ذلك لأته غلين؟"؟ يها تغليينا 
شديداء وقد بين جابر فى حديثه أنه صلاها حين طلع الفجر. 
فى حجة الوداع دون غيرهماء مما صلاه بالمسلمين بمنى أو بمكة هو من المنقول نقلاً عام 

وثبت عنه أنه بين مواقيت الصلاة بفعله لمن سأله عن المواقيت بالمدينة» كما رواه مسلم 
فى صحيحه من حديث أ ا وحديث بريدة بن للفو وبين له جبريل 
المواقيت بمكق كما رواه ا وابن عباس . وروى مسلم فى صحيحه المواقيت من كلام 
النبى/ يله من حديث عبد الله بن عمر”2» وهو أحسن أحاديث المواقيت؟ لأنه بيان بكلام 


إونك الم الى اتطلمالججمس 3 ووقت الظهر ما لم يصر ظل كل شىء مثله» ووقت 
الفضر “ما لله تضفر الخنمس» ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق» ووقت العشاء إلى 
() البمخارى فى الحج )١71/4(‏ عن أبى أيوب الأنصارى . 
(0) الغلس: ظلام آخر الليل. انظر: القاموس: مادة «غلس». 
(, 5) لم أقف على روايات مسلم فى الموضوع لأبى موسى أو بريدة بن الخحصيب رضى الله عنهما . 
(6) النسائى فى المواقيت (017). 


(5) لم يرد فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر» وإنما جاءت الروايات عن عبد الله بن عمرو. 
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نصف الليل72١2.‏ وقد روى نحو ذلك من حديث أبى هريرة مرفوعاء وفيه نظر. وعلى هذه 
الأحاديث اعتمد الإمام أحمد لكثرة اطلاعه على السنن. وأما غيره من الأئمة» فبلغه بعض 
هذه الأحاديث دون بعض. فاتبع ما بلغه». ومن اتبع ما بلغه فقد أحسنء وما على المحسنين 
من سيين» 

وقال لِك فى غير حديث: «سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها تميلوًا الصلاة 
لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة”"2. فهذا دليل على أنه لا يجوز تأخير الأولى إلى 
وقت الثانية ولا يجوز الجمع لغير حاجة»ء فإن الأمراء لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى 
الليلء ولا صلاة الليل إلى النهارء ولكن غايتهم أن يؤخروا الظهر إلى وقت العصر إلى 
الاصفرارء أو يؤخروا المغرب إلى مغيب الشفق. وأما العشاءء فلو أخروها إلى نصف الليل 
لم يكن ذلك مكروهًا. وتأخيرها إلى ما بعد ذلك لم يكن يفعله أحدء ولا هو مما يفعله 
الأمراء . ش 

/ وأما الثلاث. فقد ثبت عنه فى الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر وأنس بن 
مالك ومعاذ بن جبل : أنه كان يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء يجمع فى 
وقت الثانية إذا جد به السير فى وقت الأولى» أو إذا كان سائرً فى وقتها. وهذا مما اتفق 
عليه القائلون بالجمع بين الصلاتين من فقهاء الحديث» وأهل الحجاز. وكذلك ما روى عنه: 
«أنه كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميغا» رواه 
أهل السئن من حديث معاذ7". ورواه مسلم فى صحيحه عن معاذ: «أن النبى كَكةٌ جمع فى 
غزوة تبوك بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء»”؟2. وإنما تنازعوا فيما إذا كان نازلاً فى 
وقت الصلاتين كلاهماء وفيه روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لا يجمع لعدم السنة». والحاجة» وهو قول مالك» واختيار الخرقى . 

الثانية: يجمع» وهو قول الشافعى؛ الحديث روى فى ذلك - أيضا - رواه أبو داود. وذكر 
ابن عبد البر أنه لم يرو غيره» وثبت عنه - أيضًا - بالأحاديث الصحيحة وبالاتفاق: «أنه 
جمع فى حجة الوداع بعرفة بين صلاتى العشى» وبمزدلفة بين صلاتى العشائين» 22 وثبت 
عنه فى الصحيحين من حديث ابن عباس: أنه صلى بالمدينة سبعاء وثمانياً: الظهر والعصر 


(1) مسلم فى المساجد (17/7/117) عن عبد الله بن عمرو. 

(0) سبق تخريجه ص 77 . : 

(") أبو داود فى الصلاة »)١١١57(‏ والترمذى فى الصلاة (057)» والنسائئ فى المواقيت (081)» وابن ماجه فى 
الصلاة والسنة فيها »)٠١1١(‏ والدارمى فى الصلاة .76057/1١‏ 

(8) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (” /1/١‏ ؟01). 

(45) مسلم فى الحج )١49/1518(‏ . 


0 


/ والمغرب والعشاء(١2.‏ وفى صحيح مسلم عنه: جمع رسول الله وَلْهٌ بين الظهر والعصرء 
ؤبية المقر سن نر الماك الخو عو لد لون ول بور ليا قز لابو غيافى 1 ينا أزاق بدلكف؟ 
قال: أراد ألا يحرج أمته. وكذلك قال معاذ بن جبل. 

زروك أأهل الشق عنه حديين :أو كلاه أنه أدر السحاضة بالتمع بين الغنلاتين: في 
حديث حَمنّة ببت جحش”2©): وغيرها!؟'» فهذا الجمع بالمدينة للمطر ولغير مطر. وقد نبه 
به ابن عباس على الجمع للخوف والمطر. والجمع عند المسير فى السفرء يجمع فى المقام 
وفى السفر لرفع الحرج. فعلم بذلك أنه ليس السفر سبب للجمع» كما هو سبب للقصرء 
فإن قصر العدد دائر مع السفر وجودًا وعدمّاء وأما الجمع فقد جمع فى غير سفر» وقد كان 
فى السفر يجمع للمسير» ويجمع فى مثل عرفة ومزدلفة» ولا يجمع فى سائر مواطن 
السفر» وأمر المستحاضة بالجمع . 

فظهر بذلك أن الجمع هو لرفع الحرج» فإذا كان فى التفريق حرج» جاز الجمع؛ وهو 
وقت العذر والحاجة. ولهذا قال الصحابة: كعبد الرحمن بن عوف وابن عمر فى الجائض 
إذا طهرت قبل الغروب» صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل الفجرء» صلت المغرب 
والعشاءء وقال بذلك أهل الجمع - كمالك والشافعى. وأحمد - فهذا يوافق «قاعدة 
الجمع» فى أن الوقت مشترك بين صلاتى الجمع عند الضرورة / والمانع. فمن أدرك آخر 
الوقت المشترك» فقد أدرك الصلاتين كلاهما. 

ومن قال من أصحاينا وغيرهم ‏ : إن الجمع معلق بسفر القصر وجودً وعدمّا» حتى 
منعوا الحجاج الذين بمكة وغيرهم من الجمع بين صلاتى العشى» وصلاتى العشاءء فما 
أعلم لقولهم حجة تعتمد» بل خلاف السنة المعلومة يقيئًا عن النبى كَكِلةِ. فإنا قد علمنا أنه 
لم يأمر أحدا من الحجاج معه من أهل مكة أن يؤخروا العصر إلى وقتها المختص» ولا 
يعجلوا المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة» فيصلوها إما بعرفة» وإما قريبًا من المأزمين» هذا 
ما هو معلوم يقينّاء ولا قال هذا أحمد» بل كلامه ونصوصه تقتضى أنه يجمع بين الصلاتين 
ويؤخر المغرب جميع أهل الموسم» كما جاءت به السنة» وكما اختاره طوائف من أصحابه - 
كأبى الخطاب فى العبادات» وأبى محمد المقدسى وغيرهما. 

ثم إما أن يقال: إن الجمع معلق بالسفر مطلقّاء قصيره وطويله إما مطلقًا وإما لأجل 


.)017( البخارى فى المواقيت‎ )١( 
.)04 //١5( مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها‎ )0( 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح؛» وابن ماجه‎ )١28( أبو داود فى الطهارة (5417)» والترمذى فى الطهارة‎ )"( 
.)551/( فى الطهارة‎ 
. (؟:) سبق تخريجه فى السابق‎ 
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المسيرء وإما أن يقال: الجمع بمزدلفة لأجل النسك». كما يقوله.من يقوله من أصحابناء 
وغيرهم. والأول أصوب عندى وأقيسه بأصول أحمد» ونصوصه. فإنه قد نص على الجمع 
فى الحضر لشغل» فإذا جد به السير فى السفر القصير فهو أولى؛ ولأن الأحكام المعلقة 
بالسفر تختص بالسفرء كالقصر والفطر والمسح. وأما المتعلقة بالطويل والقصير كالصلاة 
على الدابة» والمتيمم» وكأكل الميتة»/ فهذه جاءت للحاجة»: وكذلك يجوز فى الحضرء 
والجمع هو من هذا الباب. إنما جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر؛ ولهذا كان ما تعلق 
بالسفر إنما هو رخصة قد يستغنى عنها. وأما ما تعلق بالحاجة» فإنه قد يكون ضرورة لابد 
منها. فالأول كفطر المسافر» والثانى كفطر المريض فهذا هذا. والله أعلم. 

- يشبه هذه الآية فى اعورم والح 5 وإن اشتبه اا : قوله تعالى: «وإذا 
صَربكُم في الأرض فَلَيس عَلَيْكُم جنَاح أن تَقَصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتتكم الذين كفروا » 
[النساء: ]٠١١‏ فإنه أباخ القصر بشرطين الضرب فى الأرض» وخوف الكفار. 

ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد قصر العددء أشكل عليهم: فمن أهل البدع 
من قال: لا يجوز قصر الصلاة إلا فى حال الخوف» حتى روى الصحابة السنن المتواترة عن 
البق عله فى القضر فق سفن الأمن + .وقال الخ عمن: ختلاة:السفر وكتانمن عالق البدية 
فقد كفر. فإن من الخوارج من يرد السنة المخالفة لظاهر القرآن» مع علمه بأن الرسول 
وقال حارثة بن وهب: صلينا مع رسول عله نين هنا كناة ركضين 00 وقال 
عبد الله بن مسعود: صلينا خلف/ رسول الله وَل بمنى ركعتين» وخلف أبى بكر ركعتين» 
ولق سب بكي 0 ونان عدر تبعل (نى اديه لابيالة هود الكةة تقال سمي نا 
عجبت منه. فسألت رسول الله ع2 ال «صدقة : تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا 


صدقته700 , 


فأخبر النبى كَل أن القصر فى سفر الأمن منوقة و ا ولم يقل إنها مخالفة لظاهر 
القرآن. فنقول: القصر الكامل المطلق هو قصر العددء وقصر الأركان.ء فقصر العدد جعل 
الرباعية ركعتين» وقصر الأركان هو قصر القيام والركوع امود د كما فى صلاة الخوف 
الشديك «وفتاةة التو ف السشير 
)١(‏ البخارى فى التقصير »2٠١41(‏ ومسلم فى صلاة المسائرين وقصرها (5457/ »)5١‏ وأبو داود فى المناسك 
»)»©١916(‏ والترمذى فى احج (8857) وقال: «حديث حسن صحيح؟ . 


(1) الترمذى فى الحج (885)» وقال : « حسن صحيح ؛ », والدارمى فى المناسك 05/7. 
() البخارى فى الحج )١16161(‏ . 


امك 


فالسفر سبب قصر العددء والخوف سبب قصر الأركان» فإذا اجتمع الأمران ‏ قصر 
العدد والأركان ‏ وإن انفرد أحد السببين: - انفرد قصره ‏ فقوله ‏ سبحانه ‏ :2! أن تقصروا 
من الصلاة © [النساء: »]٠١١‏ مطلق فى هذا القصرء وهذا القصرء وسنة رسول الله كَل 
تسر مجمل القرآن. وتبيله» وتدل عليه» وتعبر عنه. وهى مفسرة له لا مخالفة لظاهره . 

ونظير هذا أيضًا ‏ ما قرئ به فى قوله: «! وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 4 [المائدة : 5 ]2 
من أن المسح مطلق يدخل فيه المسح بإسالة» وهو الغسل»/ والمسح بغير إسالة وهو المسح 
بلا غسل . فالقرآن أمر بمسح مطلق» والسنة تثبت أن المسح فى الرأس بغير إسالة» والمسح 
على الرجلين بإسالة. فهى مفسرة لهء لا مخالفة لظاهره» فينبغى تدبر القرآن» ومعرفة 
وجوههء فإن أكثر ما يتوهم الناس أنه قد خولف ظاهره» وليس كذلكء» وإنما له دلالات 
يعرفها من أعطاه الله فهمًا فى كتابه» ويستفيد بذلك خمس فوائد. 

أحدها: تقرير الأحكام بدلائل القرآن. 

والثانى: بيان اتفاق الكتاب والسنة . 

والثالث: بيان أن السنة مفسرة له لا منافية له. 

والرابع: بيان المعانى والبيان التى فى القرآن. 

والخامس: الإجماع موافق للكتاب والسنة. واللّه أعلم. 
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وسكل عن قوله يك: «أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتها»(21 فهل هو الأول أو 
الثانى؟ ٠‏ | 


/ فأجاب: 


الوقت يعم أول الوقت وآخرهء والله يقبلها فى جميع الوقت» لكن أوله أفضل من 
آخره » إلا حيث استثناه الشارع كالظهر فى شدة الحرء وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين» 


والله أعلم. 
وسئل رحمه الله 


هل يشترط الليل إلى مطلع الشمس؟ وكم أقل ما بين وقت المغرب ودخول العشاء من 
منازل القمر؟ ١‏ ش 

أما وقت العشاء فهر مغيب الْشْفْقٌ الأحمر»ء لكن فى البناء يتحتاط نحت يغيب الأبيض» 
فإنه قد تستتر الحمرة بالجدران فإذا غاب البياض تيقن مغيب الأحمر. هذا مذهب الجمهور - 
كمالك والشافعى وأحمد. 

وأما أبو حنيفة: فالشفق عنده هو البياض» وأهل الحساب يقولون: إن وقتها منزلتان» 
لكن هذا لا ينضبط» فإن المنازل إنما تعرف بالكواكب» بعضها قريب من المنزلة الحقيقية» 
وبعضها يعيد من ذلك . 

وأيضاء فوقت العشاء فى الطول والقصر يتبع النهار فيكون / فى الصيف أطول. كما أن 
وقت الفجر يتبع الليل» فيكون فى الشتاء أطول. 

ومن زعم أن حصة العشاء بقدر حصة الفجر فى الشتاءء وفى الصيف. فقد غلط غلطًا 
حسيًا باتفاق الناس . 

وسبب غلطه أن الأنوار تتبع الأبخرة» ففى الشتاء يكثر البخار بالليل» فيظهر النور فيه 
19) السخارى فى مواقيت الصلاة 4)070 وأبو داود فى الصلاة (577)» والترمذى فى الصلاة »)١17١(‏ كلاهما 


عن أم فروة. 
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أولأء وفى الصيف تقل الأبخرة بالليل» وفى الصيف يتكدر الحو بالنهار بالأبخرة» ويصفو 
فى الشتاء؛ لآن الشمس مزقت البخار» والمطر لبد الغبار. 
وأيضّاء فإن النورين تابعان للشمسء هذا يتقدمهاء وهذا يتأخر عنهاء فيجب أن يكونا 
وأما جعل هذه الحصة بقدر هذه الحصةء وأن الفجر فى الصيف أطولء. والعشاء فى 
الشتاء أطول» وجعل الفجر تابعًا للنهار ‏ يطول فى الصيف» ويقصر فى الشتاء ‏ وجعل 
الشفق تابعًا لليل يقصر فى الصيف ويطول فى الشتاء» فهذا قلب الحس والعقل والشرع. 
ولا يتأخر ظهور السواد عن مغيب الشمس . والله أعلم . 


/ وسئل: 
هل التغليس أفضل أم الإسفار؟ 


0 


قفأحاب: 


الحمد للهء بل التغليس أفضلء إذا لم يكن ثم سبب يقتضى التأخيرء فإن الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عن النبى كَكْةٍ تبين أنه كان يغلس بصلاة الفجرء كما فى الصحيحين 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: لقد كان رسول الله مَل يصلى الفجر فيشهد معه 
نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن» ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس2"7. 
والنبى يليه لم يكن فى مسجده قناديل» كما فى الصحيحين عن أبى برزة الأسلمى: أن 
النبى كَلةٍ كان يقرأ فى الفجر بما بين الستين آية إلى المائة» وينصرف منها حين يعرف الرجل 
كلييية ا" وملة القرالة عن ص مض امالك ورم بوكان فراع دامع الصاكه عن 
يعرف الرجل جليسه. وهكذا فى الصحيح من غير هذا الوجه أنه كان يغلس بالفجر7", 
وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده» وكان بعده أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فنشأ فى 
دولتهم فقهاء رأوا / عادتهم فظنوا أن تأخير الفجر والعصر أفضل من تقديمهاء وذلك غلط 
فى السنة. 
7 0 

وقوله: ابمروطهن» أى: بأكسيتهن واحدتها «مرط»» وهو لباس يكون من صوف أو من خخز أو غيره. انظر: 
النهاية 5/ .١9‏ 


(؟) البخارى فى مواقيت الصلاة (/051)» ومسلم فى الصلاة .)١01/7/551(‏ 
(9) انظر : تخريج الحديث قبل السابق . 
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"١/4 


١/4 


77/417 


واحتجوا بما رواه الترمذى عن النبى يللْةٌ أنه قال: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم: للأجراء 
وقد صححه الترمذى2(7»: وهذا الحديث لو كان معارضًا لم يقاومها؛ لأن تلك فى 
الصحيحين؛ وهى مشهورة مستفيضة؛ والخير الواحد إذا خالف. المشهور المستفيض كان 
شاذاء وقد يكون منسوشناء لأن التغليس هو فعلّه حتى مات» وفعل. الخلفاء الراشدين بعدم. 

وفك تاوك اشح حبرم ادندات أبن عدف :قير كان مدفسن لبر كك من أصيات 
أحمد وغيرهماء قوله: «أسفروا بالفجر» على أن المراد: الإسفار بالخروج منهاء أى أطيلوا 
صلاة الفجر حتى تخرجوا منها مسفرين. 

وقبل: المراد بالإسفار التبين» أى: صلوها إذا تبين الفجر وانكشف ووضح؛ فإن فى 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله كله صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة 
الفجر بمزدلفة» وصلاة المغرب بجمع» وصلاة الفجر إنما صلاها يومئذ بعد طلوع الفجر”" . 
هكذا فى صحيح مسلم عن جابر قال: وصلى صلاة الفجر حين برق / الفجر. وإنما مراد 
عبدالله بن مسعود أنه كان يؤخر الفجر عن أول طلوع الفجر حتى يتبين وينكشف ويظهر 
وذلك اليوم عجلها قبل . 

وبهذا تتفق معانى أحاديث النبى كَل وأما إذا أخرها لسبب يقتضى التأخير مثل المتيمم 
عادته إنما يؤخرها ليصلى آخر الوقت بوضوءء والمنفرد يؤخرها حتى يصلى آخر الوقت فى 


جماعة» أو أن يقدر على الصلاة آخر الوقت قائمّاء وفئ أول الوقت لا يقدر إلا قاعداء 


ونحو ذلك مما يكون فيه فضيلة تزيد على الصلاة فى أول الوقت» فالتأخير لذلك أفضل . 
واللّه أعلم . 


وسئل عن قوله يَِ: لأسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»”؟)؟ 


أما قوله مَكللَةِ: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجركء فإنه حديث صحيح. لكن قد 
استفاض عن النبى كََْةِ أنه كان يغلس بالفجرء حتى كانت تنصرف نساء المؤمنات متلفعات 


)١(‏ الترمذى فى الصلاة )١55(‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟: 

(0) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوى الحنفى» محدث الديار المصرية وفقيههاء صاحب 
التصانيف من أهل قرية طحا من أعمال مصرهء ولد فى سنة تسع وثلاثين ومائتين» ذكره أبو سعيد بن يونس 
وقال: كان ثقة ثبثًا فقيها عاقلاء لم يخلف مثله. مات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. [سير أعلام النبلاء 
6 0-77 وشذرات الذهب ؟188/7]. 

(") البخارى فى الحج :)١787(‏ ومسلم فى الحج (1189/؟591) » كلاهما عن عبد اللّه بن.مسعود. 

(4) انظر : تخريج الحديث رقم )١(‏ من نفس الصفحة . 
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كروظية اا صوقي: اعد ني 7 لني 7 فلودا تعريواؤللك دري برسي : 
/ أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج منها: أى أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها برو ,م 
مسفرين. فإن النبى كلد كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية» نحو نصف حزب. 


والوجه الثانى: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر» فلا يصلى مع غلبة الظن» فإن النبى ع2 
كان يصلى بعد التبين» إلا يوم مزدلفة فإنه قدمها ذلك اليوم على عادته . والله أعلم . 


. 094 سبق تخريجه ص‎ )١( 


1١ 


"١4 


0 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة سنتين» ثم تاب بعد 
ذلك» وواظب على أدائها. فهل يحب عليه قضاء ما فاته منها أم لا؟ 

أما من ترك الصلاة» أو فرضًا من فرائضهاء فإما أن يكون قد ترك ذلك ناسيًا له بعد 
علمه بوجويه» وإما أن يكون جاهلاً بوجوبه» وإما أن يكون لعذر يعتقد معه جواز التأخير» 
وإما أن يتركه عاكًا عمدًا. 

فأما الناسى للصلاة» فعليه أن يصليها إذا ذكرها بسنة رسول/ الله كَِلَةْ المستفيضة عنهء 
باتفاق الأئمة. قال كَليةِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا 
ذلك)(1) وقل استفاض فى الصحيح وغيره : أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر فى السفر 
فصلوها بعد ما طلعت الشمس السنة والفريضة بأذان وإقامة'" . 

وكذلك من نسبى طهارة الحدث» وصلى ناسنا فعليه أن يعيك الصلاة بطهارة بلا نزاع » 
حتى لو كان الناسى إمامًا كان عليه أن يعيد الصلاة» ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا 
عئذل جمهور العلماء» كمالك والشافعى وأحمد فى المنختصوص المشهور عله . كما جرى لعمر 

وأما من سبى طهارة الخبث» فإنه لا إعادة عليه فق مذهب مالك وأحمد فين أصح 
الروايتين عنه» والشافعى فى أحد قوليه؛ لأن هذا من باب فعل المنهى عنهء وتلك من باب 
ترك المأمور به» ومن فعل ما نهى عنه ناسيًا فلا إثم عليه بالكتاب والسنة. كما جاءت به 
السنة فيمن أكل فى رمضان ناسيًّ". وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد. وطرد ذلك 
فيمن تكلم فى الصلاة ناسيّاء ومن تطيب ولبس ناسيّاء كما هو مذهب الشافعى وأحمد فى 
إحدى الروايتين عنه./ وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيًا كما هو أحد القولين عن 
الشافعى وأحمد. 
)١(‏ سيق تخريجه ص )١( . 1١90‏ مسلم فى المساجد )9١١/5401(‏ . 
إفرة البخارى ف الأعان والنذور (9ككك) والترمدى ول الصوم لي 56 وابن مأجه فَئْ الصيام قرف 6 5 

والدارمى فى الصيام لل كلهم عن أبى هريرة. 
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واجبة عليه فهذه المسألة 0 ثلاثة ا وجهان فى مذهب أحمد: 

أحدها: عليه الإعادة مطلقًا . وهو قول الشافعى» وأحد الوجهين فى مذهب ألحمد . 

والثانى: عليه الإعادة إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب. وهو مذهب أبى حنيفة؛ 
لأن دار الحرب دار جهل» يعذر فيه» بخلاف دار الإسلام. 

والثالث: لا إعادة عليه مطلقًا . وهو الوجه الثانى فى مذهب أحمد» وغيره. 

وأصل هذين الوجهين: أن حكم الشارع. هل يثبت فى حق / المكلف قبل بلوغ الخطاب 
لف فيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد» وغيره: 

أحدها: يثيت مطلقًا . 

والثانى: لا ينبت مطلقًا. 

والثالث: يثبت حكم 0 الميتدأ دون الخطاب الناسخ» كقضية أهل قباء» وكالتزاع 
المعروف فى الوكيل إذا عزل. فهل ث حي حك لد د ع ل اند 

وعلى هذاء لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص. مثل أن يأكل لحم الإبل ولا 
ويتبين له النص» فهل عليه إعادة ما مضى؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 

ونظيره أن يمس ذكره ويصلى» غ كين له وجرت الوضوة تن منين الذكن: 

ار 235 ع لي 0 والنسيان» 
فى شىء معين» 0 ا 0 
أجنبا فلم يصل عمرء وصلى عمار بالتمرغ ‏ أن يعيد واحد منهم'ا2» وكذلك لم يأمر أبا 
ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلى”'2. وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة 
ا ل اا ناا ود من صلى إلى بيت 

ومن هذا 00 «المستحاضة» إذا مكثت مدة لا تصلى لاعتقادها عدم وجوب الصلاة 
عليهاء ففى وجوب القضاء عليها قولان: 

أحدهما: لا إعادة عليها. كما نقل عن مالك وغيره؛ لأن المستحاضة التى قالت للنبى 


. )9”7/١١9-0( البخارى فى التيمم (078) . (6) مسلم فى الصيام‎ )١( 


1 


5/١ 


1 


او 0 


لية: إنى حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتنى الصلاة والصيام» أمرها بما. يجب فى 
المنق لولم فرعا قطنا ا ل 

وقد ثبت عندى بالنقل المتواتر أن فى النساء والرجال بالبوادى ‏ وغير البوادى من 
يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة» بل إذا قيل للمرأة:.صلى» تقول: حتى أكبر وأصير 
عجوزةء ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة» كالعجوز ونحوها. وفى أتباع 
الشيوخ / طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم» فهؤلاء لا يجب عليهم فى 
الصحيح قضاء الصلواتء سواء قيل: كانوا كفارا» أو كانوا معذورين بالجخهل. 

وكذلك من كان منافقًا زنديقًا يظهر الإسلام ويبطن خلافه» وهو لا يصلى» أو يصلى 
أحيانًا بلا وضوءء أو لا يعتقد وجوب الصلاة» فإنه إذا تاب من نفاقه وصلى» فإنه لا قضاء 
عليه عند جمهور العلماء. والمرتد الذى كان يعتقد وجوب الصلاة» ثم ارتد عن الإسلام» 
ثم عاد» لا يجب عليه قضاء ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء ‏ كمالك وأبى حنيفة 
وأحمد فى ظاهر مذهبه ‏ فإن المرتدين الذين ارتدوا على عهد النبى كَل كعبد الله بن 
سعد بن أبى سرحء وغيره ‏ مكثوا على الكفر مدة ثم أسلمواء ولم يأمر أحدًا منهم بقضاء 
بوكر ركذاك ار ناولا علق عيفد الى زكر ليز دنا ينضاء ضادة رولا خيرها: 

وأما من كان عالًا بوجوبها وتركها بلا تأويل: حتى خرج وقتها الموقتء فهذا يجب عليه 
القضاء عند الأئمة الأربعة» وذهب طائفة ‏ منهم ابن حزم وغيره ‏ إلى أن فعلها بعد الوقت 
لا يصح من هؤلاء» وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمدًا. واللّه - سبحانه وتعالى - 


أعلم . 


. 037 /55( البخارى فى الوضوء (578؟) ومسلم فى الحيض‎ )١( 


1 


/ وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل عليه صلوات كثيرة فاتته هل يصليها بسننها؟ أم 8 
الفريضة وحدها؟ وهل تقضى فى سائر الأوقات من ليل أو نهار؟ 


ع 


فأجاب: 


المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها بالنوافل» وأما مع قلة 
الفواتت فقضاء السنن معها حسن. فإن النبى كله لما نام هو وأصحابه عن الصلاة ‏ صلاة 
الفجر ‏ عام حنين» قضوا السئة والفريضة. ولا فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا 
سنن. والفوائت المفروضة تقضى فى جميع الأوقات؛ فإن النبى يليد قال: «من أدرك ركعة 
من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى7(١©2.‏ والله أعلم. 


وسئل: 

أما أفضل صلاة النافلة؟ أم القضاء؟ 

إذا كان عليه قضاء واجب» فالاشتغال به أولى من الاشتغال بالنوافل التى تشغل عنه. 

/ وسئل شيح الإسلام عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم, ثم لم ليق 
يذكرها إلا وهو فى فرض العصر فى ركعتين منها فى التحيات. فماذا يصنع؟ 


إن كان مأموماء فإنه يتم العصرء ثم يقضى الظهر. وفى إعادة العصر قولان للعلماء. 
فإن هذه المسألة هبنية على أن صلاة الظهر بطلت يطول الفصلء والشروع فى غيرهاء فيكون 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة »)5١7(‏ وابن ماجه فى الصلاة (599)». ومالك فى الموطأ فى كتاب مواقيت الصلاة 
1١‏ 4)08 وأحمد 5777/5. كلهم عن أبى هريرة» واللفظ لأحمد. 
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ا الا 1 عون سق ال 
أحدهما: يعيدها» وهو مذهب أبى حنيفة » ومالك» والمشهور فى مذهب أحمد. 
والثانى: لا يعيل» وهو قول ابن عباس » ومذهب الشافعى » واختيار جدى .. ومتى ذكر 

الفائنة فى أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيهاء ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت 

الحاضرة» فإن الحاضرة تجرئة عند جمهور العلماء. كأبى حنيفة والشافعى وأحمد. وأما 

مالك. فغالب ظنى أن مذهبه أنها لا تصح. والله أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء إلى المسجد فوجد 
المغرب قد أقيمت» فهل يصلى الفائتة قبل المغرب أم لا؟ ا 


ع 


فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» بل يصلى المغرب مع الإمام» ثم يصلى العصر باتفاق الآئمة» 
ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان. 

أحدهما : يعيلع) وهو قول ابن عمر» ومالك» وأبى حنيفة » وأحمد فى المشهور عنه . 

والثانى: لا يعيد المغربف» وهو قول ابن عباس » وقول الشافعى» والقول الآخر ف 
مذهب أحمد . والثانى أصح ) فإن ا يوجب على العبد أن 00 مرتين )2 إذا 
اتقى الله ما استطاع . واللّه أعلم . 


وسئل رحمه الله - عن رجل دخل الجامع والخطيب يخطبء وهو لا يسمع 
كلام / الخطيب» فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها فى ذلك الوقت» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 


الحمد للف إذا ذكر أن عليه فائتة وهو فى الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه» فله أن 
يقضيها فى ذلك الوقت» إذا أمكنه القضاءء وإدراك الجمعة» بل ذلك واجب عليه عند 
جمهور العلماء؛ لأن النهى عن الصلاة وقت: الخطبة لا يتناول النهى عن الفريضة» والفائتة 
مفروضة فى أصح قولى العلماء» بل لا يتناول تحية المسجدء فإن النبى كلل قال: «إذا دخل 
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أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلى ركعتين»27" . 

وأيضاء فإن فعل الفائتة فى وقت النهى ثابت فى الصحيح؛ لقوله يَلِ: «من أدرك ركعة 
من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر»!' . 

وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة» هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته 
الجمعة ‏ كما يقوله أبو حنيفة ‏ أو يصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة - كما يقول الشافعى 
وأحمد وغيرهما؟ ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهرا؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. 

وأصل هذا: أن الترتيب فى قضاء الفوائت واجب فى الصلوات / القليلة» عند الجمهور 
كأبى حنيفة ومالك وأحمد» بل يجب عنده فى إحدى الروايتين فى القليلة والكثيرة. وبينهم 
نزاع فى حد القليل» وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم » وكذلك عند الشافعى 
إذا تركها عمد فى الصحيح عندهم بخلاف الناسى . 

واحتج الجمهور بقول النبى قُلة: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها لا 
كفارة لها إلا ذلك». وفى لفظ : «فإن ذلك وقتها)»”" . 

واختلف الموجبون للترتيب» هل يسقط بضيق الوقت؟ على قولين» هما روايتان عن 
أحمد. لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب» كقول أبى حنيفة وأصحابه. واللأخرى لا 
يسقطء كقول مالك. وكذلك هل يسقط بالنسيان؟ فيه نزاع نحو هذا. 


وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة» وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية» كأن فعل ذلك 
فى مثل هذا الوقت هو الواجب» وأما الشافعى فإذا كان يجوز تحية المسجد فى هذا الوقت» 
فالفائتة أولى بالجوازء واللّه أعلم . 


)١(‏ البخارى فى التهجد »)١١77(‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (01) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» 
والنسائى فى الجمعة .)١95(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها »)١١١5(‏ والدارمى ١/54”ء‏ 
وأحمد 2191/9 كلهم عن جابر بن عبد اللّه. 

. ١١96 سبق تخريجه ص‎ )( .)١595 /308 2154/5-05( مسلم فى المساجد‎ )١( 
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/ وقال شبح الإسلام ‏ رحمه اللّه : 


فصل 

فى «اللباس فى الصلاة»» وهو أخذ الزيئة عند كل مسجدء الذى يسميه الفقهاء: (باب 
ستر العورة فى الصلاة). فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذى يستر فى الصلاة هو الذى 
يستر عن أعين الناظرين وشو لوو واللعل ما يعر ف العلا مق فرك اول يبدين 
يهن إلا ما ظهر منها وليضرين بحْمَرِهن على جيوبهن 4 [النور: لد ولا يبدين 
زينتهن 4 - يعنى الباطنة ‏ # ! إل لبعولتهن 4 الآية [النور: .]"١‏ 

فقال: يجوز لها فى الصلاة أن تبدى الزينة الظاهرة» دون الباطنة. والسلف قد تنازعوا 
فى الزينة الظاهرة على قولين؛ فقال ابن مسعود ومن وافقه: هى الثياب. وقال ابن عباس 
ومن وافقه: هى فى الوجه واليدين» مثل الكحل والخاتم.. وعلى هذين القولين تنازع 
الفقهاء فى النظر إلى المرأة الأجنبية. فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديهاء وهو 
مذهب أبى حنيفة والشافعىء وقول فئ مذهب أحمد. /وقيل: لا يجوزء وهو ظاهر مذهب 
أحمد»ء فإن كل شئء منها عورة حتى ظفرهاء وهو قول مالك. 

وحقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرةء وزينة غير ظاهرة» وجوز لها 
إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج» وذوى المحارم» وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء 
يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديهاء وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه 
والكفين» وكان ‏ حينئذ - يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره» ثم لما أنزل الله عز 
وجل - آية الحجاب بقوله: يا أَيهَا التبي فل لأزواجك وبتاتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن * [الأحزاب: 54]. حجب النساء عن الرجال» وكان ذلك لما تزوج زينب بنت 
جحش» فأرخى السترء ومنع النساء أن ينظرن» ولما اصطفى صفية بنت حيى بعد ذلك 
عام يبر - قالوا: إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين» وإلا فهى ما ملكت بمينه» فحجبها. 

فلما أمر اللّه ألا يُسْلْن إلا من وراء حجابء, وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين 
عليهن من جلابيبهن ‏ و«الجلباب» هو الملاءة» وهو الذى يسميه ابن مسعود وغيره: الرداءء 
وتسميه العامة الإزار. وهو الإزار الكبير الذى يغطى رأسها وسائر بدنها: وقد حكى أبو 
عبيد وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا/ عينهاء ومن جنسه النقاب :. فكن النشاء 
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ينتقبن. وفى الصحيح: أن المحرمة لا تنتقب» ولا تلبس القفازين"''» فإذا كن مأمورات 
بالجلباب لثئلا يعرفن» وهو ستر الوجهء أو ستر الوجه بالنقاب؛ كان الوجه واليدان من 
الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب» فما بقى يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب 
الظاهرة» فابن مسعود ذكر آخخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين. 

وعلى هذا فقوله: « أَوَ نسائهن أو ما ملكت أيمانهن 4 [النور: »]"١‏ يدل على أن لها أن 
تبدى الزينة الباطنة لمملوكها. وفيه قولان: قيل المراد الإماء» والإماء الكتابيات» كما قاله 
ابن المسيب» ورجحه أحمد وغيره. وقيل: هو المملوك الرجل» كما قاله ابن عباس وغيره» 
وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 

فهذا يقتضى جواز نظر العبد إلى مولاته.» وقد جاءت بذلك أحاديث» وهذا لأجل 
الحاجة؛ لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدهاء أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل 
والخاطب» فإذا جاز نظر أولئك. فنظر العبد أولى» وليس فى هذا ما يوجب أن يكون 
محرما يسافر بها. كغير أولى الإربة؛ فإنهم يجوز لهم النظرء وليسوا محارم يسافرون بهاء 
فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بهاء ولا الخلوة بهاء بل عبدها ينظر إليها 
للحاجة؛ وإن كان لا يخلو بهاء ولا يسافر بها / فإنه لم يدخل فى قوله كلد «لا تسافر 
امرأة إلا مع زوج» أو ذى محرم)”" . فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق» كما يجوز لزوج 
أختها أن يتزوجها إذا طلق أختهاء والمحرم من تحرم عليه على التأبيد؛ ولهذا قال ابن عمر: 
سفر المرأة مع عبدها ضيعة. 

فالآية رخصت فى إبداء الزينة لذوى المحارم وغيرهم» وحديث السفر ليس فيه إلا ذوى 
المحارم» وذكر فى الآية نساءهن» أو ما ملكت أيمانهن» وغير أولى الإربة» وهى لا تسافر 
معهم. وقوله: «إ أو نسائهن » قال: احتراز عن النساء المشركات. فلا تكون المشركة قابلة 
للمسلمة» ولا تدخل معهن الحمام» لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة 
وغيرهاء فيرين وجهها ويديهاء بخلاف الرجال» فيكون هذا فى الزينة الظاهرة فى حق النساء 
الذميات» وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة» ويكون الظهور والبطون يحسب ما 
يجوز لها إظهاره؛ ولهذا كان أقاربها تبدى لهن الباطنة» وللزوج خاصة ليست للأقارب. 

وقوله: وليضربن بخمرهن على جيُوبهن 4 [التوو ]8 ديل علن أنينا مقط : العلقة 
فيكون من الباطن لا الظاهرء ما فيه من القلادة وغيرها. 
0 
(5) البخارى فى تقصير الصلاة )1١817(‏ ء ومسلم فى الحج (417/178), والترمذى فى الرضاع )١139(‏ 


وقال: ااحديث حسن صحيح). وأحمد فير ات كلهم عن ابن عمرء وابن ماجه فى المناسك (4قظ؟). 
عن أبى سعيد» ومالك فى الموطأ فى الاستكذان ؟/ 9178 () عن أبى هريرة. 
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/ فصل 

فهذا ستر النساء عن الرجال» وستر الرجال عن الرجال» والنساء عن النساء فى العورة 
الخاصة» كما قال يَلََِةِ : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة 
المرأة»”'2 وكما قال: «احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك». قلت: فإذا كان 
القوم ‏ بعضهم فى بعض؟ قال: (إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يراها»» قلت: فإذا كان 
أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يستحبى منه2”6. ونهى أن يفضى الرجل إلى الرجل فى 
ثوب واحد» والمرأة إلى المرأة فى ثوب واحدء وقال عن الأولاد: «مروهم بالصلاة لسبع» 
واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم فى المضاجع»” “كا اقتيئ بط "انظ واللمين لعرزة 
النظير ؛ لما فى ذلك من القبح والفحش. 

وأما الرجال مع النساء» فلأجل شهوة التكاح» فهذان نوعان» وفى الصلاة نوع ثالث . 
فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار» وفى غير الضلاة يجوز لها كشف 
رأسها فى بيتهاء فأخذ الزينة فى الصلاة لحق الله فليس لأحد أن يطوف بالبيت عرياناء 
ولو/ كان وحده بالليل» ولا يصلى عريانا. ولو كان وحدهء فعلم أن أخذ الزينة فى الصلاة 
لم يكن ليحتجب عن الناس» فهذا نوع » وهذا نوع. 

وحينئذ» فقد يستر أللصلى فى الصلاة ما يجوز إبداؤه فى غير الصلاة» وقد يبدى فى 
المتلاة ما ستره :عن الرتجال: ٠‏ 

فالأول: مثل المنكبين. فإن النبى كَييْةّ نهى أن يصلى الرجل فى الثوب الواحد» ليس 
على عاتقه منه شىء”؟2. فهذا لحق الصلاة. ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة» 
وكذلك المرأة الحرة تختمر فى الصلاة؛ كما قال النبى َلِْةِ: «لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا 
بخمار»'*2 وهى لا تختمر عند زوجهاء ولا عند ذوى محارمهاء فقد جاز لها إبداء الزيئة 
الباطنة لهؤلاء» ولا يجوز لها فى الصلاة أن تكشف رأسهاء لهؤلاء ولا لغيرهم 


)١(‏ مسلم فى الحخيض (778/ 0)75. وأبو داود فى الحمام (8 )5١‏ بلفظ: (عريّةا وابن ماجه فى الطهارة 
(551). كلهم عن أبى سعيد الخدرى. 

(؟) أبو داود فى الحمام )5١1(‏ والترمذى فى الأدب (779؟) وقال : الحسن» ٠.‏ (7) سبق تخريجه ص .3١‏ 

(:) البخارى فى الصلاة (759)» وأبو داود فى الصلاة (557)» والنسائى فى القبلة (2)779» كلهم عن أبى 
هريرة- 

(6) الترمذى فى الصلاة (ل/ا/2) وقال: لاحديث حسن»» وابن ماجه فى الطهارة (66”) وأحمد 5/ 216١‏ 
357358 كلهم عن عائشة. 


القولين يخللاف ما كان قبيل بيل الس بل لا : تبدذدى إلا الثياب. 0 ستر ذلك فى 00 
حنيفة والشافه ل م اواك في ا 0 د د 
أبى حنيفة» وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة. قالت: « ولا يبدين زيتتهن 
إلأما ظهر منها 4 [النور: ١"”'ء‏ قالت: «الفتخ») نخ» حلق/ من فضة تكون فى أصابع الرجلين . 
رواه ابن أبى حاتم. فهذا دليل على أن ا كن يظهرن أقدامهن أولاء كما يظهرن الوجه 
واليدين» كن يرخين ذيولهن» فهى إذا مشت قد يظهر قدمهاء ولم يكن يمشين فى خفاف 
وأحذية» وتغطية هذا فى الصلاة فيه حرج عظيم. وأم سلمة قالت: تصلى المرأة فى ثوب 
سابغ» يغطى ظهر قدميها. فهى إذا سجدت قد يبدو باطن القدم. 

وبالحملة. قد ثيت بالنص والإجماع أنه ليس عليها فى الصلاة أن تلبس الحلباب الذى 
يسترها إذا كانت قَّ بيتهاء وإنما ذلك إذا خرجت. وحينئل فتصلى. فى بيتهاء وإن روؤى 
وجهها ويداها وقدماهاء كما كن شين أولا قبل الأمر بإدناء الخلابيب عليهن» فليست 
العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر» لا طرداً ولا عكساً. 

وابن مسعود ‏ رضى الله عنه - لما قال: الزينة الظاهرة هى الثياب» لم يقل: إنها كلها 
عورة ة حتى ظفرهاء بل هذا قول أحمد» يعنى أنها تشتر ترط فى الصلاة» فإن الفقهاء ء يسمون 
ذلك: (باب ستر العورة) وليس هذا دن الما الرشرله ولا فى الكتاب والسنة أن ما يسثره 
المصلى فهو عورة» بل قال تعالى : «خذوا زينتكم عند كل مُسجد 4 (الأغر الي 1 
ونئئ'الننن 42 :أن يظرك بالبيك عريانا"""؟ اناده أولن .مكل :فخ العبلةه افن 'القوين 
الواحد. فقال: «أو لكلكم ثوبان؟)”''. / وقال فى الثوب الواحد: «إن كان واسعاً فالتحف 
بهء وإن كان ضيقا فاتزر به» 7"'. ونهى أن يصلى الرجل فى ثوب واحد ليس على عاتقه 
ممه 0 

فهذا دليل على أنه يؤمر فئ الصلاة يبستر العورة : الفخذ وغيره» وإن جوزنا للرجل النظر 
)01 البخارى فى الصلاة (739) . ومسلم فى الحج (140/ 0)878 وأبو داود فى المناسك »)١443(‏ والنسائى 

ى المناسك (/اه9؟), والدارمى ف الصلاة للع وفرضة كلهم عن أبى هريرة» بالفزيدى فى الحج 

لان وأحمد ١/5لاء‏ كلاهما عن زيد , بن ليع . 
() البخارى فى الصلاة (2)9768 ومسلم فى الصلاة (16ه/ 7/0؟), وأبو داود فى الصلاة (5175) » وابن ماجه 

فى إقامة الصلاة والسنة فيها )0ع ٠‏ ) بلفظ: الأوكلكم يجد ثوبين1"» ومالك فى الموطأ ذ فى صلاة الجماعة 

(1١ /١‏ ٠٠3ع)‏ . وأحمد ورف دلفظ : «أو كلكم يجد ثوبين»» كلهم عن أبى هريرة. 
(9) البخارى فى الصلاة (771) عن جابر بن عبد الله. 
() سبق تخريجه ص 7١‏ . 
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يف 
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إلى ذلك» فإذا قلنا على أحد القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد: أن العورة هى 
السوأتان» وأن الفخذ ليست بعورة» فهذا فى جواز نظر .الرجل إليهاء ليس هو فى الصلاة 
والطواف» فلا يجوز أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين» سواء قيل هما عورة» أو لا. ولا 
يطوف عريانا. بل عليه أن يصلى فى ثوب واحدء ولابد من ذلك». إن كان ضيقاً اتزر به» 
وإِنْ :كان واسعاً التحف به» كما أنه لو صلى وحده فى بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق 
الغلماء. ش ش 


وأما صلاة الرجل بادى الفخذين» مع القدرة على الإزارء فهذا لا يجوزء ولا ينبغى أن 
يكون فى ذلك خلاف» ومن بنى ذلك على الروايتين فى العورة» كما فعله طائفة» فقد 
غلطواء ولم يقل أحمد ولا غيره: إن المصلى يصلى على هذه الحال. كيف وأحمد يأمره 
بستر المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ؟! فهذا هذا. 

/ وقد اختلف فى وجوب ستر العورة» إذا كان الرجل خالياء ولم يختلف فى أنه فى 
الصلاة لا بد من اللباس» لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس» باتفاق العلماء؛ 
ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة أن يصلوا قعوداً» ويكون إمامهم وسطهم» ٠»‏ بخلاف خارج 
الصلاة» وهذه الحرمة لا لأجل النظر. وقد قال النبى كلد فى حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده لا قال: قلت يارسول اللّهء فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يستحيى 
للك 


منه من. الناس» . فإذا كان هذا حارج الصلاةء» فهو فى الصلاة أحق أن يستحيى منه 


قوع الج اتعانس متعاته 

ولهذا قال ابن عمر لغلامه نافع ما رآه. يصلى حاسرا: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت 
تخرج هكذا؟ قال: لا. قال: انه ا ا ا ل وفى الحديث الصحيح لما قيل له 
لَه : الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنآء ونعله حسنا. ققال: «إن اللّه جميل يحب 
الجمال70" . 

وهذا كما أمر المصلى بالطهارة والنظافة والطيب» فقد أمر النبى يليد أن تتخذ المساجد 
في البيوت» وتنظف» وو وعلى هذل فيستتر فى الصلاة أبلغ تما يستتر الرجل من 
الرجل » والمرأة من المرأة. ولهذا أمرت المرأة أن تختمر فى الصلاة» وأما وجهها / ويداها 


)١(‏ البخارى فى الغسل معلمقا الفتح )"*86/١(‏ » والترمذى فى الأدب (594لا', 045؟) وقال: «هذا حديث 

:بجي 0دواين ن ماجه فى النكاح ( )2 ١‏ 1 : 

ع6 مسلم فى الإيمان ».)١407/91١(‏ والترمذى فى البر والصلة )١99(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» 
كلاهما عن عبد الله بن مسعودء وأحمد 014/4 ١191١‏ عن أبى ريحانة ‏ وهو عبد الله بن مطر البصرى». 

(6) أبو داود فى الصلاة (550)» والترمذى فى الجمعة (045)». وأحمد 2.57/5 كلهم عن عائشة. 
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وقدماهاء فهى إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب» لم تنه عن إبدائه للنساءء ولا لذوى 
المحارم . 

فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل» والمرأة مع المرأق» التى نهى عنها؛ 
لأجل الفحش »2 وقبح كشت العورة؛ بل هذا من مقدمات 0 فكان النهى عن إبدائها 
نهياً عن مقدمات الفاحشة كما قال فى الآية: ا « ذلكم ارك لكم :4 اله 09 ]ه. ركان 
فى آية الحجاب: #/ اه [الأحزاب: 2107 فنهى عن هذا سداآً 
للذريعة لا أنه عورة مطلقة لا فى الصلاة ولا غيرهاء فهذا هذا. 

وأمر المرأة فى الصلاة بتغطية يديها بعيك جد واليدان يسجدان كما يسجد الوجه» 
والنساء على عهد النبى كلل إنما كان لهن قمصء» وكن يصنعن الصنائع» والقمص عليهن» 


فتبدى المرأة يديها إذا عجنت وطحنت» وخبزت» ولو كان ستر اليدين فى الصلاة واجباً 


بقمصهن وخمرهن. وأما الثوب التى كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبى كَللِل 
فقال: «شبراً» فقلن: إذن تبدو سوقهنء فقال: «ذراع لا يزدن عليه)7 . وقول عمر بن أبى 
رسعة : 


7 كان إذا خرجن من البيوت؛ ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذرء 

: «يطهره ما بعذه) 5 وأما فى نفس البيت» فلم تكن تلبس ذلك. كما أن الخفاف 
اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن» وهن لا يلبسنها فى البيوت؛ ولهذا قلن: 
إذن تبدو سوقهن. فكان المقصود تغطية الساق؛ لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق 
عنل المشى + 

وقد روى: ”اعروا النساء يَلْرَمن الحجال»”' يعنى: إذا لم يكن لها ما تلبسه فى المخروج 


)١(‏ أبو داود فى اللباس (/ا١١5).‏ ام فى الزينة (/207279. وابن ماجه فى اللباس (2»)75080 والدارمى فى 
الاستعذان 7/7 4/ا27 ومالك فى اللباس 7/5 »4)2١170919‏ كلهم عن أم سلمة» والترمذى فى اللباس (1171921) 
وقال: (الحسب* حسن صحيح؟. وأحمد 00 » كلاهما عن ابن عمر. 

فم أبو داود ف الطهارة الرترة” والترمذدى فق الطهارة 10 وابن ماجه ف الطهارة وسئلها 673 
والدارمى فى الصلاة والطهارة .184/١‏ ومالك فى الطهارة ١/5؟ .)١5(‏ وأحمد 5/ 4», كلهم عن أم 
ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ّ' 

(7) الطب 0 فى الو (01”)ء وابن 0 فى لسوت 1 0 اليس لهذا الحديث أصلكل2 
والشوكانى فى الفوائد المجموعة ١75‏ وقال: «لا أصل لها. 
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لزمت البيت» وكن نساء المسلمين يصلين فى بيوتهن. وقد-قال النبى تكله «لا تمنعوا إماء 
اللّه مساجد الله» وبيوتهن خير لهن0"'' ولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمرء لم تؤمر 
بسراويل؛ لأن القميص يغنى عنه. ولم تؤمر بما يغطى رجليها لا خف ولا جوربء. ولا بما 
يغطى يديها لا بقفازين ولا غير ذلك. فدل على أنه لا يجب عليها فى الصلاة ستر ذلك» 
إذا لم يكن عندها رجال أجانب. وقد روى: أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة فإذا 
وضعت خمارها وقميصها لم ينظر إليها وروى فى ذلك حديث عن خديجة . 


/ فهذا القدر للقميصء. والخمار هو المأمور به لحق الصلاة» كما يؤمر الرجل إذا صلى 
فى ثوب واسع أن يلتحف بهء فيغظى عورته ومنكبيه» فالمنكبان فى حقه كالرأس فى حق 
المرأة» لأنه يصلى فى قميص أو ما يقوم مقام القميص . وهو فى الإحرام لا يلبس على بدنه 
ما يقدر له كالقميص والحبة» كما أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وأما رأسه فلا 
يخمرهء ووجه المرأة فيه قولان فى مذهب أحمدء وغيره قيل: إنه كرأس الرجل» فلا 
يغطى. وقيل: إنه كيديه فلا تغطى بالنقاب والبرقع ونخو ذلك. مما صنع على قدره» وهذا 
هو الصحيح؛ فإن النبى يل لم ينه إلا عن القفازين والنقاب”" . 

وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال» من غير وضع ما يجافيها عن 
الوجه» فعلم أن وجهها كيدى الرجلء ويديهاء وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدمء فلها 
أن تغطى إوجهها ويديهاء لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضوء كما أن الرجل لا يلبس 
السراويل ويلبس الإزار. واللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


رو - 


/ وسكل عن الصلاة فى النعل ونحوه ؟ 


ع 

فأجاب: 
أما الصلاة فى النعل ونحوه» مثل الجمجم. والمداس والزربول» وغير ذلك : فل" يكره» 

5 5 صتلاقه +. 4 5 . 3 : 

بل هو مستحب؛ لما ثبت: فى الصحيح عن النبى وَل أنه كان يصلى فى نعليه'"'. وفى 

دلق البخارى فى الجمغة (9.0-0), ومسلم فى الصلاة م شنة © وأبو داود فى الصلاة 0ه ومالك فى 
الموطأ فى القبلة ١917//١‏ (؟7١).‏ وأحمد »10١ ١7/7”‏ كلهم عن ابن عمرء والدارمى فى الصلاة 7917/1١‏ 
عن أبى هريرة. 

)١(‏ أبو داود فى المناسك 2»)١877(‏ وأحمد 077/7 77 كلاهما عن ابن عمر. 

(*) البخارى فى الصلاة (0785» ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (506/ ٠» )5١‏ والترمذى فى الصلاة 
(-.2)2 وقال: احديث حسن صحيح"؛ والنسائى فى القبلة (هاا). والدارمى فى الصلاة 7 ل وأحمد 
٠٠١ /‏ كلهم عن أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدى. 


37”: 


السنن عنه أنه قال: «إن اليهود لا يصلون فى نعالهم فخالفوهم)"''. فأمر بالصلاة فى النعال 
مخالفة لليهود. 

وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين. وأما إذا تين نجاستهاء فلا 
النجاسة عذرة» أو غير عذرة. فإن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة لهء فهو بمنزلة 
السبيلين» فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثايتاً بالسنة المتواترة» فكذلك هذا. 

/وإذا شك فى نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه» ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان 
نجساً فلا إعادة عليه فى الصحيح. وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض. 


عير أ 


وسكئل عن لبس القبّاء”'' فى الصلاة, إذا أراد أن يدخل يديه فى أكمامه » هل يكره 
أم ل؟ 


الحمد للّهء لا بأس بذلك» فإن الفقهاء ذكروا جواز ذلك» وليس هو مثل السدل 
.المحكروه؛ لما فيه من مشابهة اليهود. فإن هذه اللبسة ليست من ملابس اليهود . واللّه أعلم . 


ل بير اس 
وسئل عن الفراء من جلود الوحوشء هل تجوز الصلاة فيها؟ 


8 
فأجاس: 

الحمد للّهء أما جِلَّدٌ الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلا ريب. وأما التعلب ففيه نزاع» 
والأظهر جواز الصلاة فيه» وجِلّدَ الضبع وكذلك كل جنّد غير جلود السباع التى نهى النبى 
لابه 1 َ 0 
كلد عن لبسها (7. 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (؟157) عن شذداد بن أوس. 


(0) القبّاء : هو ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. انظر: المعجم الوسيط» مادة «قبى». 
(*) أبو داود فى اللباس )117١(‏ عن المقدام» والدارمى فى الأضاحى 85/7 عن أبى المليح عن أبيه. 
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/ وسئّل عن المرأة إذا ظهر شىء من شعرها فى الصلاة هل تبطل صلاتها أم لا ؟ 


0 


فأاجاب: 


إذا انتكشف شىء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة» عند أكثر العغلماء» وهو 
وإن اتكشف شىء كثير ) أعادت الصلاة فى الوقت» عند عامة العلماء ‏ الائمة الأربعة 
وغيرهم ‏ واللّه أعلم . 


عي ذه 


وسئّل عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف هل تصح صلاتها؟ 


هذا فيه نزاع بين العلماء» ومذهب أبى حنيفة صلاتها جائزة» وهو أحد القولين. 


كلا 


ونانات رجمة الله : 


| 


ضغ 


لكايه ى 


فى «محبة الجمال» ثبت فى صحيح مسلم عن عبد اللّه بن مسعود عن النبى كَل أنه 
قال: «لا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال ذرة عن إيمان» ولا يدخل الحنة أحد فى قلبه مثقال 
حبة خردل من كبر»» وفى رواية: «لا يدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر فقال 
رجل: يارسول اللّه» إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستاً» ونعله حسئاً» فقال: «إن الله 
عدي وني تنهال لكر رط اتنون ىوط الا 1 
فقوله: (إن الله جميل يحب الحمال» قد أدرج فيه حسن الثياب التى هى المسؤول عنها» 
فعلم أن الله يحب الحميل من الناس» ويدخل فى عمومه ‏ بطريق الفحوى ‏ الحميل من 
كزتتت عم وعدا عت دقن اموي الناس نروك الرملي نظ سنك يحي التعلافة 0 
وقد ثبت عنه فى الصحيح: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا»”" / وهذا مما يستدل به على 
تباع فى السوق فقال: يارسول الله. لو اشتريت هذه تلبسها؟ فقال: «إنما يلبس هذه من لا 
ادق لدان الكعروه”" . عرهنا بوافق ىق .سرع النناف ها فى الس عن أى لاحر صن 
الجشمى »؛ قال: رآنى النبى 6د وعلى ا فقال: «هل لك من مال»؟ قلت: نعم ) 
قال: «من أى المال»؟ قلت: من كل ما آتانى الله من الإبل والشاءء قال: «فلتر نعمة الله 
علناف رق العا 
وفيها عن عمرو بن شعيب ١‏ عن أبيه» عر جده قال : قال رسول اللّه د 7 (إن الله 
)١(‏ مسلم فى الإيمان ( ١40 / 4١‏ ) والترمذى فى البر والصلة ( 1949) . 
زحيق الترمدذى ف الأدب (469ا؟) عن سشعك بن أبى وقاص وقال: هذا حديث غريب». 
(9) مسلم فى الزكاة ( 3١١5١68‏ / 178). 
(؟) البخارى فى الجمعة (4)885 ومسلم فى اللباس (7/50548)» وأبو داود فى الصلاة (2))511 كلهم عن ابن 
عمر» والنسائى فى العيدين 2)١825-0(‏ وأحمد ١مكق‏ 4 كلاهما عن سالم عن أبيه ولفظط أحتونل< «إنما 
يلبيس الجرير». 
(4) أطمار: جمع طمرء والطّمرٌ: الثوب الخلق أى الكساء البلى. انظر: لسان العرب» مادة «طمر». 
(5) أبو داود فى اللباس (577 ١‏ 5)» والنساتى فى الزينة (577,. 05754), وأحمد 29/9 . 
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يكن انا برئ اث شيعه عل غير" لكن :هذا للهون نم الله وقااف ذلك من شكرف 
وأنه يحب أن يشكرء وذلك لمحبة الجمال. وهذا الحديث قد ضل قوم بما تأولوه» رأوه 
0 

وكل مصنوع الرب جميل؛ لقول الله - تعالى : «إ الذي أحْسن كُلّ شيء خَلقه 4 
[السجدة: ] فيحب كل شىء» وقد يستدلون بقول بعض المشائخ : المحبة نار تحرق من 
القلب كل ما سوى مراد المحبوبء/ والمخلوقات كلها مرادة له. وهؤلاء يصرح أحدهم 
بإطلاق الجمال فى كل شىء» وأقل ما يصيب هؤلاء أنهم يتركون الغيرة للّه» والنهى عن 
المنكر والبغض فى الله والجهاد فى سبيله» وإقامة حدوده» وهم فى ذلك متناقضونء إذ لا 
يتمكنون من الرضا بكل موجود. فإن المتكرات هى أمور مضرة لهم ولغيرهم» فيبقى 
أحدهم مع طبعه وذوقه وينسلخون عن دين اللّهء وربما دخل أحدهم فى الاتحاد والحلول 
المطلق» وفيهم من يخص الحلول والاتحاد ببعض المخلوقات» كالمسيح» أو على أو غيرهماء 
أو المشائخ والملوك والمردان. 

فيقولون بحلوله فى الصور الجميلة» ويعبدونهاء ومنهم من لا يرى ذلك» بل يتدين 
يحب الصور الحميلة من النساء الأجانب» والمردان» وغير ذلك» ويرى هذا من الجمال الذى 
يحبه اللّى فحيبه هو ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية» ويتجمل عا جرمة اللّه 
مما يقرب إليه وإذا فعلوا فاحشة قَانُوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها قل إن اللّه لا يأمرُ 
بالفحشاء 0 [الأعراف: 154 . 


والآخرون قالوا: قد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن عن النبى يبد قال: «إن الله 
قرف 
لا ينظر إلى ورج وترم وإنما ع إلى قلوبكم وأعمالكم» '. وقد قال تعالى - 
المنافقين : وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 4 [المنافقون : 5]» وقال تعالى: 00 
من قرن / هم أحَسن أنَانا ورءيا 0 [مريم: :لال والأثاث: المال من اللباس ونلحوه. والرئى: 
المنظر. فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صور وأحسن أثاثأ» وأموالاء» ليبين أن 
ذلك لا ينفع عنده ولا يعباً به. وقال النبى عه : «لا فضل لعربى على عجمى» ولا 
المحم على عي ول الأنقى فلن سوم بولا لاود على أنيفن إلا ببالتقوى .وني 
)١(‏ الترمذى فى الأدب )5181١94(‏ وقال: «هذا حديث حسن».» والحاكم فى المستدرك ١70/5‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وأحمد 7/ .١4817‏ 
(1) بياض بالاصل. - 
فرق مسلم فى البر والصلة ( 5055 / 5" ) . 
(5) الطبرانى فى الأوسط (41749) عن أبى سعيد» وأحمد 51١١/5‏ عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب النبى» 
ومجمع الزوائد م/ 2301 وقال: «رواة الطبرانى فق الفأوسط والبزار بتحوه» إلا أنه قال: «إن أباكم واحد» وإن 
دينكم واحدء أبوكم آدم» وآدم خلق من تراب» ورجال البزار رجال الصحيح».؛ والدر المنثور 4/8/5. 
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السئن عنه أنه قال: «البذاذة من ٠‏ الإيمان)0 

وأيضاً » فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب» وآنية الذهب والفضة» ما هو من 
أعظم الجمال فى الدنياء وحرم الله الفخر والخيلاء» واللباس الذى فيه الفخر والخيلاء» 
كإطالة الثياب» حتى ثبت فى الصحيح عنه أنه قال: ١من‏ جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 

0 0 5 5 ءِ لاع و2 

يوم القيامة» . ومثل ذلك ما فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله يِه قال: دللا 
بنظر اللّه يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرً”". وفى الصحيح عن ابن عمر أن النبى ككل 
قال : (بيثما رجل يجر إزاره من الخيلاء» خسف به20 فهو يتجلجل ف الأرض إلى و 
القيامة)(4 

وقال تعالى : «ا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوئ ذلك 
0 ذلك من آيات الله 4 ارات ال اي أن لياس التقوى خير من ذلك. وقال 
تعالى : « أو من ينَشا في الحلية وهو في الخصام غير مبين 4 [الرخحرف: 118ل وقال تعالى فى 
حق قارون: © فخرج على / قُومه في زينته 4 [القصص : 79]. قالوا: بثياب الأرجوان. ولهذا 
ثبت عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله يِه على ثوبين معصفرين» فقال: «إن 
ذه من ناي لعفاو قاذ ولشهما لاي قلكيد: اغيدلينا كال عدر 7 : 

ولهذا كره العلماء الأحمر المشبع حمرة» كما جاء النهى عن الميئرة9" الحمراء”". وقال 
عمر بن الخطاب: 0 هذه البراقات”7) التمناء: والآثار فى هذا ونحوه كثيرة. وقا 
تعالى : قل للمؤمبين يغضوا من أبصارهم ويَحَفظوا فُروجهم » إلى قوله :8 وتوبوا إلى الله 
جميعا أَيِها المؤمنون لَعلّكم تفلحون 4 [النور: ]”١ »7“٠‏ » وقال النبى مَل فى الحديث 
الصحيح عن جرير بن عبد الله قال: شألنةت رسول اللّه د عن نظرة الفجأة» فال : 
)١(‏ أبو داود فى الترجل )1١71(‏ » وابن ماجه فى الزهد )1١١8(‏ ء كلاهما عن أبى أمامة. 

َالبَدَافَه: رثاثة الهيئة» أى: رث اللبسة» أراد التواضع فى اللباس وترك التبجح به. انظر : النهاية ١١١ /١‏ 
(؟) البخارى فى اللباس (91784) » ومسلم فى اللباس /5١80(‏ 2247 وأبو داود فى اللباس »)5١80(‏ والترمذى 

فى اللباس (١9/71ا١)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟) واب بن ماجه فى اللباس (9 كمي ومالك فى الموطأ 

؟/ 1 (94) 2 وأحمد ؟/2.0 كلهم عن ابن عمر. 
(7) البخارى فى اللباس (01788). 
(5) البخارى فى اللباس (01/40). 
)2 بالج ف اللباس والزينة (/0 ا 
(0) الميثرة : كل وملا مخفو يترك على رحل البعير تحت الراكب . انظر: النهاية 727/82/5. 
(0) النسائى فى الزينة (5177) عن على. 
(8) البراقات: أى: الزينات والمحاسن. انظر : القاموس المحيطء مادة «برق»). 
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1 


لف 


5/1 


موقم 111" وروفق لين الاقم كول لا فلي اله تشبع النظرة النظرةء فإ 
الأرلن ولبوك لك الاعري 

وقد قال تعالى: #8 ولا تَمَدنُ عينيك إلى ما معنا به أزواجا منهم زهرة الْحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك حبر وأبقئ 4 [طه: »]1١‏ وقال: فلا تمدن عينيك إلئ ما معنا به أزواجا مهم ولا 
تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمسين 4 [الحجر: 4ى].ء وقال: لإ زيّن للناس حب الشتهوات 
من النساء 4 إلى قوله : © ( قل أوْنَكُم بخير من ذلكم لأذدين انّقوا عند رهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار» [آل عمران: 21١5 »١5‏ وقد قال تعالى ديع لله لاادمة من/ هذه الزينة ب : #قل 
من حرم زينة الله التي أخْرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للدين آمنوا في الحياة الدانيا خالصة 
يوم القيامة # [الأعراف : 1 


فنقول: اعلم أن ما يصفه النبى يَلكِ من محبته للأجناس المحبوبة» وما يبغضه من ذلك» 
والنهى» وذلك نظير ما يعده على اللأعمال الحسئة من الثواب» ويتوغد به على الأعمال 
السيئة سن العقاب» فأمره ونهيه ووعنده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك 

ضرف 1 1 
من . ٠.‏ . . 
'وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة فى غير موضع لتعلقها بأصول الدين 
وفزوعه. فإن من كير شعبها «(مسألة الأسماء والآحكام» ف فساق أهل الملة . وهل بعجدمع: 
فى حق الشخص الواحد الثواب والعقاب». كما يقوله أهل .السنة والجماعة» أم لا يجتمع 
ذلك؟ كما يقوله جمهور الخوارج والمعتزلة. وهل يكون الشىء الواحد محبويًا من وجهء 
مبغوضاً من وجهء محموداً من وجه» مذموماً من وجه؟ وقل تنازع فى ذلك أهل العلم من 
الفقهاء والمتكلمين» وغيرهم . . والتعارض بين النصوصء. إنما هو لتعارض المقتضى للحمد 
والذم من الصفات / القائمة بذلك؛ ولهذا كان هذا الجسن موجباً للفرقة والفتنة. 

فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفا قم فأدرجته الشوارج ف تفوض 
الوعيد» 50000 لكن لم يحكموا 0 فلو كان شىء خير محضاً لم يوجب 
فرقة» ولو كان شراً محضاً لم يخف أمره» لكن لاجتماع الأمرين فيه أوجب الفتنة . 

وكذلك «مسألة القدر» التى هى من جملة فروع هذا الأصل فإنه اجتمع “فى الأفعال 
)١(‏ مسلم فى الأدب (5159 / 55 ) وأو داود فى النكاح (/5١1؟)‏ » والدارمى فى الاستكذان 51/8/5 . 
(؟) أبو داود فى النكاح »25١59(‏ والدارمى فى الرقاق 98/5 ؟والترمذى فى الأدب (:11//1) وقال : « حسن 

غريب 5. ش 
(7') بياض فى الأصل . 


(5) الفاسق الملى: هو من ينتسب إلى دين» من مسلم ونصرانى ويهودى. 
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الواقعة التى نهى الله عنها: أنها مرادة له لكونها من الموجودات» وأنها غير محبوبة له بل 
فقوتة ميكوضة) فأثدر "وسو الكائناك يدوة مشيكه؟ ولهذا كا قال علان التدرى لويعة بن 
أبى عبد الرحمن: ياربيعة» نشدتك اللّه» أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أفترى 
الله يعصى قسراً؟ فكأنه ألقمه حجراً. يقول له : نزهته عن محبة المعاصى» فسلبته الإرادة 
والقدرة» وجعلته مقهوراً مقسوراً. 

وقال من عارض القدرية: بل كل ما أراده فقد أحبه ورضيهء ولزمهم أن يكون الكفر 
والفسوق والعصيان محبوباً للّه مرضياً. 

وقالوا أيضاً: يأمر بما لا يريدء وكل ما أمر به من الحسنات/ فإنه لم يردهء وربما قالوا: 
ولم يحبه ولم يرضهء إلا إذا وجد. قالوا: ولكن أمر به وطلبه. 

فقيل لهم: هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بلا إرادة ولا محبة ولا رضى؟ هذا جمع 
بين النقيضين» فتحيروا. فأولئك سلبوا الرب خلقه وقدرته وإرادته العامة» وهؤلاء سلبوه 
محبته ورضاه وإرادته الدينية وما تضمنه أمره ونهيه من ذلك. فكما أن الأولين لم يثبتوا أن 
الشخص الواحد يكون مثاباً معاقباً» بل إما مثاباً وإما معاقبآًء فهؤلاء لم يثبتوا أن الفعل 
الواحد يكون مراداً من وجه دون وجهء مراداً غير محبوب» بل إما مراد محبوب» وإما غير 
تركو لذ و اد 

وكما تفرقوا فى صفات الخالق». تفرقوا فى صفات المخلوق». فأولئك لم يثبتوا له إلا 
قدرة واحدة تكون قبل الفعل» وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الفعل. أولئك 
نفوا القدرة الكونية التى بها يكون الفعل» وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التى بها يأمر اللّه العبد 
وينهاه. وهذا من أصول تفرقهم فى «مسألة تكليف ما لا يطاق». 

وانقسموا إلى قدرية مجوسية» تثبت الأمر والنهى» وتنفى القضاء والقدر. وإلى قدرية 
مشركية - شر منهم ‏ تثبت القضاء والقدرء وتكذب بالأمر والنهى» أو ببعض ذلك. وإلى 
قدرية إبليسية تصدق بالأمر.ء لكن ترى ذلك تناقضاً مخالفاً للحق والحكمة» وهذا / شأن 
عامة ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل . 

تجد فريقاً يقولون بهذا دون هذاء وفريقاً بالعكسء» أو الأمرين» فاعتقدوا تناقضهماء 
فصاروا متحيرين» معرضين عن التصديق بهما جميعٌ ومتناقضين مع هذا تارة» ومع هذا 
تارة. وهذا تجده فى مسائل الكلام والاعتقادات. ومسائل الإرادة والعبادات؛ كمسألة 
السماع الصوتى» ومسألة الكلام» ومسائل الصفات» وكلام الله - تعالى - وغير ذلك من 
المسائل: 


م١‎ 


مويق 


شستيفق 


وأصل هذا كله هو العدل بالتسوية بين المتماثلين. فإن الله يقول: 8 لَقَد أَرسَلنَا وسلنا 
اينات وأَنلنَا مهم الكتاب والْميزات ليقوم الناس بالقسط 4 [الحديد: 70]. وقد بسطنا القول 
فى ذلك» وبينا أن العدل جماع الدين والحق والخير كله فى غير موضع . والعدل الحقيقى قد 
يكون متعذراً أو متعسراء إما علمهء وإنا. العمل به؛ لكون التماثل من كل وجه غير 
متمكن» أو غير معلوم» فيكون الواجب فى مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل» وأقرب إليهء 
وهى الطريقة امثلى؛ ولهذا قال - سبحاته - : «وأَوُواالْكيْل والميزان بالقسئط لا نكلف نفسا 
إِلذّ وْسعها 4 [الأنعام: 197]. 


للها 


لعي سمه 
/ وسئل عن المتنزه عن الأقمشة الثمينة مثل الحرير والكتان المتغالى فى تحسينه وما 
ناسبها: هل فى ترك ذلك أجر أم لا ؟ أفتونا مأجورين. 


الحمد للّه رب العالمين. أما ما حرمه 0 ورسوله كالحريرء فإنه يناب على تركهء كما 
يعاقب على 0 وقد ثبت عن النبى يَيْدِ أنه قال: «من يلبس الحرير فى الدنياء لم يلبسه 
فى الآ 01 ا 0 «هذا حرام على ذكور أمتى حل لإناثها» م 

وأما المباحات: فيئاب على ترك فضولهاء وهو ما لا يحتاج إليه لمصلحة دينه» كما أن 
الإسراف فى المباحات منهى عنهء كما قال تعالى: 8 وَالّذِين إذا أنفقرا لم يسرفوا وم يقتروا 
وكان بين ذلك قواما , رقا /ا”]ء وقال تعالى عن أصحاب الثار: «إِنَهِم كانوا قبل 
ذلك مترفين . وكانوا يصرون على الحدث الْعظيم ؛ © [الواقعة: 54. 145]» وقال ‏ تعالى -: 
ورلا ست يلد مقارن إلى لفك ويا جسطيا كر تلظ تكد ملونا تحترر 4 
[الإسراء: 114 رقا - تعالى -: وآت / ذا القربئ حقه والمسكين وابن اسيل ولا قبقّر 
7 . إن المبددرين كانوا إخوان الششياطين وكان الشيطان لربّه كفورا 4 [الإسراء: 255 /2ا؟7]. 


والإسراف فى المباحات هو مجاوزة الحد. وهو من العدوان المحرم » وترك فضولها هو 
من الزهد المباح. وأما الامتناع من فعل المباحات مطلقاً كالذى يمتنع من أكل اللحمء وأكل 
الخبزء أو شرب الماء» أو لبس الكتان والقطن» ولا يلبس إلا الصوفء ويمتنع من نكاح 
النساء» ويظن أن ومن الزهد المستحب. فهذا جاهل ضال من جنس زهاد النصارى . قال 
المج الى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله كم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين . وكلوا مما رركم الله حلالا طَيْبَا انوا الله الذي أَنثم به مؤمنون © [المائدة: لامع 
54 نزلت هذه الآية بسبب أن جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على ترك أكل 
الدليبات» كاللحم ونحوه» وترك التكاح . 
)١(‏ البخارى فى اللباس (0/75) ؛ ومسلم فى اللباس »)١١/7١59(‏ والترمذى فى الأدب(1817) وقال: «هذا 
حديث حسن صحيحاء وأحمد 27١/١‏ ا7. كلهم عن عمره وابن ماجه فى اللباس (7088) عن أنس بن 
مالك . 


20 أبو داود ف اللباس زلاه 320 والنسائى ف الزينة (5:١ه),‏ وابن ماجه فى اللباس و ه؟), كلهم عن 
عا طالب. 


لى بن أببى 


الذها 


ستنا نف 


77/1: 


وف لمحي مين اتن أن النى كله قال “املابال وجا يفول تحده: "آنا انا فاضوم 
ولا أفطرء ويقول الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام» ويقول الآخر: أما أنا فلا آكل. اللحم. 
لكنى أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء وآكل اللحم». فمن رغب عن سنتى 
0 

/ وفى صحيح البخارى أن النبى مَلَيِيِ رأى رجلا قائماً فى الشمس . فقال: «ماهذا؟» 
قالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقوم» ولا يستظل» ولا يتكلم» ويصوم» فقال النبى فلو : 
«مروه أن يستظل» وأن يتكلم» وأن يجلسء ويتم توي" > وقد قان الل اليا أنه 
اللي اموا ار سس طات مار قاعم واتكزرا لدان ككه ره لذو 4 لور 1/ا١]‏ 

فأمر بالكل من الطيبات» والشكر لهء والطيب هو ما ينفع الإنسان. وحرم الخبائث» 
وهو ما يضرهء وأمر بشكره» وهو العمل بطاعته بفعل المأمورء وترك المحذور. وفى صحيح 
مسلم عن النبى مَلَِةٍ أنه قال: «إن الله ليرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
ويقرث الشزية افحيده غلبها»''"- «وقال. عالق «( كلوا من الطَّيّبّات واعملوا عن 
ا 1 فمن اكز من اللبيالك ون رفكي وله ويضن شباطاو نيان على عا 

من الواجبات» ولم تحل له الطيبات. 

فإنه إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته؛ لا لمن يستعين بها على معصيته» كما قال 
ال ف ليس على الذين آمنوا وعمنُوا الصّالحات جناح ح فيما طعموا إذا ما انوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا نّم انّقوا وأحسنوا والله يحب | المحسنين 4 [المائدة: 19 وقال 
الخليل / وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فَأمتَعه قليلا ثم 
أَضْطَرَه إلى عذَاب الثار ويس الْمَصيرٌ 0 [البقرة: .]١551‏ 

وليذا ل يجرة ايعان الاثتيان بالماهات على المعاصلئ» فقل هر يعن التق واللعتم 
لمن يشرب عليه الخمر» ويستعين به على الفواجش . | ٠ ٠‏ 

ومن حرم الطيبات التى أحلها الله من الطعام واللباس والنكاح وغير ذلك» واعتقد أن 
ترك ذلك مطلقاً هو أفضل من فعله لمن يستعين به على طاعة اللّه» كان معتديا معاقبا على 
تحريمه ما أحل الله ورسولهء وعلى تعبده لله - تعالى ‏ بالرهبانية» ورغبته عن سنة رسول 
الله مَلّه وعلى ما فرط فيه من.الواجبات» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب. 
1١‏ البخارقي فين التكات 890 )سل فى القع (لل 1 8 


(؟) البخارى فى الأيمان والنذور (5 )11١‏ عن ابن عباس . 
() مسلم فى الذكر والدعناء (717/55/ 89) عن أنس بن مالك . 


5 


وكذلك من أسرف فى بعض العبادات: كسرد الصومء ومداومة قيام الليل» حتى 
يضعفه ذلك عن بعض الواجبات» كان مستحقا للعقاب كما قال النبى يلي لعبد اللّه بن 
عمرو: (إن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء ولزوجك عليك حقاء فات كل ذى 
م 

فأصل الدين» فعل الواجبات» وترك المحرمات. فما تقرب العبد/ إلى الله بأفضل من 
أداء ما افترض عليهء ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه. فالنوافل المستحبة 
التى لا تمنع الواجبات: مما يرفع الله بها الدرجات» وترك فضول المباحات. وهو ما لا 
يحتاج إليها لفعل واجب ولا مستحب مع الإيثار بها مما يثيب الله فاعله عليهء ومن تركها 
لمجرد البخلء لا للتقرب إلى الله لم يكن محموداً. 

ومن امتنع عن نوع من الأنواع التى أباحها الله على وجه التقرب بتركهاء فهو مخطئ 
ضال» ومن تناول ما أباحه الله من الطعام واللباس مظهراً لنعمة اللّه» مستعينا على طاعة 
الله كان مثابا على ذلك وقوله تعالى: #8 ثُمَ لَتسألن يومئذ عن التّعيم © [التكاثر: 8] أى : 
عن شكر النعيم» فيطالب العبد بأداء شكر نعمة الله على النعيم» فإن الله سبحانه ‏ لا 
يعاقب على ما أباح» وإنما يعاقب على ترك مأمور» وفعل محذور. وهذه القواعد الجامعة 
نيق المناناالللكورة وعيها. 

وأما الحرير: فهو حرام على الرجال» إلا فى مواضع مستثناة » فمن لبس ما حرم الله 
ورسوله فهو آثم. 

وأما الكتان والقطن ونحوهما فمن تركه مع الحاجة فهو جاهل ضال» ومن أسرف فيه 
فهو مذموم. ومن تجمل بلبسه إظهاراً لنعمة الله عليهء فهو مشكور على ذلك»./ فإن النبى 
كيد قال: (إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمه عليه(" وقال: «إن 
الله جميل يحب الجمال»”". ومن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله لا ببخلاء ولا 
التزاما للترك مطلقا ‏ فإن الله يثيبه على ذلك» ويكسوه من حلل الكرامة . 

وتكره الشهرة من الثياب. وهو المترفع الخارج عن العادة. والمتخفض الخارج عن العادة؛ 
فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين» المترفع والمتخفض . وفى الحديث: «من لبس ثوب 
تبذرة الل الله توم ونلة 7م وغوان امورو اونناطياة 


)١(‏ البخارى فى الصوم )١19378(‏ عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه» والترمذى فى الزهد )١417(‏ عن عون بن 
أبى جحيفة وقال: «هذا حديث صحيح؟. 

(1) سبق تخرييجه ص 78 . (؟) سبق تخريجه ص 78 . 

(8) أبو داود فى اللباس (259ق.ى )ل وابن ماجه فى اللباس (ك كليل وأحمد ات كلهم عن ابن 
عور . 
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او ا 


والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله 
مع النية الفاسدة» فمن حج ماشيا لقوته على المشى» وآثر بالنفقة كان مأجوراً أجرين: أجر 
المثنبى» وأجر الإيثار. ومن حج ماشيا؛ بخلا بالمال» إضراراً بنفسهء كان آثما إثمين: إثم 
البخل» وإثم الإضرار. ومن حج راكبا؛ لضعفه عن المشى» وللاستعانة بذلك على راحته؛ 
ليتقوى بذلك على العبادة» كان مأجوراً أجرين.. ومن حج راكبا يظلم الجمال» والحمال» 
كان انين لمن : 

وكذلك اللباس: فمن ترك جميل الثياب؛ بخلا بالمال» لم يكن له أجر. ومن تركه 
متعبداً بتحريم المماحات» كان آثما. ومن لبس/ جميل الثياب إظهاراً لنعمة اللّه واستعانة 
على طاعة اللّه » كان مأجوراً. ومن لبسه فخراً وخيلاء» كان آثما. فإن الله لا يحب كل 
مختال فخور. 

ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية» كما فى الصحيحين عن النبى وَةٍ قال: «من جر 

زاره خخيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه»» فقال أبو بكر: يارسول الله إن طرف إزارى 
يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منهء فقال: «يا أبا بكرء إنك السك عر يفقلة ص11 . وفى 
الصحيحين عن النبى كلك أنه قال: «بينما رجل يجر إزاره خيلاء» إذ خسف الله به 
الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»'") 

فهذه حال ونحوهاء حي فى علمهم واعقادهم” اعرد مأمور أن يقول فى كل 
صلاة: «إاهدنًا الصراط لْمُستَقيم.صراط الّذين أنعمت عليهم ء عير المفضوب عَلَيهِم ولا 
الضالين 4 (القاة :5 نا ...واللةت سبحانة وتعالى: أعلم: 


)١ 0‏ سبق تخريجهما ص 9ل" . 


5م 


اه 2# 

و سكأ عن الحرير المحض: هل يجوز للخياط خياطته للرجال؟ وهل أجرته حرام؟ وهل 
ينكر عليه لذلك ؟ وهل تباح الخياطة بخيوط الحرير فى غير الحرير؟ وهل تجوز خياطته 
للساء ؟ 


/ فأجاب: 

الحمد للهء لا يجوز خياطة الحرير لمن يلبس لباساً محرماً مثل لبس الرجل للحرير 
المصمت فى غير حال الخرب» ولغير التداوى» فإن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. 
وكذلك صنعة آنية الذهب والفضة؛ على أصح القولين عند جماهير العلماء. وكذلك صنعة 
آلات الملاهى . ومثل تصوير الحيوان» وتصوير الأوثان» والصلبان» وأمثال ذلك ما يكون 
فيه تصوير الشىء على صورة يحرم استعماله فيها. 

وكذلك صنعة الخمرء وأما أمكنة المعاصى والكفر ونحو ذلك» والعوض المأخوذ على 
هذا العمل المحرم خبيث» ويجب إنكار ذلك. وأما خياطته لمن يلبسه لبساً جائزاء فهو 
مباح : كخياطته للنساء» وإن كان الرجل يمسه عند الخياطة» فإن هذا ليس من المحرم» ومثل 
ذلك صناعة الذهب والفضة لمن يستعمله استعمالا مباحا. 

ويجوز استعمال خخيوط الحرير فى لباس الرجال» وكذلك يباح العلهم''؟ والسجاف”'', 
ونحو ذلك مما جاءت به السنة بالرخصة فيه»ء وهو ما كان موضع إصبعين» أو ثلاثة» أو 
ازبحة 6 :وفك كان اللدرن ىه ممكتوافة ري 


)١(‏ العلّم: العلامة والأثر - وشىء منصوب فى الطريق - ورسم فى الثوب» انظر: المعجم الوسيط» مادة 
«علم؟. 

(0) السّجاف : الستر وما يركب على حواشى الثوبء انظر : المعجم الوسيط» مادة «سجف». 

إفرفق مسلم فى اللياس /١59(‏ ٠-6ة١),‏ وأحمد 0 كلاهما عن عمر بن الخطاب. 


لالم 
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066١‏ /وسئل ‏ رحمه الله تعالى نعي حباطا حفاظ لصاوف قر تحرو فيه ستايت 
ذهب. فهل عليه إثم فى خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا ؟ 


37 
فأجحاب: 


نعم إذا 00 الرجل على معصية الله كان آثماً؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان؛ ولهذا 
لعن النبى يَكَِهِ الخمر وعاصرهاء ومعتصرها وحاملها اعرد اله وياتعها ومترفهاة 
وساقيهاء 00 وأكل انمد 7 

وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقى إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن 
بيع السلاح من يقاتل به قثالا محرما: كقتال المسلمين» والقتال فى الفتنة» فإذا كان هذا فى 
الإعانة على المعاصى» فكيف بالإعانة على الكفر»ء وشعائر الكفر. 

والصليب لا يجوز عمله بأجرة» ولا غير أجرة» 00 كما لا يجوز 
بيع الأصنامء ولا عملهاء ل اه يدِةٍ أنه قال : إن الله حرم 

15 بيع الخمر والميتة شور والاصه : ا 0 لكوتو انتم كاق 

لا يرى فى البيت ضنؤرة إلا قضبة 7 “'. فصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله. 


ومن ٠‏ أنخحذ عوضاً عن عين محرمة» أو نفع استوفاه» مثل أجرة حمال الخمر» وأجزاة 
صانع الصليب» وأجرة البغى » ولحو ذلك فليتضصدق بها وليتب من ذلك العمل المحرم » 
وتكون صدقته بالعورض كفارة لما فعله فإن هذا العوض له يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض 
خبيث» ولا يعاد إلى صاحيه؛ لأنه قد استوفى العورض» ويتصدق به. كما نص على ذلك 
من نص من العلماء. كما نص عليه الومام أحمد فى مثل حامل الخمر» ونص عليه 


. 2» غريب‎ ١ : أبو داود فى الأشربة ( 7537/5 ) والترمذى فى الأشربة ( 1195 ) وقال‎ )١( 

(1) البخارى فى البيوع (777؟) عن جابر بن عبد الله 0 

(*) البخارى فى الطلاق (/ا617*5). وأحمد 2709/6 كلاهما عن أبى جحيفة عن أبيه. 

(:) أبو داود فى اللباس )5١6١(‏ . وأحمد 771//5, 2507 كلاهما عن عائشة. 
وقضبه: أى قطعه .انظر: النهاية فى غريب الحديث 157/5. 


م/م 


ري 4 


وسئل عمن يتجر فى الأقباع: هل يجوز له بيع القله (1) المرعزى وشراؤه؟ والاكتساء 


منه؟ وما يجرى مجراه من الحرير الصامت؟ أو يحرم عليه لكون القبّع لبس الرجال دون 
النساء؟ وهل يجوز بيعه للجند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ ؟ أو لليهود والنصارى؛ أم 
لا؟ إلى غير ذلك من المسائل. 


أما أقباع الحريرء فيحرم لبسها على الرجال؛ ولأنها حرير» / ولبس الحرير حرام على 
الرجال» بسنة رسول الله يليد وإجماع العلماء . وإن كان مبطنا بقطن أو كتان. 

وأما على النساء؛ فلأن الأقباع من لباس الرجال» وقد لعن النبى كله المتشبهات من 
التناة بالوعال» والمشيميت ع الرجان بالقنا 

وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا: ففيه قولان مشهوران للعلماء» لكن أظهرهما 
أنه لا يجوزء فإن ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغيرء فإنه يأمره 
بالصلاة إذا بلغ سبع سنينء ويضربه عليها إذا بلغ عشراء فكيف يحل له أن يلبسه 

وقد رأى عمر بن الخطاب على صبى للزبير ثوب من حرير فمزقه» وقال: لا تلبسوهم 
الحرير. وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير كان على ابنه. وما حرم لبسه لم تحل صنعته 
ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم. 

ولا فرق فى ذلك بين الجند وغيرهم» فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير للن 
يحرم عليه ليسهةء» فإن ذلك إعانة على الوثم وك وهو مثل اد الإعانة على 0-0 
فيجوز. وكذلك إذا بيع لكافرء الت أرسل بحرير أعطاه 0 0 
)١(‏ القبعة : ما يوضع على الرأس. انظر: القاموس المحيط» مادة «قبع». 
() البخارى فى اللباس (2»)25885 وأبو داود فى اللباس (99 ٠‏ 5)» والترمذى فى الأدب (50785) وقال: «هذا 


حديث حسن صحيح؟» وابن ماجه فى النكاح (4»19-5 وأحمد ١/9“4“ل‏ كلهم عن ابن عياس. 
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رجل فيشبرك ٠.‏ 


ل الر سس 
وسئل: هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه فى أكمامه مكروه ؟ 
ع 


فأجاب: 


لا بأس بذلكء» باتفاق الفقهاءء وقد ذكروا جواز ذلك» وليس هذا من السدل المكروه؛ 
لآأن هذه اللبسة ليست ليسة اليهود. 


5-4 و 3-4 
وسئل عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب» هل يجوز ؟ 
طول القتيصن :والسزاويل وسائر اللباس 6 (إذا :تعذى ليس له أن يتجعل ذلك اسفل من 
الكعيين» كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبى يَكِِ » وقال: «الإسبال فى السراويل 
والإزار والقنيض. يعنى نهى عن الإسبال. 


)١(‏ أبو داود فى اللباس. (85 ١‏ 5):عن أبى جرىق جابر بن سليم» وأحمد 45/ا70. 


/ وسئل ب رحمة الله عن لبس الكوفية للنساء: ما حكمها إذا كانت بالدائء 55/1415 


والفرق؟ وفى لبسهن الفراجى”'''؟ وما الضابط فى التشبه بالرجال فى الملبوس؟ هل هو 
بالنسبة إلى ما كان على عهد رسول الله كه » أو كل زمان بحسبه ؟ 
و8 
فاحاب: 

اليد للت الكوفية التن بالفرق والدائر :من غير ان"تسقر الشعر: المندول+:هى من لامن 
الصبيان» والمرأة اللابسة لذلك متشبهة بهم. وهذا النوع قد يكون أول من فعله من النساء 
قصدت التشبه بالمردان» كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيراً واحداً مسدولا بين 
الكتفين» وأن ترخى لها السوالف» وأن تعكم » لتشبه المردان فى العمامة) والعذار والشعر. 
ثم قد تفعل الحرة بعض ذلك» لا تقصد هذاء لكن هى فى ذلك متشبهة بالرجال. 

وقد استفاضت السنن عن النبى يليه فى الصحاح وغيرهاء بلعن المتشبهات من النساء 
بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء» وفى رواية: أنه لعن المخنثين من الرجال» 
والمترجلاات من / النساء» وأمر بنفى اي وقد نص على نفيهم الشافعى وأحمد» 


0 وغيرهما. وقالوا: جاءت سنة رسول الله َكلِْهِ بالنفى فى حد الزناء. وبنفى المخنثين . 


وفى صحيح مسلم عنه أنه قال: «صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد: كاسيات 
عاريات» مائلات مميلات» على رؤوسهن مثل أسنمة البخت» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن 
ريحها. ورجال معهم سياط مثل أذناب القره ومتريوة بها قاذ الله 7 . 

وفى السنن أنه مر بباب أم سلمة وهى تعتصب فقال: (يا أم سلمة! كِ لا مس40 , 
وقد فسر قوله: «كاسيات عاريات» بأن تكتسى ما لا يسترهاء فهى كاسية» وهى فى الحقيقة 
عارية» مثل من تكتسى الثوب الرقيق الذى يصف بشرتهاء أو الثوب الضيق الذى يبدى 
تقاطيع خلقهاء مثل عجيزتها وساعدهاء ونحو ذلك. وإما كسوة المرأة ما يسترهاء فلا 


)١(‏ الفراجى: ثوب واسع طويل الأكمام يتزيا به علماء الدين. انظر : المعجم الوسيط»ء مادة الفَرج2. 

(؟) البخارى فى اللباس (0885)» وأبو داود فى الأدب (49720) ٠‏ والدارمى فى الاستكئذان 258١/6‏ وأحمد 
5/١‏ كلهم عن ابن عباس . 

(7) مسلم فى الجنة وصفة نعيمها وأهلها (07/51) عن أبى هريرة. 

() أبو داود فى اللباس 2))5١١0(‏ وأحمد 5937/57», كلاهما عن أم سلمة؛ وقال أبو داود: معنى قوله: «لية لا 
ليتين» يقول: لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين » وضعفه الألبالى . 
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يبدى جسمهاء ولا حجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً . 

ومن هناء يظهر الضابط فى نهيه كَايةٍ عن تشبه الرجال بالنساءء وعن تشبه النساء 
بالرجالء وأن الأصل فى ذلك ليس هو راجعاً إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء 
ويشتهونه» ويعتادونه» فإنه لو كان كذلكء لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال 
لا يظهر من لابسها إلا العينان» وأن تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة» ونحو ذلك 
أن يكون هذا سائغاً. وهذا خلاف النص والإجماع. فإن الله - تعالى - قال للنساء: 
وليضربن بخمرهن علئ جيوبهن ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن 4 الآية [النور: »]7١‏ 
وقال: طقل لأزواجك وناك ونساء المُؤْسين ينين عل من لابين ذلك أذ أن يرن 
فلا يؤذين4 الآية [الأجزاب: 54]. وقال: ولا تبِرجن تبرج الْجاهليّة الأولى 4 
[الأحزاب 3 إرخرظ 8 

فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والتسناء مستنده مجرد ما يعتاده النساء أو الرجال 
باختيارهم وشهوتهم. لم يجب أن يدنين عليهن الجلابيب ولا أن يضربن بالخمر على 
الحيوب» ولم يحرم عليهن التبرج 5 تبرج الجاهلية الأولى؛ 5 ذلك كان عادة لأولعك» 
وليس الضابط فى ذلك لباساً معيئناً من جهة نص النبى كله أو من جهة عادة الرجال 
والنساء على عهدهء بحيث يقال: إن ذلك هو الواجب» وغيره يحرم . 

فإن التساء على عهذده كن يلبسن ثيابا طويللات الذيل» يبحيث يلجر حلف المرأة إذا 
خرجت» والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين؛ ولهذا لما نهى النبى كلد 
الرجال عن إسبال الإزار». وقيل له : فالنساء؟ قال: «#يرخين شبراً) قيل له: إذن تتكشقت 


سؤوقهن» قال : «ذراعا لا يزدن عليه». قال الترمذى: حديث صحي اليم 


تحن إن الاقجل الاق ررض اننا رمن اللمزاة شرت لوا على كان قذو اقم مرف ا 
على مكان طيبء أنه يطهر بذلك» وذلك قول طائفة من أهل العلم فى مذهب أحمد 
وغيرهء جعثل المجرور بمنزلة النعل الذى يكثر ملاقاته النجاسة» فيطهر بالجامد» كما يطهر 
السبيلان بالجامد لما تكرر ملاقاتهما النجاسة . 

ثم إن هذا ليس معينآ للسترء فلو لبست المرأة سراويل» أو خفا واسعا صلبآ كالموق '"', 
وتدلى فوقه الجلباب بحيث لا يظهر حجم القدم» لكان هذا محصلا للمقصودء بخلاف 


. سبق تخريجه ص "لا‎ )١( 
(؟) الموق: خف غليظ يلبس فوق الخف. انظر: القاموس المجيط»ء مادة «موق»).‎ 
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الخف اللين الذى يبدى حجم القدم؛ فإن هذا من لباس الرجال. وكذلك المرأة لو لبست 
جبة وفروة لحاجتها إلى ذلك إلى دفع البردء لم تنه عن ذلك. 

فلو قال قاتل: لم يكن النساء يلبسن الفراءء قلنا: فإن ذلك يتعلق بالحاجة» فالبلاد 
الباردة يحتاج فيها إلى غلظ الكسوة» وكونها مدفئة» وإن لم يحتج إلى ذلك فى البلاد 
الحارة» فالفارق بين لباس الرجال والنساءء يعود إلى ما يصلح للرجال» وما يصلح للنساء. 
وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال» وما تؤمر به النساء. فالنساء مأمورات/ بالاستتار 
والاحتجاب» دون التبرج والظهور؛ ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت فى الأذان ولا التلبية» 
ولا الصعود إلى الصفا والمروة» ولا التجرد فى الإحرام» كما يتجرد الرجل . 

فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسهء وألا يلبس الثياب المعتادة ‏ وهى التى تصنع على 
قدر أعضائه ‏ فلا يلبس القميص» ولا السراويل ولا البرنس» ولا الخف» لكن لما كان 
محتاجاً إلى ما يستر العورة» ويمشى فيهء» رخص له فى آخر الأمر إذا لم يجد إزاراً أن يلبس 
سراويل» وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين. وجعل ذلك بدلا للحاجة العامة» بخلاف ما 
يحتاج .إليه حاجة خاصة لمرض أو بردء فإن عليه الفدية إذا لبسه؛ ولهذا طرد أبو حنيفة هذا 
القياس» وخالفه الأكثرون؛ للحديث الصحيح» ولأجل الفرق بين هذا وهذا. 

وأما المرأة» فإنها لم تنه عن شىء من اللباس؛ لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب» فلا 
يشرع لها ضد ذلك» لكن منعت أن تنتقب» وأن تلبس القفازين؟؛ لأن ذلك لباس مصنوع 
على قدر العضوء ولا حاجة بها إليه. 

وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجل» أو كيديه». على قولين فى مذهب أحمد 
وغيره. فمن جعل وجهها كرأسه» أمرها إذا / سدلت الثوب من فوق رأسها أن تجافيه عن 
الوجه. كما يجافى عن الرأس ما يظلل به. 

ومن جعله كاليدين ‏ وهو الصحيح ‏ قال: هى لم تنه عن ستر الوجه» وإنما نهيت عن 
الانتقاب. كما نهيت عن القفازين» وذلك كما نهى الرجل عن القميصء» والسراويل» 
ونحو ذلك. ففى معناه البرقع وما صنع لستر الوجه. فأما تغطية الوجه بما يسدل من فوق 
الرأس» فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة» ونحوها. ومثل تغطية اليدين بالكمين» وهى 
لم تنه عن ذلك . 

فلو أراد الرجال أن ينتقبوا ويتبرقعوا ويدعوا النساء باديات الوجوه » لمنعوا من ذلك . 

وكذلك المرأة أمرت أن نجتمع فى الصلاة» ولا تجافى بين أعضائهاء وأمرت أن تغطى 
رأسهاء فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ولو كانت فى جوف بيت لا يراها أحد من 


4 


ال 


5/1 


الأجانب» فدل ذلك على أنها مأمورة من جهة الشرع بستر لا يؤمر به الرجل حقاً لله 
عليهاء وإن لم يرها بشر. وقد قال تعالى: ا وَقَركَ في بيوتكن ولا قبرّجن تبرج الجاهليّة 
الأولى # [الأحزاب: 8]ء وقال النبى يَلِِ : «لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّهء وبيوتهن 
501١‏ نخير لهن»” ا وقال: «صلاة إخداكن فى/ مخدعهاء أفضل من صلاتها فى حجرتهاء» 

وصلاتها فى حجرتها أفضل من صلاتها فى دارهاء وصلاتها فى دارها أفضل من صلاتها 
فن سخل قومهاء وضالاتها فى عمتجن كونها انقدل من خلاتها معى )"1 نهنا كله :لما ف 
ذلك من الاسحار والاححجات. ا 

ومعلوم أن المساكن من جنس الملابس» كلاهما جعل فى الأصل للوقاية» ودفع الضرر. 

كما جعل الأكل والشرب لجلب المنفعة» فاللباس يتقى الإنسان به الحر والبرد» ويتقى به 
سلاح العدوء وكذلك المساكن يتقى بها الجر والبرد» ويتقى بها العدو. وقال تعالى: واللّه 
عل لَكُم ما خلقَ ظلالاً وَجَعَل لَكُم م الُجبال أَكْنَاَا وجعل لَكُم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل 
تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكُم لعلكم تسلمون 4 [النحل: »]4١‏ فذكر فى هذا الموضع 
ما يحتاجون إليه لدفع ما قد يؤذيهم. | 

وذكر فى أول السورة ما يضطرون إليه لدفع ما يضرهم ٠‏ فقال: ا والأنْعام خلقها لكم 
فيها دفء ومنافع ومنها تَأكلون 4 [النحل: 9]» فذكر ما يستدفتون بهء ويدفعون به البرد؛ 
لأن البرد يهلكهمء والخر يؤذيهم؛ ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤس» والحر أذى؛ ولهذا 
البلين لع يذكر فى الآية الأخرى وقاية البرد» فإن ذلك تقدم فى أول السورة» وهو ذكر فى 

أثناء السورة ما أتم به النعمة» وذكر/ فى أول السورة أصول النعم ؛ولهذا قال: كذلك يتم 

نمه علِكُم لَعلكُم تُسلمُون 4 . 

والمقصود هنا أن مقصود الثياب تشبه مقصود المساكن» والنساء مأمورات فى هذا بما 
يسترهن ويحجبهن . فإذا اختلف لباس الرجال والنساء مما كان أقرب إلى مقصود الاستتار 
والاحتجاب» كان للنساء» وكان ضده للرجال. ش 

وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: 

أحدهما : الفرق بين الرجال والنساء. 


والثانى: احتجاب النساء. فلو كان مقصوده مجرد الفرق» لحصل ذلك بأى وجه حصل 


(5) أبو داود فى الصلاة (-/1ه6) عن عيد الله بن مسعود» وأحمد 5/ الام عن أم حميك . 
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به الاختلاف. وقد تقدم فساد ذلك» بل أبلغ من ذلك أن المقصود باللباس إظهار الفرق بين 
المسلم والذمى» ليترتب على كل منهما من الأحكام الظاهرة ما يناسبه. 

ومعلوم أن هذا يحصل بأى لباس». اصطلحت الطائفتان على التميز به. ومع هذاء فقد 
روعى فى ذلك ما هو أخص من الفرق» فإن لباس الأبيض لا كان أفضل من غيره ‏ كما 
قال و: «عليكم بالبياض فليلبسه أحياؤكم. وكفنوا فيه موتاكم»"!) ‏ لم يكن من/ السنة أن 
يجعل لباس أهل الذمة الأبيضء ولباس أهل الإسلام المصبوغ كالعسلى والأدكن». ونحو 
ذلك » بل الأمر بالعكس. 

وكذلك فى الشعور وغيرها: فكيف الأمر فى لباس الرجال والنساء وليس المقصود به 
مجرد الفرق» بل لابد من رعاية جانب الاحتجاب والاستتار ؟! 

وك لكات أفات بن الوه يم دسنهتي التلام بوكر ةوندوة الفزف ين كين 
الرجال» بل الفرق - أيضاً - مقصودء حتى لو قدر أن الصنفين اشتركوا فيما يستر 
ويحجب» بحيث يشتبه لباس الصنفين لنهوا عن ذلك. 

واللمج كمال بع قن ور ع1 اللقضوفا ها أعاكج كرنه تالح يا أنها التي قل لأزْواجك 
وبناتك ونساء المؤمئين يدنين عَلَيْهِنَ من جلابييهن ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين » 
[الأحزاب : 0154 فجعل كونهن يعرقن باللباس الفارق أمر مقصود. 

ولهذا جاءت صيعة النهى بلفظ التشبهء بقوله يديهم «لعن اللّه المتشبهات من النساء 
بالدعا نيه 'وللتقيييق تمع «الر ال امات "روطان “للج الله المعو هه الال 
والمترجلات من/ النساء»”". فعلق الحكم باسم التشبه. ويكون كل صنف يتصف بصفة 
الآخر. 

وقد بسطنا هذه القاعدة فى اقتضاء الصراط المستقيم» لمخالفة أصحاب الجحيم وبينا أن 
المشابهة فى الأمور الظاهرة تورث تناسباً وتشابهاً فى الأخلاق» والأعمال» ولهذا نهينا عن 
مشابهة الكفارء ومشابهة الأعاجم» ومشابهة الأعراب» ونهى كل من الرجال والنساء عن 
مشابهة الصنف الآخرء كما فى الحديث المرفوع: «من تشبه بقوم فهو منهم»”” '» «وليس منا 
)١(‏ أبو داود فى الطب (7/810/8). والترمذى فى الجنائز (4945) وقال: ااحديث حسن صحيح2. والنسائى فى 

الجنائز (21845؛ وابن ماجه فى الجنائز 2)١4175(‏ وأحمد »5417/١‏ كلهم عن ابن عباس. 
(' » ") سبق تخريجهما ص 9١‏ . 
(5) أبو داود فى اللباس 2»)5١7١(‏ وأحمد 5؟/ 50 عن ابن عمر. 


أن 
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من تشبه بغيرنا"2. والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبههء حتى 
يفضى الأمر به إلى التخنث المحض» والتمكين من نفسه كأنه امرأة. 

ولما كان الغناء مقدمة ذلك. وكان من عمل النساءء كانوا يسمون الرجال المغنين 
مخانيث . والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم» حتى يصير فيها من التبرج والبروز 
ومشاركة الرجال ما قد يفضى. ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجل» وتطلب أن 
تعلو على الرنعالهه؟ عن تعلو الرخال. .على النساد» رمقل فرج الافسال مادناف لديا 
والخفر”" المشروع للنساء وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة. 

وإذا تبين أنه لابد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن 

6 النساءء وأن يكون لباس النساء فيه من/ الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر 

أصل هذا الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال؛ 'نهيت عنه المرأة» وإذا كان 
ساتراً كالفراجى التى جرت عادة بعض البلاد أن يلبسها الرجال دون النساءء والنهى عن 
مثل هذا بتغير العادات. وأما ما كان الفرق عائداً إلى نفس السترء فهذا يؤمر به النساء بما 
كان أسترء ولو قدر أن الفرق يحصل بدون ذلك» فإذا اجتمع فى اللباس قلة السترء 
والمشابهة» نهى غنه من الوجهين. واللّه أعلم. 


دلق الترمذى فى الاستئذان (5596) وقال: «هذا حديث إسناده : ضعيف ا 
000 الحَفر: الجياء. انلر : لسان العرب » مادة «#خفرة 
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ذل يفير اس 
وسئل عن لبس النساء هذه العمائم التى على رؤوسهن. هل هى حرام أو مكروه؟ وما 
العمائم التى تستحب للنساء ؟ وهل يجوز لهن لبس الخف ؟ 


ع 


فآأجاب : 

الحمد لله وحدهء هذه العمائم التى تلبسها النساء حرامء بلا ريب» ففى الصحيح عن 
النبى يلَِةٍ أنه قال: «صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات 
مائلات ميلات» على رؤوسهن مثل أسنمة البخت» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحها. 
ورجال معهم ماف مخ الذناتا التق عبرو نوا عقاف الل 

/ وأيضاء فقد صح عن النبى تَلَِدٍ أنه قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال» 
والتشبهين من الرجال بالساءة”"؟ , .وف الف :العق الله لكين .من الرسجال والمترخلات 
من الا 77 وفى سنن أبى داود أنه كَيإْةِ رأى أم سلمة تعتصب فقال : (يا أم سلمة» 
9 ل 

وما كان من لباس الرجال مثل العمامة والخف والقباء الذى للرجال» والثياب التى تبدى 
مقاطع خلقهاء والثوب الرقيق الذى لا يستر البشرة» وغير ذلك» فإن المرأة تنهى عنه. 
وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهاها عن ذلك . واللّه أعلم. 


وسئل : 
هل يجوز للنساء لبس العصائب الكبار التى يتشبهن بلبسها بالرجال أم لا ؟ وهل ورد 


ع 


قاحاب: 


الحمد للّهء أما لبس النساء العصائب الكبار» فهو حرام. فقد ثبت فى الصحيح عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى مَل أنه قال: «(صنفان من أمتى لم أرهما بعد نا 
كاسيات عاريات» مائلاات تميللات » على رؤوسهن كأمثال أستمة البخت» لا يدخلن/ الحنة» 
ولا يجدن ريحها. ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد اللّه4. وفى السان 


(8-1 )سن تخريقها عن :1ش 


43/ 


اد ا 
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لقف 


أن النبى طَيْيْدِ قال لأم سلمة وهى تعتصب : ديا أم سلمةة لية لا ليتين». وفى الصحيح أنه 
قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء؟ . 

والنصوص عامة وخاصة بتحريم ذلك» وقد أخبر النبى يَلَةٍ بأن هؤلاء من أهل النار. 
وأخبر بهم قبل أن يكونوا. واللّه أعلم. ا 


بير 9 


وسكل عما إذا صلى فى موضع نجس ؟ 


إذا صلى وبعض بدنه فى موضع نجسء لم يمكنه الصلاة إلا فيه. فهو معذورء وتصح 
صلاته . 

وأما إن أمكنه الصلاة فى موضع طاهرء فليس له أن يصلى فى الموضع النجس. 

5 -_ ش 

/ وسئل : 

هل نكره الصلاة فى أى موضع من الأرض ؟ 

تعم» ينهى عن الصلاة فى مواطن» فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى َيِل أنه سئل 
عن الصلاة فى أعطان الإبل» فقال: ١لا‏ تصلوا فيها». وسئل عن الصلاة فى مبارك الغنم 
فقال: «صلوا 5 وفى السنن أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»”" . 
وفى الصحيح عنه يلق أنه قال: «لعن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مُساجد») 

وفى الصحيح عنه أنه.قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
دلق الترعدى فى الضلاة وجورم وقال: «حديث حسن صحيح). وابن ماجه فى المساجد (4ع). والدارمى ف 

الصلاة /١‏ 87 كلهم عن أبى هريرة» والنسائى فى المساجد (70) عن عبد الله بن مَخَمْلء وأحمد 


4١ /"‏ عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده. 
زفق أبو داود 0 الصلاة (؟2):45 والترمذى فى الصلاة وقرقة وابن ماجه فى المساجد والجماعات (0)7/60). 


كلهم عن أبى سعيد الخدرى. 
(*) البخارى فى الجنائز (- 06١178‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (19/5594١)؛‏ كلاهما عن عائشة. 
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تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلنن0 1 "رقن التتت > أثه نين عن القنلذة يارفن 
الخسف”'"'. وفى ستن ابن ماجه وغيره: أنه نهى عن الصلاة فى سبع مواطن: المقبرة» 
والمجزرة» والمزبلة» وقارعة الطريق» والحمام؛ وظهر البيت الحرام'". وهذه المواضع ‏ غير 
ظهر بيت اللّه الحرام ‏ قد يعللها بعض الفقهاء بأنه مظنة النجاسة. وبعضهم يجعل النهى 
تعبداً . 

/ والصحيح أن عللها مختلفة . تارة تكون العلة مشابهة أهل الشرك كالصلاة عند القبور» 
وتارة لكونها مأوى للشياطين كأعطان الإبل» وتارة لغير ذلك . واللّه أعلم . 


اسسسل 


لد هي مه 
وسئل عن الحمام إذا اضطر المسلم للصلاة فيهاء وخاف فوات الوقت هل يجوز ذلك 
أم لا ؟ 


إذا لم يمكنه أن يغتسل ويخرج ويصلى حتى يخرج الوقت» فإنه يغتسل» ويصلى 
بالحمام» فإن الصلاة فى الأماكن المنهى عنها فى الوقت أولى من الصلاة بعد الوقت فى 
غيرها؛ ولهذا لو حبس فى الحش صلى فيه» وفى الإعادة نزاع. والصحيح أنه لا إعادة 
عليه؛ ولهذا يصلى فى الوقت عرياناء إذا لم يمكنه إلا كذلك. وأما إن أمكنه الاغتسال 
والخروج للصلاة خارج الحمام فى الوقتء» لم يجز له الصلاة فى الحمامء وكذلك لو أمكنه 
الاغتسال فى بيتهء فإنه لا يصلى فى الحمام إلا لحاجة. واللّه أعلم. 


/ وسئل - رحمه اللّه عن الصلاة فى الحمام ؟ 


ءءء 
فأجحاب: 

فى سان أبى داود وغيره عن أبى سعيد عن البى عه أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة وي وقد صححه الحفاظ . وأما إن ضاق الوقت» فهل يصلى فئن الحمام أو 
يفوت الصلاة حتى يخرج فيصلى خارجها ؟ على قولين فى مذهب أحمد)» وغيره. فلا 
)١(‏ مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (075/ 17) عن جندب. 
(؟) أبو داود فى الصلاة (5-0)» والبيهقى فى الكبرى فى الصلاة ؟/ .»55١‏ وضعفه الألبانى . 
(") ابن ماجه فى المساجد (57) عن ابن عمر » وضعفه الألبانى . 
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4 


مقف 


فض 


تماقف 


يصلح أن يصلى فى الحمام. 
وينبغى لمن أصابته جنابة» إن احتاج إلى الحمام أن يغتسل فى أول الوقتاء ويخرج 
يصلىء ثم إن أحب أن يتم اغتساله بالسدر ونحوهء عاد إلى الحمام» وجمهور العلماء على 


أ الصلاة فيها منهى عنها؛ إما نهى تحريم »أو لا تصح كالمشهور من مذهب أحمد)» 
وغيره. وإما نهى تنزيه كمذهب الشافعى » وغيره. 


لذ عير ذه 


/ وسئل : 


هل له أن يضلى فى الحمام. إذا خاف خروج الوقت أم لا ؟ 


0 


فأجاب : 


أن يصلى فى الحمامء أو تمهوت الصلاة» فالصلاة ف الحمام خير من تفويت الصلاةء» فإن 
الصلاة فى الحمام كالصلاة فى الحشء والمواضع النجسة» ونحو ذلك. 

ومن كان فى موضع نجس» ولم يمكنه أن يخرج منه حتى يفوت الوقت» فإنه يصلى 
فيه» ولا يفوت الوقت؛ لأن مراعاة الوقت مقدمة على مراعاة جميع الواجبات. وأما إن 
كان يعلم أنه إذا ذهب إلى الحمام لم يمكنه الخروج حتى يخرج الوقت» فقد تقدمت هذه 
المسألة» والأظهر أنه يصلى 'بالتيمم» فإن الصلاة بالتيمم خير من الضلاة فى الأماكن التى 
نهى عنهاء وعن الصلاة بعد خروج الوقت 5 

/ وسئل ‏ رحمه الله: 

هل الصلاة فى البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا ؟ وهل يقال: إنها بيوت 
الله أم لا ؟ ا 
فأجاب , 

ليست بيوت الله » وإنما بيوت اللّه المساجد» بل هى بيوت يكفر فيها باللّه» وإن كان قد 
يذكر فيهاء فالبيوت بمنزلة أهلهاء وأهلها كفار» فهى بيوت عبادة الكفار. 

وأما الصلاة فيهاء ففيها ثلاثة أقوال للعلماء فى مذهب أحمد وغيره : المنع مطلقا وهو 


1 


قول مالك. والإذن مطلقاً وهو قول بعض أصحاب أحمد. والثالث  :‏ وهو الصحيح 
المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره» وهو منصوص عن أحمد وغيره ‏ أنه إن كان فيها صور 
لم ريضل فيهاء ل لت ا ا 

مت عاقيا نت السو 7 وكداك قال عمر : إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها 

وهى بمنزلة المسجد المبنى على القبر » ففى الصحيحين أنه ذكر/ للنبى كَلَكِبدْ كنيسة بأرض 
الحبيشة. وما فيها من الحسن والتصاويرء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند اللّه يوم القيامة»"") 
وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة فى الكنيسة. واللّه أعلم. 


لق أبو داود 5 اللباس (65١غ)‏ 4 وأحمد رف كلاهما عن جابر بن عبلك الله . 
(؟) البخارى فى الصلاة (471). ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة 2»)١757/057(‏ كلاهما عن عائشة . 


"1 


5/8 


وسئل عمن يبسط سجادة فى الجامع» ويصلى عليها : هل ما فعله بدعة أم لا ؟ 


فاجاب : 

الحمد للّه رب العالمين» أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك» فلم تكن 
هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصارء ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد 
رسول الله يَلَةٍ » بل كانوا يصلون فى مسجده على الأرض» لا يتخذ أحدهم سجادة 
يختص بالصلاة عليها. وقد روى أن عبد الرحمن بن مهدى لما قدم المديئنة بسط سجادة فأمر 
مالك بحبسه » فقيل له : إنه عبد الرحمن بن مهدى فقال: أما علمت أن بسط السجادة فى 
مسجدنا بدعة . 

وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى فى حديث اعتكاف النبى/ 25 قال: اعتكفنا مع 
رسول الله مَلةِ . . فذكر الحديث» وفيه قال: «من اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإنى رأيت 
هذه الليلة ورأيتنى أسجد فى ماء وطين». وفى آخره: فلقد رأيت ‏ يعنى صبيحة إحدى 
وعشرين ‏ على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين7'. فهذا بين أن سجوده كان على الطين. وكان 
مسجده مسقوفا بجريد النخل ينزل منه المطرء فكان مسجده من جنس الأرض . 

وربما وضعوا فيه الخحصى كما فى ستن أبى داود عن عبد الله بن الحارث قال: سألت ابن 
غمر دفن الله عيما عن لسن الذى كان افى السجة» فقال؟ مطرنا ذاك؛ ليلة» 
فأصبحت الأرض مبتلة» فجعل الرجل يأتى بالخحصى فى ثوبه فيبسطه تحته.» فلما قضى 
سول الله كلك “قالزنا لحن بز 00 

وق نمق آلى كردت اشنا مع اذى وار ساد الواليد عع شر ركه عن أب حصن 
عن أبى صالح عن أبى هريرة قال أبو بدر: أراه قد رفعه إلى النبى كَل قال: «إن الخصاة 
عافد التي تحرجها عن المسجنة""" نولهذا ف “البنان والنشد عن ابح نذن قال .قال رسو 
الله وَكلَه: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه:””''. وفى لفظ 
)١(‏ البخارى فى الاعتكاف ( 5١3‏ ) . ومسلم فى الصيام (/519/1171). 
(0) أبو داود فى الصلاة (448): وضعفه الألبانى . 


زفرة أبو داود 2 الصلاة )0 )2 وضعقه الألبانى . 
2 أبو داود فى الصلاة (940). والترمذى فى الصلاة ا وقال: «حديث حسن4» لشاف 3 فى السهو ع 


فى مسند أحمد قال: سألت النبى ونه عن كل شىء حتى سألته عن مسح/ الخصى . فقال: 
«واحدة أو دع370 . وفى المسند ‏ أيضاً ‏ عن جابر قال: قال رسول اللْهعَديَهِ : «لأن يمسك 
أحدكم يده عن المخحصى خير له من ماثة ناقة كلها سود الحدق. فإن غلب أحدكم الشيطان 
فليمسح واحدة)'''. وهذا كما فى الصحيحين عن معيُقيب أن النبى َل قال فى الرجل 
يسوى التراب حيث يسجد ‏ قال: «إن كنت فاعلا » ا 

فهذا بين أنهم كانوا يسجدون على التراب والحصىء فكان أحدهم يسوى بيده موضع 
سجودهء فكره لهم النبى يده ذلك العبث» ورخص فى المرة الواحدة للحاجة» وإن تركها 
كان أحسن. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : كنا نصلى مع رسول الله كلد فى شدة 
أصحاب الصحاح - كالبخارى ومسلم وأهل السنن وغيرهه””'. وفى هذا الحديث بيان أن 
أحدهم إغا كان يتفى شدة ال حر بأن يبسط ثوبه المتصلء كإزاره وردائه وقميصه» فيسجد 
عليه . 

وهذا بين أنهم لم يكونوا يصلون على سجادات» بل ولا على حائل؛ ولهذا كان النبى 
كَل وأصحابه . يصلون تارة فى نعالهم»/ وتارة حفاة» كما فى سنن أبى داود والمسند عن 
أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَلَِدِ: أنه صلى فخلع نعليهء» فخلع الناس 
نعالهم. فلما انصرف. قال: «لم خلعتم؟». قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: «فإن 
جبريل أتانى فأخبرنى أن بهما خبثاء فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليفء فإن رأى خبثاء 
1 : بالأرض 8 ل ين 

ففى هذا بيان أن صلاتهم فى نعالهم» وأن ذلك كان يفعل فى المسجد إذ لم يكن يوطأ 


»)١١91( -‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة »)٠١51/(‏ والدارمى فى الصلاة ١/75اا,‏ وأحمد 1١6/06‏ 

.١57 7/6 أحمد‎ )١( 

)١(‏ أحمد 8/7#؟7. 

(") البخارى فى العمل فى الصلاة »)١١01(‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (49/6557). 

(5) البخارى فى العمل فى الصلاة (١١١)؛:‏ ومسام فى المساجد ومواضع الصلاة »)١9١/550(‏ وأبو داود فى 
الصلاة (55-0) . والترمذى فى الجمعة (585) وقال: «هذا حديث حسن صحيحاء والنسائى فى التطبيق 
.)»©١١5(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١١77(‏ . والدارمى فى الصلاة 208/١‏ وأحمد 
اكت 

(5) أبو داود فى الصلاة (-2)56 وأحمد 97/7. 


06 


2013 


تماقف 


مقف 


بهما على مفارش » وأنه إذا رأى بتعليه أذى )» فإنه عمعسحهما بالاأرض» ويصلى فيهماء» ولا 


يحتاج إلئ غسلهماء: ولا إلى نزعهما وقت الصلاة». ووضع قدميه عليهماء كما يفعله كثير 


سألت أنسا: أكان النبى يلل يصلئ فئ نعليه ؟ قال: نع 17 , 


وفى سان أبى ل ل قال رسول الله علي : «خالفوا اليهود. فإنهم 
لا يصلون فى نعالهم» ولا خفافهه)!") . فقد أمرنا بمخالفة ذلك». إذ هم ينزعون الخفاف 
والنعال عند الصلاة» ويأتمون فيما يذكر عنهم بموسى - عليه السلام - حيث قيل له وقت 
لمناجاة: ا فَاخلَعْ نَعَلَيِك إن بالواد الْمَقَدْس طوى »4 [طه: .]١7‏ فنهينا عن التشبه بهم» 
/ وأمرنا أن نصلى فى خفافنا ونعالناء .وإن كان بهما أذئ» مسحناهما بالأرض؛ لما تقدم . 
لوقن انر ذاو ع لمات عن اي سويه” افتوسوك الل قال ترد توطره احدكم 
بنعليه الأذى» فإن التراب لهما طهور». وفى لفظ قال: «إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما 
القرري 501 وطن عاتشةااد. روفن 7اللهعنها دعن .وشيول الله فلل عرواء" ك0 وقدقيل* 
وأما حديث آبى هزيرة» 'فلفظه -الثانى من رواية: محمند بن عجلان» وقد خرج"له 
البخارزى فى الشواهد» ومسلم فى المتابعات» ووثقه غير واحد. واللفظ الأول لم يسم 
راويه» لكن تعدده ‏ مع عدم التهمة» وعدم الشذوذ ‏ يقتضى أنه حسن -'أيضاً - وهذا أصح 
قولى العلماء» ومع دلالة السنة عليه هو مقتضى الاعتبار. فإن هذا محل تتكرر فلاقاته 
للنجاسة» فأجزأ الإزالة عنه بالجامد كالمخرجين» فإنه يجزئ فيهما الاستجمار بالأحجار كما 


. تواترت به البئنة مع القدرة على الماء» وقد أجمع المسلمون على. جواز الاإستجمار. 


يبين ذلك أن النبى كَلِيّْ وأصحابه كانوا يصلون/ تارة فى نعالهم» وتارة حفاة» كما فى 
الاق لأبى داود وابن 0 عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده قال: رأيت رسول 
الله يَللِْهِ حافيآء ومنتعله”*2. والحجة فى الانتعال ظاهرة. 


وأما فى الاحعناء» ففى سنن أبى داود والنسائى عن عبد الله بن السائب قال: رأيت 


. 61 / 508 ( البخارى فى الصلاة ( 84" ) ومسلم فى المساجد‎ )١( 
: 7/58 (؟) سبق تخريجه ص‎ 

(") أبو داود فى الطهارة (2158264 385) . 

(5) أبو داود فى الطهارة (/281) . 


رسول الله كَةٍ يصلى يوم الفتح. ووضع نعليه عن يساره'2 . وكذلك فى سنن أبى داود 
حديث أبى سعيد المتقدم قال: بينما رسول الله قله يصلى بأصحابه» إذ خلع نعليف 
ووافد وها قن ار 7 وتمام الحديث يدل على أنه كان فى المسجد كما تقدم. وكذلك 
حديث ابن السائب» فإن أصله قد رواه مسلم والنسائى وابن ماجه عن عبد اللّه بن السائب 
قال: صلى بنا رسول الله يَلةٍ الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى 
وهارون» أو ذكر موسى وعيسى» أخذت رسول الله سعلة فركع”" وعبد اللّه بن السائب 
حاضر لذلك. فهذا كان فى المسجد الترام» وقد وضع نعليه فى المسجد مع العلم بأن الناس 
يصلون ويطوفون بذلك الموضعء فلو كان الاحتراز من نجاسة أسفل النعل مستحباء لكان 
النبى يلي أحق الناس بفعل المستحب الذى فيه صيانة المسجد. 


وأيضاًء ففى سنن أبى داود عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبيهء عن أبى هريرة/ عن 
رسول الله عَئة قال: (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه» فلا يؤذ بهما أحداء وليجعلهما بين 
رجليهء أو ليصل فيهما"””'» وفيه ‏ أيضآً - عن يوسف بن ماهك» عن أبى هريرة أن رسول 
الله عله قال: «إذا صلى أحدكم » فلا يضع نعليه عن بمينه» ولا عن يساره» تكون عن 
مين" غيره إلا ألا يكون عن 'يساره اأحد» ولبضعهها ون رجخلية»”*؟ . وهذا الحديك قد قبل : 
فى "اسلف لج القن زوالشزيه الأو قد قدا سار أن مواقا كن ومني ول كان 
الاحتراز من ظن نجاستهما مشروعاء ٠‏ لم يكن كذلك. 


وأيضاًء ففى الأول: الصلاة فيهما. وفى الثانى: وضعهما عن يساره لان 
مصل. وما ذكر من كراهة وضعهما عن كينه أو عن يكين غيره» لم يكن للاحتراز من 
النجاسة» لكن من جهة الأدب . كما كره اليبصاق عن عينه . 


وفى صحيح مسلم عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله عَيِلَدّ شدة حر 
قف 

الرمضاء فى جباهنا . وأكفنا فلم يشكنا''. وقد ظن طائفة أن هذه الزيادة فى مسلمء وليسى 

كذلك. وسبب هذه الشكوى أنهم كانوا يسجدون على الآأرض فتسخن جباههم وأكفهم. 

وطلبوا مله أن يؤخر الصلاة زيادة على ما كان يؤخرهاء ويبرد بها فلم يفعل ) وقد ظَن 


 )الال5( أبو داود فى الصلاة (544) » والنسائى فى الإمامة‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص ٠١‏ . 

(9) مسلم فى الصلاة (404/ 42١75‏ والنسائى فى الافتتاح )٠١ ١1(‏ » وابن ماجه فى إقامة الصلاة (850). 
(5) أبو داود فى الصلاة (35369). 

(5) أبو داود فى الصلاة (565). 

(1) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة .)١189/5719(‏ 


ميض 


7/1 
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بعض الفقهاء أنهم طلبوا منه/ أن يسجدوا على ما يقيهم من الحر من عمامة ونحوها فلم 
يفعل . وجعلوا ذلك حجة فى وجوب مباشرة المصلى بالجبهة. وهذه حجة ضعيفة لوجهين: 

أحدهما: أنه تقدم خديث أنس المتفق على صحته: «وأنهم كانوا إذا لم يستطع أحدهم 
أن يمكن جبهته من الأرض» بسط ثوبه وسجد عليه" والسجود على ما يتصل بالإنسان 
من كمه وذيله وطرف إزاره وردائهء فيه النزاع المشهور. وقال هشام عن الحسن البصرى: 
كان أصحاب رسول الله يله يسجدون وأيديهم فى ثيابهم» ويسجد الرجل على عمامته؛ 
وواكانية 90 وقد انكفيد ذلك الحارى فى نياب النجود طاى الثوب من شن اجرج 
فقّال: وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة» نذا قل كيل ”” م 
حديث أنس المتقدم قال: كنا نصلى مع النبى لَه فيضع أحدنا الثوب من شدة الحر فى 
ةا 

وأما ما يروى عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن 
د هام م إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته 
واه ال : '. وروى - أيضاً - عن على - رضى الله عنه فال : إذا كان أحدكم 
يصلى فليحسر العمامة عن جبهته "22 فلا ريب أن هذا هو السنة عند الاختيار. وقد/ تقدم 
حديث أبى سعيد الخدرئ فى الصحيخين: وأنه رأى أثر الماء والطين على أنف النبى عاد 


ع. (48) 
وارسته : 


وفى لفظ قال: فصلى بنا رسول الله تل حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسول 
الله كه وأرنيته”' تصديق رؤياه. وقد رواه البخارى بهذا اللفظ . وقال الحميدى: يحتج بهذا 
الحديث ألا تمسح الجبهة فى الصلاة» بل تمسح بعد الصلاة؛ لأن النبى كَلكيَةِ رؤى الماء فى 
أرنيته وجبهته بعد ما صلى . 

قلت: كره العلماء ‏ كأحمد وغيره ‏ مسح الجبهة فى الصلاة من التراب. ونحوه الذى 
يعلق بها فى السجودء وتنازعوا فى مسحه بعد الصلاة على قولين» هما روايتان عن أحمد. 
كالقولين اللذين هما روايتان عن أحمد فى مسح ماء الوضوء بالمنديل» وفى إزالة خلوف فم 
الصائم بعد الزوال بالبرالةن ونحو ذلك مما هو من أثر العبادة. وعن أبى حَمَيْد الساعدى : 


. ) 580 ( البخارى فى الصلاة‎ )١( 

(؟) البيهقى فى الكبرى فى الصلاة 9/7 .٠١‏ 
("”) البخارى فى الصلاة معلقا (الفتح 7/١‏ 4). 
(:) البخارى فى الصلاة ( 146 ) . 

(ه-2) البيهقى فى السنن الكبرى ؟7/ 8 .37١١‏ 


أن النبى بَلِيِة كان إذا سجد مكن جبهته بالأرض» ويجافى يديه عن جنبيه» ووضع يديه 

1 : ل ' )00 1 2 
حذو منلكبيه رواه ابو داود والترمذى وقال: حديث حسن صحيح . وعن وائل بن حجر 
قال: رأيك رسول الله يِْهٌ يسجد على الأرض واضعاً جبهته وأنفه فى سجوده 2( رواه 


000 1 


/ فالأحاديث والآثار تدل على أنهم فى حال الاختيار كانوا يباشرون الأرض بالحباف 
وعند الحاجة ‏ كالحر ونحوه ‏ يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة؛ ولهذا 
كان أعدل الأقوال فى هذه المسألة أنه يرخص فى ذلك عند الحاجة» ويكره السجود على 
العمامة ونحوها عند عدم الحاجة» وفى المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. 


يسجدون عليه منفصل" عنهمء فقد لت عنه أنه كان يصلى على الثمرة» فقالت ميمونة : 

كان رسول الله يصلى على الخمرة (© أخرجه أصحاب الصحيح كالبخارى ومسلم» وأهل 
لسن الثلاثة : أبو داود والنسائى وابن ماجه» ورواه أحمد فى المسيئكة ورواه الترمذى من 
حديث ابن عا 5 ولفظط أن داود: كان يصلى وأنا حذاءة» وأنا حائض »2 ورا أصابنى 
ثوبه إذا سحد ) وكان يصلى على ابر وفى صديع مسلم والسنن الأربعة والمسئد عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله تنلل : «ناولينى الخمرة من المسجد»ء 

فقلت: يارسول اللّهء إنى حائضء فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك)0(* . 


وعن ميمونة قالت: كان رسول الله يَلِدْ يتكئ على إحدانا وهى حائض» فيضع رأسه 
فى حجرهاء فيقرأ القرآن وهى/ حائض» ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها فى المسجد وهى 
حائض . رواه أحمد"2» والنسائى ولفظه: «فتبسطها وهى حائض96''. فهذا صلاته على 
الخمرة وهى نسج ينسج من خوصء كان يسجد عليه. 

وأيضاء فى الصحيحين عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله وَل لطعام 


.)77/0( أبو داود فى الصلاة (775)» والترمذى فى الصلاة‎ )١( 

(؟) أحمد .7١//54‏ 

(5) المُمرّة : حصيرة أو سجادة تنسج من سعف النخل . انظر : المعجم الوسيط» مادة اخخمر». 

(54) البخارى فى الصلاة (١0578؛‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (515/ »)2507١‏ وأبو داود فى الصلاة 
(2؛ والنسائى فى المساجد (9/8)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة »)١٠١548(‏ وأحمد ١/5597»ء‏ والترمذى 
فى الصلاة (791) وقال: «حديث حسن صحيح؟. 

(4) مسلم فى الحيض 2»)١١ .١١7/5958(‏ وأبو داود فى اللهارة (551)» والترمذى فى الطهارة )١75(‏ وقال: 
(حديث حسن صحيح»»؛ والنسائى فى الطهارة »)71/١(‏ والدارمى فى الوضوء .71587/١‏ وأحمد .,7١ /١‏ 

(5) أحجمد 1 

(0) النسائى فى الطهارة (709/5). 
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صنعته فأكل'منه.ثم قال: «قوموا فلأصل لكم»» قال. أنس :. فقمت إلى حصير لنا قد اسود 
من طول ما لبس» فنضحته بماء» فقام رسول الله يك فصففت أنا واليتيم من ورائه» 
والعتعوو دقن وراننا +" تقنلن نذا شوك الله كلاد ركعتين ثم الصير و , 

وفى البخارى وسان أبى داود عن أنس بن مالك قال: قال رجل من الأنصار : يارسول 
الله * إنى رجل ضخم ‏ وكان ضخما ‏ لا أستطيع أن أصلى معك» وصنع له طعاماً ودعاه 
إلى بيته. وقال: صل حتى أراك كيف تصلى فأقتدى بك» فنضحوا له طرف حصير لهم» 
فقام فصلي ولي قبل للدي كان فلن [الفيني]! "تقال تيلم ارس فتلي إلا 
ومدق" 2 رفن سق أن داؤة عق أنش يق عالك + أن وول الله ثلا كان يرون ام سليم 
ووه العلة عباتا فشن على اساظ (هاة وو سمي افيف الاي 17 بوالسلو عن 
أبى سعيد الخدرى: أنه دخل على رسول الله كلد قال:/ فرأيته يصلى على حصير يسجد 
عل "لك وق النتسشن عوانا تائم عن عاد قانفة كفك أنام ين بدا فيورك الله 
يك ورجلاى فى قبلته» فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى» فإذا قام بسطتهما قالت: 
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح 5 

وعن عروة عن عائشة: أن رسول الله كلد كان يضلى وهى معترضة فيما بينه وبين 
القبلة»- على فراش أهلهء. اعتراض الجحبازة7؟'. وفى لفظ عن عراك عن عروة أن التبى وله 
كان يضاق «وصائمة مسدرضة ينه ورين القبلة على 'الفراش الذئ يتامان عليه 7 ...هذه 
الألفاظ كلها للبخارى» استدلوا بها فى باب الصلاة على الفرش» وذكر اللفظ الأخير مرسلا؛ 
لأنه فى معنى التفسير للمسئد أن عروة إنما سمع من عائشة» وهو أعلم بما سمع منها. 

ولا نزاع بين أهل العلم فى جواز الصلاة والسجود على المفارش إذا. كانت من جنس 
الأرض» كالخمرة والحصير ونحوه» وإنما تنازعوا فى كراهة ذلك على ما ليس من جنس 
الأرض» كالانطاع الممبسوطة من جلود الأنعام» وكالبسط والزرابى المصبوغة من الصوف» 
وأكثر أهل العلم يرخصون فى ذلك - أيضاً ‏ وهو مذهب أهل الحديث كالشافعى وأحمدء 


.)5537/5604( البخارى فى الصلاة (20780 ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)170( وقد أثبتناها من البخارى حديث‎ ٠ (؟) ساقطة من المطبوعة‎ 

() البخارى فى لآذان (517/0)» وأبو داود فى الصلاة (/1601). 

(5) أبو داود فى الصلاة (/590). 

(4) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (517/1/551). 

(5) البخارى فى الصلاة (2)785 ومسلم فى الصلاة (؟١01/؟/ا؟).‏ 
(0) البخارى فى الصلاة (7817). 


(4) البخارى فى الصلاة (584). 


ومذهب أهل الكوفة كأبى حنيفة وغيرهم. وقد استدلوا على جواز ذلك أيضاً بحديث 
عائشة» فإن الفراش لم يكن من جنس / الأرضء» وإنما كان من أدم أو صوف. 

وعن المغيرة بن شعبة قال: كان البى كيد يصلى على اللتصير». وغلى الفروة المذبوغة. 
رواه أحمد وأبو داود من حديث أبى عون محمد بن عبد الله بن سعيد الثقفى عن أبيه عن 
ل قال أبو حاتم الرازى: عبد اللّه بن سعيد مجهول. وعن ابن عباس : أن النبى 
سيان فى اي لا روا اح و اا وفى تاريخ البخارى عن أبى الدرداء قال: 
ما أبالى لو صليت على 


وإذا ثبت جواز الصلاة على ما يفرش - بالسنة والإجماع ‏ علم أن النبى مَلهِ لم يمنعهم 
أن يتخذوا شيئأ يسجدون عليه يتقون به الحرء ولكن طلبوا منه تأخير الصلاة زيادة على ما 
كان يؤخرها فلم يجبهم» وكان منهم من يتقى الحر إما بشىء منفصل عنه» وإما بما يتصل به 
من طرف ثوبه. 

فإن قيل: ففى حديث الخمرة حجة لمن يتخذ السجادة» كما قد احتج بذلك بعضهم. 

قيل: الجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الى مله لم يكن يضلى :على اللثمرة /.داقما» بل :احيائك» كانه كان إذا قد 
الحر يتقى بها الحرهء ونحو ذلك. بدليل ما قد تقدم من حديث أبى سعيد أنه رأى أثر الماء 
والطين فى جبهته وأنفهء فلم يكن فى هذا حجة لمن يتخذ السجادة يصلى عليها دائماً. 


والثانى: فل ذكروا أنها كانت موضع سجوده » لم تكن منزلة السجادة التون تسع ع 
بدنه» كأنه كان يتقى بها الحرء هكذا قال أهل الغريب . قالوا: «الخمرة» كالحصير الصغيرء 
تعمل من سعف الدخلء وتنسجح بالسيور والخيوط» وهمى قدر ما يوضع عليه الوجه 
الأرض وبردها. وفيل : لأنها تحمر وجه المصلى » أى : تستره . وقيل : لآأن خيوطها مستورة 
سعفها. وقد قال بعضهم فى حديث ان عباس : جاءثت فآرة فأخذت تجر الفتيلة بين يدى 
رسول الله كَلْةٌ على الخمرة التى كان قاعداً عليها فاحترقت منها مثل موضع درهه”" . 
قال: وهذا ظاهر فى إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها. لكن هذا الحديث لا تعلم 
صححته )» والقعود عليها لا يدل على أنها طويلة بقدر ما يصلى عليهاء فلا يعارض ذلك ما 
5 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (3535-0) 2 وأحمد /2,. 

(5) ابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها )١١70(‏ » وأحمد .775/١‏ 
(9) أبو داود فى الأدب (/ا5؟0),. 
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الثالث : أن الخمرة لم تكن لأجل اتقاء النجاسة» أو الاحتراز منها/ كما يعلل بذلك من 
يصلى على السجادة» ويقول: إنه انما يفعل ذلك للاحتراز من نجاسة المسجذء أو نجاسة 
عدي الماحه ولرقة: كك روزن لكان غلبمو اناق فنا نكر انه كا بعلن نوي 
وأنه صلى بأصحابه فى نعليهء وهم فى نعالهم ”42 وأنه أمر بالصلاة فى النعال لمخالفة 
اليهود"» .وأنه أمر إذا كان بها أذى أن تدلك بالتراب» ويصلى يها(؟). ومعلوم أن النعال 
تصيب الأرض» وقد صرح فى الحديث بأنه يصلى فيها بعد ذلك الدلك» وإن أصابها أذى. 

فمن تكون هذه شريعته وسنته» كيف يستحب أن يجعل بينه وبين الأرض حائلا لأجل 
النجاسة؟ فإن المراتب أربع: ش 

أما الغلاة من الموسوسينء فإنهم لا يصلون على الأرضء ولا على ما يفرش للعامة 
على اللأرض» لكن على سجادة ونحوها. وهؤلاء كيف يصلون فى نعالهم» وذلك أبعد من 
الصلاة على الأرض؟ فإن النعال قد لاقت الطريق التى مشوا فيهاء واحتمل أن تلقى 
النجاسة» بل قد يقوى ذلك فى بعض المواضع» فإذا كانوا لا يصلون على الأرض مباشرين 
لها بأقدامهم» مع أن ذلك الموقف الأصل فيه الطهارة» ولا يلاقونه إلا وقت الصلاة» 
فكيف بالنعال التى تكررت ملاقاتها للطرقات» التى تمشى فيها البهائم والادميونء» وهى 
مظنة النجاسة؟ ولهذا هؤلاء إذا صلوا على جنازة وضعوا أقدامهم/ على ظاهر النعال؛ لثلا 
يكونوا حاملين للنجاسة» ولا مباشرين لها. ومنهم من يتورع عن ذلكء. فإن فى الصلاة 
على ما فى أسفله نجاسة خلافا معروفاء فيفرش لأحدهم مفروش على الأرض. وهذه 
المرتبة أبعد المراتب عن السنة . 

الثانية: أن يصلى على الحصير ونحوها دون الأرض وما يلاقيها. 

الثالثة: أن يصلى على الأرض» ولا يصلى فى النعل الذى تكرر ملاقاتها للطرقات» فإن 
طهارة ما يتحرى الأرض قد يكون طاهراء واحتمال تنجيسه بعيد» بخلاف أسفل النعل. 

الرابعة: أن يصلى فى النعلين» وإذا وجد فيهما أذى دلكهما بالتراب كما أمر بذلك النبى 
يِه . فهذه المرتبة هى التى جاءت بها السنة. فعلم أن من كانت سنته هى هذه المرتبة 
الرابعة» امتنع أن يستحب أن يجعل بينه وبين الأرض حائلاً من سجادة وغيرها؛ لأجل 
الاحتراز من النجاسة. فلا يجوز حمل حديث الخمرة على أنه وضعها لاتقاء النجاسة فبطل 
استدلالهم بها على ذلك. وأما إذا كانت لاتقاء الحر » فهذا يستعمل إذا احتيج إليه لذلك» 
وإذا استغنى عنه لم يفعل . 

الرابع : أن الخُمرَة لم يأمر اللبى وك بها الصحابة»/ ولم يكن كل منهم يتخذ له خمرة» 


. 3٠١ سبق تخريجه ص‎ )١( . 23٠١5 سبق تخريجه ص‎ )١( 


بل كانوا يسجدون على التراب والحصى كما تقدم. ولو كان ذلك مستحبا أو سنة» لفعلوه» 
ولأمرهم به؛ فعلم أنه كان رخصة لأجل الحاجة إلى ما يدفع الأذى عن المصلى. وهم كانوا 
يدفعون الأذى بثيابهم ونحوها. ومن المعلوم أن الصحابة فى عهده وبعده أفضل منا. وأتبع 
للسنة» وأطوع لأمره. فلو كان المقصود بذلك ما يقصده متخذو السجادات» لكان الصحابة 
يفعلون ذلك . 

الوجه الخامس: أن المسجد لم يكن مفروشاء بل كان ترابّاء وحصى. وقد صلى النبى 
كِلهِ على الحصير("2» وفراش امرأته"2» ونحو ذلك» ولم يصل هناك لا على خمرة» ولا 
سجادة ولا غيرها. 

فإن قيل: ففى حديث ميمونة وعائشة ما يقتضى أنه كان يصلى على الخمرة فى بيته» 
فإنه قال: « ناولينى الخمرة من المسجد» (©. وأيضاء ففى حديث ميمونة المتقدم ما 
يشعر بذلك. 


قيل: من اتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجدء لم يكن له فى هذا الفعل حجة 
قن السنة»: بن كانت البدغة فى ذلك منكرة من وتجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يتقى أحدهم أن يصلى على الأرض حذرا أن/ تكون نجسة» مع أن 
الصلاة على الأرض سنة ثابتة بالنقل المتواترء فقد قال يلبهم «جعلت لى الأرض مسجدًا 
وطهورا. فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره»”؟2. ولا يشرع اتقاء 
الصلاة عليها لأجل هذا. بل قد ثبت فى صحيح البخارى عن ابن عمر قال: كانت الكلاب 
تقبل وتدبر فى مسجد رسول الله كَكلْةِ ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. أو كما قال. وفى 
سنن أبى داود: تبول» وتقبل» وتدبر» ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك*2. وهذا الحديث 
احتج به من رأى أن النجاسة إذا أصابت الأرض فإنها تطهر بالشمس والريح» ونحو ذلك» 
كما هو أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء وهو مذهب أبى حنيفة . 

واحتجوا ‏ أيضًا - بأن النبى كَكلَةِ أمر بدلك النعل النجس بالأرض وجعل التراب لها 
طهور'؟» فإذا كان طهور فى إزالة النجاسة عن غيره» فلأن يكون طهور فى إزالة النجاسة 
عن نفسه بطريق الأولى. وهذا القول قد يقول به من لا يقول: إن النجاسة تطهر 
بالاستحالة. فإن أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد تطهر بذلك» مع قول هؤلاء إن 
النجاسة لا تطهر بالاستحالة . 


. 1١١8 سبق تخريجه ص‎ )١( . 1١9 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 55 سبق تخريجه ص‎ )4( . ٠١ سبق تخريجه ص لا‎ )9( 


(0) البخارى فى الوضوء »)2١!5(‏ وأبو داود فى الطهارة (7"85). 


76 


1/14١ 


يض 


وأما من قال: إن النجاسة تطهر بالاستحالة ‏ كما هو إحدى الروايتين عن أحمد» وأحد 
القولين فى مذهب مالك» وهو مذهب/ أبى حنيفة» وأهل الظاهر» وغيرهم ‏ فالآمر على 
قول هؤلاء أظهر. فإنهم يقولون: إن الروث النجس إذا صار رمادا ونحوه»: فهو طاهرء وما 
يقع فى الملاحة من دم وميتة ونحوهما إذا صار ملحاء فهو طاهر. 

وقد اتفقوا جميعهم أن الخمر إذا استحالت بفعل الله - سبحانه ‏ فصارت خخلا. طهرت . 
وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة» فسائر الأعيان إذا انقلبت» يقيسونها 
على الخمر المنقلبة. ومن فرق بينهما يعتذر بأن الخمر نجست بالاستحالة فطهرت 
بالاستحالة؛ لأن العصير كان طاهرًا قلا اتفال حي مس قإذا امعحال عله طهن. 

وهذا قول ضعيف. فإن جميع النجاسات إنما نجست - أيضًا ‏ بالاستحالة. فإن الطعام 
والشراب يتناوله الحيوان طاهرً فى حال الحياة ثم يموت فينجسء» وكذلك الخنزير والكلب 
والسباع - أيضًا ‏ عند من يقول بنجاستها إنما خلقت من الماء والتراب الطاهرين. 

وأيضّاء فإن هذا الخل والملح ونحوهما أعيان طيبة ظاهرة». داخلة فى .قوله تعالى: 
« وَيْحل لَهُم الطّّبات ويحرم عليهم الخبائث 4 [الأعراف: 191]. فللمحرم المنجس .لها أن 
يقول: إنه حرمهاء ٠‏ لكونها داخلة فى المنصوصء» أو لكونها فى معنى الداخلة فيه» فكلا 
الأمرين متتف» فإن النص لا يتناولهاء/ ومعنى النص" الذى هو الخبث منتف فيهاء ولكن 
كان اهلها ياه وهذا لا يضر» فإن الله يخرج الطيب من الخبيث» نس 
الطيب . ولا ريب أن هذا القول أقوى فى الحجة نضا وقياسا. ٠‏ 

وعلى ما تقدم ذكره ينبنى .طهارة المقابر. فإن القائلين بنجاسة المقبرة العتيقة. يقولون: إنه 
خالط التراب صديد الموتى ونحوهء واستجال عن ذلك» فينجسونه., وأما على قول 
الاستحالة وغيره من الأقوال» فلا يكون التراب نجساءوقد دل على ذلك ما ثبت فى 
الصحيحين من أن. مسجد رسوك الله 2 3 كان حائطًا لبنى النجار»ء وكان فيه قبور المشركين» 
وخرب» ونخلء فأمر النبى يله بالقبور فنبشت». وبالنخل فقطعت,» وبالخرب فسويت» 
وعد دقيلة! للمسحة لكين كان قير اشر كن ثم إن النبى كي لما أمر بنبشهم» لم 
يأمر بنقل التراب» الذى لاقاهمء وغيره من تراب المقبرة» ولا .أمر بالااحتراز من العذرة. 
وليس هذا موضع بسط هذه المسألة» لكن الغرض التنبيه على أن ما عليه أكثر أهل 
الوسواس من توقى الأرض وتنجيسها باطل بالنص. . وإن كان بعضه فيه نزاع» وبعضه باطل 
بالإجماعء أو غيره من الأدلة الشرعية . 


(1) اسن بالأضيل : 


/ الوجه الثانى: أن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مصليات المسلمين من الحصر 
والبسطء ونحو ذلك» مما يفرش فى المساجدء فيزدادون بدعة على بدعتهم. وهذا الأمر لم 
يفعله أحد من السلف» ولم ينقل عن النبى كيِْةٍ ما يكون شبهة لهم» فضلاً عن أن يكون 
دليلا» بل يعللون أن هذه الحصر يطؤها عامة الناس» ولعل أحدهم أن يكون قد رأى أو 
سمع أنه فى بعض الأوقات بال صبى» أو غيره على بعض حصر المسجدء أو رأى عليه 
شينًا من ذرق الحمام» أو غيرهء فيصير ذلك حجة فى الوسواس. 

وقد علم بالتواتر أن المسجد الحرام مازال يطأ عليه المسلمون على عهد رسول الله كل 
وعهد خلفاثه» وهناك من الحمام ما ليس بغيره» ويمر بالمطاف من الخلق ما لا يمر بمسجد من 
المساجدء فتكون هذه الشبهة التى ذكرتموها أقوى. ثم إنه لم يكن النبى كلد وخلفاؤه 
وأصحابه يصلى هناك على حائل» ولا يستحب ذلكء» فلو كان هذا مستحيًا كما زعمه 
هؤلاء» لم يكن النبى كيه وخلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك المستحب الأفضل. ويكون 
“هؤلاء أطوع لله وأحسن عملاً من النبى يَلَةٍ وخلفائه وأصحابه» فإن هذا خلاف ما ثبت فى 
الكتاب والسنة والإجماع. 

وأيضاء فقد كانوا يطؤون مسجد رسول الله كلهم بنعالهم وخفافهم» ويصلون فيه مع 
قيام هذا الاحتمال» ولم يستحب لهم هذا الاحتراز الذى ابتدعه هؤلاءء فعلم خطؤهم ضْ 
ذلك. وقد يفرقون بينهما بأن يقولوا: الأرض تطهر بالشمس والريح والاستحالة. دون 
الحصير. فيقال: هذا إذا كان حقًا فإنما هو من النجاسة المخففة. وذلك يظهر بالوجه 
الثالث: 

وهو أن النجاسة لا يستحب البحث عما لم يظهر منهاء ولا الاحتراز عما ليس عليه 
دليل ظاهر؛ لاحتمال وجوده. فإن كان قد قال طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم: إنه يستحب الاحتراز عن المشكوك فيه مطلقّاء فهو قول ضعيف. وقد ثبت عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - أنه مر هو وصاحب له بمكان» فسقط على صاحبه ماء 
من ميزاب» فنادى صاحبه: يا صاحب الميزاب أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال له عمر: 
ياصاحب الميزاب» لا تخبرهء فإن هذا ليس عليه فنهى عمر عن إخباره؛ لأنه تكلف من 
السؤال ما لم يؤمر به. وهذا قد ينبنى على أصل: 

وهو أن النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلمء فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم 
بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة فى أصح قولى العلماء» وهو مذهب مالك وغيره؛ 
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16" وأحمد فى أقوى الروايتين» وسواء كان علمها ثم نسيهاء أو جهلها ابتداء» لما تقدم من / أن 


5 


النبى كه صلى فى نعليه ثم خلعهما فى أثناء الصلاة» لا أخبره جبريل أن بهما أذى. 
ومضى فى صلاته» ولم يستأنفهاء مع كون ذلك موجودا فى أول الصلاة» لكن لم يعلم 
به( فتكلفه للخلع فى أثنائها» مع أنه لوالا الناععة لكان عينا ناو مكروه :7 يدل 
على أنه مأمور به من اجتناب النجاسة مع العلم» ومظنة تدل على العفو عنها فى حال عدم 
العلم بها. 

وقد روى أبو.داود ‏ أيضًا ‏ عن أم جحدر العامرية» أنها سألت عائشة عن دم الحيض 
يصيب الثوبء فقالت: كنت مع رسول الله ولد وعلينا شعارناء وقد ألقينا فوقه كساءء 
فلما أصبح رسول الله يَْدّه أخذ الكساء فلبسهء ثم خرج فصلى الغداة ثم جلسء» فقال 
رجل: يا رسول الله» هذه لمعة من دمء فقبض رسول الله يل ما يليهاء فبعث بها إلى 
نر تب كه فقال :كسك هذا ا نقيهاء وأرستلن بها الوك كذعوت مح 
فغسلتهاء ثم أجففتها فأعدتها إليه» فجاء رسول الله يَكِلْةِ نصف النهار وهى عليه" , 

وفنّ هذا الخديك لم يأمر المأمومين بالإعادة» ولا ذكر لهم أنه يعيدء وأن عليه الإعادة: 
ولا ذكرت ذلك عائشةء وظاهر هذا أنه لم يعد. ولأن النجاسة من باب المنهى عنه فى 
الصلاة» وباب المنهى عنه/ معفو فيه عن المخطئ والناسى. كما قال فى دعاء الرسول 
والمؤمنين: ف[ ربّنَا لا ُوَاخلانا إن نُسينا أو أَخْطَأنَا 4 [البقرة: 87؟]» وقد ثبت فى الصحيح 
دن خدوك: أن :هري أن الله اتعيات هذا الع , 

ولآن الأدلة الشرعية دلت على أن الكلام ونحوه من مبطلات الصلاة يعفى فيها عن 
الناسى والجاهل». وهو قول مالك والشافعى وأحمد فى إخدى الروايتين. وقد دل على ذلك 
حديث ذى اليدين ونحوه*2» وحديث معاوية بن الحكم السلمى لما شمت العاطس فى 
الصلاة» وحديث ابن مسعود المتفق عليه فى التشهد لما كانوا يقولون أولا: السلام على الله 
قبل عباده» فنهاهم عن ذلك» وقال: إن الله هو السلامء وأمرهم بالتشهد المشهورء ولم 


يأمرهم بالإغادة0 2 وكذل”ك حديث الأعرابى الذى قال فى دعائه : اللهم أرحمنى وارحم 


١١37 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(9) بياض بالأصل . 

(") أبو داود فى الطهارة (/2078 وضعفه الألبانى . 

() مسلم فى الإيمان .)١994/١116(‏ 

(6) البخارى فى الصلاة ( 587 ) ومسلم فى المساجد ( "لاه / /ا؟ ) . 
(5) البخارى فى الأذان (2)8721 ومسلم فى الصلاة (5 ٠‏ 4/ 2089). 
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ليحي ولا ترحم معنا حلا وأمثال ذلك. 


فهذا ونحوه هما يبينَ أن الأمور المنهى عنها فى الصلاة وغيرها يعفى فيها عن الناسى 
والقط ع4 وتحوهمًا مو هذا الباص:: 

وإذا كان كذلك» فإذا لم يكن عالًا بالنجاسة صحت صلاته باطنا وظاهراء فلا حاجة به 
- حينئذ ‏ عن السؤال عن أشياء إن أبديت ساءته» قد عفا الله عنها. وهؤلاء قد يبلغ الحال 
بأحدهم إلى أن يكره الصلاة/ إلا على سجادة» بل قد جعل الصلاة على غيرها محرماء 
فيمتنع منه امتناعه من المحرم . وهذا فيه مشابهة لأهل الكتاب الذين كانوا لا يصلون إلا فى 
مساجدهم » فإن الذى لا يصلى إلا على ما يصنع للصلاة من المفارش» شبيه بالذى لا 
يصلى إلا فيما يصنع للصلاة من الأماكن. 

وأيضاء فقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين» فيعدون ترك ذلك فى قلة الدين» ومن 
قلة الاعتناء بأمر الصلاة» فيجعلون ما ابتدعوه من الهدى الذى ما أنزل به من سلطان أكمل 
من هدى محمد يَلِْةِّه وأصحابه. وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبهء وإظهار 
المسابح فى يدهء وجعله من شعار الدين والصلاة. وقد علم بالنقل المتواترء أن النبى كَل 
وأصحابه لم يكن هذا شعارهمء وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم» كما جاء فى 
الحديث: «اعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات» مستنطقات”' وربما عقد أحدهم التسبيح 
بحصى أو نوى. والتسبيح بالمسابح من الناس من كرهه. ومنهم من رخص فيه لكن لم 
يقل أحد: إن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع » وغيرهاء وإذا كان هذا مستحيا يظهر 
فقصد إظهار ذلك والتميز به على الناس مذمومء فإنه إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل 
الرياء» إذ كثير بمن يصنع هذا يظهر منه الرياء ولو كان رياء بأمر ري لكانت إحدى 
المصيبتين» لكنه رياء ليس/ مشروعا. وقد قال تعالى: © ليبلوكم أيُكم أحسن عملا # 
[الملك : ؟] . قال الفضيل ؛ بن عياض - رضى الله عنه : أخلصه وأصويبه. قالوا: يا أبا 
على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا 
كان صوابًا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوايًا. والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة . 

وهذا الذي قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين» فإنه لابد له فى العمل أن يكون 
مشروعا والررااعه وهو العمل الصالح . ولايد رص عاو الله . كما قال تعالى: 
# فمن كان يرجو لقا ربّه فَلْيعمَل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحد 4٠‏ [الكهف: .]١٠١‏ 


.)503١١ ( البخارى فى الأدب‎ )١( 
والترمذى فى الدعوات (7087) وقال: «حديث غريب»» وأحمد 1/5/ا.‎ »)25١١( (؟) أبو داود فى الصلاة‎ 


1١١6 


/ا14/ 77 


77/4 


الاقف 


مقف 


وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: اللهم اجعل عملى كله صالحًاء واجعله 
امصولك اها ولا تجعل لسر ا ومنه قوله تعالى -: «آ بلئ من أسلم وجهه لله 
وهو محسن فله أجره عند به ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون © [البقرة : »]١١7‏ وقال تعالى: 
ومن أحسن دينا مَمَن أَسلّم , وجهه لله وهو محسن واتَبع مله إبراهيم حنيفا وَانّحدَ الله إبراهيم 
خليلا © [النساء : 36 .]١‏ ش 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه عن النبى ملي قا ل: «يقول الله - 
تعالى -: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فن عمل عملاً أشرك فيه غيرى» فإنى مله برىء.)» 
وهو كله الذي فوشن السان هق الحريافن درم منارية قال وعقلنا زول الله 
/ كلد موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت هنها القلوب فقال قائل: يا رسول اللّهء كأنها 
موعظة مودع2 فماذ! تعهك النا؟ فقال: (أوصيكم بالسمع والطاعة. فإنه من يبعش منكم 
فسيرى اختلاقًا كثيراء فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدىء» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمون.. فإن كل ابدعة ضلؤلة 7 وف 
الصحيحين عن عائشة عن النبى 2 أنه قال: «من أحدث فى أمرنا ما تتبن منه فهو 
و3 , وفى لفظ : امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد( : '. وفى صحيح مسلم عن 
جابر» أن رسول الله ة 5 كان يقول ف فى خطبته :: (إن أحسن ٠.‏ الحديث كتاب اللّه» وخيز الهدى 
هدى محمدل» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضاالة)20 , 

وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مغارش إلى المسعجد يوم الجمعة. أو غيزهاء قبل 
ذهابهم ل المسجد.ء فهذا منهى عنه باتفاق المسلمين» بل محرم . وهل تصح صلاته على 
ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء؛ لأنه غصب بقعة فى المسجد بفرش ذلك المفروش فيهاء 
ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلى فى ذلك المكان.. .ومن صلى فئ 
بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلى فيهاء فهل هو كالصلاة فى الأرض المغصوبة؟ على 
0000 دش الصلاة فك 00 6 قولان للعلماء. وهذا لك من كره الصلاة 

اتروع 3 المستجد أن انان يتمون الصف الأول كما قال النبى 2 عله : زرألا تصفون 
كما تصف الملائكة عند ربها؟») قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: #يتمون الصف 
الأول» فالأول» ويتراصون فى الصف)0 . وفى الصحيحين عنه أنه. قال: «لو يعلم الناس 


)000 مسلم فى الزهد ( فرة؟ / 1:5 ). 
(5) أبو داود فى السنة (/5-00ة ) والترمذى فى العلم ( 551/5 ) وقال : (١‏ حسن صحيح »؟ وابن ماجه فى المقدمة 


200 
(") البخارى فى الصلح ( 55917 ) ومسلم فى الأقضية ( ١118‏ / 21317 . 
لطبي الأقضية (18الا١‏ / .)1١4‏ (5) مسلم فى الجمعة (/47/851). 


)05 النسائى فى الإمامة (15م) عن جابر بن سرك 


ما فى النداءء والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما 
فى التهجير لاستبقوا إليه)”! . 

والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجدء فإذا قدم المفروش وتآخر هوء فقد خالف 
الشريعة من وجهين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم. ومن جهة غصبه لطائفة من 
المسجدء ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه» وأن يتموا الصف الأول فالآول» ثم إنه 
يتخطى الناس إذا حضروا. وفى الحديث: «الذى يتتخطى رقاب الناس» يتخذ جسرً إلى 
جهنم200 وقال النبى وله للرجل : لاجلس فقد آذيت00" . 

ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلى موضعه؟ فيه قولان: 

/ أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه. ار 

والثانى: - وهو الصحيح أن لغيره رفعهء والصلاة مكانه؛ لأن هذا السابق يستحق 
الصلاة فى ذلك الصف المقدمء وهو مأمور بذلك أيضًا. وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور 
واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش . وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. 

وأيضّاء فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصبء» وذلك منكر» وقد قال النبى 
كَلل: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع» فبقليه. 
وذلك أضعف الإيمان»7؟2. لكن ينبغى أن يراعى فى ذلك ألا يؤول إلى منكر أعظم منه. 
والله تعالى أعلم» والحمد للّه وحده. 


)١(‏ البخارى فى الأذان (2515)» ومسلم فى الصلاة »)2١79/141719(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 

)١(‏ ابن ماجه فى إقامة الصلاة 2)١١١5(‏ وأحمد 7/9 4737. بلفظ: «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعةا» كلاهما 
عن سهل بن معاذ عن أبيه» وضعفه الألبانى . 

(") النسائى فى الجمعة )١7949(‏ عن عبد الله بن بسر واين ماجه فى إقامة الصلاة )١1١١5(‏ عن جابر بن عبد 
الله . 

(5) مسادم فى الإيمان ( 4: / 78 ) والترمذى فى الفتن ( 57١1/7‏ ) . 


١١ا/‎ 


لق 


لفالف 


وسئل ‏ رحمه الله عن الحديث: «أن النبى كين صلى على سجادة»» فقد أورد 
شخص عن عبد الله بن عمر عن عائشة عن النبى يَكةِ: أنه توضأ وقال: «يا عائشة, ائتينى 
بالخمرة فأتت به. فصلى عليه»17. 

لفل الحديث: «أنه طلب الخمرة» والخمرة: شىء يصنع من الخوص»/ فسجد عليه يتقى به 
حر الأرضء» وأذاها. فإن حديث الخمرة صحيح. وأما اتخاذها كبيرة يصلى عليها يتقى بها 
النجاسة ونحوهاء فلم يكن النبى كَل يتخذ سجادة يصلى عليهاء ولا الصحابة» بل كانوا 
يصلون حفاة ومنتعلين» ويصلون على التراب والحصيرء وغير ذلك» من غير حائل. 

وقد ثبت عنه فى الصحيحين: أنه كان يصلى فى نعليه'"2» وقال: (إن اليهود لا يصلون 
فى نعالهمء فخالفوهم)0' وصلى مرة فى نعليه وأصحابه فى نعالهم فخلعهما فى الصلاة» 
فخلعواء فقال: «ما لكم خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: (إن جبريل 
أتانى فأخبرنى أن فيهما أذى» فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر.فى نعليه» فإن كان فيهما أذى 
فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما طهور» . 

فإذا كان النبى ك3 وأصحابه يصلون فى نعالهم. ولا يخلعونهاء بل يطؤون بها على 
الأرض» ويصلون فيهاء فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة يفرشها على حصيرء أو غيره؛ 
ثم يصلى عليها؟ فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة. وينقل عن مالك أنه لما قدم بعض 
العلماء» وفرش فى مسجد النبى يله شيئًا من ذلك أمر بحبسه. وقال: أما علمت أن هذا 
فى مسجدنا بدعة؟! والله أعلم . 

وسئل - أيضنًا ‏ رحمه الله -/ عمن تَحَجَر موضعًا من المسجد. بسجادة أو بساط 
أو غير ذلك. هل هو حرام؟ وإذا صلى إنسان على شىء من ذلك بغير إذن مالكه هل يكره 
أم لا؟ 


ليس لأحد أن تخد هن الشكد كا لاتجاذة يفرشها قبل حضوره» ولا ساطاء ولا 


. ٠١ لم أقف عليه بهذا النص وقد خرجنا معناه ص‎ )١( 
. ٠١8 سبق تخريجها ص‎ )4 -5( 


١18 


غير ذلك. وليس لغيره أن يصلى عليها بغير إذنه» لكن يرفعها ويصلى مكانها. فى أصح 
قولى العلماء. واللّه أعلم . 

وسئل عن دخول النصرانى أو اليهودى فى المسحد بإذن المسلم. أو بغير إذنه أو يتخذه 
طريقًا. فهل يجوز؟ 


ع 


فأجاب: 
ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقاء فكيف إذا اتخذه الكافر طريقًا؟ فإن هذا يمنع بلا 
ريبا. 
/ وأما إذا كان دخله ذمى للصلحةء فهذا فيه قولان للعلماءء هما روايتان عن أحمد: 577/14 


أحدهما: لا يجوز. وهو مذهب مالك؛ لأن ذلك هو الذى استقر عليه عمل الصحابة . 


مذهب أحمد» وغيره. 


و سكل : 

هل تصح الصلاة فى المسجد إذا كان فيه قبرء والناس تجتمع فيه لصلاتى الجماعة والجمعة 
فأجاب: 

الحمد للهء اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ لأن النبى كيد قال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن 
لم30 

(روالة له عرو تواست أن ساموت لاق كان افيد سن الدق نر إن كسوية الفيزة ٠‏ . 1/15 
وإما بنيشه إن كان جديد. 

وإن كان المسسجد بلى بعك القبر: فإما أن يزال المسجنة وإما أن تزال صورة القبر» 


ان ل 


وسكل عن جماعة نازلين فى الجامع مقيمين ليلاً ونهارا وأكلهم وشربهم ونومهم 
وقماشهم وأثاثهم»الجميع فى الجامع. ويمنعون من ينزل عندهم من غير جنسهمء وحكروا 
الجامع» ثم إن جماعة دخلوا بعض المقاصير يقرؤون القرآن احتسابًاء فمنعهم بعيض 
المجاورين وقال هذا موضعنا. فهل يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين. 


00 
قأحاب: 


الحمد لله» ليس لأحد من الناس أن يختص بشىء من المسجد بحيث ينع غيره: منه. 
دائمّاء بل قد نهى النبى يلد عن إيطان كإيطان البعير(2. 

قال العلماء :. معناه أن يتخذ الرجل مكانًا من المسجد لا يصلى/ إلا فيه» فإذا كان ليس له 
ملازمة مكان بعينه للصلاة» كيف بمن يتحجر بقعة دائتمًا. هذا لو كان إنما يفعل فيها ما يبنى 
له كيه ون المزؤاقة او الناكر تي للف :كمه [ذل تكد ليده غندلة البيرتك كد أكلة 
شري وتوقيه بوبرناك انع الس التن اامعسال قلي ا ليه تبن المساجد له دائمًا؟ فإن هذا يمنع 
باتفاق المسلمين» فإنما وقعت الرخصة فى بعض ذلك لذوى الحاجة» مثل ما كان أهل 
الصفة؛ كان الرجل يأتى مهاجراً إلى المدينة» وليس له مكان يأوى إليه» فيقيم بالصفة إلى 
أن يتيسر له أهل أو مكان يأوى إليه. ثم ينتقل. ومثل المسكينة التى كانت تأوى. إلى 
التجد :وكاتف ه211 وكل نا كان ابن حير كدق المسحد » وهو عرت» الأنه لم 
يكن له بيت يأوى إليه حتى تزوج. 

وتخ فة اناده عل ابن ان طالقيف عازن تعن وواللا هكرتن لمشي ام اده 
لضي الترف وج لاسن المجر 4 ذوعا لتاجائهة وزن لايق تر أعادة بكترا اوقا ايكون لخير 
ذو الشاحات وليذا قال ابن عاس؟ الا شك سحاد حِيثًا وتقيلا .هذا ولم يتخل :فيه 
إلا النوم. فكيف ما ذكر من الأمور؟! والعلماء قد تنازعوا فى المعتكف هل ينبغى له أن 
يأكل فى المسسجدء أو فى بيتهء مع أنه. مأمور بملازمة المسجدء وألا يخرج منه إلا الحاجة؟ 
والأئمة كرهوا اتخاذ المقاصير فى المسجدء لما أحدثها بعض الملوك؛ لأجل الصلاة خاصة» 


»)١559( أبو داود فى الصلاة (877)» والنسائى فى التطبيق (؟1١١)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ )١( 
وأحمد 7/ 558» كلهم عن عبد الرحمن بن شبل - ش‎ "١17/١ والدارمى فى الصلاة‎ 
(؟) ثقمه: أى: تكنسه.‎ 
انظر: المصباح المير» مادة «قمم؟.‎ 


وأولئك إنما / كانوا يصلون فيها خاصة. 

فأما اتخاذها للسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيهاء فما علمت مسلمًا ترخص فى 
للا فرق هذا كي التبجه وله السافق الى ها ساك «اتخحر ةوالع لايد أن 
يكون مشتركا بين المسلمين» لا يختص أحد بشىء منهء إلا بمقدار لبثه للعمل المشروع فيهء 
فمن سبق إلى بقعة من المسجد لصلاة أو قراءة أو ذكر أو تعلم علم أو اعتكاف ونحو ذلك» 
فهو أحق به حتى يقضى ذلك العمل» ليس لأحد إقامته منهء فإن النبى كَللِْدٌ نهى أن يقام 
الرجل من مجلسهء ولكن يوسع ويفسح'!2. وإذا انتقض وضوؤه ثم عاد فهو أحق بمكانه. 
فإن النبى بَلَةِ سن ذلكء» قال: «إذا قام الرجل عن مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به)7" . 

وأما أن يختص بالمقام والسكنى فيه» كما يختص الناس بمساكنهمء. فهذا من أعظم 
المنكرات باتفاق المسلمين. وأبلغ ما يكون من المقام فى المسجد مقام المعتكف» كما كان النبى 
د يعتكف فى المسجدء وكان يحتجر له حصيرً فيعتكف فيه» وكان يعتكف فى قبة» 
وكذلك كان الناس يعتكفون فى المساجد» ويضربون لهم فيه القباب” فهذا مدة الاعتكاف 
خاصة. والاعتكاف عبادة شرعية» وليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لابد منهء 
والمشروع له/ ألا يشتغل إلا بقربة إلى اللّه» والذى يتخذه سكنًا ليس معتكمًا بل يشتمل على 
فعل المحظورء وعلى المنع من المشروع» فإن من كان بهذه الحال» منع الناس من أن يفعلوا 
فى تلك البقعة ما بنى له المسجد من صلاة وقراءة وذكرء كما فى الاستفتاء أن بعضهم يمنع 
من يقرأ القرآن فى تلك البقعة» كغيره من القراء» والذى فعله هذا الظالم منكر من وجوه: 

أحدها: اتخاذ المسجد مبيئًا ومقيلاً وسكنّاء كبيوت الخانات» والفنادق. 

والثانى: منعه من يقرأ القرآن حيث يشرع . 

والثالث: منع بعض الناس دون بعضء فإن احتج بأن أولئك يقرؤون لأجل الوقف 
الموقوف عليهم» وهذا ليس من أهل الوقفء كان هذا العذر أقبح من المنع؛ لأن من يقرأ 
القرآن محتسبًاء أولى بالمعاونة ممن يقرأه لأجل الوقف. وليس للواقف أن يغير دين الله 
وليس بمجرد وقفه يصير لأهل الوقف فى المسجد حق لم يكن لهم قبل ذلك؟ ولهذا لو أراد 
الواقف أن يحتجر بقعة من المسجد لأجل وقفه بحيث بمنع غيره منهاء لم يكن له ذلك. 


)71/117( وأبو داود فى الأدب (48067)» وابن ماجه فى الأدب‎ .)7١7/5119/4( مسلم فى السلام‎ )5 . ١( 
وأحمد 0487/5 كلهم عن أبى هريرة» والترمذى فى الآدب (١0!؟) عن وهب بن حذيفة» وقال: «هذا‎ 
حديث حسن صحيح غريب».‎ 

(؟) مسلم فى الصيام »)5١9 /1١١517(‏ وابن ماجه فى الصيام (7/0/ا١):‏ كلاهما عن أبى سعيد الخدرى» وأحمد 
4 عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه. 


77/1 


لق 


ولو عين بقعة من المسجد لا أمر به من قراءة أو تعليم ونحو ذلك لم تتعين تلك البقعة. كما 
64 الا تتعين فى/ النذر. فإن الإنسان لو نذر أن يصلى ويعتكف فى بقعة من المسجد لم تتعين 
تلك البقعة» وكان له أن يصلى ويعتكف فى سائر بقاع المسجد عند عامة أهل العلم» لكن 
هل عليه كفارة يمين؟ على وجهين فى مذهب أحمد. 
وأما الأئمة الثلاثة» فلا عرقت معليه كنازة بنرسة لاه ليحي بالشر لاما كان 
طاعة بدون النذرء وإلا فالنذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة» والناذر ليسن عليه أن يوقف 
إلا ما كان طاعة للّهء كما قال النبى كَللِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن 
1 إيله فل 1 ش : 
ولهذا لو نذر حرامًا أو مكروها أو مباحًا مستوى الطرفين» لم يكن عليه الوفاء به. 
وفى الكفارة قولان أوجبها فى المشهور أحمدء ولم يوجبها الثلاثة. 
وكذلك شرط الواقف والبائع وغيرهما. 
كما قال النى يكل: «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله؟ من اشترط 
شرطًا ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق وشرط الله 
لمعم أوثق2270. وهذا كله/ لأنه ليس لأحد أن يغير شريعته التى بعث بها رسولهء ولا يبتدع فى 
دين الله ما لم يأذن به الله» ولا يغير أحكام المساجد عن حكمها الذى شرع الله ورسوله. 


واللّه أعلم. 


. )55395 ( البخارئ'فى الأعان والنذور‎ )١( 
(؟) البخارى فى الصلاة (407)» وأبو داود فى العتاق (7979)» والترمذى فى الوصايا (5؟١١) وقال: «هذا‎ 
245 241/7 حديث خسن صحيح»» والنسائى فى البيوع (4707)»: وابن ماجه فى العتق (7971). وأحمد‎ 


كلهم عن عائسة . 


١1 


وسئل - رحمه الله عن النوم فى المسجد. والكلام والمشى بالنعال فى أماكن 
الصلاة» هل يجوز ذلك أم ل 


08 


فأجحاب: 
أما النوم أحيانًا للمحتاج مثل الغريب والفقير الذى لا مسكن له فجائز. وأما اتخاذه مبيثًا 
ومقيلاً فينهون عنه. 


وأما الكلام الذى يحبه اللّه ورسوله فى المسجد فحسن» وأما المحرم فهو فى المسجد أشد 
تحريًا . وكذلك المكروه. ويكره فيه فضول المباح . 

وأما المشى بالنعال فجائزء كما كان الصحابة يمشون بنعالهم فى مسجد النبى كَللَة. لكن 
ينبغى للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به رسول الله يَكَِةّ فينظر فى نعليهء فإن كان 
بهما أذى» فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما طهور. واللّه أعلم. 


/ وسئل عن السواك وتسريح اللحية فى المسجد: هل هو جائز أم لا؟ 

آنا النيواك فقن المسجد فما علمت: الخد من الغلماء. كرهةء بل الآثان دل .على أن 
السلف كانوا يستاكون فى المسجد. ويجوز أن يبصق الرجل فى ثيابه فى المسجد». ويمتخط 
فى ثيابه» باتفاق الأئمة وبسنة رسول الله كلد الثابتة عنه» بل يجوز التوضؤ فى المسجد بلا 
كراهة عند جمهور العلماء. فإذا جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه السواكء وتجوز 
الصلاة فيه» والصلاة يستاك عندها ‏ فكيف يكره السواك؟! وإذا جاز البصاق والامتخاط 
فيه» فكيف يكره السواك. 

وأما التسريح: فإنما كرهه بعض الناس بناء على أن شعر الإنسان المتفصل نجسء ويمنع 
أن يكون فى المسجد شىء نجسء أو بناء على أنه كالقذاة. وجمهور العلماء على أن شعر 
الإنسان المتفصل عنه طاهر. كمذهب مالك» وأبى حنيفة» وأحمد فى ظاهر مذهبه» وأحد 


امليف 


الوجهين فى مذهب الشافعى ‏ وهو الصحيح . فإن النبى/ يلد حلق رأسهء وأعطى نصفه >2 


يفيل 


عم 


لأبى طلحة»؛ ونصفه سمه بين القي ا 
و(باب الطهارة والنجاسة) يشارك النبى يلد فيه أمته» بل الأصل أنه أسوة لهم فى جميع 
الأحكام, إلا ما قام فيه دليل يوجب اختصاصه به. 


وأيضماء الصحيح الذى عليه الجمهور أن شعور الميتة طاهرة» بل فى أحد قولى العلماء - 
وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايتين ‏ أن جميع الشعور طاهرة حتى شعر 
الختزير» وعلى القولين إذا سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك فى المسجد فلا بأس بذلك . 

وآفا ترك شعره فى المسجد» فهذا يكره» وإن لم يكن نسّاء فإن المسجد يصان حتى عن 
القذاق» التى تقع فى العين. واللّه أعلم. 


وسئل - رحمه الله عن الضحايا: هل يجوز ذبحها فى المسجد؟ وهل تغسل 
الموتى» وتدفن الأجنة فيها؟ وهل يجوز تغبير وقفها من غير منفعة تعود عليها؟ وهل يجوز 
الاستنجاء فى المسجدء والغسل؟ وإذا لم يجزء فما جزاء/ من يفعله. ولا يأتمر بأمر الله ولا 
ينتهى عما نهى عنه وإن أفتاه عالم سبه؟ وهل يجب على ولى الأمر زجره ومنعه. وإعادة 
الوقف إلى ما كان عليه؟ 


ع8 


فأجاب: 
لا يجوز أن يذبح فى المسجد: لا ضحايا ولا غيرهاء كيف والمجزرة المعدة للذبح قد كره 


الصلاة فيهاء إما كراهية تحريم» وإما كراهية تنزيه؟! فكيف يجعل المسجد مشابهًا للمجزرة. 
وفى ذلك من تلويث الدم للمسجد ما يجب تنزيهه؟! ش 


وكذلك لا يجوز أن يدفن فى المسجد ميت: لا صغير» ولا كبير ولا جنين» ولا غيره. 
فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر. ش 
وأما تغيير الوقف لغير: مصلحة» فلا يجوزء ولا يجوز الاستنجاء فيها.: 


وأما الوضوء ففى كراهته فى المسجد نزاع بين العلماء» والأرجح أنه لا يكره. إلا أن 


' يحصل معه امتخاط أو بصاق فى المسجدء فإن اليبصاق فى المسسجد خطيئة» وكفارتها دفنهاء 


فكيف بالمخاط . 


(1) مسلم فى الحج (0777/100» والترمذى فى الحج (؟41) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» كلاهما عن 


أنس بن مالك . 


١1 


ومن لم يأر با أمره الله به ويلته عما نهى الله عنه بل يرد على الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكرهء فإنه يعاقب العقوبة الشرعية التى توجب له ولأمثاله أداء الواجبات» 

/ولا تغسل الموتى فى المسجد» وإذا أحدث فى المسجد ما يضر بالمصلين أزيل ما ١/١١5‏ 
يضرهم ) وعمل بما يصلحهمء إما إعادته إلى الصفة الأولى» أو أصلح . والله أعلم . 


وسئل عمن يعلم الصبيان فى المسجد: هل يجوز له البيات فى المسجد؟ 


قاجحاب: 

الحمد لله يصان المسجد عما يؤذيه» ويؤذى المصلين فيه» حتى رفع الصبيان أصواتهم 
فيه » وكذلك تو سيخهم خصره» ونبحو ذلك. لا سيما إن كان وفت الصلاة. فإن ذلك من 
عظيم المنكرات . 

وأما المبيت فيه: فإن كان لحاجة كالغريب الذى لا أهل له» والغريب الفقير الذى لا بيت 
لهء» ونحو ذلك» إذا كان يبيت فيه بقدر الحاجة». ثم ينتقل فلا بأس» وأما من اتخذه مبينًا 
ومقيلةٌ فلا يجوز ذلك. 


/ وسئل - رحمه الله عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة وعشية» ثم على تقرف 
باب المسجد شهود يكثرون الكلام» ويقع التشويش على القراءء فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

الحمد لله لبد لأحد أن يؤذى أهل المسسجد: أهلن الصلاة» أو القراءة. أو الذكر» أو 
الدعاء» ونحو ذلك مما بنيت المساجد له» فليس لأحد أن يفعل فى المسجدء ولا على بابه 
أ قربا فته جنا يقوس على 'فؤلاء: بل قد خرج النبى كَل على أصحابه وهم 
يصلون» ويجهرون بالقراءة . فقال: «أيها الناس» كلكم يناجى ربه. فل" يجهر بعضكم 
على ,يعض فى القزاءة» 217 فإذا كان قد نهى المضاى أن يجهر على المضلى» “فكيف :بقيره؟! 
ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجدء أو فعل ما يفضى إلى ذلك» منع من ذلك . والله 
أعلم . 
)١(‏ أبو داود فى التطوع 2)١1725(‏ وأحمد ”91/7. كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. ومالك فى الصلاة 

)59(8١ /١‏ عن البياضى يلفظ «القرآن؟. 


0011 / وسئل عن السؤال فى البامع: هل هو حلال أم حرام؟ أو مكروه؟ وأن تركه أوجب 
من فعله؟ ظ 
الحمد للهء أصل السؤال محرم فى المسجد وخارج المسجدء إلا لضرورة» فإن كان به 
ضرورة وسأل فى المسجدء ولم يؤذ أحدًا بتخطيه رقاب الناسء ولا غير تخطيهء ولم 
يكذب فيما يرويه» ويذكر من حالهء ولم يجهر جهر يضر الناس» مثل أن يسأل والخطيب 
يخطبء أو وهم يسمعون عَلَّمًا يشغلهم بهء ونحو ذلك جاز. والله أعلم . 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
اسن 


فى «استقبال القبلة» وأنه لا نزاع بين العلماء فى الواجب من ذلك وأن النزاع بين القائلين 
بالجهة والعين لا حقيقة له» قال الله تعالى -:/ قد نرئ تقلب وجهك في السّماء فلنوليتك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره © إلى قوله: 
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 4 
[البقرة : 2-1 ]١6‏ وشطره: نحوه» وتلقاؤه. كما قال* 

أقيمى أم زنباع أقيمى صدور العيش شطر بنى تيم 

وقال: # ولكل وجهة هو موليها © [البقرة: ]١548‏ و «الوجهة» هى الجهةء كما فى عدةء 
وزنة. أصلها: وعدة ووزلة. فالقبلة هى التى تستقبل ) والوجهة هى التى يوليها. 

وهو سبحانه ‏ أمره بأن يولى وجهه شطر المسجد الحرام» و(المسجد الحرام») هو الحرم 
كلهء كما فى قوله: # فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا © [التوبة: 78] وليس ذلك 
مخنضا بالكعبة» وهذا يحقق الآثر المروى : «الكعبة قبلة المسجد» والمسسجد قبلة مكة» ومكة 
قبلة الحرم. والحرم قبلة الأرض)'١'‏ وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى مَل أنه صلى فى 
قبلى. الكعية ركعتين» بوقال + «هذه القلة28. وثرت عته فى الصحكين أله 'قال: ذلا 
تستقيلوا القيلة .بخائط ولا بول» ول تشتديروها»- ولكن شترقواء أو غويواة7: فى عن 
استقبال القبلة بغائط أو بول» وأمر باستقبالها فى الصلاة» فالقبلة التى نهى عن استقبالها 
/ واستدبارها بالغائط والبول هى القبلة التى أمر المصلى باستقبالها فى الصلاة . 

وقال يلِْةِ: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» قال الترمذى: حديث صحيح”؟2. وهكذا 
قال غير واحد من الصحابة مثل: عمرء وعثمان» وعلى بن أبى طالب» وابن عباس» 
() البيهقى فى الصلاة /4 1١‏ وقال: تفرد به عدر بن حفص المكى وهو ضعيف لا يحتح به. وروى بإسناد 

آخر ضعيف عن عبد الله بن حبش كذلك مرفوعاء ولا يحتج بمثله والله أعلم» عن ابن عباس . 
() مسلم فى الج (596/17570), والنسائى فى المناسك (5917)» كلاهما عن أسامة ولم أجده فى البخارى. 
(9) البخارى فى الصلاة (595). ومسلم فى الطهارة (597/1575)» كلاهما عن أبى أيوب الأنصارى. 
)2( الترمذدى فى الصلاة (2:5 وقال: هذا حديث حسن صحيح ١‏ والنسائى 1 الصيام 7 وابن ماجه 

فى إقامة الصلاة »)١١11(‏ كلهم عن أبى هريرة. 
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افيض 


قولين فى مذهب أحمد وغيره. 
يذكر الاختلاف فى مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وهو عند التحقيق ليس بخلاف» بل 


اجتهاده فقد أصاب .. ومن قال: يجتهد أن يصلى إلى جهة .الكعبة أو فرضه استقبال القبلة 
نقد عياض نوؤلك انيه مر ف عق اندم شاية لكيه كاد بعلن إلهاة وتلاروعان 
أنه كلما قرب المصلون إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها. وهذا شأن كل ما 
فالصف القريب منها لا يزيد طوله على قدر الكعبة» ولو زاد/ لكان الزائد مصليًا إلى 
غير الكعية. والصف الذى خلفه يكون أطول منه وهلم جرا. فإذا كانت الصفوف 
تحت سقائف المسجدء كانت منحنية بقدر ما يستقبلون الكعبة وهم يصلون إليهاء 
وإلى جهتها ‏ أيضًا. فإذا بعد الناس عنها كانوا مصلين إلى جهتهاء وهم مصلون إليها - 
أيضًا . ولو كان الصف طويلاً يزيد طوله على قدر الكعبة» صحت صلاتهم باتفاق 
المسلمين» وإن كان الصف مستقيمًا حيث لم يشاهدوها. ومن المعلوم أنه لو سار 
من الصفوف على خط مستقيم إليهاء لكان ما يزيد على قدرها خارجا عن مسافتها . 
فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلى الصلاة فى مكان لو سار .على خط مستقيم 


. وصل إلى عيبن الكعبة فقد أخطأ. ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا وأوجب هذا 


فقد أخطأء وإن كان هذا قد قاله قائل من المجتهدين فهذا القول خطأ خالف نص الكتاب 
والسئة وإجماع السلف» بل وإجماع الأمة. فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف 
المستطيل الذى يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة وإن كان الصف مستقيمًا لا 
اللكام فنها ولا قوسن 

فإن قيل: مع البعد لا يحتاج إلى الانحناء والتقوس كما يحتاج إليه فى القرب» كما أن 
الناس إذا استقبلوا الهلال أو الشمسن .أو جبلاً من الجبال فإنهم يستقبلونه مع كثرتهم 
وتفرقهم» ولو كان قريبًا لم يستقبلوه/ إلا مع القلة. والاجتماع؛ قيل: لا ريب أنه ليس 
الانحناء. والتقوس فى البعد بقدر الانحناء والتقوس فى القرب» بل كلما زاد البعد قل 
الانحناء» وكلما قرب: كثر الانحناء» حتى يكون أعظم الناس انحناء وتقوسًا الصف الذى 
يلى الكعبة» ولكن مع هذا فلابد من التقوس والانحناء فى البعد إذا كان المقصود أن يكون 
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بينه وبينها خط مستقيمء بحيث لو مشى إليه لوصل إليها؛ لكن يكون التقوس شيئًا يسيرا 
جَدَاء كما قيل: إنه إذا قدر الصف ميلا وهو مثلاً فى الشام ‏ كان الانحناء من كل واحد 
بقدر شعيرة» فإن هذا ذكره بعض من نص وجوب استقبال العين» وقال: إن مثل هذا 
لتقوس اليسير يعفى عنه . 

فيقال له: فهذا معنى قولنا: إن الواجب استقبال الجهةء» وهو العفو عن وجوب تحرى 
مثل هذا التقوس والانحناء» فصار النزاع لفظيًا لا حقيقة له. فالمقصود أن من صلى إلى 
جهتها فهو مصل إلى عينهاء وإن كان ليس عليه أن يتحرى مثل هذا. ولا يقال لمن صلى 
كذلك: إنه مخطئ فى الباطن معفو عنهء بل هذا مستقبل القبلة باطنًا وظاهرا وهذا هو 
الذى أمر به؛ ولهذا لما بنى أصحاب رسول الله يَِّْ مساجد الأمصار كان فى بعضها ما لو 
خرج منه خط مستقيم إلى الكعبة لكان منحرقاء وكانت صلاة المسلمين فيه جائزة باتفاق 
المسلمين . 

/ وبهذا يظهر حقيقة قول من قال: إن من قرب منها أو من مسجد النبى كلد لا تكون 
إلا على خط مستقيم؛ لأنه لا يقر على خطأ. فيقال: هؤلاء اعتقدوا أن مثل هذه 
القبلة تكون خطأ وإنما تكون خطأ لو كان الفرض أن يتحرى استقبال خط مستقيم بين 
وسط أنفه وبينهاء وليس الأمر كذلك». بل قد تقدم نصوص الكتاب والسنة بخلاف 
ذلك. 

ونظير هذا قول بعضهم: إذا وقف الناس يوم العاشر خطأء أجزأهم. فالصواب أن ذلك 
هو يوم عرفة باطنا وظاهراء ولا خطأ فى ذلك» بل يوم عرفة هو اليوم الذى يعرف فيه 
الناس» والهلال إنما يكون هلالا إذا استهله الناس» وإذا طلع ولم يستهلوه فليس 
بهلال؛ مع أن النزاع فى الهلال مشهور: هل هو اسم لما يطلع وإن لم يستهل بهء أو الما 
يستهل به؟ وفيه قولان معروفان فى مذهب أحمد وغيرهء بخلاف النزاع فى استقبال 
الكعبة . 

ويدل على ذلك أنه لو قيل بأن على الإنسان أن يتحرى أن يكون بين وسط أنفه وجبهته 
وبينها خط مستقيم» قيل فلابد من طريق يعلم بها ذلك فإن الله لم يوجب شيئا إلا وقد 
نصب على العلم به دليلاء ومعلوم أن طريق العلم بذلك لا يعرفه إلا خاصة الناس مع 
اختلافهم فيه» ومع كثرة الخطأ فى ذلك. ووجوب استقبال القبلة عام/ لجميع المسلمين» فلا 
يكون العلم الواجب خفياً لا يعلم إلا بطريق طويلة صعبة مخوفة» مع تعذر العلم بذلك أو 
تعسره فى أغلب الأحوال. 


احل 
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يق 
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ولهذاء كان الذين سلكوا هذه الطريق يتكلمون بلا علم مع اختلافهم فى ذلك» والدليل 
المشهور لهم الجدى والقطب» فمنهم من يقول: القطب هو الجدى» وهو كوكب خفى. 
وهذا خطأ من ثلاثة أوجه: فإن القطب ليس هو الحدى» والجدى ليس بيكوكب خفى؛ بل 
كوكب نير والقطب ليس - أيضاً ‏ كوكباً. ومنهم من يقول: الجدى هو كوكب خفى» 
وهو خطأ. وجمهورهم يقولون: إلقطب كوكب خفى» ويحكون قولين فى القطب هل 
يدور أو لا يدور؟ وهذا تخليط. فإن القطب الذى هو مركز الحركة لا يتغير عن موضعه» 
كما أن قطب الرحى لا يتغير عن موضعه. ولكن هناك كوكب صغير خفى قريب منه. 

وهذا إذا سمى قطباً كان تسميته باعتبار كونه أقرب الكواكب إلى القطب» وهذا يدور. 
فالكواكب تدور بلا ريب» ومدار الحركة الذى هو قطبها لا يدور بلا ريب» فحكاية قولين 
في ذلك» كلام من لم يميز بين هذا وهذاء والدليل الظاهر هو الجدى. والاستدلال به على 
العين إنما يكون فى بعض الأوقات ». لا فى جميعهاء فإن القطب إذا كانت الشمس فى 
وسط السماء عند تناهى قصر الظلال» يكون القطب محاذياً للركن الشامى من البيت الذى 
يكون عن/ يمين المستقبل للباب» فمن كان بلده محاذيآ لهذا القطب ‏ كأهل حران ونحوهم - 
كانت صلاتهم إلى الركن؟ ولهذا يقال أعدل القبل قبلتهم . 

ومن كان بلده غربى هؤلاء ‏ كأهل الشام ‏ فإنهم يميلون إلى جهة المشرى قليلا بقدر 
بعدهم عن هذا الخطء فكلما بعدوا ازدادوا فى الانحراف» ومن كان شرقى هؤلاء ‏ كأهل 
العراق ‏ كانت قبلته بالعكس؛ ولهذا كان أهل تلك البلاد يجعلون القطب وما قرب منه 
خلف أقفائهمء وأهل الشام يميلون قليلاء» فيجعلون ما بين الأذن اليسرى ونقرة القفا أو 
خلف الأذن اليسرى بحسب قرب البلد وبعده عن هؤلاء » وأهل العراق يجعلون ذلك 
خلف الأذن اليمنى» ومعلوم أن النبى كَلةِ والصحابة لم يأمروا أحداً بمراعاة القطب» ولا ما 
قرب منه» ولا الجدى» ولا بئات نعش» ولا غير ذلك . 

ولهذا أنكر الإمام أحمد على من أمر بمراعاة ذلك وأمر ألا تعتبر القبلة بالجدى» وقال: 
ليس فى الحديث ذكر الجدى» ولكن ما بين المشرق والمغرب قبلة» وهو كما قال. فإنه لو 
كان تحديد القبلة بذلك واجباً أو مستحباًء لكان الصحابة أعلم بذلك» وإليه أسبق» ولكان 
النبى يَلِلَهُ بين ذلك. فإنه لم يدع من الدين شيئاً إلا بينه» فكيف وقد صرح بأن ما بين 
المشرق والمغرب قبلة» ونهى عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول؟ ومعلوم باتفاق 
/ المسلمين أن المنهى عنه من ذلك ليس هو أن يكون بين المتخلى وبين الكعبة خط مستقيم» 
بل المنهى عنه أعم من ذلك» وهو أمر باستقبال القبلة فى حال» كما نهى عن استقبالها فى 
حال. وإن كان النهى قد يتناول ما لا يتناوله الأمر. لكن هذا يوافق قوله: «ما بين الشرق 
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والمغرب قبلة!'' . 

وأيضاء فإن تعليق الدين بذلك يفضى إلى تنازع الأمة واختلافها فى دينهاء واللّه قد 
نهى عن التفرق والاختلاف. فإن جماهير الناس لا يعلمون ذلك تحديداً. وإنما هم فيه 
مقلدون لمن قرب ذلك . فالتحديد فى هذا متعذر أو متعسر. ومثل هذا لا ترد به الشريعة» 
والذين يَدعون الحساب ومعرفة ذلك تجد أكثرهم يتكلمون فى ذلك بما هو خطأء وبما إذا 
طولبوا بدليله رجعوا إلى مقدمات غير معلومة» وأخبار من لا يوثق بخبره. والذين ذكروا 
بعض ذلك من الفقهاء هم تلقوه عن هؤلاء»ء ولم يحكموهء فصار مرجع أتباع هؤلاء 
وهؤلاء إلى تقليد يتضمن خطأ فى كثير من المواضيع» ثم يدعى هذا أن هذه القبلة التى 
عينها هى الصواب دون ما عينه الآخرء ويدعى الآخر ضد ذلك» حتى يصير الناس أحزاباً 
وفرقآ»ء وكل ذلك مما نهى اللّه عنه ورسوله. 

وسبب ذلك أنهم أدخلوا فى دينهم ما ليس منهء وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله 
فاختلفوا فى تلك البداعة التى شرعوها؛ لأنها/ لا ضابط لهاء كما يختلف الذين يريدون 
أن يعلموا طلوع الهلال بالحساب» أو طلوع الفجر بالحساب» وهو أمر لا يقوم عليه دليل 
حسابى مطردء بل ذلك متناقض مختلف» فهؤلاء أعرضوا عن الدين الواسع والأدلة 
الشرعية فدخلوا فى أنواع من الجهل والبدع» مع دعواهم العلم والحذق» كذلك يفعل الله 
بمن خرج عن المشروع إلى البدع» وتنطع فى الدين. 

وقد ثبت فى الصحيح ‏ صحيح مسلم ‏ عن الأحنف بن قيس» عن ابن مسعود»ء عن 
النبى 45د أنه قال: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً» ورواه - أيضا ‏ أحمد وأبو 00 


وأيضاء فإن الله قال: 0 فول وجه جهك شطر المسجد الحرام 4 [البقرة: »]١59‏ وقال: 
# ولكل وجهة هو موليها # [البقرة: 2»]١44‏ أى: مستقبلها. وقال النبى كَلة: «هذه 
القبلة»20. والقبلة ما يستقبل. وقال: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء 


ولق الم له ما لناء وعليه ما علينا )290 . 


وأجمع المسلمون على أنه يجب على المصلى استقبال القبلة فى الجملة. فالمأمور به 
الاستقبال للقبلة» وتولية الوجه شطر المسجد الحرام» فينظر هل الاستقبال وتولية الوجه من 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١١7‏ . 
(؟) مسلم فى العلم (07/57170) »؛ وأبو داود فى السنة (87048): وأحمد .5877/١‏ 


)2( أبو داود 5 الجهاد (511؟), والترمذى فى الإيمان (584) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه)ء والنسائى فى تحريم الدم (797/4): وأحمد 119/5» كلهم عن أنس بن مالك. 
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ل الحقفف 


5 شرطه أن يكون وسط وجهه مستقبلا/ لها كوسط الأنف وما يحاذيه من الحبهة والذقن 
ونحو ذلك؟ أو يكون الشخص مستقبلا لما يستقبله إذا وجه إليه وجهه وإن لم يحاذه بوسط 
وجهه؟ فهذا أصل المسألة. 

ومعلوم أن. الناس قد سن لهم أن يستقبلوا الخطيب بوجؤههم ونهوا عن استقبال القبلة 
بغائط أو بول» وأمثال ذلك مما لم يشترط فيه أن يكون الاستقبال بوسئط الوجه والبدن» بل 
لو كان منحرفا انحرافا يسيراً لم يقدح ذلك فى الاستقبال. 

والاسم إن كان له حد فى الشرع رجع إليهء وإلا رجع إلى حده فى اللغة والعرف» 
والاستقبال هنا دل عليه الشرع واللغة والعرف. وأما الشارع فقال : «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة»7١؟‏ ومعلوم أن من كان بالمدينة والشام ونحوهما إذا جعل المشرق عن يساره والمغرب عن 
يمينه فهو مستقبل للكعبة ببدنه» بحيث بمكن أن يخرج من وجهه خط مستقيم إلى الكعبة» 
ومن صدره وبطنه» لكن قد لا يكون ذلك الخط من وسط وجهه وصدره . فعلم أن 
الاستقبال بالوجه أعم من أن يختص بوسطه فقط . والله أعلم. 


بحو 


الول عونت اسان والصلاة والصيام والحج وغير ذلك. فهل محل ذلك 
الب ام لجان وهر ايحلى تن فمروالقة أو عسي ذلكة اأودال عدون العلمف ره 
لم يفعل ذلك بطلت صلاته أو غيرها ؟ أو قال: إن صلاة الجاهر أفضل من صلاة الخافت. 
إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً؟ وهل التلفظ بها واجب أم لا ؟ أو قال أحد من الأئمة الأربعة 
أو غيرهم من أئمة المسلمين: إن لم يتافظ بالنية بطلت صلاته ؟ 

وإذا كانت غير واجبة» فهل يستحب التلفظ بها ؟ وما السنة التى كان عليها رسول الله 
والخلفاء الراشدون؟ وإذا أصر على الجهر بها معتقداً أن ذلك مشروع, فهل هو مبتدع 
مخالف لشريعة الإسلام أم لا ؟ وهل يستحق التعزير على ذلك إذا لم ينته ؟ وابسطوا لنا 
الجواب. 


فأجاب . 

الحمد للّه ٠‏ محل النية القلب دون اللسان» باتفاق أئمة/ المسلمين فى جميع العبادات : 
الصلاة والطهارة والزكاة واج والصيام والعتق والجهاد» وغير ذلك. ولو تكلم بلسانه 
بخلاف ما نوى فى قلبه كان الاعتبار بما نوى بقلبه» لا باللفظء ولو تكلم بلسانه ولم تحصل 
النية فى قلبه لم يجزئ ذلك باتفاق أئمة المسلمين. 

فإن النية هى من جنس القصد؛ ولهذا تقول العرب: نواك الله بخير» أى : قصدك 
بخير. وقول النبى كَلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى ؛ فمن كانت 
هجرته إلى اللّه ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»”' مراده بل بالنية: النية التى فى القلب؛ دون 
اللسان باتفاق أئمة المسلمين: الأئمة الأربعة» وغيرهم . 
امرأة يقال لها: أم قيس» فسمى مهاجر أم قيس. فخطب النبى يله على المثبر» وذكر هذا 


. )١( البخارى فى بدء الوحى‎ )١( 


رضن 


لاقف 


ةنق 


اشيفى 
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والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين» بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف 
للشريعة» إذا فعل ذلك معتقداً أنه من الشرع فهو جاهل ضالء» يستحق التعزيرء وإلا 
العقوبة على ذلكء» إذا أصر/ على ذلك بعد تعريفه والبيان لهء» لا سيما إذا آذى من إلى 
جانبه برفع صوته» أو كرر ذلك مرة بعداه رةء فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك» ولم 
يقل أحل من المسلمين: إن صلاة الجاهر بالنية أفضل من صلاة الخانت بهاء سواء كان إماما 
أو مسأموما أو منفرداً . 

وأما التلفظ بها سيرآ فلا يجب - أيضاً ‏ عند الأئمة الأربعة» وسائر أئمة المسلمين» ولم 
يقل أحد من الآئمة : إن التلفظ بالئية واجب» لا فى طهارة ولا فى صلاة» ولا صيام ‏ ولا 
16 

ولا يجب على المصاءٍ أن يقول بلسانه: أصلى الصبح» ولا أصلى الظهر» ولا العصرء 
ولا إماما ولا مأمومآء ولا يقول بلسانه : فرضاً ولا نفلاء والعير ةلمر على 
تكون نيته فى قلبه» واللّه يعلم ما فى القلوب. 

وكذلك نية الغسل من الجنابة والوضوءء يكفى فيه نية القلب. 

وكذلك نية الصيام فى رمضانء» لا يجب على أحد أن يقول: أنا صائم غداًء باتفاق 
الأئمة» بل يكفيه نية قلبه. 

والنية تتبع العلم» فمن علم ما يريد أن يفعله فلابد أن ينويه» فإذا علم المسلم أن غداً 
من رمضان ‏ وهو ممن يصوم رمضان - فلابد/ أن ينوى الصيام» فإذا علم أن غداً العيد لم 
ينو الضيام تلك الليلة. 

وكذلك الصلاة: فإذا علم أن الصلاة القائمة صلاة الفجر» أو الظهر ‏ وهو يعلم أنه 
يريد أن يصلى صلاة الفجرء أو الظهر ‏ فإنه إنما ينوى تلك الصلاة» لا يمكنه أن يعلم أنها 
الفجر» وينوى الظهر. ١‏ ش 

وكذلك إذا علم أنه يصلى إماما أو مأموماً فإنه لايد أن ينوى ذلك» والنية تتبع العلم 
والاعتقاد اتباعا ا إذا كان يعلم ما يريد أن يفعلهء فلابد أن ينويه. فإذا كان يعلم أنه 
يريد أن يصلى ا ظهر ‏ وقد علم أن تلك ك الصلاة صلاة الظهر - امتنع أن يقصد غيرهاء ولو 
اعتقد أن م أجرأته صلاته» باتفاق الأئمة. ش 

ولو اعتقد أنه خرج فنوى الصلاة بعد الوقت» فتبين أنها فى الوقت» أجزأته الصلاة 
باتفاق الأئمة . ش 


وإذا كان قصده أن يصلى على الجنازة أ جنازة كانت 55 فظنها رجلا وكانت امرأق» 
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صحت صلاته يخلاف ما نوى. وإذا كان مقصوده ألا يصلى إلا على ما يعتقده فلاناً» 
وصلى على من يعتقد أنه فلان» فتبين غيره» فإنه هنا لم يقصد الصلاة على ذلك الحاضر. 
خرج وجها فى مذهب الشافعى بوجوب ذلك» وغلطه جماهير أصحاب الشافعى» وكان 
غلطه أن الشافعى قال: لابد من النطق فى أولهاء فظن هذا الغالط أن الشافعى أراد النطق 
بالنية» فغلطه أصحاب الشافعى جميعهم ) وقالوا: إغا أراد النطق بالتكبير» لا بالنية. ولكن 
التلففل بها هل هو مستحب» أم لا ؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء. 

منهم من استحب التلفظ بهاء كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبى حنيفة والشافعى 
وأحمد» وقالوا: التلفظ بها أوكد» واستحبوا التلفظط بها فى الصلاة والصيام والحج. وغير 
ذلك . 

ومنهم من لم يستحب التلفظ بها.ء كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك» وأحمد» 
وغيرهما وهذا هو المنصوص عن مالك» وأحمد»ء سئل: تقول قبل التكبير شيئاً ؟ قال: لا. 

وهذا هو الصواب فإن النبى يك لم يكن يقول قبل التكبير شيئاء ولم يكن يتلفظ بالنية» 
لافى الطهارة» ولا فى الصلاة» ولاافى الصيامء ولا فى الحج. ولا غيرها من العبادات» 
ولاعاناوودولة مهدا مقط اليف مز “قال ان سمه التجاةة 1" كوف 
/ الصحيح عن عائشة -:رضى الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله كلو يستفتح الصلاة 
بالتكبير» والقراءة بالحمد للّه رب العالمين''' ولم يتلفظ قبل التكبير بنية» ولا غيرهاء ولا 
علم ذلك أحداً من المسلمين. ولو كان ذلك مستحبآء لفعله النبى يوَلةٍ ولعظمه المسلمون. 

وكذلك فى الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية» وشرع للمسلمين أن يلبوا فى أول 
الحج» وقال مَل لضبّاعة بنت الزبير: «حجى واشترطى» فقولى: لبيك اللهم لبيك» 
ومحلى حيث حبستنى)7" فأمرها أن تشترط بعد التلبية . 

ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئاً. لا يقول : اللهم إنى أريد العمرة والحج. 
ولا الحج والعمرة» ولا يقول : فيسره لك وتقبله منلى » ولا يقول: نويتهما جا ولا 
يقول: أحرمت للّهء ولا غير ذلك من العبادات كلها. ولا يقول قبل التلبية شيثاً» بل جعل 
التلبية فى الحج كالتكبير فى الصلاة. 
)١(‏ البخارى فى الأذان (/1/51)» ومسلم فى الصلاة (791/ 55), كلاهما عن أبى هريرة. 
(0) مسلم فى الصلاة (19/4/ 550). 


() مسلم فى الحج )٠١ 5 /١١١1(‏ » والنسائى فى المناسك (51/758)»: كلاهما عن عائشة » وأحمد ١/77؟‏ عن 
ابن عباس »2 كلهم بدون لفظ «لبيك اللهم لبيك 
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وكان هو وأصحابه يقولون: فلان أهل بالحج» أهل بالعمرة» أو أهل. بهما جميعاً. كما 
يقال: كبر للصلاة» والإهلال رفع الصوت بالتلبية» وكان يقول فى تلبيته : «لبيك حجاً 
وعيوه "انوع ما كرس إن اتعك بعك العلبية؛ لا قبلها. 


وجميع. ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير» وقبل التلبية» وفى الطهارة» 
وسائر العبادات فهى من البدع التى لم يشرعها رسول الله كلذ . وكل ما يحدث فى 
العبادات المشروعة من الزيادات التى لم يشرعها رسول الله ك2 فهى بدعة» بل كان كله 
يداوم فى العبادات على تركهاء ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة من وجهين: 

“من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب» أى يكون فعله خير من تركه» مع أن 
النبى ملِْةٌ لم يكن يفعله البتة» فيبقى حقيقة هذا القول» إنما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله 
رسول الله كله . 

وقد سأل رجل مالك بن أنس عن الإحرام قبل الميقات. فقال: أخخاف عليك الفتنة» 
فقال له السائل: أى فئئة فى ذلك؟ وإنما زيادة أميال فى طاعة الله - عز وجل. قال: وأى 
فتنة أعظم لي سي يي لي 


وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال: لبون رظني تعن :نتن لبون" نت :1 ' فأى من ظن أ 
سئة أفضل من سنتى» محرا حي د او وا ل ا 
منى؟؛ لأن نخير الكلام كلام الله وخير ير الهبرى هدى محمد يليه . كما فى الصحيح عن 
النبى كلد أنه كان يخطب بذلك يوم الجمعة”؟ . ٠‏ 

فمن.قال: إن هدى غير محمد يليد أفضل من هدى محمد لوو بل متانر: قال 
اللّه تعالى ‏ إجلالاً ,له وتث تثبيت ححبجته عا لى الناس كافة : ل فَلْيحدَر الدين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 [النور: 77] أى : وجيع. 

وهو يلد قد أمر المسلمين باتباعه. وأن يعتقدوا وجوب ما أوجبه» 5 ما أحيه . 
وأنه لا أفضل من ذلك . فمن لم يعتقد هذاء .فقد عصى أمره» وفى صحيح مسلم عن النبى 
كلد أنه قال: «هلك المتنطعون»!؟', قالها ثلاثآً . أى المشددون فى غير موضع التشديدء 
وقال الس لعي وابن مسعود: اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة. 
تار ل الج »)١575(‏ وأحمد 2153/١‏ ومالك فى الحخ 5/١‏ (8:0)» كلهم عن على بن أبى 

طالب» ومسلم ذ فى الحج (؟5؟١1/‏ مماكيل والترمذى فى الحج )851١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح 1 ) وابن 

ماجه فى المناسك (59417)ء كلهم عن أنسن بن مالك . 
(؟) البخارى فى النكاح ( 5035 ) ومسلم فى التكاح ( 25/١50١‏ . 
(") البخارى فى الأدب ( 509/4 ) ومسلم فى الجمعة ( /851 / 4177 ) . 


5 


ولا يحتجح محتج بجمع التراويح» ويقول: (نعمت البدعة هذه») فإنها بدعة 0 اللغة ؟ 
لكونهم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه فى حياة رسول الله كله مثل هذهء وهى سنة من 
الشريعة. وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» ومصر الأمصار كالكوفة 
/ والبصرة. و جمع القرآن فى مصحف واحد» وفرض الديوان» وغير ذلك . فقيام رمضان 
سك :رتسيو ل الله 5 4 لأمته؛ وصلى بهم جماعة عدة ليال» وكانوا على عهد رسول الله ككل 
يصلون جماعة وفرادى» لكن لم يداوم على جماعة واحدة لعلك يفتر ض عليهم. فلما مات 
لبد استقرت الشريعة . 

فلما كان عمر - رضى الله عنة ‏ جتمعهم على إمام واحد» والذى جتمعهم أبى بن 
كعنت؟ ججمتع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب د وض الله عله ل وعمر هو من الخلفاء 
الراشدين حيث يقول كَلةِ : «عليكم بسنتى وسئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» 
عضوا عليها بالنواجذ»"' يعنى الأضراس ؛ لأنه أعظم فى | 
وفى صحيح ع مسلم عن ابن عمر أنه قال: «صلاة 0 ركعتان» فمن خالف السنة 

0 فأى من اعتقد أن الركعتين فى السفر لا تجزئ المسافر كفر. 
والوجه الثانى: من حيث المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول الله كله فى 
العبادات» فإن هذا بدعة باتفاق الأئمة» وإن ظن الظان أن فى زيادته خيراً كما أحدثه بعض 
المتقدمين من الأذان والإقامة فى العيدين» فنهوا عن ذلك» وكرهه أئمة المسلمين» كما/ لو 
صلى عقيب السعى ركعتين قياساً على ركعتى الطواف. وقد استحب ذلك بعض المتأخرين 
من أصحاب الشافعى. واستحب بعض المتأخرين من أصحاب أحمد فى الحاج إذا دخل 
المسجد الحرام أن يستفتح بتحية المسجدء فخالفوا الأكمة والسنة» وإنما السنة أن يستفتح 
المحرم بالطواف. كما فعل النبى كَل للا دخل المسجد 7"؛ بخلاف المقيم الذى يريد الصلاة 
فيه دون الطواف» فهذا إذا صلى خحية المسجد فحسن. 
و الحملة. فإن الن يك قد أك اللّه له لأمته الد 5 وأتم به النعمة) 
فى و ين : 


فجماع أئمة الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه اللّه ورسولهء ولا دين إلا ما شرعه الله 


كفر) 


ورسوله» ومن خرج عن هذا وهذا فقد دخل فى حرب من الله فمن شرع من الدين ما لم 
)١(‏ سبق تخريجه ص .١١5‏ 

2 لم أَغِكو عليه كك صدتيوج مسلمء و ن رواه عبد الرزاق فى مصنفه (45831). 

(9) النسائى فى المناسك (5955؟) عن ابن عمر. 
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لرسوله» الذين ذمهم الله فى سورة الأنعام» والأعراف وغيرهما من السورء حيث شرعوا 
من الدين ما لم يأذن به اللّه. فحرموا ما لم يحرمه اللّه » وأحلوا ما حرمه اللّهء فذمهم الله 
وعابهم على ذلك. 

فلهذا كان دين المؤمنين باللّه ورسوله» أن الأحكام الخمسة: الإيجاب ٠»‏ / والاستحباب» 
والتحليلء : والكراهية» والتحريم» لا يؤخذ إلا عن رسول الله مَلكِيةِ؛ِ فلا واجب إلا ما 
أوجبه الله ورسوله. ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله. 

فمن ذلك ما اتفق عليه أئمة الدين» ومنه ما تنازعوا فيه» فردوه إلى اللّه ورسوله» كما 
قال تعالى : ايا أَيهًا الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسُول وأُولي الأمْر سكم إن تنازعتم في 
شيع روه إلى الله وَالرّسُول إن كُهُم تُوْممُون بالله والْيُوم الآخر ذلك حير وأحسن تأويلا 4 
[النساء : 689]. 

فمن تكلم بجهل ) وبما يخالف الآئمة» فإنه ينهى عن ذلك» ويؤدب على الإصرار» كما 
يفعل بأمثاله من الجهال» ولا يقتدى فى خلاف الشريعة بأحد من أئمة الضلالة» وإن كان 
مشهوراً عنه العلم . كما قال بعض السلف : لا تنظر إلى عمل الفقيه» ولكن سله. يصدقك . 
واللّه أعلم. والحمد لله . 
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وسئل عمن يخرج من بيته ناوياً الطهارة» أو الصلاة. هل يحتاج إلى تجديد نية غير هذه 
عند فعل الطهارة أو الصلاة أو لا ؟ وهل التلفظ / بالنية سنة أم لا ؟ 

الحمد لله رب العالمين» سثئل الإمام أحمد عن رجل يخرج من بيته للصلاة» هل ينوى 
حين الصلاة؟ فقال: قد نوى حين خرج؛ ولهذا قال أكابر أصحابه - كالخرقى وغيره - 
يجزئه تقديم النية على التكبير من حين يدخل وقت الصلاة» وإذا كان مستحضراً للنية إلى 
حين الصلاة أجزأ ذلك» باتفاق العلماء. فإن النية لا يجب التلفظ بها باتفاق العلماء. 

ومعلوم فى العادة أن من كبر فى الصلاة لابد أن يقصد الصلاة» وإذا علم أنه يصلى 
الظهر نوق الظهر» فمتى علم ما يريد فعله نواه بالضرورة» ولكن إذا لم يعلم أق السو 
قدت عنة النية» وهذا نادر. والتلفظ بالنية» فى استحبابه قولان ف مذهب أحمد وغيره. 
والمخصوص عنه أنه لا يستحب التلفظ بالنية . قال أبو داود: قلت لأحمد: يقول المصلى قبل 
لتكبير شيئاً؟ قال: لا. 


م قر 14 

وسئل: هل يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير ؟ والمسؤول أن يوضح لنا كيفية 
مقارنتها للتكبير. كما ذكر الشافعى أنه لا تصح الصلاة إلا / بمقارنتها التكبير. وهذا يعسر؟ 
فأجاب , 

نا شتازنتها التكبين) فللعاواء فيه قولان ستهوران: 

أحدهما : لا يجب . ا 
عاعة الناس قا تعتلوة كنا ويه اد شروو لو قلفونا كركة لعبهىا عن 

وقد تفسر بانبساط آخر النية على آخر التكبير» بحيث يكون أولها مع أوله. وآخرها مع 
آخره . وهدذا لاا يصح؛ لأنه يقتضى عزوب كمال النية فى أول الصلاة. وخلو أول الصلاة 
)١(‏ بياض فى الأصل . 
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عن النية الواجبة . 
وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبير» وهذا تنازعوا فى إمكانه . 
فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن» ولا مقدور للبشر عليه» فضبلا عن وجوبه» 
/ وأيضاً. فمما يبطل هذا والذى قبله» أن لمكيو تفع له أن يتدبر التكبير ويتصوره» 
فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبيرء لا بما يشغله عن ذلك من استحضار النية؛ ولآن النية من 
الشروط . ؛ والشروط تتقدم العبادات؛ ويستمر حكمها إلى آخرهاء كالطهارة. واللّه أعلم. 
وَسئل عن 'النية' فى الدخول فى العبادات من الصلاة. وغيرها. هل تفتقر إلى نطق 
اللسان» مثل قول القائل: نويت أصوم., نويت أ صلى» هل هو واجب أم لا ؟. 


الحمد لله » نية الطهارة من. وضوء أو غسل أو تيمم والصلاة والصيام والحج والزكاة 
والكفارات» 'وغير ذلك من العبادات لا تفتقر: إلى .نطق اللسان» باتفاق أئمة الإسلام. بل 
النية محلها القلب دون اللسان باتفاقهمء فلو لفظ بلسانه غلطاً بخلاف ما نوى فى قلبه» 
كان الاعتبار بما نوى» لا بما لفظل» ولم يذكر أحد فى ذلك خلافاء إلا أن بعض متأخرى 
أصحاب الشافعى ارضدمه الله كت خرج وجهاً فى ذلك» وعلطله فك انين أصحابه . 

وكان سبب غلطه أن الشافعى قال:. إن الصلاة لابد من النطق/ فى أولها. وأراد الشافعى 
بذلك: التكبير الواجب فى أولهاء فظن هذا الغالط أن الشافعى أراد النطق بالنية» فغلطه 
أصحاب الشافعى جميعهم . ش 


أوكد . .وقالت .طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما: لا يستحب التلفظ بها؟ لأن ذلك 


بدعة لم تنقل عن رسول الله َكِب ولا عن أصحابه» ولا أمر النبى للد أحداً من أمته أن 
يتلفظ بالنية» ولا عَلَّم ذلك أحداً من المسلمين» ولو كان هذا مشهوراً مشروعاء لم يهمله 
النبى ا مع أن الآامة 00 وليلة. 


فلأنه بدعة. وأما فى العقل؛ فلأنه بمنزلة من يريد يأكل طعاماً فيقول: نويت بوضع يدى فى 
هذا الإناء أنى أريد آخذ منه لقمة فأضعها فى فمى فأمضغها ثم أبلعها لأشبع» مثل القائل 
الذى يقول: نويت أصلى فريضة هذه الصلاة المفروضة على / حاضر الوقت» أربع ركعات 
فى جماعة.ء أداء لله تعالى . فهذا كله حمق وجهل؛ وذلك أن النية بليغ العلم» فمتى علم 
العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة» فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية؛ 

وقد اتفق الآئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروعء بل من اعتاد ذلك» فإنه 
ينبغى له أن يؤدب تأديباً بمنعه عن ذلك التعبد بالبدع» وإيذاء الناس برفع صوته؛ لأنه قد 
جاء الحديث: «(أيها الناس ء كلكم يناجى ربه» فلا يجهرن بعضكم على بعض ون 
فكيف حال ع يشوش على الناس يكلامه بغير قراءة؟ بل يقول: نويت أصلى » أصلى 
فريضة كذا وكذاء فى وقت كذا وكذاء من الأفعال التى لم يشرعها رسول الله كَل . 

وسئل - رحمه الله - عن رجل قيل له : لا يجوز الجهر بالنية فى الصلاة ولا أمر 
به النبى 395. فقال: صحيح أنه ما فعله النبى كَل » ولا أمر به. لكن ما نهى عنه. ولا تبطل 
صلاة من جهر بها. ثم إنه قال: لنا بدعة حسنة؛ وبدعة سيئة, واحتج بالتراويح/ أن رسول 
الله ب ما جمعهاء ولا نهى عنها. وأن عمر الذى جمع الناس عليهاء وأمر بها. فهل هو كما 
لها أصل فيما يقوله. ويفعله ؟ وقوله: ولا تبطل صلاة من جهر بالنية فى الصلاة» وغيرها. 
فهل يآثم المنكر عليه أم لا ؟ 
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قاجحاب : 
الحمد لله » الجهر بالنية فى الصلاة من البدع السيئة» ليس من البدع الحسنة» وهذا متفق 
عليه بين المسلمين» لم يقل أحد منهم: إن الجهر بالنية مستحب» ولا هو بدعة حسنة. فمن 
قال ذلك» فقد خالف سنة الرسول كلك وإجماع الأئمة الأربعة» وغيرهم. وقائل هذا 
وإنما تنازع الناس فى نفس التلفظ بها سراً. هل يستحب أم لا ؟ على قولين. والصواب 
أنه لا يستحب التلفظ بهاء فإن النبى وَليةٌ وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بها لا سراً ولا 


0 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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جهراًء والعبادات التى شرعها النبى مَلَْدّ لأمته ليس لأحد تغييرهاء ولا إحداث بدعة فيها. 

وليس لأحد أن يقول: إن مثل هذا من البدع الحسنة» مثل ما أحدث بعض الناس الأذان 
فى العيدين» والذى أحدثه مروان بن/ الحكمء فأنكر الصحابة ‏ والتابعون لهم بإحسان - 
ذلك . هذا ء وإن كان الأذان ذكر اللّه؛ لأنه ليس من السنة. وكذلك لا أحدث الناس 
اجتماعا راتباً غير الشرعى : مثل الاجتماع على صلاة معينة» أول رجب أو أول ليلة جمعة 
فيه» وليلة النصف من شعبان» فأنكر ذلك علماء المسلمين. 

ولو أحدث ناس صلاة سادسة يجتمعون عليها غير الصلوات الخمس» لأنكر ذلك عليهم 
المسلمون» وأخذوا على أيديهم. 

وأما «قيام رمضان»» فإن رسول الله وَلِلِدّ سنه لخمته لا وصلى بهم جماعة عدة ليال» 
وكانوا على عهده يصلون جماعة» وفرادى» لكن لم يداوموا على جماعة واحدة؛ لثلا 
تفرض عليهم . فلما مات النبى يَََِةِ استقرت الشريعة» فلما كان عمر - رضى الله عله - 
جمعهم على إمام واحدء وهو أبى بن كعبء الذى جمع الناس عليها بأمر عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عله . 

وعمر ‏ رضى الله عنه ‏ هو من الخلفاء الراشدين اليف برل عل : «عليكم 
سص وسنة الخلفاء الراشدين المقديين من بعد . عضوا عليها بالتواجذ»''“يعتى الاضراس؛ 
لأنها أعظم فى القوة. 

وهذا الذى فعله هو سنة» لكنه قال: نعمت البدعة هذهء فإنها/ بدعة فى اللغة؛ لكونهم 
فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه فى حياة رسول الله ييْةٌ » يعنى من الاجتماع على مثل هذه 
وهى سنة من الشريعة . 

وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» وهى الحجاز واليمن واليمامة» وكل 
البلاد الذى لم يبلغه ملك فارس والروم من جزيرة العرب» ومصر الأمصار: كالكوفة 
والبصرة» وجمع القرآن فى مصحف واحدء وفرض الديوان» والأذان الأول يوم الجمعة؛ 
واستئابة من يصلى بالناس يوم العيد خارج المصرء ونحو ذلك مما سنه الخلفاء الراشدون؛ 
لأنهم سنوه بأمر اللّه ورسولهء فهو سنة. وإن كان فى اللغة يسمى بدعة. 

وأما الجهر بالنية» وتكريرهاء فبدعة سيئة ليست مستحبة باتفاق المسلمين؛ لأنها لم يكن 
يفعلها رسول الله علد ولا خلفاؤه الراشدون. 


0ك فى صلاة المسافرين (04// 17/4) » وأبو :داود فى الصلاة (1171)» والترمذى فى الصوم (8:8) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح 2١‏ والنسائى فى الصيام (5194). كلهم عن أبى هريرة. 


(؟) سبق تخريجه ص ١١١‏ . 


0 ل 

وسئل عن رجل إذا صلى يشوش على الصفوف التى حواليه بالجهر بالنية وأنكروا 
عليه مرة ولم يرجعء وقال له إنسان: هذا الذى تفعله ما هو / من دين الله وأنت مخالف 
فيه السنة. فقال: هذا دين الله الذى بعث به رسله. ويجب على كل مسلم أن يفعل هذاء 
وكذلك تلاوة القرآن يجهر بها خلف الإمام. فهل هكذا كان يفعل رسول الله يَلِةٍ » أو أحد 
من الصحابة» أو أحد من الأئمة الأربعة» أو من علماء المسلمين؟ فإذا كان لم يكن رسول 
الله يَكنةِ وأصحابه والعلماء يعملون هذا فى الصلاة» فماذا يجب على من ينسب هذا إليهم 
وهو يعمله ؟ فهل يحل للمسلم أن يعينه بكلمة واحدة إذا عمل هذا ونسبه إلى أنه من 
الدين» ويقول للمنكرين عليه: كل يعمل فى دينه ما يشتهى وإنكاركم على جهل ؟ وهل هم 
فأجاب : 

الحمد لله » الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين ٠0‏ ولا فعله 
رسول اللّه ص 4 ولا فعله أحل من خلفائه وأصضحابه» وسلف الآمة وأتمتهاء ومن ادعى 
أن ذلك دين اللّهء وأنه واجبء» فإنه يجب تعريفه الشريعة» واستتابته من هذا القول. فإن 
أصر على ذلك قتل» بل النية الواجبة فى العبادات كالوضوء والغسل والصلاة والصيام 
والزكاة وغير ذلك محلها القلب باتفاق أئمة المسلمين. 

و«النية» هى القصد والإرادة» والقصد والإرادة محلهما القلب دون اللسان باتفاق 
العقلاء. فلو نوى بقلبه صحت نيته عند الأثمة الأربعة»/ وسائر أئمة المسلمين من الأولين 
والآخرين»ء وليس فى ذلك خلاف عند من يقتدى به» ويفتى بقوله» ولكن بعض المتأخرين 
من أتباع الأئمة زعم أن اللفظ بالنية واجب» ولم يقل : إن الجهر بها واجب. ومع هذل 
فهذا القول خطأ صريح مخالف لإجماع المسلمين» ولما علم بالاضطرار من دين الإسلام 
عند من يعلم سنة رسول الله كَل وسح عاقاففه وكين كيسني لسكا والدايعوة» 
فإن كل من يعلم ذلك يعلم أنهم لم يكونوا يتلفظون بالنية» ولا أمرهم النبى 6 َِيدّ بذلك» 
ولا علمه لأحد من الصحابة, بل قد ثبت فين 00 وغيرهما» أنه قال للأعرابى 
المسىء فى صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة» فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»7١2.‏ 


)١(‏ البخارى فى الأذان (101) » ومسلم فى الصلاة (5941/ 50)» كلاهما عن أبى هريرة. 


1 


77/1 


يففذيفق 


وفى السنن عنه يليه أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء 
التسليم»”''. وفى صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضى الله عنها : أن النبى كلةٍ كان يفتتح 
الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله زث العالمين '. :وقد ثبت بالتقل المتؤائر وإجماع 
المسلمين أن" النبى كَلئِْكٌ والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير. ْ 
ولم ينقل مسلم لا عن النبى كَلِْوّء ولا عن أحد من الصحابة أنه قد تلفظ قبل التكبير 
بلفظ النية» لا سر ولا جهرآء ولا أنه أمر بذلك. ومن المعلوم أن الهمم والدواعى متوفرة 


على نقل/ ذلك» لو كان ذلك» وأنه يمتنع على أهل التواتر عادة وشرعا كتمان نقل ذلك» 


1 


فإذا لم ينقله أحد علم قطعاً أنه لم يكن. 

ولهذا يتنازع الفقهاء المتأخرون فى اللفظ بالنية: هل هو مستحب مع النية التى فى 
القلب؟ فاستحبه طائفة من أصنحاب أبى حنيفةق والشافعى» وأحمد. قالوا: لأنه أوكد» 
وأتم تحقيقاً للنية» ولم يستحبيه طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهماء وهو المخصوص 
عن أحمد وغيره» بل رأوا أنه بدعة مكروهة . 

قالوا د ا له و ل ا" 
أنه 0 «ضلوا كما رأيتمونى سل 

قال هؤلاء: فزيادة هذا وأمثاله فى صفة الصلاة بمنزلة سائر الزيادات المحدثة فى 
العبادات» كمن زاد فى العيدين الأذان والإقامة» ومن زاد فى السعى صلاة ركعتين على 
و وأمثال ذلك 

قالوا: وأيضاًء فإن التلفظ بالنية فاسد فى العقل. فإن قول القاكل: أنوى أن أفعل كذا 
وكذاء بمنزلة قوله: أنوى آكل هذا الطعام/. لأشبعء وأنوى ألبس هذا الثوب لأستترء وأمثال 
ذلك من النيات الموجودة فى القلب التى يستقبح النطق بهاء وقد قال اللّه تعالى: «« أتعلمون 
الله بدينكم واللّه يعلم ما فى السّموات وما فى الأرض » [الحجرات: ]١5‏ وقال طائفة من 
السلف فى قوله: «إإِنَمَا نطعمكم لوجه الله 4 [الإنسان: 014 قالوا : لم يقولوه بالسنتهمء 
ولاعت الس اوري فأخير به عنهم . 

وبالحملة» فلابد من البية فى. القلب: يلاة ترام : وأما التلفظط بها سراً فهل يكره أو 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة »25١1(‏ والترمذى فى .الطهارة (") وقال: «هذا الحديث أصح .شىء فى هذا الباب 


وأحسن». وابن ن ماجه فى الطهارة (1/5؟)2 والدارمى فى الوضوء رمال » كلهم عن على بن أبى طالب. 
(؟) سبق تخريجه ص 11980 ٠‏ ٍ (”") البخارى فى الأذان ( 571 ) . 
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وأما الجهر بها فهو مكروه منهى عنهة ) غير مشروع باتفاق المسلمين» وكذلك تكريرها 
أشد وأشد. 

وسواء فين ذلك الإمام والمأموم والمتفرد فكل هؤلاء ا يشرع ليل منهم أن يجهر بلفظ 
النية» ولا يكررها باتفاق المسلمين» بل ينهون عن ذلك» بل جهر المنفرد بالقراءة إذا كان فيه 
أذى لغيره لم يشرع. كما خحرج الني علي على أصحابه وهم يصلون فقال: «أيها الناس» 
كلكم يناجى ربهء فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة»7" . 

وأما المأمومء فالسنة له المخافتة باتفاق المسلمين» لكن إذا جهر أحياناً / بشىء من الذكرء 
فال" بأس» كالؤمام إذا أسمعهم أحياناً الآية فى صلاة السرء فقد نت فى الصحيح عن أبى 
قتادة: أنه أخبر عن النبى يليه أنه كان فى صلاة الظهر والعضر يسمعهم الآية أحبانا"؟" . 
وثبست فى الصحيح أن دن الصحابة المأمومين » من جهر بدعاء حين افتتاح الصلاق وعلدك 
م 0 إقرة 2 ئ صَلايَهَ ٠1اى‏ 3 : 3 
رفع رأسه من الركوع "2 ولم ينكر النبى ملي ذلك. ومن أصر على فعل شىء من البدع 
يحل لأحد أن يتكلم فى الدين بلا علم ولا يعين من تكلم فى الدين بلا علمء أو أدخل فى 
الدين ما ليس منه. 

وأما قول القائكل: كل يعمل فى دينه الذى يشتهى» فهى كلمة عظيمة يجب أن يستتاب 
منهاء وإلا عوقب» بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يواجب القتل» فليس لأحد أن يعمل 
ف لكك لها قنوه للها ور لعا خرن ادرفم دوي مان( التاتارن و ومن أل 
ممّن انع هواه بغير هدى من الله © [القصص: ٠ 12١‏ وقال تعالى: « ون كثيرا ليضلون 
بأهوائهم بغير علّم 4 [الأنعام: 2114 لآ ولا تع الهوئ فيضلّك عن سبيل الله 4 [ص: 2111 
وقال: 8 ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » [المائدة : 


7 


لالااء وقال تعالى : 9 أرأيت7*؟) من اتخذ إلهه/ هواه أفأنت تكون عليه وكيلا . أم تحسب أن وض 


. 1١590 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) البخارى فى الأذان (1/09)» ومسلم فى الصلاة .)١125/551(‏ 
(9) لم أقف عليه . 

(:) فى المطبوعة: «أفرأيت»» والصواب ما ألبتناه. 


١.6 


أكترهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أَضْلُ سبيلا # [الفرقان: “47. 44]» وقال 
تعالى : فلا رَبك لا يؤْمنُونَ حتّى يحكُموك فيما شجر بينهم نَم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلَموا تسليما 4 [النساء: 18]. 

وقد روى عنه عليه أنه قال: «والذى نفسى بيده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً 
ادع يو" قانتعال : « ألم تر إلى الْذين يزعموت أَنَّهِم آمنُوا بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إِلَى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشَيطان أن يضلّهُم ضلالاً 


هم عرس مان 


[النساء: .٠‏ ١1]ء‏ وقال تعالى: 5 أم لَهُم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يَأذْنْ به الله 4 
السو اردان كمال « اتحصن. كتاب أنزل إِليِكَ فلا يكن فى صدرك حرج منه لتددر به 
ودر لْمُؤممين . الوا ما أنزل فيكم من ربكم ولا موا من دونه ويا قليلاً م كرو » 
[الأعراف: ١‏ - "#]» وقال تعالى: 8 ولو اتَبَع الحق أهواءهم لفسدت السّموات والأرض ومن 
فيهن * [المؤمنون: ]9"١‏ » وأمثال هذا فى القرآن كثير. 

فتبين أن على العبد أن يتبع الحق الذى بعث الله به رسولهء ولا يجعل دينه تبعاً لهواه. 


واللّه أعلم . 


5 " وقال 1 ا(احسن صحيح‎ 2:١ ابن رجحب الحئبلى حديث‎ )١( 


١55 


لاي 8- 
/ وسكئل عن رجلين تنازعا فى «النية» فقال أحدهما: لا تدخل الصلاة إلا بالنية» 
واستدل على ذلك بقوله 6 : «لكل امرئ ما نوى72' وقال الآخر: تجوز بلا نية» أفتونا 


الحمد لله الصلاة لا تجوز إلا بنية» لكن محل النية القلب باتفاق المسلمين. وهى 
القصد والإرادة.فإن نوى بقلبه خلاف ما نطق بلسانهء كان الاعتبار بما قصد بقلبه. وتنازع 
العلماء هل يستحب أن يتكلم بما نواه ؟ على قولين. واتفقوا على أنه لا يستحب الجهر 
بالنية» ولا تكرير التكلم بهاء بل ذلك منهى عنه باتفاق الآئمةء ولو لم يتكلم بالنية» 
صحت صلاته عند الأئمة الأربعة» وغيرهم. ولم يخالف إلا بعض شذوذ المتأخرين . 


/ وسئل - رحمه الله عن قوله فل : « ني المرء أبلغ من عمله »200 . 

هذا الكلام قاله غير واحد» وبعضهم يذكره مرفوعا ١‏ وبيانه من وجوه: 

أحدها : أن النية المجردة من العمل» يثاب عليهاء والعمل المجرد عن النية لا يثاب 
عليه. فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال الصالحة بغير 
إخلاص للّهء لم يقبل منه ذلك وقد تنكافن الصححين - مرخ غير:وجة- عنق. الى 205 
أنه قال: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 7 

الثانى: أن من نوى الخير» وعمل منه مقدورهء وعجز عن إكماله. كان له أجر عامل . 
كما فى الصحيحين عن النبى كْلَدِ أنه قال: (إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراء ولا قطعتم 
واديآء إلا كانوا معكم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة» حبسهم الحو وقد 


. ١7# سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) الطبرانى فى الكبير (؟259545. والهثيمى فى المجمع /١‏ 51 وقال: «رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون 
إلا حاتم بن عباد بن ديئار الحرشى لم أر من ذكر له ترجمهة» وأبو نعيم فى الحلية / ٠7050‏ والسيوطى فى 
الجامع الصغير 95404. 4597. والخطابى فى الفردوس 1857», والشوكانى فى الفوائد .»59٠‏ كلهم عن 
سهل بن سعد. 

(5) البخارى فى الرقاق )5441١(‏ عن عبد الله بن عباس» ومسام فى الإيمان )7١7/174(‏ عن أبى هريرة. 

(5) مسلم فى الإمارة ( ١09 / 1١91١‏ ) بلفظ : ١‏ حبسهم المرض © . 


١7 


تققيف 


+ 


5774 


1 


صحح الترمذى حديث أبى كبشة الأتمارى» عن النبى/ يَككَةِ : أنه ذكر أربعة رجال: «رجل 
آناه الله مالاً وعلمّاء فهو يعمل فيه بطاعة اللّه. ورجل آتاه الله علمًا ولم يؤته مالأء فقال: 
لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال: فهما فى. الأجر سواء. ورجل 
آناه الله مالاً ولم يؤته علمّاء فهو يعمل فيه بمعصية اللّه. ورجل لم يؤته اللّه مالا ولا 
علمّاء فقال: لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان . قال: فهما فى الوزر 
3 

وفى الصحيحين عن النبى كَلَيِلٌ أنه قال: «من دعا إلى هدى» كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شىء» ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من 
الوزر مثل أوزار من اتبعه» من غير أن ينقص من أوزارهم شىء2'”2. وقى الصحيحين عنه 
أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافرء كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم)”", 
وشواهد هذا كثيرة. 

الثالث: أن القلب ملك البدن» والأعضاء جنودهء فإذا طاب الملك طابت جنوده. وإذا 
خبث الملك نخبثت جنوده».:والنية عمل الملك؛ بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل الجنود. 


الرابع: أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة»/ كتوبة المجبوب عن الزناء 
وكتوبة المقطوع اللسان عن القذف» وغيره. وأصل التوبة عزم القلب. وهذا حاصل مع 
العجز . 

الخامس: أن النية لا يدخلها فسادء بخلاف الأعمال الظاهرة. فإن النية أصلها حب اللَّه 
ورسولهء وإراذة وجههء وهذا هو بنفسه محبوب لله ورسوله» مرضئ' لله ورسوله. 
والأعمال الظاهرة تدخلها آفات كثيرة» وما لم تسلم منهاء لم تكن مقبولة؛ ولهذا كانت 
أعمال القلب المجردة أفضل من أعمال البدن المجردة. كما قال بعض السلفف: قوة المؤمن 
فى قلبهء وضعفه فى جسمهء وقوة المنافق فى جسمهء وضعفه فى قلبهء وتفصيل هذا 
يطول. واللّه أعلم. ٠‏ 


)01 الترمذى فى الرهد (51955) وقال: «هذا حديث حسن صحيح1. 
(؟) مسلم فى العلم )١5/751/4(‏ عن أبى هريرة. 
() البخارى فى الجهاد (5195) عن أبى موسى . 


وسئكل - رحمه الله - عن رجل حنفى صلى فى جماعة؛ وأسر نيته. ثم رفع 
يديه فى كل تكبيرة» فأنكر عليه فقيه الجماعة» وقال له: هذا لا يجوز فى مذهبك وأنت 
مبتدع فيه وأنت مذبذب» لا بإمامك اقتديت» ولا بمذهبك اهتديت. فهل ما فعله نقص فى 
صلاته ومخالفة للسنة ولإمامه أم لا؟ 
فأجاب: 

الحمد للّى أما الذى أنكر عليه إسراره بالنية» فهو جاهل؛ فإن ا جهر بالنية لا يجب ولا 
يستحب »2 لا فق مذهب أبى حنيفة » ولا/ أحد من أئمة المسلمين» بل كلهم متفقون على أنه 
لا يشرع الجهر بالنية» ومن جهر بالنية فهو مخطئ » مخالف للسنة باتفاق آئمة الدين» بل 
مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وسائر أئمة المسلمين أنه إذا نوى بقلبه ولم يتكلم 
بلسانه بالنية ‏ لا سراً ولا جهراً - كانت صحيحة» ولا يجب التكلم بالنية: لا عند أبى 
اول اماد لكيه لذ بالئية. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه» فلم يتنازعوا 0 أن النطق بالنية , يجب »2 وكذلك مالك 
قولين : 

فقال طائفة من أصحاب أبى حنيقة والشافعى وأحمد: يستشحب التلفظ بالنية, لا الجهر 
بجا لأ اياسم الل ولت لي 

وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم : بل لا يستحب التلفظ بالنية» لا 06 
ولا جهرأء كما لا يجب باتفاق الأئمة؛ لأن النبى كله وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بالنية» 
لاسرا ولا جهراء وهذا القول هو الصواب الذى جاءت به السنة. 

/ وأما رفع اليدين فى كل تكبيرة حتى فى السجودء فليست هى السنة التى كان النبى وَكِل 
يفعلهاء ولكن الأمة متفقة على أنه يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح . 

وأما رفعهما عنك الركوع 3 والاعتدال من الركوع . فلم يعرفه اكد فقهاء الكوفة. 
كإيراهيم النخعى » وأبى حليفة ) والثورى» وغيرهم . وأما أكثر فقهاء الأمصار» وعلماء 
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الآثار» فإنهم عرفوا ذلك - لا إنه استفاضت به السنة عن النبى كَلكةٍ - كالأوزاعى» 
والشافعى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبى عبيد» وهو إحدى الروايتين عن مالك . 

فإنه قد ثبت فى الصحيحين» من حديث ابن عمر وغيره: أن النبى يلد كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع» ولا يفعل ذلك فى السجودء ولا 
كذللق ين" المعدتن ٠ك‏ .وتيت هذا عن النبى كه فى الصحيح من حديث مالك بن 
الحويرث”"؛ ووائل بن حجرء وأبى حَمَيّْد الساعدى: فى عشرة من أصحاب النى يلل 
أحدهم أبو قتادة”2 وهو معروف من حديث على بن أبى طالب”؟)» وأبى هريرة!*'» وعدد 
كثير من الصحابة عن النبى يليد وكان ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ إذا رأى من يصلى 
ولا يرفع يديه فى الصلاة» حصبه. وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات. 

/ والكوفيون حجتهم أن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ لم يكن يرفع يديه. وهم 
معذورون قبل أن تبلغهم السنة الصحيحة . فإن عبد الله بن مسعود هو الفقيه الذى بعثه عمر 
ابن الخطاب ليعلم أهل الكوفة السنة. لكن قد حفظ الرفع عن النبى كلد كثير من 
الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم. وابن مسعود لم يصرح بأن النبى كَلِةٍ لم يرفع إلا.أول 

٠‏ لكنهم رأوه يصلى ولا يرفع» إلا أول مرة. والإنسان قد ينسى» وقد يذهل» وقد 
خفى على ابن مسعود التطبيق فى الصلاة» فكان يصلىء» وإذا ركع طبق بين يديه كما 
كانوا يفعلون أول الإسلام. ثم إن التطبيق نسخ بعد ذلك» وأمروا بالركب» وهذا لم يحفظه 
ابن مسعود. فإن الرفع المتنازع فيه ليس من نواقض الصلاة» بل يجوز أن يصلى بلا رفع 
وإذا رفع كان أفضل وأحسن. 

وإذا كان الرجل متبعاً لأبى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمدء. ورأى فى بعض 
المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه» كان قد أحسن فى ذلك» ولم يقدح ذلك فى دينه» 
ولا عدالته بلا نزاع» بل هذا أولى بالحق» وأحب إلى الله ورسوله يَلاْةْ من يتعصب لواحد 
معين» غير النبى كِليِلَةِّ كمن يتعصب لالك أو الشافعى أو أحمد أو أبئى حنيفة» ويرى أن 
قول هذا المعين مو الضوات- الذئ ينيغ اتناعه: دون:قول الإمام الذى .خالفة: 

/ فمن فعل هذاء كان جاهلاً ضالاً» بل قد يكون كافرً. فإنه متى اعتقد أنه يجب على 
الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخرء فإنه يجب أن يستتاب. فإن 
١‏ البعخارى فى الأذان (هثالا, 77 ). ومسلم فى الصلاة (59/59-0). 
(؟) مسلم فى الصلاة (55/741). 
(©) مسلم فى الصلاة (13/5901). 


(5) مسلم فى الصلاة (57/ 08088 . 
(0) مسلم فى الصلاة (18/95). 


تابء وإلا قتل. بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو ينبغى أو يجب على العامى أن يقلد واحداً 
لا بعينه» من غير تعيين زيد ولا عمرو. 

وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان» فهذا لا يقوله مسلم. 

ومن كان موالياً للأئمة» محباً لهم. يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة» 
فهر محسن فى ذلك. بل هذا أحسن حالا من غيره. ولا يقال لمثل هذا: مذبذب على وجه 
الذم. وإنما المذبذب المذموم الذى لا يكون مع المؤمنين» ولا مم الكفار» بل يأتى المؤمنين 
د الكافرين بوجهء كما قال تعالى فى حق المنافقين: إن الْمنافقينَ يخادعون الله 
وَهُو خَادِعْهُمْ وإذا قَامُوا إلَى الصلاة قَامُوا كُسالَئ يراءون الّاس 4 ٠‏ إلى قوله: ومن يضلل الله 
فلن تجد لَهُ سبيلا 4 [النساء: 1١57‏ 47١]ء‏ وقال النبى 46: «مثل المنافق كمثل الشاة 
العائرة بين الغنمين: تعير إلى هؤلاء مرة» وإلى هؤلاء مرة»!' . 

فهؤلاء المنافقون المذبذبون» هم الذين ذمهم الله ورسوله يله وقال فى/ حقهم: (إإذا 
جَاءك الْمنافقُونَ قَالُوا نَشْهَد إِنّكَ لَرَسُولَ الله الله بعلم إِنْكَ لَرَسولَهُ واللّهُ يشْهد إن المنافقين 
لكَاذبُون 4 [المنافقون: »]١‏ وقال تعالى فى حقهم: ألم تر إَِى الّذين تَولَوا قَْمًا عضب الله 
عَليْهِم ما هُم سَكُم ولا منهم ويحلفون عَلَى اذب وهم يعلمون 4 [للجاذلة 3 افيوالاه 
المنافقون الذين يتولون اليهود الذين غضب الله عليهم» ما هم من اليهودء ولا هم مناء مثل 

من أظهر الإسلام من اليهود والنصارى والتترء وغيرهمء وقلبه مع طائفته. فلا هو مؤمن 
محضء» ولا هو كافر ظاهرا وباطناء فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم الله ورسوله» 
وأوجب على عباده أن يكونوا مؤمنين» لا كفاراء» ولا منافقين» بل يحبون للم ويبغضون 
للم ويعطون للَّى وفوف لله 

قال الله تعالى -: «إإيا أَيها لين آمنُوا لا تتٌخذوا اليَهُود وَالتّصارئ أوليَاء بعضهم أولياء 
عض ومن يتولهم سم نه مهم 4 إلى قوله: طإِنما ويُكُمْ اله سوه والذين آمنُوا دين 
يقيمون الصلاة ويؤئُون الركاة وهم راكعون . ومن يَعَوَل الله وَوَسُوَلَه وَالّذين آمنوا فَإِنْ حزب الله 
هم الْغالبون 4 [المائدة: 5١‏ - 505]» وقال تعالى: فيا أيها لين آمنوا لا تَتَحذَوا عدوي 
وَعَدُوَكُم أُولياء تلْقُون إِليهم بالْمودَة وقد كفروا بما جاءكم من الحق 4 الآية» [الممتحنة: »]١‏ 
)١(‏ مسلم فى صفات المنافقين »)١7//171786(‏ والنسائى فى الإيمان (00517)» والدارمى فى المقدمة »91/١‏ 


وأحمد 2358/7 كلهم عن ابن عمر. 
والعائرة: الساقطة لا يعرف لها مالك. انظر : لسان العربء مادة: «عيرا. 
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وقال تعالى: لا تجد وم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من جَادُ الله ورسوله ولو كانوا 


آباءهم أو أبناءهم أو إخرائهم أو عشيرتهم / أولتك كتب في قُلُوبهم الإيان رأياهم بروح منه 4 
[المجادلة: ]١١‏ » وقال تعاللبى: © إنما المؤمسون و فأصلحوا ب بين أخويكم »4 
[الحجرات:: 

وفى الصحيحين عن النبى ولد أنه قال: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراخمهم وتعاطفهم» 
كفل اضف إذا ادك مده عفنو “تداع للا سائر طمن باطن وال لكان 
الصحيحين عنه كَل أنه قال: "الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشيك بين 
أصاب7) . وفى الصحيحين عنه يلل أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»9 . 
وفى الصحيحين أنه قال: والذى : نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأنخيه من الخير 
نا يحت الققية! "برقال :#والقائ تقب يله 51 تعبلوق: اللبرة تكن مدا ول توا 
حتى تحابوا. ألا أخبركم بشىء إذا فعلتموه تحابيتم؟ أفشوا السلام وك يلها 

وقد أمر اللّه تعالى ‏ المؤمنين بالاجتماع والائتلاف» ونهاهم عن الافتراق والاختللاف 
فقال تال يا أيها الذين آمنوا الوا الله حق ثقاته ولا مون إل وأنتم مُسلمُون : واعتصموا 


ل ل لا 


بحبل الله جميعا ولا تفرَقُوا © إلى قوله: «( لعلكم تهتدون 4 إلى 'قوله: يوم تبيض وجوه 


عق 8 


وتسود وجوه # [آل عمران: 5 41٠١45‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما -: تبيض 
وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة: 

/ فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ والصحابة كانوا 
مؤتلفين متفقين )2 وإن تنازعوا و بعض فروع الشريعة فى الطهارة "١‏ أو الصلاة أو الحج أو 
الطلاق .أو الفرائقض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة. 

ومن تعصب لواحد بعينه من الآئمة دون الباقين» فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من 
وكالخارجى الذى يقدح فى عثمان وعلى - رضى اللّه عنهما 8 فهذه طرق أهل البدع 
والمنهاج الذى بعث الله به رسوله 286 . فمن تعصب لواحد من 5 الأئمة بعيئة » ففيه شبه من 
هؤلائ سواء تعصب لمالك أو الشافعى أو أبى حنيفة أو أحمد أو غير هم . 
9 بقاري فى للدي 13 ريتك فل البو ير لله اكه 5 
(؟) البخارى فى الصلاة ( )448١‏ ومسلم فى البر والصلة ( مره87ا / 56 ) . 
(9) البخارى فى المطلالم ( 5847 ) ومسلم فى البر والصلة ( 5980 / 058 ):. 
(5) البخارى فى الإيمان )١7(‏ ومسلم فى الإيمان ( 45 / 9752011 . 
(5) مسلم فى الإيمان (54/ 55) عن أبى هريرة . 


١6 


ثم غاية المتعصب لواحد منهمء أن يكون جاهلا بقدره فى العلم والدين» وبقدر 
الآخرين» فيكون جاهلا ظالماًء واللّه يأمر بالعلم والعدل» وينهى عن الجهل والظلم. قال 
تعالى : « وَحَملهَا الإنسان إِنهُ كان طَلُومًا جهُولا . يعدب الله الْمَُافقين وَالْمنافقَات © إلى آخخر 
السورة [الأحزاب: ؟الالء #ا/ا]. 

وهذا أبو يوسف ومحمد» أتبع الناس لأبى حنيفة وأعلمهم بقوله»/ وهما قد خالفاه فى 
مسائل لا تكاد تحصى» لا تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه» وهما ‏ مع 
ذلك معظمان لإمامهما. لا يقال فيهما مذبذبان» بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول 
القول ثم نتبين له الحجة فى خلافه فيقول بهاء ولا يقال له مذبذب. فإن الإنسان لايزال 
يطلب العلم والإيمان. فإذا تبين له من العلم ما كان خافياً عليه» اتبعه. وليس هذا مذبذياء 
بل هذا مهتد زاده الله هدى. وقد قال تعالى: وفل رب زدني علما 4 لطه: .]١١4‏ 


فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين» وعلماء المؤمنين» وأن يقصد الحق ويتبعه حيث 
وجدهء ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران» ومن اجتهد منهم فأخطأء فله أجر 
لاجتهاده؛ وخطؤه مغفور له. وعلى المؤمنين أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ. فإن النبى 
ا قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به217 وسواء رفع يديه أو لم يرفع يديه» لا يقدح ذلك 
فى صلاتهم. ولا يبطلهاء لا عند أبى حنيفة ولا الشافعى ولا مالك ولا أحمد. ولو رفع 
الإمام دون المأموم , أو المأموم دون الإمامء لم يقدح ذلك فى صلاة واحد منهما. ولو رفع 
الرجل فى بعض الأوقات دون بعض لم يقدح ذلك فى صلاته. وليس لأحد أن يتخذ قول 
بعض العلماء شعارا يوجب اتباعه» وينهى عن غيره ما جاءت به السنة» بل كل ما جاءعت 
به السنة فهو واسع مثل الأذان والإقامة. فقد / ثبت فى الصحيحين عن النبى كلِلَِ أنه أمر 
بلالا أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة'"' . وثبت عنه فى الصحيحين: أنه علم أبا محذورة 
الإقامة شفعاً شفعاء كالأذان”" . فمن شفع الإقامة فقد أحسن ومن أفردهاء فقد أحسن. 
ومن أوجب هذا دون هذاء فهو مخطئ ضال. ومن والى من يفعل هذا دون هذا بمجرد 
لقا فيو مل قيال 


)001 البخارى فى الصلاة (48/ا7), ومسل فى الصلاة 11 / لاا وأبو داود ف الصلاة (5-051), والترمذدى فى 
الصلاة (711) وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائى فى الإمامة (0794»: وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
(88؟1)ء والدرامى فى الصلاة .5417/١‏ ومالك فى صلاة الجماعة 2)١7( ١0/١‏ كلهم عن أنس بن 
مالك» وأحمد / 20 4” عن أبى هريرة. 
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وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم فى المذاهب 
وغيرهاء حتى تجد المنتسب إلى الشافعى يتعصب لمذهبه على مذهب أبى حنيفة حتى يخرج 
عن الدين. والمنتسب إلى أبى حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعى وغيره حتى يخرج 
عن الدين. والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا. وفى المغرب تجد 
المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا. وكل هذا من التفرق والاختلاف الذى 
نهى الله ورسوله عنه. 

وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل» المتبعين الظن» وما تهوى الأنفسء المتبعين لأهوائهم بغير 
هدى من اللّهء مستحقون للذم والعقاب. وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه. فإن 
الاعتصام. بالجماعة والاتتلاف من أصول الدين» والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية» 
فكيف يقدح فى الأصل بحفظ الفرع . . وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب/ والسنة إلا 
ما شاء الله بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة» أو آراء فاسدة أو حكايات عن يعض العلماء 
والشيوخ قد تكون صدقاء وقد تكون كذبا. وإن كانت صدقآء فليس صاحبها معصوماً 
يتمسكون بنقل غير مصدق» عن قائل غير معصومء ويدعون النقل ال عن القائل 
0 وهو ما نقله الثقات الأثبات من أهل العلم ودونوه فى الكتب الصحاح» عن 
النبى 15 

فإن الناقلين لذلك» مصدقون باتفاق أثمة الدين» والمنقول عنه معصوم لا ينطق عن 
الهوى» إن هو إلا وحى يوحى» قد أوجب الله تعالى د على يتتيم لحان طاعته واتباعه. 
قال تعالئ: فلا ورياك لا يُؤْسُون حتئ يُحكمُوك فم جر بهم لملا يجدوا في أنفْسهم حرجا 
ما قضيت وَيسلَموا قسليما 4 [النساء: 6 وقال تعالى: ( فَلَيَحدَر الدين يُخَالفُون عن أمره 
أن تُصيبهم فتن أو يصيبهُم عَذَاب أليم 4 [النور: 37]. 


والله - تعالى يوفقنا - وسائر إخواننا المؤمنين ‏ لما يحبه ويرضاه من القول والعمل» 
والهدى والنية . واللّه أعلم . والحمد لله وحذدهة. 


ا 500 
خلفه. . 

الحبنا للك نكري اللفكل والئة ع والتكدي و انقرين رافظ الكنة د اأيقا ب بلقي عن ادك 
الشافعى» وسائر أئمة الإسلام» وفاعل ذلك مسىء. وإن اعتقد ذلك دينآء فقد خرج عن 
إجماع المسلمين» ويجب نهيه عن ذلك. وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينته» كان له وجه. 
فإن فى سنن أبى داود: أن النبى يليد أمر بعزل إمام لأجل بزاقه فى القبلة217 . فإن الإمام 
عليه أن يصلىء كما كان النبى كِليِدّ يصلى» ليس له أن يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد 
بل ينهى عن التطويل والتقصير»ء فكيف إذا أصر على ما ينهى عنه الإمام والمأموم والمنفرد. 
والله أعلم . 


ابي 1 
/ وسئل عن رجل إذا صلى بالليل ينوى» ويقول أصلى نصيب الليل. 

هذه العبارة - أصلى نصيب الليل - لم تنقل عن سلف الأمةء وأئمتها. والمشروع أن 
وق العلا المع سواه عاق بالل :إن قيار ولنسن عليه 3 علفكل بالية د فإ كلفط بها 


وقال: أصلى لاه صلاة الليل» أو أصلى قيام الليل» ونحو ذلك» جاز. ولم يستحب 
ذلك» بل الاقتداء بالسنة أولى. والله أعلم . 

رجل عززويل أدرك مع الجماعة ركعة؛ فلما سلم الإمام قام ليتم صلاته فحاء آخر 
فطل مع قهل يتور الاقتذاد بهذا المأموم؟ 

أما الأول» ففى صلاته قولان فى مذهب أحمد وغيره» لكن الصحيح أن مثل هذا 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (48) عن أبى سهلة السائب بن خلاد. 


١6م‎ 


ةيف 


/اه؟/ ”7 


"77/14 


جائزء وهو قول أكثر العلماء» إذا كان الإمام قد نوى الإمامة» والمؤتم قد نوى الائتمام. 
فإن نوى المأموم / الاتتمام ولم ينو الإمام الإمامة» ففيه قولان: 

أحدهما: تصح كقول الشافعى» ومالك وغيرهماء وهو رواية عن أحمد. 

والثانى: لا تصحء وهو المشهور عن أحمد. وذلك أن ذلك الرجل كان مؤتماً فى أول 
الصلاة» 1 منفرداً بعد سلام الإمام. فإذا ائتم به ذلك الرجل» صر المنفرد إمامآ» كما 
صار النبى يليل إماماً بابن عباس( 22 بعد أن كان متفرداً. وهذا يصح ذ واالئل كنزهام في 
هذا 5-7 كما هو منصوص عن أحمد وغيره من الآئمة. وإن كان قد ذكرَ فى مذهبه 
قول بأنه لا يجوز. وأما فى الفرض» فنزاع مشهورء والصحيح جواز ذلك فى الفرض 
والنفل. فإن الإمام التزم بالإمامة أكثر مما كان يلزمه فى حال اااي كصير المنفرد 
إماماً محذوراً أصلاء بخلاف الآول. واللّه أعلم . 1 


دلق الترمذى ون الصلاة ١‏ عن أبن عباس وقال: «حديث صحيح" . 


١05 


/ باب صفة الصلاة 


سئل ‏ رحمه الله عن رجل مشى إلى صلاة الجمعة مستعجلاء فأنكر ذلك عليه 


يعض النامو وقاك: امش على رسلك. فرد ذلك الرجل وقال: قد قال تعالى: «يا أيه الذدين 
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه 4 [الجمعة: 4] فما الصواب؟ 


يمن الولف بالنيقى الاموؤن يه اعدو . فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى كَكَةِ أنه قال: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة: فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وروى: «فاقضوا»(!"2. ولكن قال الأئمة: السعى فى كتاب 
الله هو العمل والقعل + كما فال الى . «إن سعيكم لشتى 4 [الليل: 14» وقال تعالى : 
ومن أراد الآخرة وسعئ لها معيها وهو مؤمن فأواك كان سعيهم مُشَكُورا 4 [الإسراء: »]١9‏ 
وقال تعالى : وإذا تولئ سعئ في الأرض ليفسد فيها 4 ؛ [البقرة: »]٠١6‏ وقال تعالى: 8 إِنّما 
ا الذين يحاربون الله ورسولدم ويسعون في الأرض فسادا 4 [المائدة: ”]. وقال عن 
فرعون: ثم أدبر يسعئ © [النازعات : ؟"]ء وقد قرأ عمر بن الخطاب: «فامضوا إلى ذكر 
الله» فالسعى المأمور به إلى الجمعة هو المضى إليهاء والذهاب إليها. 

ولفظ «السعى» فى الأصل اسم جنسء ومن شأن أهل العرف. إذا كان الاسم عاماً 
لنوعين» فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم» ويبقى الاسم العام مختصا بالنوع الآخرء كما فى 


لفظ: «ذوى الأرحاما» لاله يعم يعكيم الأفارات! : من يرث بفرض وتعصيب» ومن لا فرض 
له ولا تعصيب. فلماه يز ذو الفرض والعصبة. ؛ صار فى عرف الفقهاء ذوو الأرحام مختصاً 


بمن لا فرض له ولا تعصيب. 

وكذلك لفظ «الجائز») يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود. وما لم يلزم . فلما خص 
بعض الأعمال بالوجوب وبعض العقود باللزوم» بقى اسم الجائز فى عرفهم مختصا بالنوع 
الآخر. 


)١(‏ البخارى فى الجمعة (408) عن أبى هريرة. 


١ /ا‎ 
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وكذلك أسم «الخمر) هو عام لكل شراب» لكن لم أفرد ما يصنع من غير العنب باسم 
النبيذ» صار اسم الخمر فى العرف مختصآ بحصير العنب» حتى ظن طائفة من العلماء أن 
اسم الخمر فى الكتاب والسنة مختص بذلك. وقد تواترت الأحاديث عن النبى وَل 
بعمومه» ونظائر هذا كثيرة . 

/ وبسبب هذا الاشتراك الحادث» غلط كثير من الناس فى فهم الخطاب بلفظ السعى من 
هذا الباب. فإنه فى الأصل عام فى كل ذهاب ومضىء وهو السعى المأمور به فى القرآن. 
وقد يخص أحد النوعين باسم المشى» فيبقى لفظ السعى مختصاً بالنوع الآخرء وهذا هو 
السغى”"الديخ نين عن لين 2017 حيث قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» 
وأتوها وأنتم تمشون2!70. وقد روى أن عمر كان يقرأ: «فامضوا» ويقول: لو قرأتها فاسعوا 
لعدوت حتى يكون كذا وهذا ‏ إن صح عنه ‏ فيكون قد اعتقد أن لفظ السعى هو الخاص . 

وما يشبه هذا: السعى بين الصنا والمروة» فإنه إنما يهرول فى بطن الوادى بين الميلين. ثم 
لفظ السعى يخص بهذا. وقد يجعل لفظ السعى عاماً لجميع الطواف بين الصفا والمروة» 
لكن هذا كأنه باعتبار أن بعضه سعى خاص . واللّه أعلم. 

ل هقفي سه ١‏ 

وسئكل عن أقوام يبيتدرون السوارى قبل الناس» وقبل تكديل اأصخرقف ويتخدون لهم 
مواضع دون الصف. فهل يجوز التأخر عن الصف الأول؟ ا 

قد ثبت فى الصحيح عن النبى ذَِةٍ أنه قال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» 
الوا نا +وسول» الله يفت تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يسدون الأول فالأول» 
فقا فوة فى الصف2"9. وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «لو يعلم الناس ما فى النداءء 
والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه)(7) 
الصحيح : «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها»”؟2. وأمثال ذلك من السنن» التى 
ينبغى فيها للمصلين أن يتموا الصف الأول» ثم الثانى . 

فمن جاء أول الناس» وصف فى غير الأول» فقد خالف الشريعة» وإذا ضم إلى ذلك 
إساءة الصلاة» أو فضول الكلام» أو مكروهه» أو محر مه » ونحو ذلك - ما يصان المسجد 


. وثبت عنه فى 


.١8ا/ سبق تخريجه ص‎ )١( 
مسلم فى الصلاة (177/540) عن أبى هريرة.‎ )5( 


نقص ما فعلهء ويلتزم اتباع أمر الله» استحق العقوبة البليغة التى تحمله وأمثاله على أداء ما 


/ وسئل عن المصلين إذا لم يسووا صفوفهمء بل كل إنسان يصلى منفرداً؟ وهل تجوز 5/577 
صلاتهم هكذا فى الأسواق. أم لا؟ 


ليس لأحد أن يصلى منفرداً خلف الصف بل على الناس أن يصلوا مصطفين . وفى 
السنن عن النبى يلد أنه قال: «لا صلاة لفذ خلف الصف)210. ولا يصح لهم أن يصلوا فى 
السوق حتى تتصل الصفوف» بل عليهم أن يقاربوا الصفوف» ويسدوا الأول فالأول. والله 


أعلم . 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (2»)2185 والترمذى فى الصلاة (170؟) وقال: «حديث حسن»» والدارمى فى الصلاة 
5/١‏ كلهم عن وابصة بن معيدء وابن ماجه فى إقامة الصلاة )2١٠١(‏ عن على بن شيبان. 
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عق 


ا 


ير 0 اي 5 

1 وسئل سيح الإسلام احمد بن تيمية ب رحمه الله -: عما يشتبه على 
الطالب للعبادة من جهة الأفضلية تما اختلف فيه الأئمة من المسائل التى أذكرها وهى: أيما 
أفضل فى صلاة الجهر: ترك الجهر بالبسملة» أو الجهر بها؟ وأيما أفضل: المداومة على 
القنوت فى صلاة الفجرء أم تركه» أم فعله أحيانا بحسب المصلحة؟ وكذلك فى الوتر؟ وأيما 
أفضل: طول الصلاة ومناسبة أبعاضها فى الكمية والكيفية» أو تخفيفها بحسب ما اعتادوه 
فى هذه الأزمنة؟ وأيما أفضل مع قصر الصلاة فى السفر: مداومة الجمع» أم فعله أحيانا 
وكذلك سرد الصوم أفضلء أم صوم بعض الأيام وإفطار بعضها؟ وفى المواصلة ‏ أيضا؟ 
وهل لبس الخشن وأكله دائما أفضلء أم لا؟ وأيما أفضل: فعل السنن الرواتب فى السفرء أم 
تركها؟ أم فعل البعض دون البعض. وكذلك التطوع بالنوافل فى السفر؟ وأيما أفضل: 
الصوم فى السفر أم الفطر؟ وإذا لم يجد ماء أو تعذر عليه استعماله لمرضء أو يخاف منه 
الضرر من شدة البرد» وأمثال ذلك»./ فهل يتيمم أم لا؟ وهل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما 
يستحب فعل أحدهما؟ وهل ما واظب عليه النبى ككةٍ فى جميع أفعاله وأحواله وأقواله 
وحركاته وسكناته. وفى شأنه كله من العبادات والعادات, هل المواظبة على ذلك كله سنة 
فى حق كل واحد من الأمة» أم يختلف بحسب اختلاف المراتب والراتبين؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب: 

الحمد لله هذه المسائل التى يقع فيها النزاع ‏ مما يتعلق بصفات العبادات - أربعة أقسام : 

منها: ما ثبت عن النبى ليد أنه سن كل واحد من الأمرين» واتفقت الأمة على أن من 
فعل أحدهما لم يأثم بذلك. لكن قد يتنازعون فى الأفضل. وهو بمنزلة القراءات الثابتة عن 
النبى يَككةٍ التى اتفق الناس على جواز القراءة بأى قراءة شاء منهاء كالقراءة المشهورة بين 
المسلمين» فهذه يقرأ المسلم ما شاء منهاء وإن اختار بعضنها لسبب من الأسباب. 

ومن هذا الباب الاستفتاحات المنقولة عن النبى يَك/ أنه كان يقولها فى قيام الليل» وأنواع 


11 


الأدعية التى كان يدعو بها فى صلاته فى آخر التشهد. فهذه الأنواع الثابتة عن النى وَل 
كلها سائغة باتقاق المسلمين» لكن ما آمر به من ذلك أفضل لنا نما فعله ولم يآمر به: 

وقد ثبت فى الصحيح أنه قال: (إذا قعد أحدكم فى التشهد فليستعذ باللّه 5 أربع ؛ 
يقول: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم»ء ومن عذاب القبرء» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال2١2.‏ فالدعاء بهذا أفضل من الدعاء بقوله: «اللهم اغفر لى ما 
قدمت» وما أخرت» وما أسررتء وما أعلنت» وما أنت أعلم به منى. أنت المقدم) وأنت 
المؤخرء لا إله إلا أنت2”"'. وهذا ‏ أيضآ - قد صح عن النبى يل أنه كان يقوله فى آخر 
صلاتهء لكن الأول أمر به. 

وما تنازع العلماء فى وجوبهء فهو أوكد مما لورياص به ولم ادم العلماء على اغوي 
ا سي اه 9 ربّنا آتنا في الدنيا حستة وفي الآخرة حَسنَة وقنا 
عذاب الثار © [البقرة: »]7١١‏ أوكد ما ليس كذلك. 


/ القسم الثانى: ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته صحيحة» 
ولا إثم عليهء لكن يتنازعون فى الأفضل »2 وفيما كان النبى يلك يفعله. ومسألة القنوت فى 
الفجر والوترء والجهر بالبسملة» وصفة الاستعاذة ونحوهاء من هذا الباب. فإنهم متفقون 
على أن من جهر بالبسملة» صحت صلاته. ومن خافت.» صحت صلاته. وعلى أن من 
قنت فى الفجرءه صحت صلاته. ومن لم يقنت فيها. صحت صلاته. وكذلك القنوت فى 
الوتر. وإنما تنازعوا فى وجوب قراءة البسملة» وجمهورهم على أن قراءتها لا تجب. 
وتنازعوا - أيضاً ‏ فى استحباب قراءتها.. وجمهورهم على أن قراءتها مستحبة. 

وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه» مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم 
يعتقد وجوبها. أو يمس ذكره ولا يتوضأًء والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك. أو يصلى 
فى جلود الميتة المدبوغة» والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر. أو يحتجم ولا يتوضاً والمأموم 
يرى الوضوء من الحجامة . والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامهء وإن 
كان إمامه مخطتا فى نفس الأمر؛ لما ثبت فى الصحيح عن النبى مَل أنه قال: «يصلون 


لكمء فإن أصابواء فلكم ولهم. وإن أخطؤواء فلكم وعليهم)”". 


/5/ 7؟ 


وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت فى الفجر أو الوترء قنت معه. سواء/ قنت قبل م+)/؛؟ 


الركوع. أو بعذله. وإن كان لا يقنت معه. 


)١(‏ مسلم فى المساجد )١758/08/(‏ عن أبى هريرة. 
(؟) مسلم فى صلاة المسافرين (1/ا1/ )٠١ ١‏ عن على بن أبى طالب. 
زفرة البخارى فى الأذان (غ2594 عن أبى هريرة. 
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ولو كان الإمام يرى استحباب شىء» والمأمومون لا يستحبونه» فتركه لأجل الاتفاق 
والاتتلاف» كان قد أحسن. مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

' أحدها: أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة» كالمغرب. كقول من قاله من أهل العراق. 

العا انها له وكوة إلة ركية تمنو لة اعننا قله كتول ف قال قنك من اهل لححان. 

والثالث: أن الأمرين جائزان » كما هو ظاهر مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء وهو 
الصحيح . وإن كان هؤلاء يختارون فصله عماأ قبله . فلو كان الومام يرى الفصل 2١‏ فاختار 
المأمومون أن يصلى الوتر كالمغرب» فوافقهم على ذلك تأليفاً لقلوبهم» كان قد أحسنء» كما 
قال النبى 2 لعائشة : «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية» لنقضت الكعبة» ولألصقتها 
بالأرض» ولحعلت لها بابين» باباً يدخل الناس منه)» وباياً يخر جون منه)(1) فترك الأفضل 
عنده؛ لثلا ينفر الناس. | 
ووافقهم» كان قد أحسن » وإنما تنازعوا فى الأفضل. فهو بحسب ما اعتقدوه من السنة . 

وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبى 35 لله لم يقنت إلا شهراء ثم تركه على وجه 
النسخ له». فاعتقدوا أن القنوت فى المكتوبات منسوخ . وطائفة ‏ من أهل الحجاز اعتقدوا أن 
النبى كيه مازال يقنت 'حتى فارق الدنيا. ثم منهم من اعتقد أنه كان يقنت قبل الركوع؛ 
ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد الركوع. والصواب هو «القول الثالث» الذى عليه 
جمهور أهل اجيف وكثير وخ أئمة أهل الحجاز. وهو الذى ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما؛ أنه يله فنت: شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم ترك هذا القنوت”"! 
ثم إنه بعد ذلك بمدة ‏ بعد خيبر» وبعد إسلام أبى هريرة - قنتء وكان يقول فى 
فنوته: «اللهمء أنج الوليد : بن الوليد» وسلمة : بن هشام» 0 من المؤمنين . اللهم 
افده وطاتنتك على عفين: وانعغلها عله مكيق كبيتى يونت »" "). فلو كان قد نسخ 
القنوت» لم يقنت هذه المرة الثانية. وقد ثبت عنه .فى الصحيح أنه قنت فى المغرب47)ي 


)١(‏ البخارى فى العلم (35))» ومسلم فى الحج ("13/ ١ ١‏ 5)» والنسائى فى المناسك (5505)» والدارمى فى 
المناسك 04/7 بنحوهء وأحمد 2٠١7/57‏ كلهم عن عائشة -رضى الله عنها . 

(0) البخارى فى المغازى »)5٠9-0(‏ ومسلم فى المساجد (/51/8/ 225917 كلاهما عن أنس بن مالك. 

() البخارى فى الأذان (5 »)8١‏ ومسلم فى المساجد (5175/ 42594 والنسائى فى التطبيق »)2١١1(‏ وابن ماجه 
فى الإقامة »)١745(‏ والدارمى فى الصلاة »)11/5/١(‏ وأحمد 2779/7 كلهم عن أبى هريرة. 

(5) مسلم فى المساجد )7١77/518(‏ عن البراء . 1 


لحدل 


وفن العشناء الاعر م 


وفى السنن أنه كان يقنت فى الصلوات الخمس”7'' . وأكثر قئوته/ كان فى الفجرء ولم يكن 
يداوم على القنوت لا فى الفجر ولا غيرهاء بل قد ثبت فى الصحيحين عن أنس أنه قال: 
لم يقنت بعد الركوع إلا شهرا'"». فالحديث الذى رواه الحاكم وغيره من حديث الربيع بن 
ضغو انين آله قال + جتازال رقف" خف افاوق الوننا عا المكن سياقد القتكت قبل 
الركوع. وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح لم يلتفت إليه» فإن الربيع بن أنس ليس 
من رجال الصحيح» فكيف وهو لم يعارضه» وإئما معناه أنه كان يطيل القيام فى الفجر 
دائما» قبل الركوع . 

وأما أنه كان يدعو فى الفجر دائمًا قبل الركوع أو بعده بدعاء يسمع منه أو لا يسمعء 
فهذا باطل قطعاً. وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة» علم هذا بالضرورة» وعلم أن هذا 
لو كان واقعآء لنقله الصحابة والتابعون» ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لناء مع أنهم 
نقلوا قنوته الذى لا يشرع بعينه» وإنما يشرع نظيره. فإن دعاءه لأولئك المعينين» وعلى 
أولئك المعينين» ليس بمشروع باتفاق المسلمين» بل إنما يشرع نظيره. فيشرع أن يقنت عند 
النوازل يدعو للمؤمنين» ويدعو على الكفار فى الفجر» وفى غيرها من الصلوات» وهكذا 
كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذى فيه: اللهم العن كفرة أهل الكتاب ... إلى 
آخره . 

/ وكذلك على رضى الله عنه ‏ لما حارب قوماء قنت يدعو عليهم. وينبغى للقانت أن 
يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة» وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين» 
ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً. 

وأما قنوت الوترء فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: لا يستحب بحال؛ لأنه لم يثبت عن 
النبى يَللةٍ أنه قنت فى الوتر. وقيل: بل يستحب فى جميع السنة» كما ينقل عن ابن 
مسعود وغيره؛ ولأن فى السنن أن النبى كلد علم الحسن بن على رضى لله عنهما ‏ دعاء 
يدغؤ يه فق قنؤية«الوثر 7 وقيل : نل يقنقة قفن الصف الاعين من زرمضان كما كان أبى 
ابن كمي معلل 


. مسلم فى المساجد (51/5/ 510) عن أبى هريرة‎ )١( 

() أبو داود فى الصلاة )١557(‏ عن ابن عباس . 

(9) البخارى فى الوتر »2٠١٠١(‏ ومسلم فى المساجد (ل/ال51/ 03 7). 

(5) الدارقطنى فى الجمعة 4١/5‏ عن ابن عباس» والهيثمى فى المجمع ١55/5‏ عن أنسء كلاهما بلفظ: «مازال 
يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا» . 

(0) النسائى فى قيام الليل »)2١755(‏ وابن ماجه فى إقامه الصلاة »)2١117(‏ والدارمى فى الصلاة /١‏ لا 3”7/5. 
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وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ فى الصلاة» من شاء فعله» ومن 
شاء تركه. كما يخير الرجل أن يوتر بثلاث». أو خمسء أو سبع» وكما يخير إذا أوتر 
بثلاث» إن شاء فصل» .وإن شاء وصل . 

وكذلك يخير فى دعاء القنوت إن شاء فعله» وإن شاء تركه. وإذا صلى بهم قيام رمضان 
فإن قنت فى جميع الشهر» فقد أحسن. وإن قنت فى النصف الأخيرء فقد أحسن. وإن لم 
يقنت بحال فقد أحسن. 

/ كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبى يَلَِدِ فيه عدداً معينآ» بل كان هو ذَيِْدٍ لا يزيد 
فى رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة» لكن كان يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر 
على أبى بن كعب» كان يصلى بهم عشرين ركعة» ثم يوتر بثلاث. وكان يخف القراءة 
بقدر ما زاد من الركعات؛.لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة» ثم 
كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة» ويوترون بثلاث» وآخرون قاموا بست 
وثلاثين» وأوتروا بثلاث». وهذا كله. سائغ . فكيفما قام فى رمضان من هذه الوجوه. .فقد 
احسن. ؛ 

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين» فإن كان فيهم احتمال لطؤل القيام» فالقيام 
بعشر ركعات وثلاث بعدها. كما كان النبى ِلك يصلى لنفسه فى رمضان وغيره هو 
الأفضل» وإن كانوا لا يحتملونه» فالقيام بعشرين هو الأفضل» وهو الذى يعمل به أكثر 
المسلمين. فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين. وإن قام بأربعين وغيرهاء جاز ذلك ولا 
يكره شىء من ذلك: وقد نص على ذلك غير واحد من الآئمة» كأحمد وغيره. . 


' أخطأء فإذا كانت هذه/ السعة فى نفس عدد القيام» فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء 
' القنوت أو تركهء كل ذلك سائغ حسن. وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل فى حقه تطويل 


العباذة» وقد لا ينشط فيكون الأفضل فى حقه تخفيفها. 

وكانت صلاة رسول الله يِل معتدلة. إذا أطال القيام أطال الركوع والسجودء وإذا خفئف 
القيام خفف الركوع والسجود. هكذا كان يفعل فى المكتوبات» وقيام الليل» وصلاة 
الكسوف» وغير ذلك . 

وقد تنازع الناس: هل الأفضل طول القيام؟ أم كثرة الركوع والسجود؟ أو كلاهما سواء؟ 


على ثلاثة أقوال: 


أصحها أن كليهما سواء . فإن القيام اختص بالقراءة» وهمى أفضل من الذكر والدعاء» 
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والسجود نفسه أفضل من القيام» فينبغى أنه إذا طول القيام» أن يطيل الركوع والسجودء 
وهذا هو طول القنوت الذى أجاب به النبى يللي لما قيل له: أى الصلاة أفضل؟ فقال: «طول 
القنوت2'2. فإن القنوت هو إدامة العبادة» سواء كان فى حال القيام» أو الركوع» أو 
السجود»ء كما قال تعالى: «! أَمْنَ هو قانت آناء الليلِ ساجدا وقَائمًا 4 [الزمر: 9] فسماه قانتا 
فى حال سجودهء كما سماه قانتاً ففى حال قيامه. 


/وأما البسملة: فلا ريب أنه كان فى الصحابة من يجهر بها وفيهم من كان لا يجهر 
بهاء بل يقرؤها سراء أو لا يقرؤها. والذين كانوا يجهرون بهاء أكثرهم كان يجهر بها 
تارة» ويخافت بها أخرى؛ وهذا لأن الذكر قد تكون السنة المخافتة به» ويجهر به لمصلحة 
راجحة مثل تعليم المأمومين» فإنه قد ثبت فى الصحيح أن ابن عباس قد جهر بالفاتحة على 
الجنازة» ليعلمهم أنينا انين كار 

وتنازع العلماء فى القراءة على الحخنازة على ثلاث أقوال: 

قيل: لا تستحب بحال» كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك . 

وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة. كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى» 
وأحمد. 

وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنةء وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة» جاز. وهذا هو 
الضوات؛ 

وثبت فى الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقول: الله أكبرء سبحانك اللهم وبحمدك» 
وتباركة اسلف » :وتعالى عند كه ولا آله غيرك7؟2 يجهر. بذلك:مورات كتيزة: ‏ ؤاتفق العلماء 
على أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبة» لكن جهر به للتعليم؛ ولذلك نقل عن بعض الصحابة 
أنه كان/ يجهر أحياناً بالتعوذء فإذا كان من الصحابة من جهر بالاستفتاح والاستعاذة مع 
إقرار الصحابة له على ذلكء» فالجهر بالبسملة أولى أن يكون كذلك وأن يشرع الجهر بها 
أحيانا لمصلحة راجحة. 


لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث أن النبى كه لم يجهر بالاستفتاحء ولا 
بالاستعاذة» بل قد ثبت فى الصحيح أن أبا هريرة قال له: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين 


)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين (05/ا/ ))١568‏ والترمذى فى الصلاة (281) وقال: «حديث حسن صحيح»» وابن 
ماجه فى إقامة الصلاة 2)١47١(‏ وأحمد 7057/8. كلهم عن جابر بن عبد الله والنسائى فى الزكاة 
)١915(‏ عن عبد الله بن حبشى المثعمى . 

(؟) البخارى فى الحنائز )١770(‏ عن طلحة. 

(؟) مسلم فى الصلاة (599/ 57) عن عبَدة. 
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التكبير والقراءة » ماذا تقول؟ قال: «أقول: اللهم بَعد بينى وبين خطاياى» كما بعدت بين 
المشرق والمغرب. اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اغسانى من خخطاياى بالثلج والماء والبرد»'"" . ش 

وفى السنن عنه أنه كان يستعيذ فى الصلاة قبل القراءة'"2» والجهر بالبسملة أقوى من 
الجهر بالاستعاذة؛ لأنها آية من كتاب الله تعالى -. وقد تنازع العلماء فى وجوبها. وإن 
كانوا قد تنازعوا فى وجوب الاستفتاح» والاستعاذة. وفى ذلك قولان فى مذهب أحمد 
وغيره. لكن النزاع فى ذلك أضعف من النزاع فى وجوب البسملة. 

والقائلون بوجوبها من العلماء» أفضل وأكثرء لكن لم يثبت عن النبى كَلْةٍ أنه كان 
يجهر بهاء ؤليس فى الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهرء والأحاديث 
الصريحة بالجهر كلها / ضعيفة بل موضوعة. ولهذا لما صنف الدارقطنى مصنفاً فى ذلك» 
قيل له: هل فى ذلك شىء صحيح؟ فقال: أما عن النبى يَلِةِ فلاء وأما عن الصحابة» فمنه 
صحيح » ومنه ضعيف . 

ؤلو كان النبى يَلَةِ يجهر بها دائمآ» لكان الصحابة ينقلون ذلك» ولكان الخلفاء يعلمون 
ذلك» ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاء» ولا 
كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بنى أمية وبنى العباس كلهم متفقين على ترك الجهرء ولما 
كان أهل المدينة ‏ وهم أعلم أهل المدائن بسنته - ينكرون قراءتها بالكلية سرأء وجهراء 
والأحاديث الصحيحة تدل على أنها آية من كتاب اللّه» وليست من الفاتحة» ولا غيرها. 

وقد تنازع العلماء: هل هى آية أو بعض آية من كل سورة؟ أو ليست من القرآن إلا فى 
سورة النمل؟ أو هى آية من كتاب الله حيث كتبت فى المصاحف» وليست من السور؟ على 
ثلاثة أقوال. والقول الثالث: هو أوسط الأقوال» وبه تجتمع الأدلة. فإن كتابة الصخابة لها 
فى المصاحف دليل على أنها من كتاب الله.. وكونهم فصلوها عنن السورة التى بعدها دليل 
5 أنها ليست منها. وقد ثبت فى الصحيح أن النبى يل قال: «نزلت على آنفا سورة 
فقرأ: # بسم الله الحمن الرّحيم إِنا أُعطيناك الكوثر 4 إلى آخرها [سورة الكوثر]»”". 


.)157//994( مسلم فى المساجد‎ )١( 

(؟) أبو داود فى الصلاة (9/70)» والدارمى فى الصلاة 2787/١‏ وأحمد / »06٠‏ كلهم عن أبى سعيد الخدرى» 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة (/801) عن جبير بن مطعم عن أبيهء وضعفه الألبانى» والدارقطنى فى الصلاة 
0١‏ عن عمر ابن الخطاب. 

(؟) مسلم فى الصلاة )01/5٠-0(‏ عن أنس. 


١ 


/ وثبت فى الصحيح «أنه أول ما جاء الملك بالوحى قال: #اقرأ باسم ربك الذي خلق . 
خَلَقَ الإنسات من علق . اقرأ ربك الأكرم . الذي علّم بالقلّم .علّم الإنسان ما لم بعلم 2174 
[العلق: »]15-١‏ فهذا أول ما نزل» ولم ينزل قبل ذلك (بسم الله الرحمن الرحيم). 

وثبت عنه فى السنن أنه قال : «سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له 
و « تبَارَك الذي بيده الملك 4 27 . وهى لانون ايه نذوة السجلة: 

وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «يقول الله تعالى - قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
تين :«لسقيا الوا ونطيع] اندي لفك ما سان فنا قال اليد 2-7 الحمد للداري 
العالمين» . قال اللّه: حمدنى عبدى. فإذا قال: © الرّحمن الرحيم 4. قال الله : أثنى 
على عبدى. فإذا قال: © مالك يوم الددين 4. قال اللّه: مجدنى عبدى. فإذا قال: 9« إِيّاك 
نعبد وإيّاكَ نستعين 4 قال: هذه الاية بينى وبين عبدى نصفين. ولعبدى ما سأل. فإذا قال 
العبد: هدنا الصراط المستقيم . صراط الّذين أنعمت عليهم غير المَضوب علَيهم ولا 
الضَالَين 4 قال اللّه: هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل»7" . 

فهذا الحديث صحيح صريح فى أنها ليست من الفاتحة» ولم يعارضه/ حديث صحيح 
صريح. وأجود ما يرى فى هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنه يقرأ بها فى أول 
الفاتحة» لا يدل على أنها منها. ولهذا كان القراء منهم من يقرأ بها فى أول السورة» ومنهم 
من لا يقرأ بها. فدل على أن كلا الأمرين سائغ» لكن من قرأ بها » كان قد أتى بالأفضل . 
وكذلك من كرر قراءتها فى أول كل سورة كان أحسن ممن ترك قراءتها؛ لأنه قرأ ما كتبته 
الصحابة فى المصاحف . فلو قدر أنهم كتبوها على وجه التبرك» لكان ينبغى أن تقرأ على 
وجه التبرك» وإلا فكيف يكتبون فى المصحف ما لا يشرع قراءته» وهم قد جردوا المصحف 
عما ليس من القرآن» حتى أنهم لم يكتبوا التأمين» ولا أسماء السور ولا التخميس» 
والتعشيرء ولا غير ذلك. مع أن السنة للمصلى أن يقول عقب الفاتحة: آمين» فكيف 
يكتبون ما لا يشرع أن يقوله» وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلى من غير القرآن؟ فإذا 
جمع بين الأدلة الشرعية» دلت على أنها من كتاب اللّه» وليست من السورة. 

والحديث الصحيح عن أنس ليس فيه نفى قراءة النبى ملك وأبى بكر وعمر وعثمان فلم 
)١(‏ مسلم فى الإيمان )7507/1١7-0(‏ عن عائشة. 

)١(‏ أبو داود فى الصلاة »)١5 ٠ ٠(‏ والترمذى فى فضائل القرآن (58901) وقال: «هذا حديث حسن». والنسائى فى 
لكبرى فى عمل اليوم والليلة )٠١9557(‏ » وابن ماجه فى الأدب (/5541)» والحاكم فى المستدرك 0705/١‏ 
وقال:« هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه اووافقه الذهبى» والبيهقى فى الشعب (19/5؟7؟) «طبعة الدار 
لسلفية»؛ كلهم عن أبى هريرة. 

(5) مسلم فى الصلاة ( 378/1896 ) . 


1١1 /ا‎ 


ييفاقف 


"0/١ 


لمفويرض 
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أسمع أحداً منهم يقزأ 9 بسم الله الرحمن من الرحيم © أو : فلم يكونوا يجهرون (ببسم الله 
الرحمن الرحيمورواية من روى افلم يكوتوا يذكرون (بسم الله الرحمن ن الرحيم) فى/ أول 
قراءة ولا آخرها إنما تدل على نفى الجهرء 0 وهو لا يعلم ما 
كان يقوله النبى 5ه سرا. ولا يمكن أن يقال: إن النبى 2 كه لم يكن يسكت» بل يصل 
التكبير بالقراءة. فإنه قد ثبت فى الصحيحين أن أبا هريرة قال له: أرأيت سكوتك بين 
الفكييو و القر انق اا ل 0 

ومن تأول حديث أنس على نفى قراءتها سرآء فهو مقابل لقول من قال: مراد أنس أنهم 
كانوا يفتتحون بفاتحة الكتاب قبل غيرها من السورء وهذا ‏ أيضاً - ضعيف. فإن هذا من 
العلم العام الذى. ما زال الناس يفعلونه» وقد كان الحجاج بن يوسف وغيره من الأمراء 
الذين صلئ خلفهم أنس يقرؤون الفاتحة قبل السورة» ولم ينازع فى ذلك أحد ولا سئل عن 
ذلك أحد لا أنس ولا غيره. ولا يحتاج أن يروى أنس هذا عن النبى كد وصاحبيه ومن 
روى عن أنس أنه شك هل كان النبى كيد يقرأ البسملة أو لا يقرؤهاء فروايته توافق 
الروايات الصحيحة؛ لأن أنساً لم يكن يعلم هل قرأها سراً أم لا »وإنما نفى الجهر. 

ومن هذا الباب الذى اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران: فعل الرواتب فى السفر» 
فإنه من شاء فعلهاء ومن شاء تركهاء باتفاق الأئمة. والصلاة التى يجوز فعلها وتركهاء قد 
يكون فعلها ‏ أحيانآ - أفضل/ لحاجة الإنسان إليهاء» وقذ يكون تركها أفضل إذا كان مشتغلاً 


عن النافلة بما هو أفضل منهاء ؛ لكن النبى يَكِِ فى السفر لم يكن يصلى من الرواتب إلا 


0 


ركمدن لقص :والوقرء :ولا:ذام عق الفجر ضلى السسئة والفريضة .بعدما ظلغت الششمس 
وكان يصلى على راحلته قبل أى وجه توجهت بهء ويوثر عليها'' .غير أنه لا يصلى عليها 
المكتوبة » وهذا كله ثابت فى الصحيح . 

انا 'العيلذة اقل الور وتستهاء ريسن القونية :فلو برتقن انحط تعن أنه فلن :ذللته. فى 
لقي | 

وقد تنازع العلماء فى السنن الرواتب مع الفريضة. فمنهم من لم يوقت فى ذلك شيئا . 
ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة» بل أحاديث يعلم أهل العلم بالحديث أنها 
موضوعة» كمن يوقت ستاً قبل الظهرء وأربعاً بعدهاء وأربعا قبل العصرء رارضا قبل 
العشاء» وأربعاً بعدها ونحو ذلك. 

والعووات فى مد نات القوك عانقك ف الالحاذية المتخيحة دوك ثنا تعارقها» وقد 


.)1١1ا/هوم( البخارى فى الآذان (2)9/55, ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


.)11١ /380 ( مسلم في المساجد‎ )١( 
. )74 23531 / 1/٠ ( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )5( 
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ثبت فى الصحيح ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر قال: احفظت عن رسول الله يله ركعتين 
قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» / وركعتين قبل 
الفجر»'''. وحديث عائشة كان رسول الله يَكةِ يصلى قبل الظهر أربعا - وهو فى الصحيح 
كد وسائره فى صحيح مسلم» كحديث ابن عمرء وهكذا فى الصحيح 77 وف وات 
صححها الترمذى صلى قبل الظهر ركعتين .9‏ - 

وحديث أم حبيبة عن النبى كةٍ أنه قال: «من صلى فى يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة 
تطوعاً غير فريضة» بنى الله له بيت فى الجنة»22 . وقد جاء فى السنن تفسيرها: «أربعاً قبل 
الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر»”) 
فهذا الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله فى : ثنتى عشرة ركعة. 


وفى الحديثئين الصحيحين أنه كان يصلى مع المكتوبة إما عشر ركعات”"'» وإما اثنتى عشرة 
كد ركان يشوم مرو اللدل بعد عدن رقو" “إل فلكت لقره ركو 1ك كان 
مجموع صلاة الفريضة والنافلة فى اليوم والليلة نحو أربعين ركعة» كان يوتر صلاة النهار 
بالمغرب”''' » ويوتر صلاة الليل بوتر الليل2. وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «بين 
كل أذانين صلاة.ء بين كل أذانين صلاةء بين كل أذانين صلاة» وقال: فى الثالثة لمن 


تابو" كراهة أن يتكلها النامن اسه 


قت فئن الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين» وهو 
زاه وله ياهب" وإذلاعان السروع ين آذائن امورب مشر وعه افلان بكرن مقبرويعا ين 


.)١1١80( البخارى فى التهجد‎ )١( 

(0) البخارى فى التهجد .)١1١85(‏ 

() البخارى فى التهجد )١١15(‏ » ومسلم فى صلاة المسافرين (079/ 8 )٠١‏ . 

(5) الترمذى فى الصلاة (1570) وقال : «حديث صححيح؟. 

(5) مسلم فى صلاة المسافرين .)١١١/10/58(‏ 

(6) الترمذى فى الصلاة »)41١4(‏ والنسائى فى قيام الليل »)١8١7(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة )١١5-0(‏ عن 
عائشة . 

00 8) لم أقف عليهما بهذا النص . 

(9) البخارى فى التهجد )١١77(‏ عن عائشة» ومسلم فى صلاة المسافرين (1/77/ )١185‏ عن ابن عباس . 

. مسلم فى صلاة المسافرين (177/ 184) عن ابن عباس‎ )٠١( 

)١١(‏ الموطأ فى صلاة الليل )١7( ١55 /١‏ , وأحمد 5/ 0لاء كلاهما عن ابن عمر. 

(؟١)‏ أبو داود فى الصلاة )١475١(‏ عن ابن عمر. 

(1) البخارى فى الأذان (751)» ومسلم فى صلاة المسافرين (878/ 5 »)7١‏ كلاهما عن عبد الله بن مغفل المزنى. 

. عن أنس بن مالك‎ )7١7//775( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١154( 


1 


يوق 


7/1 


171/8 


فق 


أذائى العضر والعشاء بطريق الأولى؛ لأن السنة تعجيل المغرب باتفاق الأئمة. فدل ذلك 
على أن الصلاة قبل العضرء وقبل المغرب» وقبل العشاء: من التطوع المشروع» وليس هو 
من السنن الراتبة التى قدرها بقولهء ولا داوم عليها بفعله. 


ومن ظن أنه كان له سنة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصرء فقد غلط» وإنما كانت 
تلك ركعتى الظهر لما فاتته قضاها بعد العصرء وما يفعل بعد الظهر فهو قبل العصرء ولم 
يقض بعد العصر إلا الركعتين بعد الظهر. 

و «التطوع المشروع» كالصلاة بين الأذانين» وكالصلاة وقت الضحىء» ونحو ذلك» هو 
كسائر التطوعات من الذكر والقراءة والدعاء مما قد يكون مستحباً لمن لا يشتغل عنه بما هو 
أفضل منهء ولا يكون مستحباً لمن اشتغل عنه بما هو أفضل منه. والمداومة على القليل 
أفضل من كثير لا يداوم عليه؛ ولهذا كان عمل رسول الله كَِ ديمة . ٠‏ ظ 

واستحب الأئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من/ الليل لا يتركهاء فإن 
نشط أطالهاء وإن كسل خففهاء وإذا نام عنها صلى بدلها من النهار» كما كان النبى كد إذا 
نام عن صلاة الليل صلى فى النهار اثنتى عشرة ركعة» وقال: «من نام عن حزبه فقرأه ما 
دن عئلاة الع إن اذه الظين عنف ,له كانا قراء :من الليرع1, 

ومن هذا الباب «صلاة الضحى» فإن النبى يَلِةٍ لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم 
بسلته . ومن زعم من الفقهاء أن ركعتى الضحى كانتا واجبتين عليهء فقد غلط . والحديث 
الذى يذكرونه: «ثلاث هن على فريضة» ولكم تطوع : الوتر » والفجرء وركعتا الضحى» 
حديث موضوع بل ثبت فى حديث صحيح لا معارض له أن النبى وه كان يصلى وقت 
الضحى لسبب عارض لا لأجل الوقت: مثل أن ينام من الليل» فيصلي من النهار. اثنتى 
عشرة ركعة» ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى» فيدخل المسبجد فيصلى فيه . 

ومثل ما صلى لا فتح مكة ثمانى ركعات» وهذه الصلاة كانوا يسمونها «صلاة الفتح». 
وكان من الأمراء من يصليها إذا فتح مصراً. فإن النبى يك إنما صلاها لما فتح مكة'"2. ولو 
كان سببها مجرد الوقت كقيام الليل» لم يختص بفتح مكة. ولهذا كان/ من الصحابة من لا 
يصلى الضحى» لكن قد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: 


)١(‏ أبو داود فى التطوع )١81(‏ عن عائشة» والنسائى فى قيام الليل »)١/4-(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
)١175(‏ ء والدارمى فى الصلاة 2354577١‏ “كلهم عن عمر بن الخطاب. | 
(؟) البخارى فى التهجد »)١١1/5(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين »)8١/99(‏ وأحمد 2757/5 كلهم عن أم هانئ. 
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«أوصانى خليلى بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرهء وركعتى الضحى.ء وأن أوتر قبل أن 
ثم وى روآية نالو «وركدي الطحن كل يو : 

وفى صحيح مسلم عن أبى ذر قال: قال رسول الله كَكْةِ : #يصبح على كل سلامى من 
أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة 
صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهى عن المذكر صدقة. ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما 
من الضحى» ”". وفى صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: خرج النبى يَلِدِ على أهل قباء 
وهم يمنترة العنس "قال «جناكة الاين إذا ارعقيك: اللضبال هن الفقل 337 بوسةه 
الأحاديث الصحيحة وأمثالهاء تبين أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوية. 

بقى أن يقال: فهل الأفضل المداومة عليها كما فى حديث أبى هريرة أو الأفضل ترك 
المداومة اقتداء بالنبى تَكلِيةِ ؟ هذا مما تنازعوا فيه. والأشبه أن يقال: من كان مداومًا على قيام 
الليل» أغناه عن المداومة على صلاة الضحىء كما كان النبى كَلِْةٌ يفعل» ومن كان ينام عن 
قيام الليل» فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. 

/ وفى حديث أبى هريرة أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. وهذا إنما يوصى به من لم يكن 
عادته قيام الليل» وإلا فمن كانت عادته قيام الليل» وهو يستيقظ غالبا من الليل» فالوتر 
آخر الليل أفضل له»ء كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى يَلة: «من خشى ألا يستيقظ 
آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يستيقظ آخره فليوتر آخره. فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة» وذلك أفضل» 2*7 وقد ثبت فى الصحيح عن النبى يَكِةٍ أنه سئل: أى الصلاة 
أفضل بعد المكتوبة ؟ فقال: «قيام الليل» 7" . 


)١(‏ البخارى فى الصوم »)١981(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (؟87/1/151). 
(؟) مسلم فى صلاة المسافرين (١75/ا/‏ 80). 

(”7) مسلم فى صلاة المسافرين (84/570) . 

(8) مسلم فى صلاة المسافرين (5/8/ .)١51‏ 

(60)ه لم فى صلاة المسافرين (1/60/ )١77‏ عن جابر. 

(5) مسلم فى الصيام )١1١7/11١57(‏ عن أبى هريرة. 


١ا/ا‎ 


7١/1 


ممفرض 


فصل 


والقسم الثالث : ما قد ثبت عن النبى َلكِْ فيه أنه سن الأمرين» لكن بعض أهل العلم 
حرم أحل النوعين» أو كرهه ؟؛ لكونه لم يبلغهء أو تأول الحديث تأويلا ضعيفاً. والصواب 
فى مثل هذا أن كل ما سنه رسول الله يَكَِةِ لأمته» فهو مسئونء» لا ينهى عن شىء منهء 
وإن كان بعضه أفضل من ذلك . 

فمن ذلك أنواع التشهدات: فائه كد صانن المكففين عق الى 205 الشهك .أبن 
و اه فى صحيح/ مسلم تشهد أبى 1 وألفاظه قريبة من ألفاظه. 
ك5 ٠‏ 5 2 02 
وثبت عنه فى صحيح مسلم تشهد ابن عباس ٠‏ . ا 

5 م 4 000 0ك نج يده 0 ش 
وفى السان تشهد ابن عمر 7 ه71 وياد .وولف :قاوطا وغيره عمو بق 
: 0 اه (/7 00 
الخطاب علم المسلمين تشهد على منبر النبى 5 2 ولم يكن عمر ليعلمهم تشهدا يقرونه 
عليه إلا وهو مشروع»ء فلهذا كان الصواب ‏ عند الآئمة المحققين - أن التشهد بكل من هذه 
جائزء لا كراهة فيه. ومن قال: إن الإتيان بألفاظ تشهد ابن مسعود واجب كما قاله بعض 


ومن ذلك الأذان والأقامة: فإنه قد ثبت فى الصحيح عن آنس أن .يلالا أمر أن شفع 
الأذان ويوتر الإقامة)» وثبت فى الصحيح أنه علم أبا محذورة الأذان والإقامة» فرجع فى 
الأذان» وثْنّى الإقامة2. وفى بعض طرقه أنه كبر فى أوله أربعكء كما فى السنن. وفى 
بعضها أنه كبر مرتين» كما فى صحيح مسلم'' '2. 

وفى السان أن أذان بلال الذى رواه عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع للأذان» ولا تثنية 
للإقامة 7" 2» فكل واحد من أذان بلال وأبى محذورة سنة» فسواء رجع المؤذن فى الأذان» 


.)09 /5-05( البخارى فى الأذان (875) » ومسلم فى الصلاة‎ )١( 

(؟) مسلم فى الصلاة (5 57/5-0). 

(0) مسلم فى الصلاة (507/ 50). 

(5) أبو داود فى الصلاة (١لا)»‏ ومالك فى والموطأ فى الصلاة /١‏ 05(091). 
(0) الموطأ فى الصلاة 91١/١‏ (00). 

(5) النسائى فى السهو »)١581(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (؟910). 

0) الموطأ فى الصلاة /١‏ 90 (09). 
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أو لم يرجع» وسواء أفرد الإقامة» أو ثناهاء فقد أحسنء واتبع السنة . 

/ ومن قال: إن الترجيع واجب» لابد منه» أو أنه مكروه منهى عنهء فكلاهما مخطئ» 
وكذلك من قال: إن إفراد الإقامة مكروه.ء أو تثنيتها مكروهء فقد أخطأ. وأما الختيار 
أحدهما فهذا من مسائل الاجتهاد. كاختيار بعض القراءات على بعض» واختيار بعض 
التشهدات على بعض . 

ومن هذا الباب أنواع «صلاة الخوف» التى صلاها رسول الله كله وكذلك أنواع 
«الاستسقاء». فإنه استسقى مرة فى مسجلده بلا صلاة الاستسقاء» ومرة خرج إلى الصحراء 
فصلى بهم ركعتين» وكانوا يستسقون بالدعاء بلا صلاة» كما فعل ذلك خلفاؤهء فكل ذلك 
ا 

ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر فى رمضان: فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز 
الأمرين» وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا الفطرء وأنه لو صام لم 
يجزئه. وزعموا أن الإذن لهم فى الصوم فى السفر منسوخ بقوله: «ليس من البر الصيام فى 
السفر»"'' والصحيح ما عليه الأئمة. وليس فى هذا الحديث ما ينافى إذنه لهم فى الصيام فى 
السفر. فإنه نفى أن يكون من البرء ولم ينف أن يكون جائزاً مباحا. والفرض يسقط بفعل 
النوع الجائز المباح إذا أتى بالمأمور به. 

/ والمراد به كونه فى السفر ليس من البر» كما لو صام وعَطَّشَ نفسه بأكل المالح» أو صام 
وأضحى للشمس» فإنه يقال: ليس من البر الصيام فى الشمس. ولهذا قال سفيان بن 
عيينة: معناه :ليس من صام بأبر ممن لم يصم. 

ففى هذا ما دل على أن الفطر أفضل. فإنه آخر الأمرين من النبى كَلْةِ. فإنه صام أولا 
فى السفر؛ ثم أفطر فيه. ومن كان يظن أن الصوم فى السفر نقص فى الدين» هذا مبتدع 
ضال وإذا صام على هذا الوجه معتقداً وجوب الصوم عليه» وتحريم الفطرء فقد أمر طائفة 
من السلف والخلف بالإعادة. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى يلد أن حمزة بن عمرو سأله فقال: إننى رجل أكثر 
الصومء أفأصوم فى السفر؟ فقال: «إن أفطرت فحسنء وإن صمت فلا بأس)”"2. فإذا فعل 
الرجل فى السفر أيسر الأمرين عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره» فقد أحسن. فإن الله يريد 
بنا اليسرء ولا يريد بنا العسر. أما إذا كان الصوم فى السفر أشق عليه من تأخيره» فالتأخير 


)١(‏ البخارى فى الصوم »)١157(‏ ومسلم فى الصيام /١15(‏ 04245 وأبو داود فى الصوم (55-1): كلهم عن جابر 


(؟) مسلم فى الصيام )٠١ 5 //١١51(‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها. 
كفن 
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أفضل» فإن فى المسند عن النبى يَكلَدِ أنه قال: (إن الله يحب أن يؤخذ برخصهء كما يكره 
أن تؤتى معصيته»(١)‏ وأخرجه بعضهم إما ابن خزيمة» وإما غيره فى صحيحه. وهذه الصحاح 
مرتبتها دون مرتبة صحيحى البخارى ومسلم . 

/ وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون منظر الهلال غيم» أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان» 
فكان فى الصحابة من يصومه احتياطآء وكان منهم من يفطرء ولم نعلم أحداً منهم أوجب 
صومهء بل الذين ضاموه إنما صاموه على طريق التحرى والاحتياطء والآثار المنقولة عنهم 
صريحة فى ذلك. كما نقل عن عمرء وعلى» ومعاوية» وعبد الله بن عمرء وعائشة» 
وغيرهم . 

والعلماء متنازعون فيه على أقوال: منهم من نهى عن صومه نهى تحريم أو تنزيهء كما 
يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك والشافعى وأحمد. ومنهم من يوجبه كما يقول 
ذلك طائفة من أصحاب أحمد. ومنهم من يشرع فيه الأمرين بمنزلة الإمساك إذا غم مطلع 
الفجرء وهذا مذهب أبئ حنيفة» وهو المنصوص عن أحمدء فإنه كان يصومه على طريق 
الاحتياط اتباعاً لابن عمر وغيره» لا على طريق الإيجاب» كسائر ما يشك فى وجوبهء فإنه 
يستحب فعله احتياطاً من غير وجوب . 

وإذا صامه الرجل بنية معلقة بأن ينوى إن كان من رمضان أجزأه وإلا فلاء فتبين أنه من 
رمضان أجزأه ذلك عند أكثر العلماء» وهو مذهب أبى حنيفة» وأصح الروايتين عن أحمد 
وغيره. فإن النية تتبع العلم» فمن علم ما يريد فعلّه » نواه بغير اختياره» وأما إذا لم يعلم 
الشىء فيمتنع أن يقصده. / فلا يتصور أن يقصد صوم رمضان جزما من لم يعلم أنه من 
رمضان. 

وقد يدخل فى هذا الباب القصر فى السفرء والجمع بين الصلاتين. والذى مضت به 
سنة رسول الله يل أنه كان يقصر فى السفرء فلا يصلى الرباعية فى السفر إلا ركعتين» 
وكذلك الشيخان بعده أبو بكر ثم عمر. 

وما كان يجمع فى السفر بين الصلاتين إلا أحيانآً عند الحاجة» لم يكن جمعه كقصرهء 
بل القصر سنة راتبة» والجمع رخصة عارضة . فمن نقل عن النبى كَكِلدٍ أنه ربع فى السفر 
الظهر أو العصر أو العشاءء فهذا غلط. فإن هذا لم ينقله عنئه أحد لا بإسناد صحيحء ولا 


ضعيفا. ولكن روى بعضص الناس حديثاً عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله مله فى 


السفر يقصرء وتتم» ويفطر» وتصوم فسألته عن ذلكء» فقال: «أحسنت 0005-0 فتوهم 


5 )» أحمد م١٠١ عن ابن عمر » وقال أحمد شاكر ( "ا/081 ) : « إسناده صحيح‎ )١( 
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بعض العلماء أنه هو كان الذى يقصر فى السفر ويتم» وهذا لم يروه أحد. ونفس الحديث 
المروى فى فعلها باطل» ولم تكن عائشة ولا أحد غيرها تمن كان مع النبى يَلةٍ يصلى إلا 
كصلاته» ولم يصل معه أحد أربعا قط لا بعرفة ولا بمزدلفة ولا غيرهماء لا من أهل مكة 
ولا من غيرهم» بل جميع المسلمين كانوا يصلون معه ركعتين» وكان يقيم بمنى أيام الموسم 
يصلى بالناس ركعتين» وكذلك بعده أبو بكرء ثم عمر/ ثم عثمان بن عفان فى أول 
خلافته» ثم صلى بعد ذلك أربعاً لأمور رآها تقتضى ذلك» فاختلف الناس عليه» فمنهم من 
وافقه» ومنهم من خالفه. 

ولم يجمع النبى يَةٍ فى حجة الوداع إلا بعرفة وبمزدلفة خاصة. لكنه كان إذا جد به 
السير فى غير ذلك من أسفاره» أخر المغرب إلى بعد العشاءء ثم صلاهما جميعاء ثم أخر 
الظهر إلى وقت العصر فصلاهما جميعاً . ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء أن القصر 
فى السفر يجوزء سواء نوى القصر أو لم ينوه. وكذلك الجمع حيث يجوز له سواء نواه مع 
الصلاة الأولى» أو لم ينوه فإن الصحابة لما صلوا خلف النبى يليد بعرفة الظهر ركعتين» 
ثم العصر ركعتين» لم يأمرهم عند افتتاح صلاة الظهر بآن ينووا الجمع» ولا كانوا يعلمون 
أنه يجمع ؛ لأنه لم يفعل ذلك فى غير سفرته تلك» ولا أمر أحداً خلفه لا من أهل مكة. 
ولا غيرهم أن ينفرد عنه» لا بتربيع الصلاتين» ولا بتأخير صلاة العصرء بل صلوها معه. 

وقد اتفق العلماء على جواز القصر فى السفرء واتفقوا أنه الأفضل إلا قولاً شاذاً 
لبعضهم. واتفقوا أن فعل كل صلاة فى وقتها فى السفر أفضل إذا لم يكن هناك سبب 
يوجب الجمع» إلا قولاً شاذاً لبعضهم . 

/ والقصر سببه السفر خاصة» لا يجوز فى غير السفر. وأما الجمع فسببه الحاجة 
والعذر. فإذا احتاج إليه» جمع فى السفر القصيرء والطويل. وكذلك الجمع للمطر 
ونحوه» وللمرض ونحوه» ولغير ذلك من الأسباب» فإن المقصود به رفع الحرج عن الآمة. 
ولم يرد عن النبى كيد أنه جمع فى السفر وهو نازل إلا فى حديث واحد. ولهذا تنازع 
المجوزون للجمع. كمالك والشافعى وأحمد: هل يجوز الجمع للمسافر النازل؟ فمنع منه 
مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» وجوزه الشافعى وأحمد فى الرواية اللأخرى» ومنع 
أبو حنيفة الجمع إلا بعرفة ومزدلفة. 

ومن هذا الباب التمتع والإفراد والقران فى الحجح. فإن مذهب الأئمة الأربعة وجمهور 
الآأمة جواز الأمور الثلاثة. 

وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتع» وهو قول ابن عباس ومن 
وافقه من أهل الحديث والشيعة. وكان طائفة من بنى أمية ومن اتبعهم ينهون عن المتعة. 


١/0 


اللحة قف 
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ويعاقبون من تمتع 


الثلاثة أفضل؟ فطائفة من أصحاب أحمد تظن أنه تمتع تمتعآً حل فيه من إحرامه. وطائفة 


أحرى تظن أنة أحرم بالعمرة» ولم يحرم بالحج حتى طاف وسعى للعمرة. / وطائفة من 


حنيفة تظن أنه قرن قراناً طاف فيه طوافين» وسعى فيه سعيين. وطائفة تظن أنه أحرم 
مطلقاً. وكل ذلك خطأ لم تروه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - بل عامة روايات: الصحابة 
متفقة» ومن نسبهم إلى الاختلاف فى ذلك فلعدم فهمه أحكامهم. فإن الصحابة نقلوا أن 
النبى كُدَلِةٍ تمتع بالعمرة إلى الحج. هكذا الذى نقله عامة الصحابة. ونقل غير واحد من 
هؤلاء وغيرهمء أنه قرن بين العمرة والحج. وأنه أهل بهما جميعآء كما نقلوا أنه اعتمر مع 
حجته) مع اتفاقهم على أنه لم يعتمر بعد الحج» بل لم يعتمر معه من أصحابه بعد الحج إلا 
عائشة؟؛ لأجل حيضتها. 

07 «المتمتع» فى الكتاب والسنة وكلام الصحابة اسم لمن جمع بين العمرة والحج فى 
أشهر الحج» سواء أحرم بهما جميعاء أو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها الحج» أو أحرم 


بالحج بعد تحلله ' من العمرة» وهذا هو التمتع الخاص فى عرف المتأخرين» وأحرم بالحج بعد 


قضاء العمرة قبل التحلل منها لكونه ساق الهدى» أو مع كونه لم يسقهء وهذا قد يسمونه 
متمتعاً التمتع الخاص» وقارناً. وقد يقولون : لا يدخل فى التمتع الخاص» بل هو قارن. 
وما ذكرته من أن القران يسمونه قتعا جاء مصرحا به فى أحاديث / صحيحة . وهؤلاء 
الذين نقلوا أنه تمتع نقل بعضهم أنه أفرد الحجء فإنه أفرد أعمال الحج. ولم يحل من 
- لأجل سوقه الهدى. فهو لم يتمتع متعة حل فيها من إحرامه. فلهنا صار كالمفرد 
وأما ا د الحج ولم يسق الهدى» فالتحلل من إحرامه بعمرة ة أفضل 
له كما أمر النبى 5آ1ة 8 أصحابه فى حجة الوداع. فإنه أمر كل شق لم سق الولدق بالتميع: 
ومن ساق الهدى. فالقران له أفضل. كما فعل النبى يَكَِِ. ومن اعتمر فى سفرة» وحج فى 
سفرة . أو اعتمر فيل أشهر الحجء وأقام حتى يحج ء فهذا الإفراد له أفضل من التمتع 
0 باتفاق الأئمة الأريعة. 
الآخرء والسنة لا تدل إلا على أحد القولين لم تسوغهما جميعاء. فهذا هو أشكل الأقسام 
الأربعة. وأما الثلاثة المتقدمة. فالسننة قد سوغت الأمرين. 


١ا/ك‎ 


وهذا مثل تنازعهم فى قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر. فإن للعلماء فيه ثلاثة 
أقوال. قيل: ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع. لا بالفاتحة» ولا غيرهاء 
وهذا قول الجمهور من السلف/ والخلف» وهذا مذهب مالك وأحمد» وأبى حنيفة وغيرهم» 
وأحد قولى الشافعى. وقيل: بل يجوز الأمران» والقراءة أفضل. ويروى هذا عن 
الأوزاعى» وأهل الشام» والليث بن سعدء وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمدء 
وغيرهم. وقيل: بل القراءة واجبة» وهو القول الآخر للشافعى 

وقول الجمهور هو الصحيح؛ فإن الله سبحانه ‏ قال : 8 وإذا قر القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلّكم ترحمون #» [الأعراف: 5 »]5١‏ قال أحمد : أجمع 0 نزلت فى 
الصلاة. وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى موسى عن النبى كي أنه قال: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبروا. وإذا قرأ فأنصتوا. وذ كين وركم 0 واركعوا. فإن 
الإمام يركع قبلكم» ويرفع قبلكم, فتلك بتلك» الحديث إلى آخره''2. وروى هذا اللفظ من 
حديث أبى هريرة - أيضا""2» وذكر مسلم أنه ثابت: فقد أمر اللّه ورسوله بالإنصات للإمام 
إذا قر" ''» وجعل النبى ف ذلك من جملة الاتتمام به. فمن لم ينصت لهء لم يكن قد 
ائتم به. ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم؛ ولهذا يؤمن المأموم على دعائه. فإذا لم 
يستمع لقراءته.ء ضاع جهره. ومصلحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد. 
ألا ترى أنه لو أدرك الإمام فى وتر من صلاته فعل كما يفعل ٠‏ فيتشهد عقيب الوترء 
/ ويسجد بعد التكبير إذا وجده ساجداً؛ كل ذلك لأجل المتابعة» فكيف لا يستمع لقراءته! مع 
أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة؟ فإن المستمع له مثل أجر القارئ . 

ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهرء فلولا أنه 
يحصل له أجر القراءة بإنصاته له. لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام» وإذا كان 
يحصل له بالإنصات أجر القارئ» لم يحتج إلى قراءتهء فلا يكون فيها منفعة» بل فيها 
ضرة شغلته عن الاستماع المأمور به» وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة 
مخافتة» أو لبعد المأموم. أو طرشهء أو نحو ذلك». هل الأولى له أن يقرأ أو يسكت؟ 
والصحيح أن الأولى له أن يقرأ فى هذه المواضع؛ لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها 
مقصود القراءة» فإذا قرأ لنفسهء حصل له أجر القراءة وإلا بقى ساكتاً لا قارئا ولا مستمعا 
ومن سكت غير مستمع ولا قارئ فى الصلاة» لم يكن مأموراً بذلك» ولا محموداء بل 
)١(‏ لم يرد الحديث عن أبى موسى وإنما جاء عن أنس بن مالك فى صحيح مسلم فى الصلاة برقم /141١(‏ لالاء 

للك كلل .)46١‏ 


(؟) مسلم فى الصلاة (85/415). 
2220 مسلم فى الصلاة (5 -557/5) عن قتادة » عن أبى هريرة . 


و1 


افق 


افيف 


جميع أفعال الصلاة لابد فيها من ذكر اللّه تعالى : كالقراءة» والتسبيح » والدعاء» أو 
الاستماع للذكر. ْ 

وإذا قيل: . بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة» فقراءته لنفسه أكمل له وأنفع له 

بوم وأصلح لقلبهء وأرفع له عند ربه؛ والإنصات/ لا يؤمر به إلا حال الجهر»ء فأما حال المخافتة» 
فليس فيه صوت مسموع ». حتى ينصت له . ١‏ 

ومن هذا الباب: فعل الصلاة التى لها سبب» 000 الل 
فمن العلماء من يستحب ذلك» ومنهم من يكرهه كراهة تحريم أو تنزيه . والسنة إما أن 
تستحبهء وإما أن تكرهه. والصحيح قول من استحب ذلك» وهو مذهب الشافعى وأحمد 
فى إحدى الروايتين» اختارها طائفة من أصحابه. فإن أحاديث النهى عن الصلاة فى هذه 
الأوقات مثل قوله: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس؛7١'‏ عموم مخصوص . خص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين» وخص منها 
قضاء الفوائت بقوله:« من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك 
الصبح»""' . 

00 وقال للرجلين اللذين 
ولعماء. لم ربعا رج لصي فى بعحة 101 : «إذا صليتما فى رحالكماء 0 
جماعة» فصليا معهمء فإنها لكما نافلة»!؟» وقد قال: «يا 5 عند نتاف “له هوا احداً 
طاف بهذا البيت» وصلى فيه أية ساعة شاء 5 .. فهذا المخصوص يبين أن 
ذلك العموم خرجت منه صورة. 


)١(‏ البخارى فى المؤاقيت (287) عن أبى سغيد الخدرى» ومسلم فى صلاة المسافرين (248757 22587 والترمذى فى 
الصلاة )١1817(‏ وقال: «حديث حسن 2 والنسائى فى مواقيت الصلاة (077)» وابن ماجه فى إقامة 
الصلاة »)١760(‏ وأحمد 25١ 270 /١‏ كلهم عن عمر بن الخطاب» وأبو داود فى الصلاة (/ا/171١)‏ عن عمرو 
ابن عبسة السلمىء والموطأ فى القرآن 5١١/١‏ (58) عن أبى هريرة. 

(؟) البخارى فى المواقيت (01/4)» ومسلم فى المساجد (77/5048١)ء‏ والترمذى فى الصلاة )١85(‏ » وقال: 
احديث حسن صحيح؟» والنسائى فى المواقيت (017)» والدارمى فى الصلاة 2771/8/١‏ وأحمد 2554/7 كلهم 

عن أنى هريرة. 1 

(6) أحمد 7/5 7727. 

(5) أبو داود فى الصلاة (0/ا0) » والترمذى فى الصلاة (19١5؟)‏ وقال: «حديث حسن صحيح»؛ والنسائى فى 
الإمامة (8648)» والدارمى فى الصلاة 0*»: وأجمد 17١/5‏ كلهم عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. 

(6) أبو داود فى المناسك »2١895(‏ والترمذى فى الحج (814) وقال: «حديث حسن صحيح»». : والنسائى فى المواقيت 
(086)» وابن ماجه فى الإقامة (05؟١)»‏ والدارمى فى المناسك ؟/ ٠/اء‏ كلهم عن جبير بن مطعم. 


1١ا/م1‎ 


/ أما قوله: (إذا دخل أحدكم الممشد اقل جلين ين يصالى زكضين)217 فهو أمربعام 
لم يخص منه صورة» فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوصء بل العموم المحفوظ أولى من 
العموم المخصوص . 

وأيضاً » فإن الصلاة والإمام على المنبر» أشد من الصلاة بعد الفجر والعصرء وقد ثبت 
عنه فى الصحيح أنه قال: (إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب» فلا يجلس حتى 
يصلى ركعتين22" فلما أمر بالركعتين فى وقت هذا النهى» فكذلك فى وقت ذلك النهى» 
وأوق.' ولآن احاديث النهى ‏ فى بعضها: الا 'تتجروا بصلاتكهم»”” )2 فنهى عن التحرى 
للصلاة ذلك الوقت. ولأن من العلماء من قال : إن النهى فيها نهى تنزيه لا تحريم. 

ومن السلف من جوز التطوع بعد العصر مطلقاء واحتجوا بحديث عائشة؛ لآن 
النهى عن الصلاة إنما كان سداً للذريعة إلى التشبه بالكفار وما كان منهيا عنه للذريعة» 
فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة. كالصلاة التى لها سبب تفوت بفوات السبب» فإن لم 
تفعل فيه وإلا فاتت المصلحة. والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت النهى» 
فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة» فلم يكن فى النهى تفويت مصلحة» وفى 
فعله فيه مفسدة» بخلاف التطوع الذى له سبب يفوت: كسجدة التلاوة» وصلاة 
الكسوفء ثم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان تأخير/ الطواف»ء فما يفوت أولى أن 
يجوز . 

وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرهاء لكون النبى كَل قفى 
ركعتى الظهر”*'» وروى عنه أنه رخص فى قضاء ركعتى الفجر*2» فيقال: إذا جاز قضاء 
السنة الراتبة مع إمكان تأخيرهاء فما يفوت كالكسوف وسجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن 
يجوزء بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة فى هذا الوقتء مع أنه قد يستحب 
تأخير قضائهاء كما أخر النبى بل قضاء الفجر لما نام عنها فى غزوة خيبر. وقال: «إن هذا 


)١(‏ البخارى فى الصلاة (555)» ومسلم فى صلاة المسافرين »)25947/1١5(‏ والترمذى فى الصلاة )1١5(‏ وقال: 
ااحديث حسن صحيحا» والنسائى فى المساجد (1/0)» كلهم عن أبى قتادة السلمى. 

(؟) البخارى فى التهجد )١١77(‏ عن جابر بن عبد اللّه. 

(") النسائى فى المواقيت .)01/١(‏ وكنز العمال »)١9591(‏ كلاهما عن عائشة رضى الله عنهاء وأحمد 2١/5‏ 
والبيهقى فى الكبرى فى الصلاة 557/7 » وأبو عوانة فى الصلاة 287/١‏ كلهم عن عبد الله بن عمر. 

(5) سبق تخريجه ص 778 . 

(4) ابن ماجه فى إقامة الصلاة )١١54(‏ عن أبى هريرة» والموطأ فى صلاة الليل ١١8/١‏ (؟١3)‏ عن عبد الله بن 


عمر. 


17 


77/4 


77 44 


10 


سيف 


وا تحقزي ها فيه لكان 7" "قو ساد اقم ما عاك #العو و وفنا اذ مك دوالة وسب جره 
أولى .. وبسط هذه المسائل لا يمكن فى هذا الجواب. 
فصل 

وأما قيام الليل وصيام النهار فالأفضل فى ذلك ما ثبت فى الصحيح عن النبى يليه أنه 
فعله. وقال: «أفضل القيام قيام داود؛ كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثهء وينام سدسهء 
وأفضل الصيام صيام داود» كان يصوم يومآء ويفطر يومآء ولا يفر إذا لاقى»”'' وقد ثبت 
/ فى الصحاح أن عبد اللّه بن عمرو قال: لأصومن النهارء ولأقومن الليل» ولأقرآن القرآن 
كل يوم. فقال له النبى مَلَئِة: «لا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ‏ أى غارت - 
ونفهت له النفس - أى سئمت - ولكن صم من كل شهر ثلاثة أيام» فذلك صيامك الدهر» 
يعنى الحسنة بعشر أمتالها. فقال: إنى أطيق أفضل من ذلك . فما زال يزايده» حتى قال: 
«صم يوما وأفطر يوما» قال: انئ أطيق أفضل من ذلكء» قال: «لا أفضل من ذلك» وقال 
له: فى القراءة «اقرأ القرآن فى كل شهراء فما زال يزايده حتى قال: «اقرأ فى سبع» وذكر 
له أن أفضل القيام قيام داود» وقال له : «إن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء 
ولوك عليك حفاء قات كن نذى شق يق" فين .له يلل آن المداومة علق هذا العمل 
تغير البدن والنفس وتمنع من فعل ما هو آجر من ذلك من القيام لحق النفس والأهل 
والروج. 

وأفضل الجهاد والعمل الصالح. ما كان أطوع للرب» وأنفع للعبد. فإذا كان يضره 
ويمنعه مما هو أنفع منه» لم يكن ذلك صالحاء وقد ثبت فى الصحيح أن رجالا قال أحدهم: 
أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر : أما أنا فلا كل 
اللحم »وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساءء فقال لله : / «ما بال رجال يقول أحدهم 
كيت وكيت» لكنى أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء وآكل اللحم» فمن رغب 
عن سس قلسن .ع" فين يله أن معن هذا الزهد الفاسدل». والعبادة الفاسدة ليست من 
سنته» فمن رغب فيها عن سنته فرآها خيراً من سنته» فليس منه. | 

وقد قال أبى بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ما من عبد على الشبيل والسنة ذكر 
(1) مسلم فى المساجد (:54/ )©1١‏ » والنسائى فى المواقيت (577) . وأحمد ”2558/7 3 كلهم عن أبى 

هريرة بلفظ : «هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» . 
(؟) مسلم فى الصيام .1481//١1١59(‏ 184) عن عبد الله بن عمرو. 


() البخارى فى الصوم »)191/4-١91/8(‏ ومسلم فى الصيام .)181/1١١09(‏ 
(5) مسلم فى التكاح )00/١5-01(‏ عن أنس. 


اللّه خاليا فاقشعر جلده من خخحشية اللّهء إلا تحاتتت عنه خطاياهء» كما يتحات الورق اليابس 
قن التمفروكوها نة غية على "التي والنية 51 اللتضاليك” فقافت عيداة ام .شتكية الل 
إلا لم تمسه النار أبدأ» وإن اقتصاداً فى سبيل وسنة خير من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة» 
فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهاداً أو اقتصاداً على منهاج الأنبياء وسنتهم . 
وكذلك قال عبد اللّه بن مسعود: اقتصاد فى سنة» خير من اجتهاد فى بدعة . 

وقد تنازع العلماء فى سرد الصوم إذا أفطر يومى العيدين» وأيام منى. فاستحب ذلك 
طائفة من الفقهاء والعباد» فرأوه أفضل من صوام نوغ وفطر يوم . وطائفة أخرى لم بروه 
أفضل ١‏ بل جعلوه سائغاً بلا كراهة» وجعلوا صومع شطر الدهر أفضل مئه » وحملوا ما ورد 
فى ترك صوم الدهر على من صام أيام النهى . والقول الثالث:/ وهو الصواب قول من جعل 
ذلك تركاً للأولى» أو كره ذلك . فإن الأحاديث الصحيحة عن النبى يليد كنهيه لعبد اللّه بن 
عمرو عن ذلك» وقوله: «من صام الدهر فلا صامء ولا أفطر»"'' وغيرها صريحة فى أن 
هذا ليس بمشروع. 

ومن حمل ذلك على أن المراد صوم الأيام الخمسة» فقد غلطء فإن صوم الدهر لا يراد 
مغال هذا شاك من قال: اتتنى بكل من في الجامع , وأراد به خمسة منهم . وأيضاً فإنه 
علل ذلك بأنك إذا فعلت ذلك: هجمت له العين» ونفهت له النفس» وهذا إنما يكون فى 
سرد الصوم» لا فى صوم الخمسة . 

وأيض فإن فى الصحيح أن سائلا سأله عن صوم الدهرء فقال: لمن صام الدهر فلا 
صام ولا أفطر) . قال: فمن يصوم يومين ويفطر يوماء» فقال: اومن يطيق ذلك؟!) قال: 
فمن يصوم يوم ويفطر يومينء» فقال: ااوددت أنى تارق ذلك»ء فقال: فمن يصوم يومآ 

5 7 1 1 7 0 3 90 ع 
ويفطر يوماء» فقال: ذلك أفضل الصوم» فسألوه عن صوم الدهرء ثم عن صوم ثلثيه» ثم 

/ وأما قوله: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر)»”"» وقوله: «من صام 
رمضان وأتبعه ستا من شوال» فكانما صام الدهر. الحسنة بعشر أمثالها»”؟؟ ونحو ذلك» 
)١(‏ مسلم فى الصيام ( /ا/ا ) بمعناه . 
(؟) مسلم فى الصيام )١191/١1١15(‏ عن أبى قتادة. 
إفوة البخارى فى الأنبياء (14") من حديث عبد الله بن عمرو. 


() مسلم فى الصيام )5١5/1١١554(‏ ع وأبو داود فى الصوم (55737). والترمذى فى الصوم (755) وقال: (احديث 
حسن صحيح". وابن ماجه فى الصيام (والاكل., كلهم عن أبى أيوب . 


م1 


ا 


عي لا" 


ريض 


عيض 


فمراده أن من فعل هذا يحصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر» من غير حصول 
المفسندة» فإذا صام ثلاثة أيام. من كل شهرء حصل له أجر صوم الدهر بدون شهر رمضان. 
وإذا صام رمضان وسنًا من شوالء» حصل بالمجموع أجر صوم الدهرء وكان القياس أن 
يكون استغراق الزمان بالصوم عبادة» لولا ما فى ذلك من المعارض.الراجح» وقد بين النبى 
ة الراجح» وهو إضاعة ما هو أولى من الصوم» وحصول المفسدة راجحة فيكون قد 
فوت مصلحة راجحة واجبة أو مستحبة» مع حصول مفسدة راجحة على مصلحة الصوم . 

وقد بين يَكدِ حكمة النهى » فقال: «من صام الدهر فلا. صام ولا أفطر»”!' فإنه يصير 
الصيام له عادة. كصيام الليل» فلا ينتفع بهذا الصوم» ولا يكون صامء ولا هو - أيضاً - 
أفطر. 0 ' 

ومن نقل عن الصحابة أنه سرد الصوم. فقد ذهب إلى أحد هذه الأقوال. وكذلك 
من نقل عنه أنه كان يقوم جميع الليل دائماء أو أنه يصلى الصبح بوضوء العشاء الآخرة» 
كذا كذا سنةء مع أن كثيراً من المنقول من ذلك ضعيف. وقال عبد اللّه بن مسعود 
لأصحابه : أنتم / أكثر صوماً وصلاة من أصحاب محمد » وهم كانوا خيراً منكم . قالوا: لم 
يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: لأنهم كانوا أزهد فى الدنياء وأرغب فى الآخرة. 

فأما سرد الصوم بعض العام» فهذا قد كان النبى يد يفعله» قد كان يصوم حتى يقول 
القائل: لا يفطر. ويفطر حتى يقول القائل : لا يصوم. 

وكذلك قيام بعض الليالى جميعها. كالعشر الأخير من رمضانء أو قيام غيرها أحياناً ' 
فهذا ما جاءت به السئن. وقد كان الصحابة يفعلونه» فثبت فى الصحيح: أن النبى كد كان 
إذا جل الحقير الأخير من رمضان شد المتزرء . وأيقظ أهله؛ وأحيا ليله كله" . 

وفى السان أنه قام بآية ليلة حتى أصبح: «( إن تعذبهم فَإِنهِم عبادك وإن تغفر لهم فإِنّك 
أنت العزيز الحكيم © [المائدة: »]1١١‏ ولكن غالب قيامه كان جوف الليل» وكان يضلى بمن 
حضر عنذه» كما صلى ليلة بابن عباس » وليلة يباين مسعود »2 وليلة بيحذيفة بن اليمان» وقد 
كان أحياناً يقرأ فى الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران» ويركع نحواً من قيامه» يقول فى 
ركوعه: «اسبحان ربى العظيم » سيحان ررى العظيم) ويرفع نحواً من ركوعهء / يقول: «لربى 
اهمد لوقن الحمد» ويسجد نحواً من قيامه يقول: ااسبحان ربى الأعلى» سيحان ربى 
الأعلى» ويجلس نحواً من سجوده يقول: «(ربى اغفر لى. رب اغفر للى» ويسجدك . 

وأما الوصال ف الصيام » فقل ثبت أنه نهى عنه أصحابه» . ولم يرخص لهم إلا فى 


.18١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
زفق مسلم فى الاعتكاف (/1١1/لا) عن عائشة.‎ 
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الوصال إلى السحرء وأخبر أنه ليس كأحدهم. وقد كان طائفة من المجتهدين فى العبادة 
يواصلون» منهم من يبقى شهراً لا يأكل ولا يشرب» ومنهم من يبقى شهرين وأكثر وأقل . 
ولكن كثير من هؤلاء ندم على ما فعل» وظهر ذلك فى بعضهم. فإن رسول الله كَةٍ أعلم 
الخلق بطريق الله وأنصح الخلق لعباد اللّه» وأفضل الخلق» وأطوعهم لهء وأتبعهم لسنته. 

والأحوال التى تحصل عن أعمال فيها مخالفة السنة» أحوال غير محمودة ‏ وإن كان فيها 
مكاشفات» وفيها تأثيرات ‏ فمن كان خبيراً بهذا الباب. علم أن الأحوال الحاصلة عن 
عبادات غير مشروعة كالأموال المكسوبة بطريق غير شرعى» والملك الحاصل بطريق غير 
شرعى . فإن لم يتدارك الله عبده بتوبة» يتبع بها الطريق الشرعية» وإلا كانت تلك الأمور 
سبباً لضرر يحصل له ثم قد يكون مجتهداً مخطتاً مغفوراً له خطؤه. وقد يكون مذنباً ذنبا 
مغفوراً لحسنات ماحية» وقد يكون مبتلى بمصائب تكفر عنه» وقد يعاقب بسلب تلك 
الأحوال» / وإذا أصر على ترك ما أمر به من السنة» وفعل ما نهى عنه» فقد يعاقب سلب 
فعل الواجبات. حتى قد يصير فاسقا أو داعيا إلى بدعة. وإن أصر على الكبائرء فقد يخاف 
عليه أن يسلب الإيمان. فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير» حتى تخرجه 
إلى الإلحاد والزندقة» كما وقع هذا لغير واحد ممن كان لهم أحوال من المكاشفات 
والتأثيرات» وقد عرفنا من هذا ما ليس هذا موضع ذكره. 

فالسنة مثال سفينة نوح: من ركبهاء نجا. ومن تخلف عنهاء غرق. قال الزهرى: كان 
من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة وعامة من تجد له حالا من مكاشفة أو 
تأثير» أعان به الكفار أو الفجار أو استعمله فى غير ذلك من معصيةء فإنما ذاك نتيجة 
عبادات غير شرعية» كمن اكتسب أموالاً محرمة فلا يكاد ينفقها إلا فى معصية الله . 

والبدع نوعان: نوع فى الأقوال والاعتقادات» ونوع فى الأفعال والعبادات. وهذا الثانى 
يتضمن الأول» كما أن الأول يدعو إلى الثانى. 

فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة 
من القسم الأول . والمنتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة وما يتبع ذلك. يخاف عليهم إذا 
لم يعتصموا بالكتاب/ والسنة من القسم الثانى. وقد أمرنا الله أن نقول فى كل صلاة: 
ف اهدنا الصراط المستقيم .صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين 4 
[الفاتحة: 7.» ل] آمين. وصح عن النبى يليد أنه قال: «اليهود مخضوب عليهم » والنصارى 
غالوق»""" قال مشان عن عن : كانوا يترلونة من ند من العلمات كقيه كه من التهوة. 
ومن "قد من العناده «ففيه شيةة :من النضارئ:...وكات السلفب يقولون- اخدروا فتنة العالم 


.» أحمد 8/4/ا. 71/4 عن عدى بن حاتم والترمذى فى التفسير ( 7104 ) وقال : ٠حسن غريب‎ )١( 
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الفاجزه. والعابد. الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه 
فعل ما يجبا عليه وترك ما عمرم عليه 0 الاعتصام بالكتاب والسنة. وإلا وقع فى 
الضلال . 


وأهل الإرادة إن لم يقترد بإرادتهم طلب العلم الواجب عليهم : الاعتصام بالكتاب 
بالواجب» كان غاويا. وإذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواجب كان ضالا. 
ولهذا تجد من انحرف عن الشريعة فى الأمر والنهى :من أهل الإرادة والعبادة والسلوك 
والطريق» ينتهون إلى الفناء الذى لا بميزون فيه بين المأمور والمحظورء فيكونون فيه متبعين 
أهواءهم . 

وإغا الفناء الشرعى أن يفنى بعبادة اللّه عن عبادة ما سواهء/ وبظاعته عن طاعة ما سواه 
وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه وبسؤاله عن سؤال ما سوأه» وبخوفه عن خوف 
ما كوا وهذا هو إخلاص الدين للّه وعبادته وحده لا شريك له وهو دين الإسلام الذى 
أرسل الله به الرسل» وأنزل به الكتب. ش 


وتجد ‏ أيضا ‏ من انحرف عن الشريعة من الجبر والنفى والإثبات من أهل العلم والنظر 
والكلام والبحثء ينتهى أمرهم إلى الشك والحيرة» كما ينتهى الأولون إلى الشطح 
والطامات» فهؤلاء لا يصدقون بالحق. وأولئتك يصدقون بالباطل» وإنما يتحقق الدين 
بتصديق ليسول فى كل ما أخبرء وطاعته فى كل ما أمر باطنا وظاهرأء من المعارف 
والأحوال القلبية» وفى الأقوال والأعمال الظاهرة. 

ومن عََظّمْ مطلق السهر والجوع» وأمر بهما مطلقآء فهو مخطئ» بل المحمود السهر 
الشرعى» والتوع الشرعى» فالسهر الشرعى كما تقدم من صلاة أو ذكر أو قراءة أو كتابة 
علم أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك من العبادات. والأفضل يتنوع بتنوع الناس.ء فبعض 
العلماء يقول: كتابة الحديث أفقضل من صلاة النافلة» وبعض الشيوخ يقول: ركعتان 
أصليهما بالليل حيث لا يرائى أحد أفضل من كتابة مائة حديث» وآخر من الأئمة يقول: .بل 
الأفضل فعل هذا وهذاء والأفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس» فمن الأعمال ما يكون جنسه 
أفضل» ثم يكون/ تارة مرجوحًا أو منهيًا عنه. كالصلاة. فإنها أفضل من قراءة القرآن» 
وقراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاءء: ثم الصلاة فى أوقات النهى - 


'كما بعد الفجر والعصر ووقت الخطبة - منهى عنها. والاشتغال .حينئذ ‏ إما بقراءة أو ذكر 


أو دعاء أو استماع أفضل من ذلك . 
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وكذلك قراءة القرآن أفضل من الذكرء ثم الذكر فى الركوع والسجود هو المشروع. دون 
قراءة القرآن» وكذلك الدعاء فى آخر الصلاة هو المشروع دون القراءة والذكرء وقد يكون 
الشخص يصلح دينه على العمل المفضول دون الأفضل ٠‏ فيكون أفضل فى حقهء كما أن 
احج فى حق النساء أفضل من الجهاد. 

ومن الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة» ومنهم من يكون الذكر أنفع له من 
القراءة»؛ ومنهم من يكون اجتهاده فى الدعاء لكمال ضرورته أفضل له من ذكر هو فيه 
غافل. والشخص الواحد يكون تارة هذا أفضل لهء وتارة هذا أفضل له. ومعرفة حال كل 
شخص شخصا . وبيان الأفضل له. لا يمكن ذكره فى كتاب» بل لابد من هداية يهدى الله 
بها عبده إلى ما هو أصلحء وما صدق الله عبد إلا صنع له. 

وفى الصحيح : أن النبى يَبِِدْ كان إذا قام من الليل/ يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون. اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط 


ا 
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وأما الأكل واللباس» فخير الهدى هدى محمدكوكية . وكان خلقه فى الأكل أنه يأكل ما 
تيسر إذأ اشتهاه» ولا يرد موجوداً. ولا يتكلف مفقوداً فكان إن حضر خبز ولحمء أكله . 
وإن حضر فاكهة وخبر ولحجمء أكله . وإن حضر ثر وحده أو خخبز وحده» أكله . وإن حضر 
حلو أو عسل طعمه ‏ أيضًا ‏ وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد»ء وكان يأكل القثاء 
بالرطب . فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول: لا آكل لونين» ولا يمتنع من طعام لما 
فيه من اللذة والحلاوة. 
وأحياناء» يربط على بطنه الجر من الجوعء وكان لا يعيب طعاماء فإن اشتهاه أكله» وإلا 
تركه . وأكل على / مائدته لحم ضب فامتنع من أكله» وقال: «إنه ليس بحرام» ولكن لم 
يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه»!" . 
وكذلك اللباس» كان تلن القميص والعمامة. ويليس الإزار والرداء ويليس الجبة 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين (٠/ا/ا/ )7١ ١‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
() البخارى فى الأطعمة ٠(‏ )م ومسلم فى الصيد والذبائح (15/1945)» وأبو داود فى الأطعمة اخ 42 
والنسائى فى الصيد :.257١1(‏ والدارمى فى الصيد 97/7» كلهم عن خالد بن الوليدء والترمذى فى الأطعمة 
)١74-(‏ وقال: «حديث حسن صحيح؛ عن ابن عمر . 
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8 وان بلس هو القلق والعيو ف توفي الله لين فح لسر عه صوق #دوكان 
لبس مما يجلب.فن اليمن وغيرهاء وغالب ذلك مصنوع من القطن» وكانوا يلبسون من 
الل 0 ترم 
يسره الله ببلده» من الطعام واللباس. وهذا يتنوع بتنوع الأمصار. 
وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على الامتناع فن أكل اللكم ونخوه» وعلى 
ادا هر ري اداه فأنزل الله تعالى: «يا أيْها دين آمنوا لا تحرموا طييات ما أحل 
الله لكم ولا تعتدوا إن الله :لا يحب المعتّدين . وَكُلُوا مما ررقَكُم الله حلالاً يا وتوا الله الذي 
أنكم به مؤمنون 4 [المائدة: لالم» 88]» وفى الصحيحين عنه أنه بلغه أن رجالا قال أحدهم : 
أما أناء فأصوم لا أفطر. وقال الآخر: أما أناء فأقوم لا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا 
أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أناء فلا آكل اللحم. فقال: «لكنى أصوم وأفطر» 
وأقوم وأنام» وأتزوج النساء. وآكل اللحمء فمن رغب عن سنتى فليس منى 300 وقد 
قال الله تعالى ٠‏ #ايا أيها الْذين آمنُوا كُلُوا من طَيَبَات ما ررَْناكم واشكروا للّه إن كنهم / ياه 
تعبدون 4 [البقرة: ؟/17١]‏ فأمر بأكل الطيبات» والشكر لله فمن حرم الطيبات كان معتدياً 
ومن لم يشكر كان مفرطًا مضيعًا لحق الله. وفى صحيح مسلم عن النبى كلد أنه قال : 
«إن الله ليرضى عن الغبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء» ويشرب الشربة فيحمده ا 
وك اللرمدى وغيره عن النبى ولد أنه قال: «الطاعم الشاكر» بمنزلة الضنائم الصايرة9) 


فهذه الطريقة التى كان عليها رسول الله مَليِةٍ هى أعدل الطرق وأقومها. ول فم نيا 


إلى وجهين : 


قوم يسرفون فى تناول الشهوات» مع إعراضهم عن القيام بالواجبات» وقد قال تعالى: 
ل وكُلُوا واشربُوا ولا تُسَرفوا إِنَهُ لا يحب المسرفين» [الأعراف : »]"١‏ وقال تعالى: 8 فخلف 


من بعدهم لف أضَاعُوا الصلاة والبعُوا الشئهوات فسوف يلقون غنا » [مريم: 59]. 


وقوم يحرمون التليياتة ويبتدعون رهبانية» لم يشرعها الله - تعالى - ولا رهبانية فى 


(0) مسلم فى الذكر والدعاء (89/519/755) عن أنس بن مالك . 
(*) البخارى فى الأطعمة معلقًا (الفتح 9 088).» والترمذى فى صفة القيامة (55/5) وقال: «هذا حديث حسن 
غريب»» وابن ماجه فى الصيام (0774١)؛‏ كلهم عن أبى هريرة. 
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الإسلام . وقد قال تعالى: لا تُحَرَمُوا طَيْبّات ما أَحَلّ الله لكم ولا تَعتّدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 4 [المائدة: 41]» وقال تعالى : :يا أيْهَا الرسَل كوا من الطَيبات واعملوا صالحا إن 
بما تعملون عليم 4 [المؤمنون: .]5١‏ وفى الصحيح عن النبى كلِْةٍ أنه قال: (إن الله أمر 
لقني رع أمرجنة ارما قال تال » ران قات راض صالحا 4 
فالتخال يا أيَُا لين آمئوا كلوا من طيبات ما رزفناكم 4 4 [البقرة: ]ناكم كر الوجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب» يارب» ومطعمه حرام» ومشريه حرام» 
وملبسه حرامء وغذى بالحرام» فأنى يستجاب لذلك"2؟2. وكل حلال طيب» وكل طيب 
حلال. فإن الله أحل لنا الطيبات» وحرم علينا الخبائث» لكن جهة طيبه» كونه نافعا لذيذًا. 

والله حرم علينا كل ما يضرناء وأباح لنا كل ما ينفعناء بخلاف أهل الكتاب فإنه ‏ بظلم 
منهم ‏ حرم عليهم طيبات أحلت لهمء فحرم عليهم طيبات عقوبة لهم» ومحمد 286 لم 
يحرم علينا شيئًا من الطيبات» والناس تتنوع أحوالهم فى الطعام واللباس والجوع والشبع» 
والشخص الواحد يتنوع حالهء ولكن خير الأعمال ما كان لله أطوع» ولصاحبه أنفع» وقد 
يكون ذلك أيسر العملين» وقد يكون أشدهما. فليس كل شديد فاضلاء ولا كل يسير 
مفضولاء بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد» فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة» لا لمجرد تعذيب 
النفس . كالجهاد الذى قال فيه تعالى: # كتب عَليكم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا 
شيا وهو حير لَكُم وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر لَكُم 4 [البقرة: 517]. 

/ والحج هو الجهاد الصغير؛ ولهذا قال النبى يلد لعائشة - رضى الله عنها ‏ فى العمرة : 
«أجرك على قدر نَصّبك»'"" وقال تعالى فى الجهاد : «( ذلك بِأَنْهم لا يصيبهم ظَمأُ ولا نصب 
ولا مَخْمْصةٌ في سبيل الله ولا يطُونَ مَوْطنًا يغيظ القارَ ولا ياُونَ من عَدوَ نيلا إلا تب لَهُم به 
عمل صالح إِنَ الله لا يضيع أجر المحسدين 4 [التوبة: .]١١١‏ 

وأما مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة». فليس هذا مشروعا لناء بل 
أمرنا الله بما ينفعناء ونهانا عما يضرنا. وقد قال يِه فى الحديث الصحيح: (إنما بعثتم 


ميسر بن ولم تبعثوا معسرن )7 وقال معاد وأبى موسى لا بعثهما إلين اليمن : (يسرا ولا 


)١(‏ مسلم فى الزكاة /٠١١15(‏ 190) عن أبى هريرة. 
(0) البخارى فى العمرة (/107781) . 


() البخارى فى الوضوء )52١(‏ عن أبى هريرة . 
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تعسراء» وبشرا ولا 0 .وقال: «هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» 
فاستعيئوا بالغدوة والزؤحة» وشىء من الدلحة» والقصد القصد تبلغوا»''؟ وروى عنه أنه 
قال: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»7" . 

فالإنسان إذا أصابه فى الجهاد والحج أو غير ذلك حر أو برد أو جوع» ونحو ذلك. فهو 
نما يحمد عليهء قال الله تعالى: «( وقَانُوا لا تتفروا في الْحَرَ قل نار جهنم أشد حرا لو كانو) 
يفقهرن 4 [التوبة: ١‏ 

وكذلك قال يَلليَه: «الكفارات: إسباغ الوضوء / على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط»!؟2. 

وأما مجرد بروز الإنسان للحر والبرد بلا منفعة شرعية» واحتفاؤه وكشف رأسه» ونحو 
ذلك مما يظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفسء فهذا إذا لم يكن فيه منفعة للإنسان» 
وطاعة للهء فلا خير فيه. بل قد ثبت فى الصحيح أن النبى يق رأى رجلا 00 
الشمس » فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقوم فى الشمس» 
يستظل» ولا يتكلم» ويصوم. فقال: «مروه فليجلس» وليستظل» وليتكلم» 0 
: 

ولهذا تون عو القنيع الدائي» بل المشروع ما قاله النبى وَل قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فليقل خيرًا أو ليصمت2(2. فالتكلم بالخير خير من السكوت عنهء 
والسكوت عن الشر خير من التكلم به. 


.)51١75( البخارى فى الأدب‎ )١( 

(؟) البخارى فى الإيمان (9؟) بدون لفظ «القصد القصد تبلغوا»» وقد ورد لفظ «القصد القصد تبلغوا »؛ فى جزء من 
حديث لليخارى ف كتاب الرقاق رقم [لرقحديف وهما عن أبى هريرة . 

(7) البخارى فى الإيمان معلقًا (الفتح ١/9ة‏ ). 

(85) مسلم فى الطهارة »)5١/7961(‏ والترمذى فى الطهارة )0١1(‏ » والنسائى فى الطهارة »)١57(‏ كلهم عن أبى 
هريرة» والدارمى فى الطهارة ا/لالاكء 1١768‏ عن أبى سعيك الخدرى. 

(5) البخارى فى الأيمان والنذور (5 )7077١‏ عن أبن عباس . 

)١(‏ البخارى فى الأدب )70١1/(‏ عن أبى هريرة. 


ىما 


فصل 

والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله وَلَةٍ التى كان يصليها بأصحابه» بل هذا هو 
المشروع الذى يأمر به الأئمة» / كما ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لمالك بن الحويرث 
وصاحبه: (إذا حضرت الصلاةء فأذنا وأقيماء وليؤمكما أحدكماء وصلوا كما رأيتمونى 
أصلى(3 . 

وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقرأ فى الفجر با بين الستين آية إلى مائة آية0), 
وهذا بالتقريب نحو ثلث جزءء إلى نصف جزءء من تجزئة ثلاثين» فكان يقرأ بطوال 
المفصل. يقرأ بقاف”"» ويقرأ ألم تنزيل» وتباركء ويقرأ سورة المؤمنين» ويقرأ الصافات» 
ولب ذلك 

وكان يقرأ فى الظهر بأقل من ذلك بنحو ثلاثين آية» ويقرأ فى العصر بأقل من ذلك7؟), 
وايقر الى "امار باق عن للق" عمقل "قميان' القضل» “زوفن #الناءة الأعرة موه 
« والشّمس وضحاها 4 و« والليل إذا يعْشى © . ونحوهما”"©. 

وكان ‏ أحيانًا - يطيل الصلاة» ويقرأ بأكثر من ذلك» حتى يقرأ فى المغرب (بالأعراف) 
يقرا لها (بالطوو): ورترلافييا ال سه 


وأبو بكر الصديق قرأ مرة ذ فى الفمجر بسورة البقرة» وعمر كان يقرأ ذ فى الفجر بسورة 
هود») وسورة يوسف» ونحوهما. وأحياناء يخفف إما لكونه فى السفر» أو لغير ذلك . كما 
قال/ يله : : (إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبى» فأخفف لما 
أعلم من وجد أمه و0164 6 بحو روا انه أله قرأ فى الفجر (سورة لفك )دز و2 


)١(‏ البخارى فى الأذان (5720) بلفظ «وليؤمكما أكبركما» وبدون لفظ «صلوا كما رأيتمونى أصلى». وورد لفظ 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى» فى فى جزء من حديث للبخارى فى الأذان برقم 07300 . 

(5) مسلم فى الصلاة ( ١1/7 / 15١‏ مكرر ) 

(؟) مسلم فى الصلاة (508-504/ 119-177).» والترمذى فى الصلاة (0703. 

(4) مسلم فى الصلاة (505/ 20١٠١‏ والترمذى فى الصلاة (/701) عن جابر بن سه 

(5) الترمذى فى الصلاة )7١8(‏ عن أم الفضل» وقال: ااحديث حسن صحيح". 

)0ن( التومدى ا الصلاة (0009) عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه» وقال: ااحديث حسن» . 

0 البخارى فى الأذان »)7١9(‏ ومسلم فى الصلاة (5170/ 601917 وابن ماجه فى إقامة الصلاة (9485)» كلهم عن 


أنس بن مالك. 
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7/1 


شد قف 


لعفف 


الزلزلة)''' فينبغى للإمام أن يتحرى الاقتداء برسول الله كَل . 


وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته» وربما نفروا عنها درجهم إليها شينًا بعد شىء» فلا 
المشروع» إلا أن يختاروا ذلك. كما ثبت عنه فى الصحيح أنه قال يَليِْة: «من أم الناس 
فليخفف بهم » فإن. منهم السقيم والكبير» وذا الحاجة70) أخرجاه فى الصحيحين. وقال: 
«إذا أم أحدكم الناس فليخفف» وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء»”©. وكان يطيل الركوع 
والسجودء والاعتدالين. كما ثبت عنه فى الصحيح: أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع 
يقوم حتى يقول القائل : قد نسى» وإذأ رفع رأسه من السجود يقعد» حتى يقول القائل : 
م 3 

وفى السنن أن أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاته وكان عمر يسبح فى 
الركوع نحو عشر تسبيحات» وفى السجود نحو عشر تسبيحات . فينبغى للإمام أن يفعل - فى 
الغالب ‏ ما كان النبى يَكلةِ يفعله فى الغالب. وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر / من 
ذلك» أو يقصر عن ذلك فعل ذلك؛ كما كان النبى يلل أحيانًا يزيد على ذلك» وأحيانًا 
ينقص عن ذلك . 

وأما الوضوء عند كل حدث» ففيه حديث يلال المعروف عن بريدة بن حصيب» قال : 


أصبح رسول الله يلي فدعا بلالا فقال: «يا بلال» بم سبقتنى إلى الحنة؟ فما دخلت التنة 


على قضر مزيبع مشرف من ذهب» فقلت: لمن هذا القضر؟ فقالوا: لرجل عربى» فقلت: 


أنا عربئ » لمن هذا القصر؟. فقالوا: لرجل من قريش . قلت: أنا رجل من قريشء» لمن هذا 
الطاب فقال بلال: يا رسول اللّه» ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» و ما أصابنى حدث قط 
إلا تورضأت عندهاء فرأيت أن لله على ركعنين» فقال رسول الله يَلة: «عليك بهما». قال 


الترمذى : هذا حديث حسن صحيح"'. 


. لم آأقف عليه‎ )١( 

(5) البخارى فى الأذان )٠١5(‏ عن جابر بن عبد الله الأنصارى» ومسلم فى الصلاة (471/ 185) عن أبى هريرة. 
() البخارى فى الأذان »67١7(‏ ومسلم فى الصلاة (5719/ 185) وهما عن أبى هريرة. 

(4) مسلم فى الصلاة )١977/51/7(‏ بلفظ لوهم بدل «نسى» وهو عن أنس بن مالك . 

(0) الترمذى فى المناقب (5549). 


١4 


الصحيح عن ابن عباس قال : كنا عند النبى ل فجاء سس الغائط فأتى بطعام ) فقيل له: 
ألا تتوضا؟ قال: لم أصل فأ 00 فإن هذا ينفى وجوب الوضوءء وينفى أن يكون 
مأمورا بالوضوء لأجل مجرد الأكل. ولم نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان 
1 وتنازع العلماء فى غسل اليدين قبل الأكل :هل يكره أو يستحب 5 على قولين» هما 

فمن استحب ذلك» احتج بحديث سلمان أنه قال للنبى كَل : قرأت فى التوراة أن من 
بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده'''. ومن كرهه قال: لأن هذا خلاف سنة المسلمين» 
فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل الأكل» وإنما كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم . 

وأما حديث سلمان» فقد ضعفه بعضهم» وقد يقال: كان هذا فى أول الإسلام لما كان 
النبى 26 يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء؛ ولهذا كان يسدل شعره 
موافقة» ثم فرق بعد ذلك» ولهذا صام عاشوراء لا قدم المدينة» ثم إنه قال قبل موته: الكن 
عشت إلى قابل لأصومن التاسع)! يعنى مع العاشر؛ لأجل مخالفة اليهود. 


:تفيل 
وأما سؤال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه النبى يليه فى عبادته وعادته هل هى سنة 
أم تختلف باختلاف أحوال الراتبين؟ فيقال: الذى نحن مأمورون به هو طاعة الله ورسوله. 
ل براي افإن الله قد ذكر طاعته فى أكثر من ثلاثين 
موضعًا من كتابهء فقال تعالى: « من بطع الرّسول فقد أطاع الله 4 [النساء: 80]» وقال: 
وما ماين وول لذ نط باذك الله ) © [النساء: 354]. 


وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بو 0 | فأوتك مع الّذين أنعم اللّهِ عليهم من 
والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن أولكك رفيقا 4 [النساء: 6.. وعلق السعادة 90 
بطاعته ومعصيته فى قوله :8 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأَنهَارٌ خالدين 
فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص اللّه ورسوله وَيمَعَدَ حدوده يُدْخَله نَارَا خَالدا فيها وَلَهُ عذّاب 


.)119/99/4( مسلم فى الحجيض‎ )١( 
وقال: الا تعرف هذا‎ )١6845( م6 أبو و اداود فى الأطعمة ادش كرة وقال: اوهو ضعيف)» والترمادى لفن الاأطعمة‎ 


الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع يضَعَف فى الحديث وأبو هاشم الرمانى اسمه يحبى 
ابن دينار». وأحمد ه/ ١اغ؛.‏ 
(9) أحمد 00 وقال أحمد شاكر (50 7١١‏ ): 7 إسناده صحيح » 


51١ 


"7 


للش ىق 


مس يق 


مس نف 


مهين 4# [النساء: 317 .]١5‏ 

وكان 2 يقول فى خطبته : 807 ٠‏ ورسوله» / فقد رشندء ومن يعصهما فإنه لا 
يضر إلا نفسه» م 0ن ا دعوا إلى و الله 0 وخحشيته 
لادان ومن بطع الله وسو ويخش الله ويتقه “د م از [النور: ؟15» 
وقال كل من نوح والنبيين: « فَاَّقُوا الله وأطيعون 4 [الشعراء: 

وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذى على كل مسلم أن يعتمدهء وهو سبب 
السعادة» كما أن ترك ذلك سببا الشقاوة وطاعته فى أمره أولى بنا من موافقته فى فعل لم 
يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين» ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعلهء فإن فعله قد 
يكون مختصا به وقد يكون مستحبّاء وأما أمره لنا فهو من دين الله الذى أمرنا به 0 
أفعاله ما قد علم أنه امنا أن تقد مقلة عقوله + اصئلوا كما زايعموتي أضلى»” وقو 

: فرق 

لما صلى بهم على المنبر -: «إنما فعلت هذا لتأتموا بى» ولتعلموا صلاتى (( 0 لما 
عن « خذوا عنى مناسككم 0 

وأيضاء فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لناء إلا أن يقوم 
دليل على اختصاصه بهء كما قال - سبحانه وتعالى - : ال فَلَما قضئ ريد مها وطرا زوجتاكها 
5 َي لا يَكُون على الْمَؤْمينَ حرج في أَزْوَاج أدعيائهم إذا قضوا منهنَ وَطرا 4 [الأحزاب : بضاة 
فأباح له أن يتزوج/ امرأة دعيه ليرفع الحرج عن المؤمنين فى أرواج أدعيائهم » فعلم أن ما 
فعله كان لنا مباحًا أن. نفعله . 

ولما خصه ببعض الأحكام قال: « وامرة مُؤْمنةَ إن وَهبت نقسها للنبي إن أراد ابي 
أن يُسسَكحها خالصة لَك من دون الْمؤْمينَ قد علسنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت 
أَيْمائهُمْ لكيّلا يكُون علَيِك حرج وكا الله عفُورا رُحيما # [الأحزاب: 6 فلما أحل له أن 


ينكح الموهوبة بين أن ذلك خالص له من دون المؤمنين» فليس لأحد أن ينكح امرأة بلا مهر 
غيره كَِلكلة . 


2 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة )٠١91/(‏ عن أبن مسعود. 

(١؟)‏ سبق تخريجه ص 1494. : 

() البخاري فى الجمعة (/2)1117 ومسلم فى المساجد (614/ 54)» وأبو داود فى الصلاة »)٠١80(‏ والنسائى 
المساجد (1/14): وأحمد 5/ 9 كلهم عن أبى حازم بن دينار. 

2 مسلم فى الحج (17919/ »)7٠١‏ وأبو داود فى المناسك »)١9170١(‏ والنسائى فى مناسك الج (717 ). وأحمد 
."١8/7*‏ كلهم عن جابر بن عبد الله.. 


حل 


0 مسلم : أن رجلاً سأل رسول الله مَل : أيقبل الصائم؟ فقال له: «سل هذه - 
لأم سلمة فأخبرتهم أن رسول الله كة يفعل ذلك» فقال: يا رسول الله قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له: «أما والله إننى لأتقاكم لله وأخحشاكم 230 

فلما أجابه 2 بفعله» دل ذلك على أنه يباح للآمة ما أبيح له؛ ولهذا كان جمهور 
علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمرء أو نهاه عن شىء» كانت أمته أسوة له فى ذلك» ما 

/ فمن خصائصه :ما كان من خصائص نبوته ورسالته» فهذا ليس لأحد أن يقتدى به 
فيه فإنه لا نبي يعده» وهذا مثل كونه يطاع فى كل ما يأمر به وينهى عنه » وإن لم يعلم 
جهة أمره» حتى يقتل كل من أمر بقتله» وليس هذا للأحد بعذه» فولاة الأمور من العلماء 
والأمراء يطاعون إذا لم يأمروا بخلاف أمره؛ ولهذا جعل الله طاعتهم . فى ضمن طاعته . 
قال الله تعالى : ضُُ ؛ أطيعوا الله وأطيعوا الريول وأولي الأمر منكم 4 [النساء: 59]. فقال: 
وأطيعوا الررسول وأولي الأمر4؛ لأن أولى الأمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته» فلا كاعوه 
استقلالاء ولا طاعة مطلقة» وأما الرسول». فيطاع طاعة مطلقة مستقلة» فإنه: من يطع 
الرسُول فقد أطَاع الله 4 [النساء: ١6]ء‏ فقال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول ل ©. فإذا 
أمرنا الرسول كان علينا أن نطيعه» وإن لم نعلم جهة أمره ‏ وطاعته طاعة الله - لا تكون 
طاعته بمعصية اللّه قط. بخلاف غيره. 

وقد ذكر الناس من خصائصه فيما يجب عليه ويحرم عليه» ويكرم به ما ليس هذا 
موضع تفصيله. وبعض ذلك متفق عليه» وبعضه متنازع فيه. وقد كان كَلِلهّ إمام الأمةء 
وهو الذى يقضى بينهم ء وهو الذى يقسمء وهو الذى يغرو بهم 2 وهو الذى يقيم الحدودء 
وهو الذى يستوفى الحقوق. وهو الذى يصلى بهم فالاقتداء به فى كل مرتبة بحسب تلك 
المرتبة» فإمام الصلاة والحج يقتدى/ به فى ذلك» وأمير الغزو يمتدذى به 0 ذلك» والذى 
يقيم الحدود يقتدى به فى ذلك . والذى يقضى أو يفتى يقتدى به فى ذلك . 

وقد تنازع الناس فى أمور فعلها: هل هى من خصائصه أم للأمة فعلها؟ كدخوله فى 
الصلاة إمامّاء بعد أن صلى بالناس غيرهء وكتركه الصلاة على الغال والقاتل. وأيضاء فإذا 
فعل فعلاً لسبب ‏ وقد علمنا ذلك السبب - أمكئنا أن نقتدى به فيه» فأما إذا لم نعلم 
السببء أو كان السبب أمرا اتفاقيّاء فهذا ما يتنازع فيه الناس: مثل نزوله فى مكان فى 
سغره. فمن العلماء من يستحب أن ينزل حيث نزل» كما كان ابن عمر يفعل» وهؤلاء 
يقولون: نفس موافقته فى الفعل هو حسن» وإن كان فعله هو اتفاقًاء ونحن فعلئناه لقصد 
)١(‏ مسلم فى الصيام //١١١48(‏ 9/5) عن عمر بن أبى سلمة . 
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التشبه به. ومن العلماء من يقول: إغا تستحب المتابعة إذا فعلناه على الوجه الذى فعله 
فأما إذا فعله اتفاقًا لم يشرع لنا أن نقصد ما لم يقصده؛ ولهذا كان أكثر المهاجرين والأنصار 
لا يفعلون» كما كان ابن عمر يفعل. 

'وأيضء: فالاقتداء به» يكون تارة فى نوع الفعل» وتارة فى جنسه فإنه .قد يفعل الفعل 
لمعنى يعم ذلك النوع وغيره» لا لمعنى يخصهء فيكون المشروع هو الأمر العام . 

مثال ذلك احتجامه تَللِةِ. فإن ذلك كان لحاجته/ إلى إخراج الدم الفاسد» ثم التأسى هل 
هو مخصوص بالحجامة أو المقصود إخراج الدم على: الوجه النافع؟ ومعلوم أن التأسى هو 
المشروع . فإذا كان البلد حار يخرج فيه الدم إلى الجلدء كانت الحجامة هى المصلحة وإن 
كان البلد باردًا يغور فيه الدم إلى العروق كان إخراجه بالفصد هو المصلحة. 

وكذلك إدهانه يَلَِةِ: هل المقصود خصوص الدهن, أو المقصود ترجيل الشعر؟ فإن كان 
البلد رطبًا وأهله يغتسلون بلماء الحار الذى يغنيهم عن الدهن» والدهن يؤذى شعورهم 
وجلودهم» يكون المشروع فى حقهم. ترجيل الشعر بما هو أصلح لهم. ومعلوم أن الثانى هو 
الأشبه . 

وكذلك لا كان يأكل الرطب والتمر.وخبز الشعير» ونحو ذلك من قوت بلدهء فهل 
لا ينبت فيها التمر» ولا يقتاتون الشعير» بل يقتاتون البر أو الرز أو غير ذلك» ومعلوم أن 
الثانى هو المشروع . والدليل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من 
7 بلده» اتيت من, لباس بلده من ن غير أن نهد زراك المدينة ولباسها» ولو كان هذا 

/ وعلى هذا يبنى نزاع العلياء كفن صدقة الفطر: إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر 
والشعير» فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرزء أو يخرجون من التمر والشعير؛ لأن النبى 
يه فرض ذلك؟ فإن فى الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله كَل صدقة 
الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير على كل صغير أو كبير ذكر أو أنئئ» حر أو عبد» 
من نقيت" وهذة الدالة بي كولان للعقاءة هما رواجاة عم احف تواضر العلماء 
على أنه برح بل اقريت نلدع» وهذا هو الصحيح كما ذكر الله ذلك فى الكفارة بقوله: 
«( من أوسط ما تطعمون أهليكم ‏ [المائدة: 186. 

ومن هذا الباب أن الغالب عليه وعلى أصحابه» أنهم كانوا يأتزرون ويرتدون» فهل 


)١(‏ البخارى فى الزكاة 2»)١5:7(‏ ومسلم فى الزكاة 2)١7/985(‏ كلاهما عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
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الأفضل لكل أحد أن يرتدى ويأتزر ولو مع القميص؟ أو الأفضل أن يلبس مع القميص 
السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء؟ هذا أيضًا ‏ ما تنازع فيه العلماء» والثانى أظهر 

وهذا النوع ليبس مخصوضًا بفعله وفعل أصحابه » بل وبكثير ثما أمرهم به ونهاهم عنه» 
وهذا سمته طائفة من الناس: "تنقيح المناط». وهو أن يكون الحكم قد ثبت فى عين معينة» 
وليس مخصوصا بهاء بل الحكم ثابت فيها وفى غيرهاء فيحتاج أن يعرف «مناط الحكم». 

/ مثال ذلك أنه قد ثبت فى الصحيح أن رسول الله واه سئل عن فأرة وقعت فى سمن 
فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم»(١'‏ فإنه متفق على أن الحكم ليس مختصًا بتلك 
الفأرة» وذلك السمنء» بل الحكم ثابت فيما هو أعم منهماء فبقى المناط الذى علق به 
الحكم ما هو؟ فطائفة من أهل العلم يزعمون أن الحكم مختص بفآرة وقعت فى سمن» 
فينجسون ما كان كذلك مطلقاء ولا ينجسون السمن إذا وقع فيه الكلب» والبول والعذرة» 
ولا ينجسون الزيت ونحوه إذا وقعت فيه الفأرة وهذا القول خطأ قطعًا. 

وليس هذا مبنيّا على كون القياس حجة. فإن القياس الذى يكون النزاع فيه هو تخريج 
المناطء وهو أن يجوز اختصاص مورد النص بالحكم» فإذا جاز اختصاصه»ء وجاز أن يكون 
الحكم مشتركًا بين مورد النص وغيرهء احتاج معتبر القياس إلى أن يعلم أن المشترك بين 
الأصل والفرع هو مناط الحكمء كما فى قوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» 
ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا 
الملح بالملح إلا مثلاً بمثل»”"' فلما نهى عن التفاضل فى مثل هذه الأصناف» أمكن أن يكون 
النهى لمعنى مشترك» ولمعنى مختص . 

ولما سئل عن فأرة وقعت فى سمن» فأجاب عن تلك القضية/ المعينة» ولا خفاء أن الحكم 
ليس معقتض] بها وكذلك سائر قضايا الأعيان» كالأعرابى الذى قال له : إنى وقعت على 
أهلى فى رمضان» فأمره أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين » أو يطعم ستين مسكينًا . 
فإن الحكم ليس مخصوصاً بذلك الأعرابى باتفاق المسلمين. لكن هل أمره بذلك لكونه 
فيه العلماء . 

وكذلك لما سأله سائل عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة» وهو متضمخ بالخلوق. فقال: 
)١(‏ البخارى فى الذبائح والصيد (0018) عن ميمولة. 
زفق مسلم فى المساقاة (المه١1/‏ 0 وأبو داود فى البيوع اح تخرؤرة بلفظ : مدع عدى) بدلة من «مثل بمثلكء 

والترمذى فى البيوع )١١11٠0(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» وابن ماجه فى التجارات (05؟؟): والدارمى فى 
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انزع عنك الجبة» واغسل عنك أثر الخلوق واصنع فى عمرتك.ما كنت صانعًا فى 
حجتك2170. فهل أمره بغسل الخلوق لكونه طيبّاء حتى يؤمر المحرم بغسل كل طيب كان 
عليه» أو لكونه خلوقًا لرجل؟ وقد نهى أن يتزعفر الرجل» فينهى عن الخلوق للرجل شواء 
كان محرمًا أو غير محرم. 

وكذلك لما عثقت بزيرة فخيرهاء فاختارت نفسها عند من يقول :':إن زوجها كان عبداء 
فإن المسلمين اتفقوا على أن الحكم لا يختص بهاء لكن هل التخبير لكونها عتقت تحت عبد 
فكملت تحت ناقص؟ ولا تخير إذا عتقت تحت الحر؟ أو الحكم لكونها ملكت نفسها فتخير» 
سنواء كان الزوج جر أو:عبدا؟ هذا مما تنازعوا فيه. وهذا باب واسعء وهو متناول لكل 
حكم تعلق بعين معينة» مع العلم بأنه لا يختص بها/ فيحتاج أن يعرف المناط الذى يتعلق 
به الحكمء وهذا النوع يسميه بعض الناس قياسّاء وبعضهم لا يسميه قياسًا؛ ولهذا كان أبو 
حنيفة وأصحابه يستعملونه فى المواضع التى لا يستعملون فيها القياس. 

والصواب أن ل ل ل ال ل 


يقبل النزاع باتفاق العلماء. 
وهذه الأنواج الغلاثة «نحقيق المناط» و ١تنقيح‏ المناط» و(اتخريج المناط» هى جماع 
الاجتهاد. 


المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه» كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوى عدل مناء 


ومن نرضئ من الشهداء»ء ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد» فيحتاج أن يعلم فى الشهود 
المعينين هل هم من ذوى العدل المرضيين أم لا؟ وكما أمر اللّه بعشرة الزوجين بالمعروف» 
وقال النبى يَلِةِ: «للنساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف""' ولم يمكن تعيين كل زوج فيحتاج أن 
ينظر فى الأعيان ثم من الفقهاء من يقول: إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع» والصواب ما 
عليه الجمهور لاك عار ان العو لاني ويام «خحذى ما يكفيك وولدك 
بالمجرق ف 272 

/ وكما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالّتي هي أحسن » [الإسراء: ]1 ويبقى 
النظر فى تسليمه إلى هذا التاجر. بجزء من الربح. هل هو من التى هى أحسن أم لا؟ 
)١(‏ البخارى فى الحجج »)١05(‏ ومسلم فى الحج ) 4 لكاي لين مناسك الحج.) ا واخفة 


1 كلهم عو لمان يناي 

() أبو داود فى التكاح (44١؟)‏ عن معاوية القشيرى» وأحمند 75/4 عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه . 

(*) البخارى فى النفقات ( 2014 ومسلم فى الأقضية ( 1914 /97) . والنسائى فى القضاة 22047١(‏ وابن ماجه 
فى التجارات (5147)» والدارمى فى النكاح 159/7» كلهم غن عائشة. 
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وكذلك قوله: «إإِنمَا المنّدقَات للْفقرَاء وَالمساكين » [التوبة: »]1١‏ يبقى هذا الشخص 
المعين هل هو من الفقراء المساكين المذكورين فى القرآن أم لا؟ وكما حرم الله الخمر والربا 
عمومًا يبقى الكلام فى الشراب المعين: هل هو خمر أم لا؟ وهذا النوع مما اتفق عليه 
المسلمون. بل العقلاء بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص» إنما يتكلم 
بكلام عام» وكان نبينا َابيْدِ قد أوتى جوامع الكلم. 

وأما النوع الثانى: الذى يسمونه «تنقيح المناط» بأن ينص على حكم أعيان معينة» لكن قد 
علمنا أن الحكم لا يختص بهاء فالصواب فى مثل هذا أنه ليس من باب القياس» لاتفاقهم 
على النصء» بل المعين هنا نص على نوعه» ولكنه يحتاج إلى أن يعرف نوعه» ومسألة الفآرة 
فى السمن» فإن الحكم ليس مخصوصا بتلك الفأرة» وذلك السمن. ولا بفأر المدينة 
وسمنهاء ولكن السائل سأل النبى و عن فأرة وقعت فى سمنء» فأجابه؛ لا أن الحواب 
يختص بهء ولا بسؤاله. كما أجاب غيره ولفظ الفأرة والسمن ليست من كلام النبى لا 
حتى يكون هو الذى علق الحكم بهاء بل من كلام السائل الذى أخبر بما وقع لهء كما قال 
له/ الأعرابى: إنه وقع على امرأته» ولو وقع على سريته؛ لكان الأمر كذلك» وكما قال له 
الآخر: رأيت بياض خلخالها فى القمرء فوثبت عليهاء ولو وطئها بدون ذلك» كان الحكم 
كذلك . 

فالصواب فى هذا ما عليه الآئمة المشهورون: أن الحكم فى ذلك معلق بالخبيث الذى 
حرمه اللّهء إذا وقع فى السمن ونحوه من المائعات؛ لأن الله أباح لنا الطيبات» وحرم علينا 
الخبائث. فإذا علقنا الحكم بهذا المعنى» كنا قد اتبعنا كتاب اللّه. فإذا وقع الخبيث فى 
الطيب» ألقى الخبيث وما حوله» وأكل الطيب» كما أمر النبى كَل . 

وليس هذا الجواب موضع بسط مثل هذه المسائل» ولكن نبهنا على هذا لآن الاقتداء 
بالنبى ك2 فى أفعاله يتعلق بهذا. وحينئذ» هذا مما يتعلق باجتهاد الناس» واستدلالهم وما 
يؤتيهم الله من الفقه والحكمة والعلم» وأحق الناس بالحق من علق الأحكام بالمعانى» التى 
علقها بها الشارع . 

وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا: هل يستفاد ذلك من خطاب الشارع أو من 
المعانى القياسية؟ فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارعء بل 
تحتاح اج إلى القياس. وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة بالنصء وأسرفوا فى تعلقهم 
بالظاهر, / حتى أنكروا فحوى الخطاب وتنبيهه. كقوله تعالى: / فلا تقل لَهما أفّ 4 
[الإسراء: 17] وقالوا: إن هذا لا يدل إلا على النهى عن التأفيف» لا يفهم منه النهى عن 
الضرب والشتم» وأنكروا «تنقيح المناط» وادعوا فى الألفاظ من الظهور ما لا تدل عليه. 
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وقوم يقدمون القياس تارة» لكون دلالة النص غير تامةق» أو لكونه خبر الواحد. وأقوام 
يعارضون بين النص والقياس ويقدمون النص ويتناقضون» ونحن قد بينا فى غير هذا 
ا موضع أن الأدلة الصحيحة لا تتناقض» فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية ولا 

فإن القياس الصحيح حقيقة التسوية بين المتمائلين» وهذا هو العدل الذى أنزل الله به 
الكتب» وأرسل به الرسل 2 والرسول لا يأمر يخللاف العدل» ولا يحكم فى شيئين متماثلين 
بيحكمين ممختلفين » ولا يحرم الشىء ويحل نظير 

وقد تأملنا عامة المواضع التى قيل: إن القياس فيها عارض النصء وأن حكم النص فيها 
على خلاف القياس. فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن نظائره» فإنما خصه به لاختصاصه 
يبوصف أوندي: اختصاصة بالحكم» ٠‏ كما خص العرايا بجواز بيعها بمثلها خرصا ؟ لتعذر 
الكيل مع / |الحاجة إلى البيع» والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل . 

فالخرص - عند الحاجة ‏ قام مقام الكيل» كما يقوم التراب مقام الماء» والميتة مقام المذكى 
عند الحاجة » وكذلك قول من قال: المقرض أو الإجارة أو القراض أو المساقاة أو المزارعة 
ونحو ذلك» على خلاف القياس» إن أراد به أن هذه الأفعال اختصت بصفات أوجبت أن 
يكون حكمها مخالفا لحكم ما ليس مثلهاء فقد صدق. وهذا هو مقتضى القياس» وإن أراد 
أن الفعلين المتمائلين حكم فيهما بحكمين مختلفين» فهذا خطأء ينزه عنه من هو دون الأنبياء 
صلوات الله عليهم . 

ولكن هذه الأقيسة المعارضة هى الفاسدة» كقياس الذين قالوا: طإِنَمَا ابيع مثل الربا 
وأحل الله البيع وحرم الربا 4 [البقرة: وقياس الذين قالوا: «أتأكلون ما قتلتم» ولا 
تأكلون ما قتل الله؟؛ يعنون المبتة» وقال تعالى: ظ وَإِنُ الشَياطين ليوحون إِلَئ أوليائهم 
ليجادلو كم وإن أطعتموهم إِنَكُم لمشركون 4 [الأنعام: ١؟١].‏ 

ولعل من رزقه اللّه فهماء وآتاه من لدنه علماء يجد عامة الأحكام التى تعلم بقياس 
شرعى صحيح يدل عليها الخطاب الشرعى» كما أن غاية / ما يدل عليه الخطاب الشرعى هو 

وإذا كان 7 كذلك» فالكلام 1 أعيان أحؤال الرجل السالك يحتاج إلى نظر تخاطن »+ 
واستهداء من الله والله قد أمر العبد أن يقول فى كل صلاة: © اهدنا الصراط المستقيم. 
صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين» [الفاتحة: 5. 7]. فعلى العبد 
أن يجتهد فى تحقيق هذا الدعاء؛ ليصير من الذين أنعم اللّه عليهم ان لير والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئغك رفيا . 


حل 


فصل 


العبادات التى جاءت على وجوه متنوعة 

قد تقدم القول فى مواضع: أن العبادات التى فعلها النبى كَكلةَ على أنواع يشرع فعلها 
على جميع تلك الآنواعء لا يكره منها شىء » وذلك مشل أنواع التشهدات» وأنواع 
الاستفتاح» ومثل الوتر أول الليل وآخرهء ومثل الجهر بالقراءة فى قيام الليل والمخافتة» 
وأنواع القراءات الغى أنزل القرآن عليهاء والتكبير فى العيد» ومثل الترجيع فى الأذان 
وتركه» ومثل إفراد الإقامة وتثنيتها. 

وقد بسطنا فى جواب مسائل الزرعية وغيرها أن ما اختلف فيه العلماء وأراد الإنسان أن 
يحتاط فيه فهو نوعان: 


أحدهما: ما اتفقوا فيه على جواز الأمرين» ولكن تنازعوا : أيهما أفضل؟ 

/ والثانى: ما تنازعوا فيه فى جواز أحدهماء وكثير مما تنازعوا فيه قد جاءت السنة فيه 
بالأمرين» مثل الحج. قيل: لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة» بل قيل: ولا تجوز المتعة» 
وقيل: بل ذلك واجبء والصحيح أن كليهما جائز. فإن النبى يله أمر الصحابة فى حجة 
الوداع بالفسخ. وقد كان خيرهم بين الثلاثة» وقد حج الخلفاء بعده ولم يفسخواء كما بسط 
فى موضعه. وكذلك الصوم فى السفر قيل: لا يجوزء بل يجب الفطر» والصحيح الذى 
عليه الجمهور جواز الأمرين. ٠٠‏ 2. 

ذم قال :كر يتوه إن العدوم الال + بوالسنيخينس ان القطر اإفقل لذ اامتلة راسد 
وما قال أحد :إنه لا يجوز الفطرء كما يظنه بعض الجهال» وهذا مبسوط فى مواضع. 

والمقصود هنا أن ما جاءت به السنة على وجوه كالأذان» والإقامة وصلاة الخنوف» 
والاستفتاح ‏ فالكلام فيه من مقامين: 

أحدهما: فى جراز تلك الوجوه كلها بلا كراهة» وهذا هو الصواب» وهو مذهب 
أحمد وغيره فى هذا كله. ومن العلماء من قد يكرّه» أو يحرم بعض تلك الوجوه؛ لظنه أن 
السنة لم تأت بهء أو أنه منسوخ. كما كره طائفة الترجيع فى الأذان» وقالوا: إنما قاله 


ل 


لسن 


م ؟؟ 


سف رقا 
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لأبى/ محذورة تلقيئًا للوسلام لا تعليما للآذان . والصواب أنه جعله من الأذان وهذا هو 
الذى فهمه أبو محذورة» وقد عمل بذلك هو وولده والمسلمون يقرونهم على ذلك بمكة 

وكره طائفة الأذان بلا ترجيع» وهو غلط - أيضاً ‏ فإن أذان بلال الثابت ليس فيه 
ترجيع ء وكره طائفة ترجيعهاء وكره طائفة صلاة الخنوف إلا على حديث ابن عمرء وكره 
آخرون ما أمر به هؤلاء. 

والصواب فى هذا كله أن كل ما جاءت به السنة فلا كراهة لشىء منه» بل هو جائزء 

والمقصود هنا هو: المقام الثانى. وهو أن ما فعله النبى مَل من أنواع متنوعة.. وإن قيل: 
إن بعض تلك الأنواع أفضلء فالاقتداء بالنبى ككَِةِ فى أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة أفضل 
هريرة قال:قلت: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: 
«اللهم بعد بينئى. وبين خطايائ» كما بعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقبى من خطاياى 
ا اب الأبيض + بن لدي الهم اسيلا امن عوانابا بالثلج وللاء 0 دلم 
فإنه صريح فى ذلك بقوله: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ وهذا سؤال عن السكوت» 
لا عن القول سراء ويشهد له حديث سمرة» وحديث أبى بن كعب» أنه كان له سكتتان. 

وأيضاًء فللناس فى الصلاة أقوال: 

أحدها: أنه لا سكوت فيها كقول مالك» ولا يستحب عنده استفتاح . ولا استعاذة » ولا 
سكوت لقراءة الإمام. ' 1 

والثانى: دا سكوت واحد 00 كقول أبى حنيفة » لآن هذا الحديث 
يدل على هذه السكتة . 

والثالث: أن فيها سكتتين» كما فى حديث السان. وو فد الدب اه 
القراءة» وهو الصحيح . وروى إذا فرع من الفانحة» قال طائفة من أصحاب الشافعى 
وأحمد: يستحب ثلاث سكتات . 
الفاتحة. والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان» فليس فى الحديث إلا ذلك» وإحدى 


157 سبق تخريجه ص‎ )١( 


الروايتين غلط». وإلا كانت ثلاثاً»/ وهذا هو المنصوص عن أحمد. وأنه لا يستحب إلا 
سكتتان » والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة» والفصل بينها وبين الركوع . 

وأما السكوت عقيب الفاتحة. فلا يستحبه أحمدء كما لا يستحبه مالك وأبو حنيفة» 
والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم. وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر 
الإمام ليست بواجبة» ولا مستحبة» بل هى منهى عنهاء وهل تبطل الضلاة إذا قرأ مع 
الإمام؟ فيه وجهان فى مذهب أحمدء فهو إذا كان يسمع قراءة الإمام فاستماعه أفضل من 
قراءته؛ كاستماعه لما زاد على الفاتحة» فيحصل له مقصود القراءة» والاستماع بدل عن 
قراءته» فجمعه بين الاستماع والقراءة جمع بين البدل والمبدل؛ ولهذا لم يستحب أحمد 
وجمهور أصحابه قراءته فى سكتات الإمام إلا أن يسكت سكوتا بليغاً يتسع للاستفتاح 
والقراءة . 

وأما إن ضاق عنهماء فقوله وقول أكثر أصحابه: إن الاستفتاح أولى من القراءة» بل هو 
فى إحدى الروايتين يأمر بالاستفتاح مع جهر الإمام» فإذا كان الإمام ممن يسكت عقيب 
الفاتحة سكوتاً يتسع للقراءة» فالقراءة فيه أفضل من عدم القراءة» لكن هل يقال: القراءة فيه 
بالفانحة أفضل للاختلاف فى وجوبها أو بغيرها من القرآن؛ لكونه قد استمعها؟ هذا فيه 
نزاع. ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن/ القراءة بغيرها أفضل» فإنه لا يستحب أن 
يقرأ بها مع استماعه قراءتها وعامة السلف الذين كرهوا القراءة خلف الإمام هو فيما إذا 
جهر. ولم يكن أكثر الأئمة يسكت عقب الفاتحة سكوتاً طويلا. وكان الذى يقرأ حال الجهر 
قليلا. وهذا منهى عنه بالكتاب والسنة» وعلى النهى عنه جمهور السلف والخلف» وفى 
بطلان الصلاة بذلك نزاع. 


ومن العلماء من يقول: يقرأ حال جهره بالفاتحة. وإن لم يقرأ بها ففى بطلان 
صلاته أيضا نزاع» فالنزاع من الطرفين» لكن الذين ينهون عن القراءة مع الإمام هم 
جمهور السلف والخلف» ومعهم الكتاب والسنة الصحيحة» والذين أوجبوها على المأموم 
فى حال الجهر هكذا. فحديثهم قد ضعفه الأئمة» ورواه أبو داود. وقوله فى حديث 
أبى موسى: ”وإذا قرأ فأنصتوا» صححه أحمد 2١7‏ وإسحاق ومسلم بن الحجاج وغيرهه”', 
وعلله البخارى بأنه اختلف فيه. وليس ذلك بقادح فى صحته. بخلاف ذلك الحديث» 
فإنه لم يخرج فى الصحيح». وضعفه ثابت من وجوه. وإنما هو قول عبادة بن الصامت» بل 


)١(‏ أحمدك ؟/ 15١‏ عن أبى هريرة. 
(؟) مسلم فى الصلاة /5٠5(‏ *57) عن قتادة» أبو داود فى الصلاة (505) عن أبى هريرة. 
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يفعل فى سكوته ما يشرع من الاستفتاح والاستعاذة» ولو لم يسكت الإمام سكوتاً يتسع 
لذلك» أو لم يدرك سكوته» فهل يستفتح ويستعيذ. مع جهر الومام؟ فيه ثلاث روايات: 

إحداها: يستفتح ويستعيذ 6 جهر الإمام وإن لم يقرأ؛ لأن/ مقصود القراءة بحصل 
بالاستماع» وهو لا يسمع استفتاحه واستعاذته إذ كان الإمام يفعل ذلك سراً. 

ا مود ولا يستعيذ؛ لأن الاستعاذة تراد للقراءة» وهو.لا يقرأء وأما الاستفتاح 

والثالثة: لا 0 يستعيذ» وهو أصح » وهو قول أكثر العلماء» كمالك والشافعى» 
وكذا أبو حنيفة -. فيما أظن ‏ لأنه مأمور بالإنصات والاستماع» فلا يتكلم بغير ذلك؛ ولأنه 
تمنوع من القراءة» فكذا يمنم من ذلك . وكثير من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم يقول: 
منعه أولى؛ لآن القراءة واجبة» وقد سقطت بالاستماع؛ لكن مذهب أحمد ليس منعه من 
القراءة أوكد. فإن القراءة عنده لا تجهب على المأموم لا سَرآ ولا جهراً وإن اختلف فى 
وجوبها على المأموم, فقد اختلف فى وجوب الاستفتاح والاستعاذة. وفى مذهبه فى ذلك 
قولان مشهوران. | 

ومن حجة من يأمر بهما عند الجهر أنهما واجبان لم يجعل عنهما بدل» بخلاف القراءة 
فإنه جعل منها بدل وهو الاستماع» لكن الصحيح أن ذلك بين بواجب» والاستعاذة إنما 
أمر بها من يقرأ والأمر باستماع قراءة الإمام والإنصات له مذكور فى القرآن» وفى السنة 
الصحيحة » وهو/ إجماع الأمة فيما زاد على الفاتحة» وهو قول جماهير السلف من الصحابة 
وغيرهم فى الفاتحة وغيرهاء» وهو أحد قولى الشافعى» واختاره طائفة من حذاق امعان 
كالرازى» وأبى معحمد بن عبد السلام» فإن القراءة مع جهر الإمام متكر مخالف للكتاب 
والسنة» وما كان عليه عامة الصحابة. ولكن طائفة من أصحاب أحمد استحبوا للمأموم 
القراءة فى سكتاتث الإمام. ومنهم من استحب أن يقرأ بالفاتحة وإن جهرء وهو اختيار 
جدى . كما استحبٍ ذلك طائفة منهم الأوزاعى وغيره» واستحب بعضهم للإمام أن يسكت 
عقب الفاتحة ليقرأ من ٠‏ خلقه» وأحمد لم يستحب هذا السكوت» فإنه لا يستحب القراءة إذا 
جهر الإمام؛ وبسط هذا له موضع آ خر. 

والمقصود هنا أن سكوت الاستفتاح ثبت بهذا الحديث الصحيح. ومع هذاء فعامة 
العلماء ‏ من الصحابة ومن بعدهم - يستحبون الاستفتاح بغيره كما يستحب جمهورهم 
الاستفتاح بقوله: «سبحانك اللهم»”١)‏ وقد بينا سبب ذلك فى غير هذا الرضع. وهو أن 


)١(‏ مسلم فى الصلاة (01/7549) وهو قول عمر بن الخطاب. 


فضل بعض الذكر على بعض هو لأجل ما اختص به الفاضل» لا لأجل إسناده . 

والذكر ثلاثة أنواع أفضله ما كان ثناء على اللهء ثم ما كان إنشاء من العبد» أو اعترافا 
بما يجب للَّه عليه» ثم ما كان دعاء من العبد. 

/ فالأول: مثل النصف الأول من الفاتحمة. ومثل : «سبحانك اللهم ويبحمدك» وتبارك 
اسجلة» وتعالى جحدكء ولا إله غيرك)2217 ومثل التسبيح فى الركوع والسجود. 

والثانى: مثل قوله: «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض»» ومثل قوله فى 
الركوع والسجود: «اللهم لك ركعت ولك سجدت») وكما فى حديث على الذى رواه 
ا 

والثالث: مثل قوله: «اللهم بَعْد بينى وبين خطاياى)0) ومثل دعائه فى الركوع والسجود. 
ولهذا أوجب طائفة من أصحاب أحمد ما كان ثناع. كما أوجبوا الاستفتاح . وحكى فى 
ذلك عن أحمد روايتان» واخمتار ابن بطة وغيره وجوب ذلك» وهذا لبسطه موضع آخر. 


والمقصود هنا أن النوع المفضول مثل الاستفتاح الذى رواه أبو هريرة» ومثل الاستفتاح 
بوجهت» أو سبحانك اللهم» عند من يفضل الآخرء فعلّه - أحيانا - أفضل من الذاورية 
على نوع» وهجر نوع. وذلك أن أفضل الهدى هدى محمد يَقةِ. كما ثبت فى الصحيح 
أنه كان يقول فى خطبة الجمعة: «خير الكلام كلام للّه» وخير الهدى هدى محمد كلدو( . 
ولم يكن يداوم على استفتاح واحد قطعاً. فإن حديث أبى هريرة يدل على أنه كان يستفتح 
بهذا. /فإن قيل: كان يداوم عليه» فكانت المداومة عليه أفضل» قلنا: لم يقل هذا أحد من 
العلماء ‏ فيما علمناه ‏ قعلم أنه لم يكن يداوم عليه. 

وأيضاء فقد كان عمر يجهر: «بسبحانك اللهم وبحمدك» يعلمها الناس. ولولا أن النبى 
ييه كان يقولها فى الفريضة» ما فعل ذلك عمر. وأقره المسلمون. وكما كان بعضهم يجهر 
بالاستعاذة» وكذلك قيل فى جهر جماعة منهم بالبسملة : إنه كان لتعليم الناس قراءتهاء 
كما جهر من جهر منهم بالاستعاذة والاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة فى 
صلاة الجنازة؛؟ ولهذا كان الصواب هو المنصوص عن أحمد أنه يستحب الجهر ‏ أحيانا ‏ 
بذلك» فيستحب الجهر بالبسملة ‏ أحياناً - ونص قوم على أنه كان يجهر بها إذا صلى 
بالمدينة» فظن القاضى أن ذلك لأن أهل المدينة شيعة يجهرون بهاء وينكرون على من لم 
)١(‏ سبق تخريجه ص .7١7‏ 


(؟) مسلم فى صلةة المسافرين (١لالا/ .)5١ 1١‏ 
(7) سبق تخريجه ص ١55‏ . (5) مسلم فى الجمعة ( 851 / "8 ) . 
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يجهر بها؛ لأن القاضى لما حج كان قد ظهر بها التشيع» واستولى عليها وعلى أهل مكة 
العبيديون المصريون» وقطعوا الحج من العراق مدة وإنما حج القاضى من الشام . 

والصواب أن أحمد لم يأمر بالجهر لذلك» بل لأن أهل المدينة على عهده كانوا لايقرؤون 
بها سراً ولا جهراًء كما هو مذهب مالكء» فأراد أن يجهر بها كما جهر بها من جهر من 
الصحابة تعليمًا للسنة» وأنه يستحب قراءتها. فى الجملة. وقد استحب أحمد - أيضاً ‏ لمن 
صلى. بقوم لا يقنتون/ بالوترء وأرادوا من الإمام ألا يقنت لتأليفهم. فقد استحب ترك 
الأفضل لتأليفهمء وهذا يوافق تعليل القاضى. فيستحب الجهر بها إذا كان المأمومون 
يختارون الجهر لتأليفهم» ويستحب - أيضا ‏ إذا كان فيه إظهار السنةء وهم يتعلمون السنة 
منه ولا يتكرونه عليه . 

وهذا كله يرجع إلى أصل جامع: وهو أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة» 
وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير واجبآً للمصلحة الراجحة» ودفع الضررء فلآن يصير 
المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أولى. 

وكقاف نل سين قاذ اس سا1 عليه اندم مع كملين القوا وا لكل 
ل إنها منهى اعنها فن اوقا اله فالقرائة:والذكر والدعاء فى #ذللن الوفت افضل من 
الصلاة» وكذلك الدعاء فى مشاعر الحج بعرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة أفضل من 
القراءة - أيضا ‏ بالنص والإجماع. فإن النبى مَلَئِْةّ قال: «إنى نهيت أن اقرأ القرآن راكعاً 
وسائجن ]00 وهذا فى الصحيح من حديث ابن عباس» ومن حديث على - أيضا - أنه نهاه 
عن ذلك» ولو قرأ هل تبطل صلاته؟ فيه وجهان فى مذهب أحمدء فالنهى عن الصلاة 
والقراءة ف الشاعج الفضيلة 3 ٠‏ 

/فإن الطهارة شرط فى الصلاة» ولا يشترط له الطهارة» ولكل مكان عبادة تشرع». 
وكذلك ترك الصلاة وقت النهى مشروع فى كل زمان. وأما الطواف فهل تكره فيه القراءة؟ 
فيه قولان مشهوران للعلماء؛ وهما روايتان عن أحمد. والرخصة مذهب الشافعى» بل هو 
يحجية افيه النزاءة» ولا ينيعي اللوريرهاة- والأخرق امصدق 

وإذا اكاك ”هذا عن أحتاس العياذات الى فت عل عفها على عضن بالنضن والالجماع» 
فكيف فى أنواع الذكر لاسيما فيما فيه نزاع؟! فالأصل ‏ بلا ريب هدى النبى كوه وقد 
ثبت أنه كان يستفتح بهذا الاستفتاح الذى فى حديث أبى هريرة» فالأفضل أن يستفتح به 
(؟) بياض بالأصل . 


أحياناء ويستفتح بغيره أحيانا. 

وأيضاً. فلكل استفتاح حاحة لسدتة لغيره» فيأخذ المؤمن بحظه من كل ل 

وأيضآء فقد يحتاج الإنسان إلى المفضولء ولا يكفيه الفاضل. كما فى: 9 قل هو الله 
أحد 4 [الإخللاص: حك فإنها تعدل ثلث القران» أى يحصل لصاحبها ه بن الأجر ما يعدل 
واب ثلث القرآن فى القدر. لا في الصغة . فإن ما فى القرآن من الأمر والنهى والقصص 
والوعد والوعيد لا يغنى عنه/ قل هو الله أحد 4 وليس أجرها من جنس أجرها. وإن كان 


جنس أجر قل هو الله أحد ‏ ؛ أفضل» فقد يحتاج إلى المفضول حيث لا يغنى الفاضل . كما 
يحتاج الإنسان إلى رجله حيث لا تغنى عنها عينه . 


وكذلك المخلوقات لكل مخلوق حكمة خلق لأجلهاء فكذلك العبادات» فجميع ما 
شرعه الرسول له حكمة ومقصود ينتفع به مقصوده فلا يهمل ما شرعه من المستحبات. وإن 
قيل: إن جنس غيره أفضل فهو فى زمانه ومكانه أفضل من غيره. والصلوات التى كان يدعو 
فيها بهذا الاستفتاح» كان دعاؤه فيها بهذا الاستفتاح أفضل من غيره وهو دعاؤه بالطهارة 
والتفية- حن ‏ اللثوي ‏ والتيعية عنها عن ين ١‏ الاستفاو فى« الفيحر» ركاب عناره..عقت 
الصلاة. وقد كان يدعو بمثل هذا الدعاء فى آخخر قيام الاعتدال بعد التحميد» فكان يفتتح به 
القيام تارة» ويختم به القيام - أيضاً. 


وقد روى عنه فى الاستفتاح أنواع وعامتها فى قيام الليل. كما ذكر ذلك أحمد. 
ويستحب للمصلى بالليل أن يستفتح بها كلهاء وهذا أفضل من أن يداوم على نوع ويهجر 
غيرهء فإن هذا هدى النبى كَلَتِدُء لكن يقال أيضاً -: هدى النبى لَه هو أفضل» ومن 
الناس من لا يصلح له الأفضل» بل يكون فعله للمفضول/ أنفع. كمن ينتفع بالدعاء دؤن 
الذكرء أو بالذكر دون القراءة» أو بالقراءة دون صلاة التطوع» فالعبادة التى ينتفع بها 
فيحضر لها قلبه ويرغب فيها ويحبهاء أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة. 
كالغذاء الذى يشتهيه الإنسان وهو جائع: هو أنفع له من غذاء لا يشتهيه» أو يأكله وهو غير 
جائع . 

فكذلك يقال هنا: قد تكون مداومته على النوع المفضول أنفع لمحبته وشهود قلبه وفهمه 
ذلك الذكر. ونحن إذا قلنا : التنوع فى هذه الأذكار أفضل» فهو أيضاً ‏ تفضيل لجنس 
التنوع. والمفضول قد يكون أنفع لبعض الناس لمناسبته لهء كما قد يكون جنسه فى الشرع 
أفضل فى بعض الأمكنة والأزمنة والأحوال» فالمفضول تارة يكون أفضل مطلقاً فى حق 
جميع الناس» كما تقدم. وقد يكون أفضل لبعض الناس؛ لأن انتفاعه به أتم. وهذه حال 


53306 


7” 


77 


"7/4 


77/0 


أكثر الناس قد ينتفعون بالمفضول لناسبته لأحوالهم الناقصة ما لا ينتفعون بالفاضل الذى لا 
يصلون إلى أن يكونوا من أهله. 
فصل 

وكذلك « صلاة الخوف» إذا صلى مرة على وجه» ومرة على وجهء كان أتبع من حفظ 
وجه وترك آخرء وقد يكون على وجه/ أفضل فى وقت لناسبة حاله حال ذلك الوقت»ء 
وربما كان بعض الذكر والدعاء فى بعض الأوقات أفضل . كذلكء» فقد يكون فى حال يكون 
الاستغفار أنفع له وفى حال يكون إقراره لله بالتوحيد أفضل لهء وفى حال يكون تسبيحه 
وتحميده وتهليله وتكبيره أفضل له. والذين يستحبون بعض المشروع ويكرهون بعضهء فإن 
الله - سبحانه - يقيم طائفة تقول هذا وطائفة تقول هذاء وطائفة تقول هذاء ويتنازعون. فإن 
بسبب النزاع تظهر كل طائفة من السنة ما قالت به وتركته الأخرى» كالمختلفين فى البسملة» 
هل تجب ويجهر بها؟ أم تكره قراءتها سراً وجهرأ؟ يحتاج أولئك أن يظهروا ما يدل على 
أنها من القرآن آية مفردة تبعآ للسورء ويحتاج أولئك أن يظهروا ما يدل على أنها ليست من 
السورء ولا تجب قراءتهاء وكلا القولين حق. 

وسورة « اقرأ » هى أول ما نزل 0 7 وقد احتج بها كل من الطائفتين» وفيها 
ححة سه من الحق ع فالذين: قالوا :تينع من 'السون قالوا: إن عحبرزيل ا أت النى 205 
لم يأمره بقراءتهاء بل أمره أن يقرأ: «؛ ارك اليشد» ولو كانت هى أول السورة 
لأمره بهاء وهذا ثابت فى الصحيحين من حديث عائشة كغة'؟. والذين قالوا:يقزاءتها قالوا: قد 
قال: «( اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 [العلق: »]١‏ فهذا أمر لكل قارئ أن يقرأ باسم ربه. فإذا 
قيل: اذبح بسم الله / وكل بسم الله» واركب بسم اللّهء فمعناه اذكر اسم الله إذا فعلت 
ذلك فلما قال: اقرأ باسم ربك 4 كان أمراً للقارئ أن يذكر اسم اللّهء فيقول: بسم الله 
وهذا أولى من ذكر اسم ربه عند الذبح والأكل والشرب. 

وهنا قد أمر بالاستعاذة ‏ أيضا ‏ عند القزاءة. وهو إذا قال: نسم الله الرحمن الرحيم» 
فقد امتثل ما أمر به فذكر اسم ربه إذا قرأء وإنما لم يذكرها جبريل ابتداء؛ لأنه بعد لم يتعلم 
شيئاً من القرآن» لكن علمه هذا وأمره فيه بذكر اسم ربه إذا قرأء فكان بعد هذا إذا قرأ 
السورة» يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» كما ثبت فى صحيح مسلم أنه قال: «قد 00 
آنفآً سورة» ثم قرأ: بسم اللّه الرّحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر . فصل لربّك وانحر . ا 


.)19؟/١50( البخارى فى بدء الوحى (7)» مسلم فى الإيمان‎ )١( 


شائئك هو الأبتر» [ سورة الكوثر]27" . 
ولكن هذه تدل على أنها تبع للقرآن المقصود؛ لما فيها من ذكر اللّه؛ ولهذا كتبت فى 
المصاحف مفردة عن السورة لم تخلط بهاء فهى قرآن مكتوب فى المصاحف,. لكن أنزل تبعاً 
لغيره» والمقصود غيرهء فلهذا أفردت فى الكتابة والتلاوة» ففى الكتابة تكتب مفردة» وفى 
التلاوة كان النبى 55 لا يجهر بهاء ولم يجعلها من القرآن المفروض فى الحديث الصحيح 
بقوله: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة/ بينى وبين عبدى نصفين: نصفها لى. ونصفها 
لعبدى» ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد: 8 الْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ»ك. قال الله: حمدنى 
عبدى». فإذا قال: الرحمن الرحيم 4 قال: أثنى على عبدى» فإذا قال: مالك يوم 
الدين #. قال: مجدنى عبدى. ..2» إلى آخر الحديث”' . 
",وه تقول اعتجهيرى كلجا قن البصيلة انها اناهن القر ان فرةة والمسك سن الستؤوة انه 
يقرأ بها فى الصلاة سرأء فلا تخرج من القرآن وتهجرهء ولا تشبه بالقرآن المقصود فتجهرء 
وهى تشبه الاستعاذة من بعض الوجوهء لكن الاستعاذة ليست بقرآن» ولم تكتب فى 
المصاحف وإنما فيه الأمر بالاستعاذة» وهذا قرآن . والفاتحة سبع آيات بالاتفاق. وقد ثبت 
لل قله ف ولقد آتيناك سبعا من الْمثَاني والقرآن العظيم 4 4 [الحجر: 87]. وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى يد أنه قال: «فاتحة الكتاب هى السبع المثانى»7 . 
وقد كان كثر من البلف يقول7 البسملة آية متها ويقرؤهاء»: وكير مق السلك: له 
يجعلها منهاء ويجعل الآية السابعة ©؛ أنعمت عليهم # كما دل على ذلك حديث أبى هريرة 
الصحيح”*'» وكلا القولين حق» فهى منها من 0-5 وليست منها من وجدء والفاتحة سبع 
آيات. من وجه تكون البسملة منهاء فتكون آية. ومن وجه لا تكون منها فالآية السابعة 
أنعمت عليهم 4؛ لأن البسملة أنزلت تبعاً للسور. 
/ والمقصود أن يبتدأ القرآن بذكر اسم الله» فهى أنزلت فى أول السورة تبعآ لم تنزل فى 
أواخر السورء وكتبت فى المصاحف مفردة لكن تبعاً لما بعدهاء لا لما قبلها. ولهذا قال النبى 
ل : «قد أنزلت على آنفاً سورة» وقرأ :9 بسم اللّه الأحمن من الرحيم . نا أعطيناك الكوثر. 2 
1 سورة الكوكر» ]20 
)١(‏ سبق تخريجه ص 1١55‏ . (0) سبق تخريجه ص ١57‏ 
() البخارى فى التفسير (5541/5) عن أبى سعيد بن المعلى . 


(غ) مسلم في ى الصلاة (7940 / 8*) وروى أيضًا عن أنس برقم (599 / 0 
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وفى السنن كان النبى كله لا يعلم فصل السورة حتى ينزل عليه 8 بسم الله الرحمن 
الرحيم 2١74‏ فمن جهة.كونها تابعة للسورة تجعل منهاء ومن جهة كون المقصود أن يقرأ بسم 
الله كما يفعل سائر الأفعال بسم الله والقرآن المقصود غيرها لم تكن آية من السورة؛ ولهذا 
قال النبى: علد : «إنى 0 3 من القرآن ثلاثين آية. شفعت لرجل حتى غفر له وهى: 
تبارك الذي بيده الملك ) 0 06 


والقراء منهم من يفصل بها بين 5000 من لا يفصل؛ لكون القرآن كله كلام 
اللّهَء فلا يفصلون بها بين السورتين» كمن سمئ إذا أكل» ثم أكل أنواعاً مْن الطعام. ومنهم 
من يسمى فى أول كل سورة» وهذا أحسن لتانعته لخط: المصحف» وهو بمنزلة رفع طعامء 
ووضع طعام . فالتسمية عنده أفضل . 
عومسم +7 /وكذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضل. وأما تلاوتها فى أول 
الفاتحة فهو ابتداء بها للقرآن» ولهذا اختلف كلام أحمد» هل قراءتها فى أول الفاتحة واجبة 
فرض لا تصح الصلاة إلا به؟ على روايتين. وذكر عنه روايتان فى الاستعاذة والاستفتاح» 
فالبسملة أولى بالوجوب» ثم وجوبها قد يبتنى على أنها من الفاتحة» وقد يقال بوجوبها وإن 
لم تكن من الفاتحة» كما يوجب الاستعاذة والاستفتاح؛ ولهذا لا يجعل الجهر بها تبعاً 
لوجوبهاء بل يوجبها ويستحب المخافتة بها» ولو كانت من الفاتحة من كل ونجهء لكان الجهر 
ببعض الفاتحة دون بعض بعيداً عن الأصولء فإذا جعلت منها من وجه دون وجهء اتفقت 
الأدلة والأضول» وأعطى كل شىء من ذلك صفةء ولم يقل: إنها من القرآن فى أول 
الفاتحة» ولو كقول من لم يجعلها من القرآن فى حال إلا فى سورة النمل . 
وقد قال طائفة: إنها من القرآن فى قراءة دون قراءةء لتواتر هذه القراءات» فيقال: 
المتواتر هو الأمر الوجودى» وهو ما سمعوه من القرآن من الصحابة» وبلغوه عن الرسول» 
والقرآن فى زمانه لم يكتب» ولا كان ترتيب السور على هذا الوجه أمراً واجبآء .مأموراً به 
من. عند الله بل الأمر مفوض فى ذلك إلى اختيار المسلمين؛ ولهذا كان لجماعة. من 
١١/4‏ الصحابة لكل منهم اصطلاح فى ترتيب سوره غير/ اصطلاح الآخر. وحينئذ» فيكون الذين 
لا يقرؤونهاء قد أقرأهم الرسول ولم يبسمل» وأولئفك أقرأهم وبسمل. فهذا يدل على جواز 
الأمرين» وإن كان أحدهما أفضل لا يدل على أنها فى أحد الحرفين ليست من القرآن» وأنه 
. نهى عن قراءتهاء فإن هذا جمع بين النقيضين؛ الج اا ل 


+ أبو داود فى الصلاة (8/) عن ابن عناي‎ )١( 


زهف سيق تخريجه ص ١3١‏ ,. 


هذا يدل على جواز الأمرين كالحروف التى ثبتت فى قراءة دون قراءة مثل «من تحتها»» ومثل 
«إن الله هو الغنى) فالرسول يجوز إثبات ذلكء ويجوز حذفهء كلاهما جائز فى شرعه. 

وبهذا يتبين أن من قال من الفقهاء: إنها واجبة على قراءة من أثبتها أو مكروهة على 
قراءة من لم يثبتها فقد غلطء بل القرآن يدل على جواز الأمرين. ومن قرأ بإحدى القراءات 
لا يقال: إنه كلما قرأ يجب أن يقرأ بهاء ومن ترك ما قرأ به غيره لا يقول: إن قراءة أولئك 
مكروهة». بل كل ذلك جائز بالاتفاق. وإن رجح كل قوم شيئأء وبهذا يتبين أن من أنكر 
كونها من القرآن بالكلية إلا فى سورة النملء وقطع بخطأ من أثبتها بناء على أن القرآنية لا 
تثبت إلا بالقطع. فهو مخطئ فى ذلكء ويقال له: ولا تنفى إلا بالقطع ‏ أيضا. 

ثم يقال له: من أثبتها يقطع بأنها ثابتة» ويقطع بخطأ من نفاهاء بل التحقيق أن كون 
الشىء قطعياً أو غير قطعى» أمر إضافىء والقراءات/ تدل على جواز الأمرين» ولكن 
القراءة بها أفضل. وهذا قول جمهور العلماء يجوزون هذاء ويرجحون قراءتهاء ويخفونها 
عن غيرها من القرآن؛ لأنها تابعة لغيرها. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله 
على سيدنا محمد. وآله وصحبه وسلم . وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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/ وقال شيخ الإسلام: 

«قاعدة» فى نذأت العبادات الظاهرة التى حصل فيها تنازع بين الأمة فى الرواية 
والرأى: مثل الأذان» والجهر بالبسملة» والقنوت فى الفجر»ء والتسليم فى الصلاة» ورفع 
الأيدى فيهاء ووضع الأكف فوق الأكف. 

ومثل التمتع» والإفرادء والقران فى الحجء ونحو ذلك. فإن التنازع فى هذه العبادات 
الظاهرة» والشعائر أوجب أنواعاً من الفساد الذى يكرهه اللّه ورسوله» وعباده المؤمنون: 

أحدها: جهل كثير من الناس» أو أكثرهم بالأمر المشروع المسئون الذى يحبه الله 
ورسولهء والذى سنه رسول الله مد لأمته» والذى أمرهم باتباعه . 

الثانى: ظلم كثير من الأمة أو أكثرهم بعضهم لبعضء» وبغيهم عليهم» ثارة بنهيهم عما 
لم ينه الله عنه وبغضهم على من لم يبغضهم الله عليه وتارة بترك ما أوجب اللّه من 
حقوقهم» وصلتهمء لعدم موافقتهم له/ على الوجه الذى يؤثرونه» حتى يقدمون فى الموالاة 
والمحبة وإعطاء الأموال والولايات من يكون مؤخراً عند الله ورسوله» ويتركون من يكون 
مقدما عند الله ورسوله لذلك. 

الثالث: اتباع الظن وما تهوى الأنفس» حتى يصير كثير منهم مديئاً باتباع الأهواء فى 
هذه الأمور المشروعة. وحتى يصير فى كثير من المتفقهة والمتعيدة من الأهواء من جنس ما 
فى أهل الأهواء الخارجين عن السنة والجمافة 0 كالخوارج» والروافض» والمعتزلة» 
ونحوهم. وقد قال تعالى في كتابه: «ولا تتبع تشع الهوئ فيَضلّك عن سبيل الله إن الذينَ يَضِلُونَ 
عن سبيل الله لَهُمْ عدَابٌ شديد بما نسوا يوم الحساب » [ص : 7 وقال فى كتابه: ولا 
تسِعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل وأَضْلُوا كثيرا وضلُوا عن سّواء السّبيل 4 [المائدة : لال 

الرابع : التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف حتى يصير 8 يبغض 
يعضاء ويعاديه» ويحب بعضا ويواليه على غير ذات اللّه » وحتى يفضى الأمر ب ببعضهم إلى 
الطعن» واللعن» والهمزء واللمز. وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدى والسلاح» وببعضهم إلى 
المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلى بعضهم خلف بعضء» وهذا كله من أعظم الأمور التى 
حرمها الله ورسوله. 

/ والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التى أوجبها, الله ورسولهء قال الله تعالى: ءا 
يها الّذين آمنوا انّقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إل وأنكم مسلمون . واعتصموا بحبّل الله جميعا ولا 
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تفَرَقُوا © إلى قوله: «ولا نَكُونُوا كالذين تفرَقُوا وَاخَتَلَفُوا من بعد ما جاءهم البينات وأولك لهم 
عذَاب عظيم اه لصيو ا افو زا قال ارو عباس : 
تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. 

وكثير من هؤلاء يصير ه من أهل البدعة بخروجه عن السنة التى شرعها رسول الله كلكا 
لأمته» ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التى أمر الله بها ورسولهء قال تعالى: 
*إن دين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ست منهم في شيء» [الأنعام : 6) وقال تعالى: 
وما اختلف فيه إلا ١‏ أْذين أوتوة من بعد ما جاءتهم البينات ) #* [البقرة: *7١7]ء‏ وقال تعالى: 
« وما تفرق الذي أوُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم امن وما أمروانإلا ليَجْدْوا الله متلمين له 
الدين حتفاء ويقيموا الصسلاة ويؤْنُوا الزكاة وذلك دين القيّمة 4 [البيئة : 5:» 0]» وقال عي 
ف إن الذبين عند الله الإسَلام وما الف دين أُونُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 4 
[آل عمران: 6 وقال تعالى: ووب ا رين ع ا م حرم 
العلم بغيا بينهم * [الحائية : 7]» وقال تعالى: «( فما الوا حتّئ جاءهم العلم إن / ربك يقضي يقضي 
بينهم يوم القيامة 4 [يونس: 197 وقال تعالى : فائقوا الله وأصلحوا ذات بيدكم 4 
[الأنفال: »]١‏ وقال: إنما الْمؤْمنُونَ إخوة فأصلحوا ؛ بين أخريكم 4# 4 [الحجرات: ١٠1آء‏ 
وقال: 0 لأ من أمْر بصدقة أو معروف أو إصلاح ح بين الناس 4 [النساء: .]١١5‏ 

وهذا الأصل العظيم: وهو الاعتصام بحبل الله جميعاء وألا يتفرق» هو من أعظم 
أصول الإسلام» وما عظمت وصية الله تعالى ‏ به فى كتابه. 

وبما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم» وما عظمت به وصية النبى كلد فى 
مواطن عامة وخاصة» مثل قوله: «عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة»''2» وقوله: 
«فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد»””) ٠‏ وقوله: "من رأى من أميره شيئا يكرهه 
فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»7؟2» وقوله: 


)١(‏ فى المطبوعة: «من بعد جاءهما والصواب ما أثبتناه. 

فق ا فى الفئّن (760١5؟)‏ عن ابن عمر بلفظ «عليكم بالجماعة ؛وقال: (حديث حسن صحيح غريب من هذا 
00 ابن عباس بلفظ : «يد لله سع الجماعة4» وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من 
حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه "؛ والنسائى فى تحريم الدم ( 0٠‏ )) عن عرفجة بن شريح الأشجعى . 

0 عن ابن عمر. 

(5) البخارى فى الفتن »)9١554(‏ ومسلم فى الإمارة (185495 / 05) وهما عن ابن عباس بلفظ «من فارق الجماعة 
شبراً فمات إلا مات ميتة الجاهلية»» وأبو داود فى السئة (47/88)» وأحمد 0 / ١8٠١‏ وهما عن أبى ذر بلفظ 
«من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؛. والنسائى فى تحريم الدم )5١70(‏ عن عرفجة 
ابن شريح الأشجعى بلفظ قريب. 
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«ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمحروف والنهى عن المتكر؟») 
قالوا: بلى يا رسول الله . قال: اصلاح ذات البين» فإن فساذ ذات البين هى الخال دلا 


اقول قلق الشيمر» بولك قلق التي 3 

وقوله: !من جاءكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم» فاضربوا 
عنقه بالسيف كائناً من كان00, وقوله: «يصلون لكم/ فإن أصابوا فلكم .ولهم. وإن أخطؤوا 
فلكم وعليهم»”", وقوله: استفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. منها واحدة 
ناجية» واثنتان وسبعون فى النار»» قيل: ومن الفرقة الناجية؟ قال: «هى الجماعة» يد الله 
على اماع17 

وباب الفساد الذى وقع فى هذه الأمة» بل وفى غيرهاء هو التفرق والاختلاف. 
فإنه وقع. بين أمرائها وعلمائهاء من ملوكها ومشايخهاء وغيرهم من ذلك ما الله به 
عليم . وإن كان بعضص ذلك ا لاجتهاده الذى يغفر فيه خطؤه. أو 
الحسناته الماحية» أو توبتهء | أ لغير لغير ذلك» لكن يعلم أن رعايتسه من أعظم 0 
الإسلام ولهذا كان امتياز 0 النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة.بالسنة 
والجماعة ويذكرؤن فى كثير ه بن السنن والآثار فى ذلك. ما يطول ذكره. وكان الأصل الثالث 
بعل الكتاب والسنة الذى يجب تقديم العمل به هو الإجماع» فإن اللّه لا تمع هذه الأمة 
على ضلالة . 
متفقون» بل وفى بعضص ما عليه أ د الإسلام» بل وبغضضن ما عليه سائر أهل ال متفقوةء 
وذلك من جهة نقلهم وروايتهم تارة. ومن جهة تنازعهم ورأي يهم أخرى. 

/ أما الأول» فقد علم اللّه الذكر الذى أنزله على رسوله» وأمر أزواج بيه بذكره» حيث 
يقول: #8 واذكرن ما يتلئ في بيوتكن من آيات الله والحكمة #: [الأحزاب: 4 ]0 حفظه من أن 
يقع فيه من التحريف ما وقع فيما أنزل قبله. كما عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة» 
)١(‏ أبو داود فى الأدب ( 5119 ) »والترمذى فى صفة القيامة ( 5609 ) وقال : ١صحيح؟‏ . 
فق فى الإمارة ١8865(‏ / 4209 وأبو داود فى السنة (؟8755)» وأحمد 5 / 54١‏ كلهم عن عرفجة بن 
(4) أبر داود في ى السنة 68910) عن معاوية بن أبى سفيااء والترمذى فى الإيمان (55141) عن عبد الله بن عمروى 


وقال: «هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجهاء وابن ماجة لد 50 عن 
عوف بن مالك» وأحمد /1١‏ ”7 عن أبى هريرة . 
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فعصم حروف التنزيل أن يغير» وحفظ تأويله أن يضل فيه أهل الهدى المتمسكون بالسنة 
والجماعة» وحفظ ‏ أيضاً ‏ سنة رسول الله يَليْيَةْ عما ليس فيها من الكذب عمداً أو خطأء 
من ذلك ما لا يعلم غيرهم» حتى صاروا مجتمعين على ما تلقوه بالقبول منها إجماعاً 
علماء الأمق بل وعامتها عموما ما صانوا به الدين عن أن يزاد فيه» أو ينقص منهء مثلما 
علموا أنه لم يفرض عليهم فى اليوم والليلة إلا الصلوات الخمسء. وأن مقادير ركعاتها ما 
بين الثنائى والثلانى والرباعى» وأنه لم يفر ض عليهم سس الصوم إلا شهر رمضان» ومن 
الحج إلا حج البيت العتيق» ومن الزكاة إلا فرائضها المعروفة» إلى نحو ذلك . 

وعلموا كذب أهل الجهل والضلالة فيما قد يأثرونه عن النبى 85؛ لعلمهم بكذب من 
يزعم من الرافضة أن النبى/ ولد نص على على بالخلافة نصاً قاطعاً جليآًء وزعم آخرين أنه 
نص على العباس . 

وعلموا أكاذيب الرافضة والناصبة ‏ التى يأثرونها فى مثل الغزوات التى يروونها عن على 
وليس لها حقيقة» كما يرويها المكذبون الطرقية مثل أكاذيبهم الزائدة فى سيرة عنتر والبطال - 
حيث لموا عجوو مغارى رسول اللّه له وأن القتال فيها كان فى تسعة مغاز فقطل ولم 
يكن عدة المسلمين ولا العدو فى شىء من مغازى القتال عشرين ألفا. 

ومن التعناانالرزرية احيا بق عا رارك وكوي مر رلا عساديف القن مور ويا قر ما نه 
ف الإرجاء ونحوه» والأحاديث التين يرويها سن من النساك فك صلوات أيام الأسبوع. وفى 
صلوات أيام الأشهر الثلاثة» والأحاديث التى يروونها فى استماع النبى قله هو وأصحابه» 
وتواجدهء» وسقوط البردة عن ردائه» وتمزيقه الثوب» وأخذ جبريل لبعضه» وصعوده به إلى 
السماءء وقتال أهل الصفة مع الكفارء واستماعهم لمناجاته ليلة الإسراء.ء والأحاديث المأثورة 
فى نزول الرب إلى الأرض يوم عرفة» وصبيحة مزدلفة» ورؤية النبى ككِلْةٍ له فى الأرض 
بعين رأسه. وأمثال هذه الأحاديث المكذوبة التى يطول وصفها. فإن المكذوب من ذلك لا 
بحصيه أحد إلا الله تعالى؛ لأن الكذب يحدث شيئاآً فشيئاً ليس بمنزلة الصدق/ الموروث عن 
البى وَلةٍ الذى لا يحدث بعده» وإنما يكون موجوداً فى زمنه كلد وهو محفوظ محروس 
بنقل خلقاء الرسول» وورثة الأنبياء . 


وكان من الدلائل على انتغاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها وجوه: 
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أحدها: أن ما توفرت همم الخلق ودواعيهم على نقله وإشاعته يمتنع فى العادة 
كتمانهء فانفراد العدد القليل به يدل على كذبهم» كما يعلم كذب من خرج يوم الجمعة 
وأخخبر بحادثة كبيرة فى الجامع مثل سقوط الخطيب وقتله» وإمساك أقوام فى المسجدء إذا 
ل يخبر بذلك إلا الواحد والاثنان. ويعلم كذب من أخبر أن فى الطرقات بلاذًا 
عظيمة وأنما كثيرين » ولم يخبر بذلك السيارة» وإغما انفرد به الواحد والاثئان» ويعلم 
كذب من أخبر بمعادن. ذهب وفضة متيسرة لمن أرادها بمكان يعلمه الناس» ولم يخبر 
بذلك إلا الواحد والاثنان. وأمثال ذلك كثيرة فباعتبار العقل وقياسه وضربه الأمثال» 
يعلم كذب ما ينقل من الأمور التى مضت سنة الله بظهورها وانتشارهاء لو كانت 
موجودة. 

كما يعلم أيضاً .صدق ما مضت سنة الله فى عباده أنهم لا يتواطؤون فيه على 
الكذب» من الأمور المتواترة» والمنقولاات المستفيضة . فإن الله جبل جماهير الأمم على 
الصدق والبيان» فى مثل هذه الأمورء دون/ الكذب والكتمان» كما جبلهم على الأكل 
وتختار الأخبار بهذه الأمور العظيجة دون كتمانها. 

والناس يستخبر بعضهم بعضًاء ويميلون إلى الاستخبار والاستفهام عما يقع. وكل 
شخص له من يؤثر أن يصدقهء ويبين له دون أن يكذبه ويكتمه. والكذب والكتمان يقع 
كثيراً فى بنى آدم فى قضايا كثيرة لا تنضبطء كما يقع منهم الزنا وقتل .النفوس والموت 
جوعًا وعريًا ونحو ذلك» لكن ليس الغالب على أنسابهم إلا الصحة. وعلى أنفسهم إلا 
البقاء» فالغرض هنا أن الأمور المتواترة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكذب» والأخبار 
الشاذة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكتمان. 

الوجه الثانى: أن دين الآأمة يوجب عليهم تبليغ الدين» وإظهاره وبيانه» ويحرم عليهم 
كتمانه» ويوجب. عليهم الصدق» ويحرم عليهم الكذب» فتواطؤهم على كتمان ما يجب 
بيانه » كتواطئهم على الكذب وكلاهما من أقبح الأمور التى تحرم ف دين الأمةق وذلك 
باعث موجب الصدق والبيان. 
وعظيم ممجانيتها للكذب على الرسول/ 6 لله ما يوجب أعظم كك الفرورية: 07 
يكذبوا فيما نقلوه عنه» ولا رات الو بتبليغه» وهذه العادة الحاجية الخاصة الدينية لهم 
غير العادة العامة المشتركة بين جنس البشر. 


الرابع: أن العلماء الخاصة يعلمون من نصوص رسول الله يَلةٍ الموجبة عليهم التبليغ» 
ومن تعظيمهم لأمر الله ورسولهء ومن دين آحادهم ‏ مثل الخلفاء» ومثل ابن مسعودء 
وأبى » ومعاذ. وأبى الدرداء إلى ابن عمر»ء وابن عباس» وابن عمروء وغيرهم. يعلمون 
علما يقينا - لا يتخالجه ريب - امتناع هؤلاء من كتمان قواعد الدين التى يجب تبليغها إلى 
العامة» كما يعلمون امتناعهم من الكذب على رسول الله كَل . 

ويعلم ‏ أيضاً ‏ أهل الحديث مثل أحوال المشاهير بمعرفة ذلك مثل : الزهرى وقتادة ويحيى 
ابن أبى كنيو ومثل مالك والثورى وشعبة وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة» وغيرهم 
أموراً يعلمون معها امتناعهم من الكذب. وامتناعهم عن كتمان تبليغ هذه الأمور العظيمة 
التى تأبى أحوالهم كتمانهاء لو كانت موجودة» ولهم فى ذلك أسباب يطول شرحها وليس 
الغرض هنا تقرير ذلك. وإنما الغرض التنبيه على ما وقع من الشبهة لبعض الناس من أهل 
الأهواء . 

/ قالوا: هذا الذى ذكرتّوه معارض بأمر الأذان والإقامة» فإنه كان يفعل على عهد النبى 
ٍ كل يوم خمس مرات» ومع هذا فقد وقع الاختلاف فى صفته. وكذلك الجهر 
بالبسملة» والقنوت فى الفجرء وحجة الوداع من أعظم وقائعه» وقد وقع الاختلاف فى 
كلما كوا تعن ده اموا التى وقعت فيها الشبهة والنزاع عند بعض الناس» وجعلوا 
هذا معارضاً لما تقدم ليسوغوا أن يكون من أمور الدين ما لم ينقل» بل كتم لأهواء 
وأغراض . 

وأما جهة الرأى والتنازع. فإن تنازع العلماء واختلافهم فى صفات العبادات. بل وفى 
.غير ذلك من أمور الدين صار شبهة لكثير من أهل الأهواء من الرافضة عير هم ؛ وقالوا: إن 
دين الله واحدء والحق لا يكون فى جهتين: « ولو كان من عند غير الله لَوَجَدوا فيه اختلاًا 
كثيرا 4 [النساء: 87]. 

فهذا التفرق والاختلاف» دليل على انتفاء الحق فيما عليه أهل السنة والجماعة» ويعبرون 
عنهم بعبارات تارة يسمونهم الجمهورء وتارة يسمونهم الحشوية» وتارة يسمونهم العامة» ثم 
'صار أهل الأهواء لما جعلوا هذا مانعاآً من كون 0 فيما عليه أهل السنة والجماعة.» كل 
ينتحل سبيلا من سبل الشيطان . 

/ فالرافضة تنتحل النقل عن أهل البيت لما لا وجود له. وأصل من وضع ذلك لهم 
زنادقة» مثل رئيسهم الأول عبد الله بن سبأء الذي ابتدع لهم الرفض» ووضع لهم أن النبى 
َيِه نص على على بالخلافة» وأنه ظّلم ومنع حقهء وقال: إنه كان معصوماء وغرض 


ك الم 


شنرف 


تدرديف 


117/4 


17/4 


الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم الإسلام ؛ ولهذا كان الرفض باب الزندقة والإلحاد» فالصابئة 
المتفلسفة ومن أخحل ببعض أمورهم»ء أو زاد عليهم - من القرامطة والنصيرية والإسماعيلية 
والحاكمية وغيرهم - إنما يد حلون إلى الزندقة والكفر بالكتاب والرسول» وشرائع الإسلام 
من ياب التشيع والرفضص» والمعتزلة ونحوهم تنتحل القياس والعقل . وتظطعن فى كثير نما 
ينقله أهل السنة والجماعة» ويعللون ذلك بما ذكر من الاختلاف. ونحوه. وربما. جعل ذلك 
بعض أريات الملة من أسياب الطعن فيهاء وفى أهلهاء فيكون بعض هؤلاء المتعصبين ببعض 
هذه الأمور الصغار ساعياً فى هدم قواعد الإسلام الكبار. 


إذا تبين بعض ما حصل في هذا الاختللاف والتفرق من الفنسات فنئحن نذكر طريق 
زوال ذلك» ونذكر ما هو الواجب فى الدين فين هذه المنازعات» وذلك ببيان الأصلين 
اللذين هما «السنة والجماعة»/ المدلول عليهما بكتاب اللهء فإنه إذا اتبع كتاب الله وما 
تضمنه من اتباع رسوله. والاغتصام: نحبله جميعاً حصل الهدى والفلاح» وزال الضلال 
والكقاة, 
عليهم تقديم الإجماع على ما يظنونه من معانى الكتاب والسنة - فنقول: 

عامة هذه التنازعات إنما هى فى أمور مستحبات ومكروهات» لا فى واجبات 
ومحرمات» فإن الرجل إذا حج متمتعاً أو قرا اناق قارناً كان حجه مجزئاً عند عامة علماء 
المسلمين». وإن تنازعوا فى الأفضل من ذلك» ولكن بعض الخارجين عن الجماعة يوجب أو 
يبيحها بحال. ا 

وكذلك الأذان سواء رجع فيه أو لم يرجع. فإنه أذان صحيح عند جميع سلف الأمة. 
وعامة خلفها. وسواء ربع التكبير فى أوله أو ثناه. وإنما يخالف فى ذلك بعض شواذ 
الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية بأيها أقام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام» إلا 
/ ما تنازع فيه شذوذ الناس. ّْ 

وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة. كلاهما جائز لا يبطل الصلاة. وإن كان من العلماء من 
يستحب أحدهماء أو يكره الآخر» أو يختار ألا يقرأ بهاء فالمنازعة بينهم فى المستحب» 
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وإلا فالصلاة بأحدهما جائزة عند عوام العلماء» فإنهم وإن تنازعوا بالجهر والمخافتة فى 
موضعهماء هل هما واجبان أم لا؟ وفيه نزاع معروف فى مذهب مالك وأحمد وغيرهماء 
فهذا فى الجهر الطويل بالقدر الكثيرء مثل المخافتة بقرآن الفجرء والجهر بقراءة صلاة 
الظهر. 

فأما الجهر بالشىء اليسير»ء أو المخافتة به» فمما لا ينبغى لأحد أن يبطل الصلاة بذلك. 
وما أعلم أحداً قال به. فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى كلد أنه كان فى صلاة المخافتة 
يسمعهم الآية أحيانا"'». وفى صحيح البخارى عن رفاعة بن رافع الزرقى قال: كنا نصلى 
وراء النبى يَلِْةِهِ فلما رفع رأسه من الركعة. قال: «سمع الله لمن حمده»» قال رجل وراءه: 
ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه» فلما انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: أناء 
قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول»7"'. 


ومعلوم أنه لولا جهره بها لما سمعه النبى له ولا/ الراوى. ومعلوم أن المستحب 
الاستفتاح ااسبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك270 , 
وهذا فعله بين المهاجرين والأنصار. والسنة الراتبة فيه المخافتة» وكذلك كان من الصحابة 
من يجهر بالاستعاذة. وفى الصحيح عن ابن عباس أنه جهر بقراءة الفانحة على الجنازة» 
وقال: لتعلموا أنها السنة» ولهذا نظائر. 

وأيضاًء فلا نزاع أنه كان من الصحابة من يجهر بالبسملة» كابن الزبير ونخوه» ومنهم 
من لم يكن يجهر بها كابن مسعود وغيره» وتكلم الصحابة فى ذلك» ولم يبطل أحد منهم 
صلاة أحد فى ذلك. وهذا مما لم أعلم فيه نزاعاًء وإن تنازعوا فى وجوب قراءتها فتلك 
مسألة أخرى . 

وكذلك القنوت فى الفجر إنما النزاع بينهم فى استحبابه أو كراهيته» وسجود السهو لتركه 
أو فعلهى وإلا فعامتهم متفقون على صحة صلاة من ترك القنوت» وأنه لمن بواجب» 
وكذلك من فعله إذ هو تطويل يسير للاعتدال» ودعاء الله فى هذا. . .257 الأذان» فإذا كان 
كل واحد من مؤذنى رسول الله كَلِنْةٍ قد أمره النبى كلهم بأحد النوعين» صار ذلك مثل 
تعليمه القرآن لعمر بحرف» ولهشام بن حكيم بحرف آخرء وكلاهما قرآن أذن الله أن 
)١(‏ البخارى فى التفسير (؟49/11)» ومسلم فى الصلاة (545 / »)١55‏ كلاهما عن ابن عباس. 
)١(‏ البخارى فى الأذان (9/49). 


(5) سقط فى الأصل. 


6ق 


ا ”7 


فض م 


يقرأ به. 
وكذلك الترجيع فى الأذان هو ثابت فى أذان أبى محذورة» وهو محذوف من أذان بلال 
الذى رووه فى السئن» وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة يها صب الجهر بها عن طائفة من 
الصحابة» وصحت المخافتة بها عن أكثرهم» وعن بعضهم الأمران جميعاً. 
وأما المأثور عن النبى ليه فالذى فى الصحاح والسنن» يقتضى أنه لم يكن يجهر بهاء 
كما عليه عمل أكثر الصحابة وأمتهء ففى الصحيح حديث أنس'١)‏ وعائشة وأبى هريرة!"), 
يدل على ذلك دلالة بينة» لا شبهة فيهاء وفى السنن أحاديث أخخر: مثل 'حديث ابن مغفل 
وغيره» وليس فى الصحاح والسئن حديث فيه ذكر جهره بهاء والأحاديث المصرحة بالجهز 
عنه كلها ضعيفة عند أهل العلم بالحديث» ولهذا لم يخرجوا فى أمهات الدواوين منها 
شيئاً» “ولكن فى الصحاح والسئن أحاديث محتملة. 20 ش 
وقد روى الطبرانى بإسناد حسن عن ابن عباس: أن النبى ككل كان يجهر بها إذ كان 
بمكةء وأنه لما هاجر إلى اللمدينة ترك الجهر بها حتئ مات27. ؤزواه أبو داود فى التاسخ 
والمنسوخ. وهذا /يناسب الواقع. فإن الغالب على أهل مكة كان الجهر بهاء وأما أهل 
المدينة والشام والكوفةء فلم 'يكونوا يجهرون بهاء وكذلك أكثر البصريين» وبعضهم كان 
يجهر بها؛ ولهذا سألوا أنساً عن ذلك .. ولعل النبى يليد كان يجهر بها بعض الأحيان» أو 
جهراً خفيفاً إذا كان ذلك محفوظاًء وإذا كان فى نفس كتب الحديث أنه فعل هذا مرة» 
وهذا مرة زالت الشبهة . 
وأما القنوت» فأمره بِيّن لا شبهة فيه عند التأمل التام. فإنه قد ثبت:فى الصنحاح 
عن النبى يلِِ:ْ أنه قنت فى الفجر مرة يدعو غلى رعل وذكوان وعصية!؟. ثم تركه 
ولم يكن تركه : نسخآ له؛ لأنه ثبت عنه فى الصحاح: أنه قنت بعد ذلك يذعو 
للمسلمين: مثل الوليد بن . الوليد» وسلمة بن هشام. والمستضعفين من المؤمنين» ويدعو 
ول الأو#الوتتكا عله اله فك أيضا حفن المقزت والعقاء”" ١‏ وشائر العيلواك!" لبرت 
استنصار. 
)١(‏ مسلم في الصلاة (99 / )0١‏ عن أنس. 
(؟) مسلم فى الصلاة (910 / 40). 
.(") الطبرانى فى الكبير (101/ )١١541( )١80‏ بلفظ أن النبى كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء وأيضا: 
(44؟١١)‏ بلفظ: «كان رسول الله يله إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هزأ منه المشركون» وقالوا محمد يذكر 
إله اليمامة» وكان مسيلمة يتسمى الرحمن» فلما نزلت هذه الآية أمر رسول الله كَِْةٍ آلا يجهر بها. 
(4+-/) سبق تخريجها ص ١5175‏ 11 
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فهذا فى الجملة منقول ثابت عنه» لكن اعتقد بعض العلماء من الكوفيين أنه تركه ترك 
نسخ » فاعتقد أن القنوت منسوخ »2 واعتقد بعضهم من المكيين أنه مازال يقنت فى الفجر 
القنوت المتنازع فيه حتى فارق الدنيا. والذى عليه أهل المعرفة بالحديث» أنه قنت لسبب» 


/ فالقنوت من السنن العوارض لا الرواتب؟؛ لأنه ثبت أنه تركه لما زال العارضص» ثم 
عاد إليه مرة أخرى» ثم تركه لما زال العارض. وثبت فى الصحاح أنه لم يقنت بعد الركوع 
الاتشيراه مداقت عن الف 0 ولم ينقل أحد قط عنه أنه قنت القنوت المتنازع 
فيه» لا قبل الركوع ولا بعده. ولا فى كتب الصحاح والسنن شىء من ذلك» بل قد أنكر 
ذلك الصحابة كابن عمر» وأبى مالك الأشجعى وغيرهما. 


ومن المعلوم - قطعا - أن الرسول كَْلْةٌ لو كان كل يوم يقنت قنوتا يجهر بهء لكان له 
فيه دعاء ينقله بعض الصحابة». فإنهم نقلوا ما كان يقوله فى القنوت العارض» وقنوت 
الوترء فالقنوت الراتب أولى أن ينقل دعاؤه فيه. فإذا كان الذى نستحبه إنما يدعو فيه لقنوت 
الوترء علم أنه ليس فيه شىء عن النبى كلد وهذا ما يعلم باليقين القطعى» كما يعلم عدم 
النص على هذا وأمثاله. فإنه من الممتنع أن يكون الصحابة كلهم أهملوا نقل ذلك. فإنه ما 

وكذلك المأثور عن الصحابة مثل عمرء وعلىء» وغيرهما هو القنوت العارض» قنوت 
النوازل» ودعاء عمر فيه» وهو قوله: «اللهم عدب كفرة أهل الكتاب» إلخ. يقتضى أنه دعا 
به عند قتله للنصارى» وكذلك دعاء على عند قتاله لبعض أهل القبلة. والحديث الذى فيه 
عن/ أنس: أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا!'؟ مع ضعف فى إسناده» وأنه ليس فى 
السئن» إثما فيه القنوت قبل الركوع . 

وفى الصحاح٠‏ عن أنس أنه قال: لم يقنت رسول الله كلد بعد الركوع إلا شهر9") 
والقنوت قبل الركوع هو القيام الطويل إذ لفظ القنوت معناه دوام الطاعةء فتارة يكون فى 
السجود وتارة يكون فى القيام» كما قد بيناه فى غير هذا الموضع. 

وأما حجة الوداع ‏ وإن اشتبهت على كثير من الناس - فإنما أتوا من جهة الألفاظ 
المشتركة حيث سمعوا بعض الصحابة يقول: إنه تمتع بالعمرة إلى الحج. وهؤلاء - أيضاً - 
يقولون: إنه أفرد الحج» ويقول بعضهم: إنه قرن العمرة إلى الحج» ولا خلاف فى ذلك. 


ا ”1 
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فإنهم لم يختلفوا أن النبى لد لم يحل من إحرامهء وأنه كان قد ساق الهدى ونحره يوم 
الدحر» وأنه لم يعتمر بعد الحجة فى ذلك العام لا هو ولا أحد من أصحابه» إلا عائشة 
أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم أدنى الل وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه فيها أنه لم 
يطف بالصفا والمروة إلا مرة واحدة» مع طوافه الأول. 

ا 0 فالذين نقلوا أنه أفرد الحجج صدقواء لأنه أفرد أعمال الج لم يقرن/ بها عمل العمرة» كما 
إحرامه كما يفعله المتمتع الذى لم يسق الهدى» بل قد أمر جميع أصحابه الذين لم يسوقوا 
الهدى أن يحلوا من إحرامهم, ويجعلوها عمرة» ويهلوا بالحج بعد قضاء عمرتهم هه 
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/ وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 
فصل 


أنواع الاستفتاح للصلاة ثلاثة ‏ وهى أنواع الأذكار مطلقاً بعد القرآن ‏ أعلاها ما كان ثناء 
على اللّهء ويليه ما كان خبراً من العبد عن عبادة الله» والثالث ما كان دعاء للعيد. 

فإن الكلام إما إخبارء وإما إنشاءء وأفضل الأخبار ما كان خبراً عن الله . والإخبار عن 
لله أفضل من الخبر عن غيره» ومن الإنشاءات. ولهذا كانت «اقل هو الله أحد 4 [سورة 
الإخللاص ةك تعدل ثلث القرآن؛ لأنها تتضمن الخبر عن اللّمء وكانت آية الكرسى أفضل آية 
فى القرآن؛ لأنها خبر عن اللّه. فما كان من الذكر من جنس هذه السورةء وهذه الآيةء 
فهو أفضل الأنواع. والسؤال للرب هو بعد الذكر المحض. كما فى حديث مالك بن 
الحويرث: «من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)7 . 

ولهذا كانت الفاتحة نصفين : : نصفاً ثناع ونصفاً دعاء . والنصف / الثانى هو المقدم» وهو 
الذى لله عن وتجل: وكذلك فى حديث الشفاعة الصحيح قال: «فإذا رأيت ربى خررت له 
ماحد فأحمد ربى بمحامد يفتحها علىء لا 0 الآن» فيقول: أى محمدء ارفع 
وأسلكة وقل تسمع ء سل تل واشفع تشفع)”") فبداً بالحمد لس حتى أذن له فزن 
السؤال فسأل . 

وفى صحيح البخارى عن النبى وك أنه قال: «من تَعار من الليل فقال: لا إله إلا الله 
وحذده لا شريك له. له الملك وله الجحمدب وهو على كل شىء قدير» والحمد لل وسبحان 
الم والله أكبر» اللهم اغفر ل فإن دعا استجيب دعاؤه» وإن توضأ وصلى قبلت 
غنلاته76© زقال* #أقغل :ما قلت آنا والبيون من قلى الآ إله ولة الله وده لا شتريك لفن 
له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير»”*' ولهذا كان التشهد ثناء على الله -عز 
وجل . وقال فى آخره: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء». 
)١(‏ الترمذى فى فضائل القرآن ( 5575 ) وقال : «حسن غريب 26. 
() البخارى فى التوحيد ( 70٠١‏ ) . 
(©) البخارى فى التهجد )١١55(‏ عن عبادة بن الصامت. 

وقوله: «تعار» أى :هب من نومه واستيقظ. انظر: النهاية ١90 / ١‏ 


(5) الموطأ فى الحج ١‏ / 555 (555) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز. 
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والادغية القرطنة عى يحد التشهد ولم يشتوغ العاف القترد قن انين يك كم الثناء 
على الدعاء» وفى حديث الذى دعا قبل الثناء قال النبى كله : «عجل هذا». فروى الإمام 
أحمد والترمذى وأبو داود عن فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله تَيِيْةّ رجلا يدعو فى 
صلاته لم يحمد الله ولم يصل على/ النبى يده فقال رسول الله َك : ١‏ عجل هذا ثم 
دعاه فقال له - أو لغيره -: إذا صا لى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه» والثناء عليه» ثم يصلى 
على النيى 0 لم ادق يع الل ا 00م 

والذكر المشروع باتفاق المسلمين فى الركوع والسجودء ‏ والاعتدال. وأما الدعاء فى 
الفرض ففى كراهيته نزاع» وإن كان المددوع أنه لا يكره ولكن الذكر أفضل» فإن الذكر 
مأمور به فيهما بقوله تعالى: # فسبّح باسم ربّك العظيم 4 [الواقعة: 4لا © 2435 
الحاقة: 0]07 و طسبّح اسم ربّك الأعلى © [الأعلى: 21١‏ قال النبى يَلكة: «اجعلوها فى 
ركوعكم؟»؛ والثانية : «اجعلوها فى سجودكم»”". 

فأما قوله تَليةِ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن 
أن يستجاب لكب ففيه الأمر فى الركوع بالتعظيم» وأمره بالدغاء فى السجود بيان منه 
أن الدعاء فى السجود أحق بالإجابة من الركوع؛ ولهذا قال: ١قَقَمنْ‏ أن يستجاب لكم» كما 
قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»”؟'» فهو أمر نأن مكرخ النتعاء فى السجوة: 

أمر بالصفة لا بالموصوف» أو أمر بالصفة والموضوف» وإن كان التسبيح أفضل» فإنه 
ليس من شرط المأمور ألا يكون غيره أفضل/ منه؛ لأن الدعاء هو بحسب مطلوب العبد» لم 
يذكر دعاء معيئاً أمر به كما أمر بالفاتحةء» بقوله: 8 اهدنا الصراط المستقيم » [الفاتحة : 7]» 
والدعاء الواجب لا يكون إلا معينآ» وإن كان جنس الدعاء واجبآء فمعلوم أن الدعاء جائز 
فى نفس الصلاة» وخارج الصلاة. وأكثر الأدعية المنقولة عن النبى كلل كانت فى آخر 
السلا كنا فى الحديث: المزؤى غنه كله أله ذكر : أن أجوب الدعاء خوف الليل الخ لا 
ردن لوو 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة »)2١581(‏ والترمذى فى الدعوات (4070) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وأحمد 
6/5 . 

(؟) أبو داود فى الصلاة (819)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (4817): والدارمى فى الصلاة »599/١‏ كلهم عن 
عقبة بن عامرء وضعفه الألبانى 

(*) مسلم فى الصلاة (17//419/9١؟)»ء‏ والنسائى فى التطبيق (55 22٠١‏ كلاهما عن ابن عباس. 

(4) مسلم فى الصلاة (5487/ 425١0‏ والنسائى فى التطبيق (1189), وأحمد 241١/7‏ كلهم عن أبى هريرة. 

(6) أحمد 810/4" عن عمرو بن عبسة . 

(1) مسلم فى المساجد )١57/50595(‏ عن أبى هريرة. 


ندري 


فعلم أن الدعاء دبر الصلاة ‏ لاسيما قبل السلام كما كان النبى يَلَلْةّ يدعو فى الغالب - 
فهو أجوب سائر أحوال الصلاة؛ لأنه دعاء بعد إكمال العبادة. 

وأما السجود فإنما ذكره والركوع. لأنه قال: (إنى نهيت أن اقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً؛ 
أما الركوع» فعظموا فيه الرب» وأما السجودء فاجتهدوا فى الدعاء» فقمن أن يستجاب 
لكم)”' فلما نهى عن القراءة فى هذين الحالين» ذكر ما يكون بدلا مشروعا لمن أراد 
فخص الركوع بالتعظيم» والسجود بالدعاء. فجمع الأقسام الثلاثة: القراءة» والذكرء 
والدعاء . 

وا حي بص لكر علي السالد يما شع الي اصشيح ملع عن البين: 5 َه أنه قال: 
«(أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن ‏ : سبحان الله والحمد للّهء ولا 7 إلا الله 
والله أكبر)2؟) ولهذا أمر بالذكر من عجز عن القراءة فى الصلاة؛ لأن الاعتدال مشروع فيه 
التحميد بالسنة المتواترة وإجماع المسلمين» وهو الذى كان النبى يليد يفعله فى كل صلاة» 
وكان أحيانا يدعو بعد التحميد بقوله: «اللهم باعد بينى وبين خطاياى72” فآخر السؤال عن 
الحمد والثناء والمجد. وأمر ‏ أيضاً ‏ بالحمد بقوله: «فإذا قال: سمع لله لمن حمده. فقولوا: 
وينا"ولك اين" وما داوم عليه وقدمه وأمر به أفضل مما كان يفعله أحياناء ويؤخره» ولم 
يأمر به. 


وأيضاء فوع الثناء أضافه الرب إلى نفسهء ونوع السؤال أضافه إلى عبده. فقال: (إذا 
قال العبد: الحمد لله رب العالمين # قال الله : خودي عبدى» فإذا قال: «؛ الرحمن 
الرحيم 4 قال: أثنى على عبدى: وإذا قال: مالك يوم الدين © قال الله : مجدنى عبدى . 
فإذا قال: «إإِيَاك تعبد وإِيّاكَ نستعين» قال: هذه الآية» بينى وبين عبدى نصفين. ولعبدى ما 
سأل. فإذا قال: #اهدنًا الصراط المستقيم # إلى آخر السورة. قال: هؤلاء لعبدى» ولعبدى 
اام 


وأيضاء فجماهير العلماء على إيجاب الثناء» فيوجبون التشهد الأخيرء وكذلك التشهد 
الأول» يجب مع الذكر عند مالك وأحمد. فإذا تركه/ عمداً بطلت صلاته » وتسبيح الركوع 


. ٠١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ مسلم فى الآداب )١75/7179/(‏ عن سمرة بن جندبٌ. 

(9) سبق تخريجه ص .١55‏ 

(4) مسلم فى الصلاة (١41/لا»»‏ والنسائى فى الافتتاح »)47١(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (843)» 
والدارمى فى الصلاة 27٠٠ /١‏ كلهم عن أبى هريرة» والموطأ فى صلاة الجماعة )١8( 1١78/١‏ عن أنس بن 
مالك» وأحمد 7/7 عن أبى سعيد الخدرى . 


(0) سبق تخريجه ص 151. 
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والسجود كذلك ‏ أيضا ‏ عند أخمد وغيره» وكذلك التكبير» تكبير الانتقال» فمذهب مالك 
من ترك من ذلك ثلاثآً عمداً أعاد الصلاة» ومذهب أحمد مشهور عنه مطلقاء وما يذكره 
أصحاب أحمد .فى مسائل الخلاف أن إيجاب هذه الأذكار من مفردات أحمد عن الثلاثة 
فذلك لأن أصحاب مالك يسمون.هذه سئناء والسنة عندهم قد تكون واجبة إذا تركها أعاد» 
وهذه من ذلك» فيظن من: يظن أن السنة عندهم لا تكون إلا لما يجوز تركه» وليس كذلك. 

وأما الدعاء» فلم يجب منه دعاء مفرد أصلاء بل ما وجب من الفاتحة وجب بعد الثناء 
وكذلك من أوجب أن يدعو بعد التشهد بالدعاء المأمور به هناك» هو الاستعاذة من عذاب 
جهنم » والقبر» وفتنة المحيا والممات» والدجال. فإنا أوجبه بعد التشهد.الذى هو ثناء» وهو 
قول طاووس ووجه فى مذهب أحمد. 

وأيضآء فالدعاء لم يشرع مجرداً» لم يشرع إلا مع الثناء. وأما الثناء» فقد شرع مجرداً 
بلا كراهة. فلو اقتصر فى الاعتدال على الثناء» وفى الركوع والسجود على التسبيح» كان 
مشروعا بلا كراهة. ولو اقتصر فى ذلك على الدعاء» لم يكن مشروعاً» وفى بطلان الصلاة 
0 

' وأيضاء فالثناء يتضمن مقصود الدعاء» كما فى الحديث: «أفضل/ الذكر .لا إله إلا الله . 
وأفضل الدعاء الحمد للّهه(' فإن ثناء الداعى على المدعو بما يتضمن حصول مطلوبه» قد 
يكون أبلغ من ذكر المطلوب كما قيل: 

إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء 

ولهذا يقول فى الدعاء المأثور: «أسألك بأن لك الحمدء أنت الله المنان» بديع السموات 
والأرض». فسأله بأن له الحمدء فعلم بأن.الاعتراف بكونه مستحقاً للحمد» .هو سبب. فى 
حصنو المظطلوت:» 

هذا كفول أنوب داغلية الستاكمب: « مسي الضر وأنت أرحم م الرأحمين 6 [الأنبياء: لام 
فقوله: هذا أحسن من قوله: ارحمنى. وفى دعاء ليلة القدر الذى روته غائشة : «اللهم إنك 


0 فاعف عنى)! 7 


الحليم العظيمء ا إله إلا الله 0 7 00 0 إله إلا الله ارب اه اه 


ورب الأرض رب العرش الكره 00 


زان جه ل الأرى ل لذ عون خا سورع اله | 
)١(‏ الترمذى فى الدعوات (561) وقال: «هذا حديث حسن صحيح».: وابن ماجه فى الدعاء ( ٠‏ 2)586 وأحمد 5/الا١.‏ 
(0) البخارى فى الدعوات (55 2237 ومسلم فى الذكر والدعاء (٠*/ا؟/‏ 837) 
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ومما يبين فضل الثناء على الدعاءء أن الثناء المشروع يستلزم الإيمان باللّهء وأما الدعاء فقد 
لا يستلزمهء إذ الكفار يسألون الله/ فيعطيهمء كما أخبر الله بذلك فى القرآن فى غير موضع 
فإن سؤال الرزق والعافية ونحو ذلك من الأدعية المشروعةء هو مما يدعو به المؤمن والكافر؛ 
يخللاف الثناء كقوله: لاسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله 
غيرك2(2 و«التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته»("' فإن هذا لا يثنى به إلا المؤمن» وكذلك قوله: «اللهم ربنا ولك الحمدء ملء 
السموات وملء الأرض» وملء ما بيلهما وملء ما شتت من شىء بعل ال لكن قد يكون 
بعض الثناء يقر به الكفارء كإقرارهم بأن الله خالق السموات والأرض» وأنه يجيب المضطر 
إذا دعاى ونيحو ذلك . 

لكن المشركون لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به على الله . حتى فى تلبيتهم كانوا 
يقؤلوق» تلك :لأ شريك لف إلا شريقا هو الك قلكه ونا ملله: «رعدذللك التضاري 
ثناؤهم فيه الشركء وأما اليهود فليس فى عبادتهم ثناءء اللهم إلا ما يكون مأثوراً عن 
جنس الدعاء كثيرة . مثل أمره أن يقال عند سماع المؤذن مثل ما يقول» ثم يصلى على النبى 
ثم يسأل له الوسيلة» ثم يسأل العبد بعد ذلك . فقدم الثناء على/ الدعاء» وهكذا بعد 
التشهد. فإنه قلم فيه الثناء على الله ثم الدعاء لرسوله» ثم للونسان. وكذلك هنا مع أنى 
لا أعلم فى هذا نزاعًا بين العلماء» ولكن المفضول قد يكون أحيانا أفضل. فإن الصلاة 
أفضل من قراءة القرآن. والقرآن أفضل من الذكر» والذكر أفضل من الدعاء. والمفضول قد 
يعرض له حال يكون فيه أفضل لأسباب متعددة» إما مطلقاً كفضيلة القراءة وقت النهى على 
الصلاة, وإما الخال مخصوص» وهذا مبسوط فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أن جنس الثناء أفضل من السؤال. كما قال تعالى: «من شغله ذكرى عن 
مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»”*' وقراءة القرآن أفضل منهماء كما فى حديث 
الترمذى عن أبى سعيد عن النبى يليد أنه قال : «يقول الله - عرز وجل -: من شغله قراءة 
القرآن عن ذكرى ومسألتى» أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»» قال الترمذى : حسن غريب!" . 

وهذا بين فى الاعتبار» لأن السائل غاية مقصوده حصول مطلوبه ومراده» فهو مريد من 
الله وإن كان مطلويه ميا لله مثل أن يطلب منه إعانته على ذكره وشكرهء وححسن 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١50‏ 5 
)١(‏ البخارى فى الاستئذان ( 5772١‏ ) ومسلم فى الصلاة ( 5075 / 99) . 
(؟) مسلم فى صلاة المسافرين ( الالا / 5١١‏ ) . 


(5:) سبق تخريجه ص 57١‏ 2 
(5) الترمذى فى فضائل القرآن (5955). 
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امردييف 


عبادته» فهو يريد منه هذا الأمر الورت ل 

/ وأما المثنىء فهو ذاكر لنفس محبوب الحق من أسمائه وصفاته فالمطلوب بهذا معرفة الله 
ومس عه وضاكة .وهذا مطلوب لنفسه لا لغيره» وهو الغاية التى خخلق لها الخلق'. كما قال 
تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات : 6 والسؤال وسيلة إلى هذا. 
ولهذا قال فى الفاتحة : ل إِيَاكَ تعبد وإِيّاك نستعين 4 فقدم قوله: إِيّاك تعد 4؛ ؛ لأنه المقصود 
لنفسهء على قوله: 9 وإيّاك نستعين / + لأنه وسيلة إلى ذلك. والمقاصد مقدمة فى القصد 
والقول على الوسائل» ثم مقصود السائل من الدعاء يحصل لهذا العابد المثنى مع اشتغاله 
بأشرف القسمين. 

وأما الداعى» فإذا كان مهتما بما هو محتاج إليه من جلب متفعة ودفع. مضر مضرة» كحاجته 
إلى الرزق والنصر الضرورى» كان اشتغاله بهذا نفسه صارفاً له عن غيره. فإذا دعا الله - 
سبحانه فقد يحصل له بالدعاء من معرفة الله . ومحبته, والثناء عليه» والعبودية له 
والافتقار إليه ما هو أفضل وأنفع من مطلوبه ذلك. كما قال بعض السلف: يا ابن آدم لقد 
بورك لك فى حاجة كثرت فيها قرع باب سيدك. وقال بعضهم: إنه ليكون لى إلى الله 
0 فيفتح لى من باب معرفته ما أحب معه ألا يعجل لى قضاءها؛ لثلا ينصرف 
١‏ 508 إذا حصل سؤاله برد فإنه الم يكن مراده إلا سؤالهء» وإذا حصدل أعرض عن 
اللهء فهذا حال الكفار الذين ذمهم الله فى القرآن كقوله: وإذا مس الإنسان اضر دعانا 
لجنبه أو قاعدا أو / قائما فلم كشفنا عله ضرة مر كأن لم يدعنا إلى ضر مّسّهِ4 انون : 
١]ءوقال‏ تعالى : قل من يُجيكُم من ظُلمَات الب والبحر تدعونه قضرعا وخفية لبن أنمانا من 
هذه لََكُوننَ من الشاكرين . قل اللَّهُ يكم منها ومن كل كرب ثم ,أنتم نش ركون 4[الأنعام : 77» 
14"]ء وقال تعالى : ” وإذا مْسَ الإنسان ضر دعا ربّهُ منيبا ليه ثم إذا خوله نعمة من نسي ما كان 
يدعو إلَيْه من قَبْلُ وَجَعلَ لله أنداذا ليُضْلَ عن سبيله قُلْ تمبّْ بكُفْرك قَليلاً نت من أصحاب الثَار 4 
[ الزمر: 4]. 

فقوله د سبحانه -: نسي ما كَانَ يدعو إِلَيّه من قبل 4. أى نسى ما كان يدعو الله إليه؛ 
وهو الحاجة التى طلبهاء فإن دعاءه كان إليهاء أى توجهه إليها»ء وقصدهء فهى الغاية التى 
كان يتصدها. وإذا كانت ما مصدريةء كان تقديره نسى كونه: يدعو الله إلى حاجته. كما 
قال تعالى فى الآية الأخرى: ظفَلَمّا كَشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مّسَّه 4. لكن 
على هذاء يبقى الضمير فى إليه عائداً على غير مذكورء. بخلاف ما إذا جعلت بمعنى الذى 


احرا 


فَإن التقدير تسى حاحته الذ: دغائق إليها مخ قبل فتسى -دعاءة: الله 'الذى كان..سسن 
الحاجة» وإلى حرف الغاية. كما قال تعالى فى الآية الأخرى : « قل أرأيتكم إن أناكم عذّاب 
الله أو أَنَكُم الساعةٌ غير الله تَدعُونَ إن كُنهم صادقين . بل إِيَاهُ تدعون فيكشف ما تدعون إِليِهِ إن 
شاء وتدسون ما تشركوت 4 [الأنعام: »4٠‏ ١4]ء‏ فقد/ أخبر تعالى أنه يكشف ما يدعون إليه 
وهى الشدة التى دعوا إليها. 

وأما المؤمن فلابد بعد قضاء حاجته من عبادة الله وإخلاصه له كما أمره» إما قياما 
بالواجب فقطء فيكون من الأبرارء أو بالواجب والمستحب فيكون من المقربين. ومن ترك 
بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل الذنوب. وقد يكون ذلك من الشرك الأصغر 
الذى يبتلى به غالب الخلق. إما شركًا فى الربوبية» وإما شركا فى الألوهية» كما هو 
مبسوط فى موضعه. 

وقد يبتلى فى أماكن الجهل وزمانه كثير من الناس بما هو من الشرك الأكبرء وهم لا 
يعلمون. فالسائل مقصوده سؤاله. وإن حصل له ما هو محبوب الرب من إنابته إليه 
ومحبته وتوبته. فهذا بالعرض» وقد يدوم. والأغلب أنه لا يدوم إلا أن يكون ذلك 
المحبوب للرب هو سؤالهء مثل أن يسأل الله التوبة والإعانة على ذكره وشكره وحسن 
عبادته . فهنا مطلوبه محبوب للرب؛ ولهذا ذم الله من لم يطلب إلا الدنيا فى قوله: [ فمن 
النّاس من يول ربا آتنا في الدنيًا وما لَهُ في الآخرة من خَلاق 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وأما المثنى» فنفس ثنائه محبوب للرب» وحصول مقصود السائل يحصل ضمناً وتبعا 
فهذا أرفع. لكن هذا إنما يتم لمن يخلص إيمانه/ فصار يحب الله» ويحب حمده وثناءه 
وذكره. وذلك أحب إلى قلبه من مطالب السائلين رزقاً ونصراً. 

وأما من كان اهتمامه بهذا أكثرء فهذا يكون انتفاعه بالدعاء أكثر وإن كان جنس الثناء 
أفضل . كما أن قراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء. وقد يكون بعض الناس لنقص حاله 
انتفاعه بالذكر والدعاء أكمل. فهو خير له بحسب حاله»؛ لا أفضل فى نفس الأمر. 

والمقصود هنا بيان ما شرعه الله لعباده مطلقاً عاماً. ولهذا ما كان من أذكار الصلاة من 
جنس الدعاء» لم يجب عند عامة العلماء. 

وأما الثناء كدعاء الاستفتاح وغيره» فاختلفوا فى وجوبه. فذهب طائفة من أصحاب 
أحمد إلى وجوب الذكر الذى هو ثناء كالاستفتاح» وهو اختيار ابن بطة وغيره» وذكر هذا 
رواية عن أحمد. كما وجب فى المشهور عنه التسبيح فى الركوع والسجود والتسميع 
والتحميد وتكبيرة الانتقال» فهذان نوعان ظهر فضل أحدهما على الآخر. 


ودرا 
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وأما النوع المتوسط بينهما » فهو إخبار الإنسان بعبادة الله تعالى» كقوله: (وجهت 
وَجَهِي للّذي فطر السّموات والأرض 4 [الأنعام : 4 وقوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين4» [ الأنعام: 21117 وقوله: «لك سجدت ولك عبدت» وبك 
آمنت» وبك أسلمت2(2 ونحو ذلك. فهذا / أفضل من الدعاءء ودون الثناءء فإنه إنشاء 
وتان عا نضية اله لم فمقصوده محبوب الحق» ف فهر أفضل مما مقصوده 
مطلوب العيد» لكن جنس الثناء أفضل منه. كما روى مسلم فى صحيحه عن النبى وَل أنه 
قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر»"2 فجعل هذا الكلام الذى هو ذكر الله أفضل من جميع الكلام بعد القرآن. 
وكذلك قال للرجل الذى قال: لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمنى ما يجزينى فعله : 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»؟ فجعل ذلك بدلا عن القرآن. 

فصل 

وسورة طقل هو الله أحَد 4 أفضل من « قل يا يها الكافرون 4 وتلك أمر يأن يقال: ما 
هو صفة الرب. وهذة أمر نان يقال ماءهو إتشاء كدير عن توحيك العي» -وكاف الت 6ه 
يقدم ذلك الصنفء كقوله فى الحديث الصحيح: «اللهم لك الحمد أنت رب السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت 
نور السموات والأرض ومن قيهن» أنت 'الحق وقولك الحق» ووعدك. حق» والجنة حق 
والنار حق» / والنبيون حق» ومحمد حق» اللهم لك أسلمت»: وبك آمنت» وعليك 
توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك 0 فاغفر لى ما قدمت وما أخرت» 
وما أسررت وما أعلنت» أنت إلهى ل إله إلا أنت4(0 

فهذا الذكر تضمن الأنواع الثلاثة. فقدم ما 1 واليوم الآخر ورسوله» 
ثم ذكر ما هو خبر عن توحيد العبد وإيمانهء ثم ختم بالسؤال. وهذا لآن خبر الإنسان 
عن نفسه سلوك يشهد فيه نفسهء وتحقيق عبادة الله عز وجل. وأما الثناء المحيض» 
فهو لا يشهد فيه إلا الله عز وجل بأسمائه وصفاته» وما جرد فيه ذكر الله تعالى - 
أفضل مما جرد فيه الخلق - أيضاً. ولهذا فضلت سورة قل هو اللّه أحد 4 » وجعلت تعدل 


)١(‏ البخارى فى التهجد »)١١750(‏ وأبو داود فى الصلاة (1/1/1)» كلاهما عن ابن عياس»؛ ومسلم فى صلاة 
المسافرين (١1/ا7/ ٠ ١‏ والنسائى فى التطبيق »)٠١65٠١(‏ وابن ارا الصلاة 2))٠١055(‏ وأحمد 
.44/١‏ 40 كلهم عن على بن أبى طالب. 

(؟) سبق تخريجه ص 7١7”‏ . 

(") أبو داود فى.الصلاة ( ؟ 87 ) وأحمد 4 / 07" . 

(5) البخارى فى التهجد ( ١١5١‏ ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( 779 / 007 


لل 


ثلث القرآن؛ لأنها صفة الرحمن وذكره محضاً لم تشب بذكر غيره» لككن فى ابتداء السلوك 
لابد من ذكر الإنشاء. ولهذا كان مبتدأ الدخول فى الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. بخلاف حال العبادة المحضةء فإنه يقول: سبحان الله 
وانيك للد وله لذ الى ولك تاقري لان الفيام عية عضي ملعا وسو افد 
والأساس» ولهذا جعلت ركنا فى الخطب ‏ فى خطب الصلاة ‏ وهى التشهد يختم بقوله: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وفى الخطب خارج -كخطبة 
(اطلاجة «عطية الى مشعودة واطلين: الشروعة 4 خطرة اللسمعة زغيرها. 

وال اسقط الم أنه قال: «كل خخطبة ليس فيها تشهدء فهى كاليد الجخذماء)(2. 

والذين أوجبوا ذكر النبى يِه فى الخطبة كأصحاب الشافعى وأحمد 00 
يجب مع الحمد الصلاة عليه؛ وقال بعضهم: يجب ذكرهء إما بالصلاة» وإما بالتشهد. و 
اختيار جدى أبى البركات. 

والصواب أن ذكره بالتشهد هو الواجبء» لدلالة هذا الحديث. ولأن الشهادة إيمان به 
والصلاة عليه دعاء له وأين هذا من هذا والتشهد فى الصلاة لابد فيه من الشهادة له فى 
الأول والآخرء وأما الصلاة عليه» فشرعت مع الدعاء. 

وأما التشهدء فهو مشروع فى الخنطب والثناء. فتشهد الصلاة ثناء على الحق» شرع فيه 
التشهد. والخطبة خطاب مع الناس» شرع فيها التشهد. والأذان ذكر الله يقصد به الإعلام 
بوقت العبادة وفعلهاء فشرع فيه التشهد. وأما الصلاة عليهء فإنما جاءت الآثار بأنها تكون 
مع الدعاءء كحديث الذى قال فيه: «عجل هذا( وأمثاله. فإن الصلاة/ عليه من جنس 
الدعاء»ء وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فيكون الدعاء له مقدما على الدعاء لغيره» كما 
قدم السلام عليه فى التشهد على السلام على غيره» حتى على المصلى نفسهء فهذا مما يبين 
كمال أسرار ا الحمد على التشهدء » كما قدم فى الفاتحة الحمد على 
التوهيد بقولة : 9 إياك نعبد وإِيّاكَ نستعين» . . فإن فى سان أبى داود وغيره عن النبى عَللِلَِ أنه 
فالغ قل افر فى بال" لذ بيدا فيه اشم للهة قهز ا اكبيد لله له الابتناء: 

ولهذا كانت خطب النبى كد يفتتحها بالحمد للَّه وكذلك الصلاة إنما تفتتح بالحمد. 


ا بسورة الحمد عند |ا لمي كلهم . إذ هصى السنة المتواترة عن النبى كيد وتفتتح 
بالجهر بكلمة «الحمد» عند المسلمين جمهورهم. 


220 أبو داود ع الآدب (١اعمة).‏ والترمذى في النكاح )١١١5(‏ وقال: «هذا حاديث حسن صحيح غريب»؟» 


وأحمد ل ة كلهم عن أبى هريرة. 
(0) سبق تخريجه ص 7؟77. 
(9) أبو داود فى الأدب (-585)» والترمذى فى التكاح )١8954(‏ بافظ «أقطع». وضعفه الألبانى . 


ا 
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الرف قف 


وإذا كانت البسملة مقصودة عند جمهورهم» فهى وسيلة؛ إذ قول القارئ: بسم الله » 
معناه بسم الله أقرأ. أو أنا قارئ» ولهذا شرعت التسمية فى افتتاح الأعمال كلهاء فيسمى 
الله عند الأكل» والشرب» ودخول المنزل» والخروج منهء ودخول المسجد» والخروج منه. 
وغير ذلك من الأفعال. وهى عند الذبح من شعائر التوحيد فالصلاة والقراءة عمل من 
الأعمال» فافتتحت بالتسمية. 

/ ولهذا إنما أنزلها الله فى أول كل سورة» .وهى من القرآن جيث: كتبت كما كتبها 
الصحابة» لكنها آية مفردة فى أول السورة» وليست من السورة» وهذا القول أعدل الأقوال 
الثلاثة» التى للعلماء فيهاء فلما كانت تابعة ووسيلة» والحمد مقصود لنفسه» والتسمية 
لأجلهء» جهر بالمقصود وأعلن» وأخفى الوسيلة. كما هو قول جمهور العلماء» وعليه تدل 
الأحاديث الصحيحة. ألا ترى أنه باتفاق المسلمين» وهى السنة المتواترة عن النبئ عَللِيَِ 
لايجهر بها فى الخطب» بل يفتتح الخطبة بالحمد(!؟» وإن لم تكن الخطبة قرآناً. 

ولهذا لم يذكرها النبى كه فى الحديث الصحيح حديث قسمة الصلاة بين العبد 
والرب”"©2: وخطبة الجمعة تفتتح بالحمد بالسنة المتواترة » واتفاق العلماء. وأما خطبة 
الاستسقاءء ففيها ثلاثة أقوال» فى مذهب أحمد وغيره. 

أحدها: أنها تفتتح بالحمد للَّه كالجمعة. 


والثانى: بالتكبير كالعيد. 

والثالث: بالاستغفار لأنه 0 انيف 1 ادا 
ماب بح للموة لا علق كنزلا افا ولا غير ذلك. وقد قال كلق كل 
أمر ذى ا لاني قد كتير الدرما 7 


وقد كان يخطب خطب الحج» وغير خطب الحج» خطبا عارضة . ولم ينقل”أحد عنه أنه , 
افتتح خطبة بغير الحمد» فالذى لابد منه فى الخطبة : الود لله والتشهد» والحمد يتبعه 


التسبيح ‏ والتشهد يتبعه التكبير 2 وهذه 'هى الباقيات الصالحاث. وقال تعالى : « فادعوة (4) 
شم انرا ل الل [ غافر : 560 ] . 


)١(‏ البخارى فى الجمعة (؟471) عن أسماء بنت أبى بكرء ومسلم فى الإمارة (5 )1١07 / ١87‏ عن أبى حميد 
الساعدى» والنسائى فى الكسوف »)١47١(‏ والموطأ قى الكسوف ,.)١( 185 /١‏ وأحمد” / 155, كلهم 
عن عائشة . 

(؟) سبق تخريجه ص 1؟ . 

(") أبو داود فى الأدب ( 485٠‏ ) وابن ماجه فى النكاح ( 1895 )»2 وضعفه الألبانى. 

(؟) فى المطبوعة: «فادعوا الله» والصواب ما أثبتناه. 


رق 


قصل 

إذا تبين هذا الأصل : فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضاء مثل: «سبحانك اللهم 
وبخندك» وتبارك اسملف»: وثعالى جدك ولا إله غيْرك »© وقولة: «الله أكبز كبيرا» -والحمد 
لله كتيراة "وسبحاة الله يكرة وأصياة » ولكخ. ذاك فيه مون الثناء هاا لين فى "هذاء. ناثة 
تضمن ذكر «الباقيات الصالحات» التى هى أفضل الكلام بعد القرآن» وتضمن قوله: "تبارك 
اسمك» وتعالى جدك». وهما من القرآن أيضاً. ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به وكان 
عمر بن الخطاب يجهر به يعلمه الناس. 

/ وبعده النوع الثانى: وهو الخبر عن عبادة العبد. كقوله: «وجهت وجهى للذى فطر 
السموات والأرض» إلخ.2 وهو يتضمن الدعاء» وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك» فقد 
جمع بين الأنواع الثلاثة وهو أفضل الاستفتاحات. كما جاء ذلك فى حديث مصرحاً به 
وهو اختيار أبى يوسفء وابن هبيرة -الوزير- من أصحاب أحمدء صاحب «الإفصاح») 
وهكذا أستفتح أنا. 

وبعده النوع الثالث كقوله: «اللهم باعد بينى وبين خطاياى. كما باعدت بين المشرق 
والمغرب... إلخ» » وهكذا ذكر الركوع والسجود» والتسبيح فيهماء أفضل من قوله: «لك 
ركعت» ولك سجدت». وهذا أفضل من الدعاء. والترتيب هنا متفق عليه -فيما أعلم- 
فإنى لم أعلم أحداً قال: إن الدعاء فيهما أفضل من التسبيح» كما قيل مثل ذلك فى 
الاستفتاح . 

فإن قلت: هذا الترتيب عكس الأسانيد» فإنه ليس فى الصحيحين حديث عن النبى عَكةِ 
فى استفتاح الفريضة إلا هذا الدعاء «اللهم باعد بينى وبين خطاياى». وقوله: «وجهت 
وجهى) فى صحيح مسلم . وحديث ا«سبحانك اللهم) فى السنن. وقد تكلم فيه» وقد 
روى أن هذا كان فى قيام الليل. وكذلك قوله: «وجهت وجهى72"' . 

/ قلت: كون هذا مما بلغنا من طريق أصح من هذاء فهذا ليس فى صفة الذكر نفسه 
فضيلة توجب فضله على الآخرء لكنه طريق لعلمنا به» والفضيلة كانت ثابتة عن النبى 
يدّء وفى زمنه قبل أن يبلغنا الأمر. ش 


.) 3١١ / الال١‎ ( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
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وقد ثبت فى الصحيح عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - أنه كان يجهر بسبحانك 
السئن المشروعة» لم يفعل هذا عمرء ويقره المسلمون عليه. 

وحديث أبى هريرة دليل على أن الاستفتاح لا يختص بسبحانك اللهم» ووجهت. وجهى 
وغيرهماء بل يستفتح بكل ما روى؛ كن فضل عقن الالزاع حلي يعدق» يكون بدليل 
آخره كما قدمئا. 

وأيضاء فإن قوله: «سبحانك اللهم. . ش إلخ »؟ يتضمن الباقيات الصالحات التى هى 
أفضل الكلام بعد القرآذ» كما فى منخيح مسلم عن النبى ول أنه قال: «أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع» وهن من القرآن: سبحان اللّهء والحمد للّى ولا إله إلا اللّهء والله أكبر» . 


وأيضاء ففى صحيح مسلم أن رسول الله كله سئل:/ أى الكلام أفضل؟ قال: «ما 


' اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده)'2 فهذه الكلمة هى أول ما فى الاستفتاح» وهى 


أفضل الكلام . 

وأيضاء فاللّه قد أمر بالتسبيح بحمدهء وعبر بذلك عن الصلاة. بقوله: «وسبّح9) 
بحم ربك حين تَقُوم 4 [الطور: 48]» فكان ابتداء الامتثال بهذا الذكر أولئ. وقد قال طائفة 
من جنر كالضحاك فى تفسير هذه الآية: هو قول المصلى: سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك» وتعالئ جدك» ولا إله غيرك» وقد بسطت الكلام علئ معنى. هذه الكلمة 
فى غير هذا الموضع» وبينت أنها تشتمل على التنزيه والتحميد والتعظيم | بصفات البقاء 
والإثبات : وأفعاله كلها سيحانه ويحمده. 


فصل 
التكبيز مشروع فى الأماكن العالية» وحال ارتفاع العبد»ء وحيث يقصد الإعلان» كالتكبير 
فى الأذان» والتكبير فى الأعيادء والتكبير إذا علا شرفاء والتكبير إذا رقى الصفا والمروة» 
والتكبير إذا ركب الدابة» 'والتسبيح: فى الأماكن المنخفضةء وحيث ما نزل الغبد» كما فى 
السئن عن جابر قال: «كنا مع النبى كله إذا علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة 
على ذلك)9" . 


)١(‏ مسلم فى الذكر والدعاء 1١(‏ / 45) عن أبى ذر. 
(؟) فى المطبوعة: «فسبح) والصواب ما أثبتناه. 


(؟) الدارمى فى الاسحذان ؟ / 2,588 وأحمد ”7 / 7”779. 


غرف 


/ والحمد مفتاح كل أمر ذى بال من مناجات الرب» ومخاطبة العباد بعضهم بعض. 
والشهادة مقرونة بالحمد وبالتكبيرء فهى فى الأذان» وفى الخطب خاتمة الثناء» فتذكر بعد 
التكبير. ثم يخاطب الناس بقول المؤذن: حى على الصلاة» حى على الفلاح. وتذكر فى 
الخطب. ثم يخاطب الناس بقول: أما بعد. وتذكر فى التشهدء. ثم يتخير من الدعاء 
أعجبه إليه» فالحمد والتوحيد مقدم فى خطاب الخلق للخالق» والحمد له الابتداء. 

فإن الله لما خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ أول ما أنطقه بالحمدء فإنه عطسء وقال: الحمد للَّه 
رب العالمين» فقال الله: يرحمك ربك» وكان أول ما نطق به الحمد. وأول ما سمع من الله 
الالكمة انوانه افنتتح الله أم القرآن». والتشهد هو الخاتمة. فأول الفاتحة © الْحمد | للّه 4 وآخر 
ما للرب « إِيّاك نعبد 4 . 

وكذلك التشهد. والخطب فيها التشهد بعد الفاتحة. فإن يتضمن إلهية الرب» وهو أن 
يكون الرب هو المعبود» هذا هو الغاية التى ينتهى إليها أعمال العباد» وط! لو كان فيهما آلهة 
إلا اللّه لفسدتا 4 [الأنبياء : اي كمه لأن الحمد يكون من الله ويكون من 
الخلق. وهو باق فى الجنة: ف« آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 4 0 
بخلاف العبادة. فإن العبادة إما تكون فى الدنيا بالسجود ونحوه» وتوحيده وذكره باق فى 
الجنة يلهمه أهل الجنة» كما يلهمهم النفس . 

/ وهذه الأذكار هى من جنس الأقوال ليست من العبادات العملية كالسجود والقيام 
والإحرام؛ والرب تعالى يحمد نفسهء. ولا يعبد نفسه فالحمد أوسع العلوم الإلهية» والحمد 
يفتح بهء» ويختم به. فالسنة لمن أكل وشرب أن يحمد الله. وفى صحيح مسلم عن النبى 
أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده 
غلبن وفال اله ف وقضي بينهم بالْحق وقيل الحمد لله ب العالمين4 [الزمر ملا 
وقال تعالى: فقطع دابر القوم اْذين ظَلموا والحمد لله رب ؛ العالمين 4 [الأنعام : 5 وقال: 
9( وآخر دَعوَاهُم أن الْحَمدُ لله رب الْمَالَمين» [يونس: ا 
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قصل 

وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذى يتكرر بتكرر الصلوات» بل الركعات فرضها 
ونفلها هو الدعاء الذى تتضمنه 3 القرآن» وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم . 
صراط الذين أنعمت عليهم غيْرٍ المفضوب عَلَيهِم ولا الضالينَ 4 [الفاتحة: 3 7]؛ 0 
فهو مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاءء وهو هداية الصراط المستقيم» فإنه لا نجاة من 
العذاب إلا بهذه الهداية» ولا وصول إلى السعادة إلا به. فمن فاته هذا الهدى» فهو إما من 
المغضوب عليهم» أو من الضالين. 

/ وهذا الاهتداء لا يحصل إلا بهدى الله : : «من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فَلّن تجد له 
وليًا مُرْشدا 4 [الكهف : »]١7‏ وهذه الآية نما يبين به فساد مذهب القدرية الذين يزعمون أن 
العبد لا يفتقر فى حصول هذا الاهتداء. بل كل عبد عندهم فمعه ما يحصل به الطاعة 
والمعصية» لا فرق عندهم بين المؤمن والكافرء ولم حصن الله الودن عندهم بهدى حصل به 
الاهتداع» والكلام عليهم مبسوط فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر دائماً إلى حصول هذه الهداية وأما سؤال من يقول: 
فقد هداهم إلى الإيمان فلا حاجة إلى الهدى.. وجواب من يجيب بأن المطلوب دوام الهدى . 
فكلام من لم يعرف حال الإنسان» وما أمر به؛ فإن الصراط المستقيم حقيقته أن تفعل كل 
وقت ما أمرت به فى ذلك الوقت من علم وعملء» ولا تفعل ما نهيت عنه» وإلى أن 
يحصل له إرادة جازمة لفعل الملأمور. وكراهة جازمة لترك المحذور. وهذا العلم المفصل 
والإرادة المفصلة» لا يتصور أن يحصل للعبد فى وقت واحدء بل كل وقت يحتاج أن 
يجعل الله فى قلبه من العلوم والإرادات ما يهدى به فى ذلك الوقت. 

نعم حصل له هدى مجملء بأن القرآن حق» ودين الإسلام حق والرسول حق» ونحو 
ذلك. ولكن هذا الهدى المجمل لا يغنيه إن لم يحصل هدى مفصل فى كل ما يأتيه ويذره 
من الحزئيات التى يحار / فى كثير منها أكثر عقول الخلق» ويغلب الهوى والشهوات أكثر 
الخلق» لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس . 

والإنسان خلق ظلومًا جهولاً. فالأصل فيه عدم العلم» وميله إلى ما يهواه من الشرء 
فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله؛ وعدل فى محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله 
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وتركه وإعطائه ومنعهء وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافى ظلمه. فإن لم يمن 
الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل» وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن 
الصراط المستقيم. وقد قال الله تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: 8« إِنَا فتحنا 
لك فتحا مبينا اينار للك الهم تقدم من يندا وما تأخر ويس يعمتة ليك ويهزيك تراط 
مستقيما . وينصرك الله تصرا عزيزا : © [الفتح: ١‏ - ”أء فأخبر أنه فعل هذا؛ ليهديه صراطا 
مستقيماً فإذا كان هذا حاله فكيف بحال غيره. 

و(الصراط المستقيم) قد فسر بالقرآن» والإسلام» وطريق العبودية» فكل هذا حق» فهو 
موصوف بهذا وبغيره. فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية فى سعادته ونجاته» بخلاف الحاجة 
إلى الرزق والنصرء فإن الله يرزقه. فإذا انقطع رزقه ماتء والموت لابد منهء فإن كان من 
أهل الهداية» كان سعيداً بعد الموت» وكان الموت موصلا له إلى السعادة الدائمة الأبدية» 
فيكون رحمة فى حقه. 

/ وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب. حتى قتل . فإذا كان من أهل الهداية والاستقامة. 
مات شهيداً» وكان القتل من تمام نعمة الله عليه. فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من 
حاجتهم إلى الرزق والنصرء بل لا نسبة بينهما. فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم. 

وأيضا فإن هذا الدعاء يتضمن ن الرزق والنصر؛ لأنه إذا هدى الصراط المستقيم كان من 
المتقين» ومن يق الله ييجعل لَه مخرجا . ويرزفهُ من حيث لا يحتسب 4 ؛ [الطلاق: ك2 “الل 
وكان مره المتوكلين؛ « ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن اللَّه بالغ أمره 4 [الطلاق: ”]» وكان 
عمن ينصر الله ورسوله» ومن ينصر الله ينصره الله وكان من جند اللّهء» وجند الله هم 
الغالبون. فالهدى التام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر. 

فتبين أن هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب يحصل به كل منفعة» ويندفع به كل 

مضرةء فلهذا فرض على العبد. وهذا مما يبين أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها أصلاء وأن 
فضلها على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع. 
فإذا تعينت الأفعال فهذا أولى. وا جه اللوترت :العا وصلى الله على سيدا محمد وآله 


وص ححبيه وسلم. 
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العلماء فى ذلك؟ 
ءءء 
فاحاب: 

الاستفتاح عقب لكي سننوة مرك تيون اللي عار تميقة والساين عمد كنا 
ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة: مثل حديث أبى هريرة المتفق عليه فى الصحيحين. 
قال: قلتث: يأ رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول اللهم 
باغد بينى . . .2000 وذكر الذعاء. فبين أن النبى' يله كان يسكت بين التكبير والقراءة سكونًا 
يدعو فيه . 

وقد جاء فى صفته أنواع» وغالبها فى قيام الليل» فمن استفتح بقوله :. «سبحانك اللهم 
كبذك وجارق 'اامحاك ريال عد وله إل ع 1974 قد أحسن تإنقن ثبت فين 
صحيح مسلم أن عمر كان يجهر فى الصلاة المكتوبة بذلك. وقد زوى ذلك فى السنن 
صحيح مسلم أن النبى كلِدْ كان يستفتح به وروى أن ذلك كان فى الفرض. وروى أنه فى 
قيام الليل» ومن جمع بينهما » فاستفتح : ب ااسبحانك اللهم 0ن إلى آخره . 
واوجهت وجهى»)2 فقد أحسن. وقد روى فى ذلك حديث مرفوع .. 


الضف إ 


والأول: اختيار أبى حنيفة وأحمد. والثانى: اختيار الشافعى. والثالث: اختيار طائفة 
من أصحاب أبى حنيفة» ومن أصحاب أحمد. وكل ذلك حسن بمنزلة أنواع التشهدات» 
وبمنزلة القراءات السبع التى يقرأ الإنسان منها بما اختار. 

وأما كونه واجيّاء فمذهب الجمهور أنه مستحب» وليس بواجب. وهو قول أبى حنيفة 
والشافعى» وهو المشهور عن أحمدء وفى مذهبه قول آخر يذكره بعضهم رواية عنه أن 
الاستفتاح واجب . واللّه أعلم. 


طينا 


وسئل عن رجل يوم الناس» وبعد تكبيرة الإحرام يجهر بالتعوذ, ثم يسمى ويقراء 
ويفعل ذلك ف كل صلاة؟ 


/ فأجاب: 

إذا فعل ذلك أحيانًا للتعليم ونحوه» فلا بأس بذلك» كما كان عمر بن الخطاب يجهر 
بدعاء الاستفتاح مدة» وكما كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحيانًا. وأما 
المداومة على الجهر بذلك» فبدعة مخالفة لسنة رسول الله كَكَِة وخلفائه الراشدين. فإنهم لم 
يكونوا يجهرون بذلك دائمّاء بل لم ينقل أحد عن النبى يَلَِةٍ أنه جهر بالاستعاذة. والله 


أعلم . 
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وقال شيح الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 

فأما صفة الصلاة ومن شعائرها مسألة السملة» فإن الناس اضطربوا فيها نفيًا وإثبانّاء فى 
كونها آية من القرآن» وفى قراءتهاء وصنفت من الطرفين مضنفات يظهر فى بعض كلامها 
نوع جهل وظلمء مع أن الخطب فيها يسير. ١‏ 

وأا التعصب لهذه المسائل ونحوهاء فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذى نهينا عنها. إذ 
الداعى لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة» وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل 
الخلاف جداء لولا ما يدعو / إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة. 

فأما كونها آية من القرآن» فقالت طائفة كمالك: ليست من القرآن» إلا فى سورة 
النمل. والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك» 
وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنه» وربما اعتقد بعضهم أنه مذهبه. 

وقالت طائفة منهم الشافعى : ما كتبوها فى المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم 
للمصحفء عما ليس من القرآن إلا وهى من السورة» مع أدلة أخرى. 

وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققى أصحاب أبى حنيفة فقالوا: كتابتها فى 
المصحف تقتضى أنها من القرآن» للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن» لكن لا يقتضى 
ذلك أنها من السورةء بل تكون آية مفردة أنزلت فى أول كل سورةء كما كتبها الصحابة 
سطرا مفصولاًء كما قال ابن عباس : كان لا يعرت فصل السوزة حت .ينزل: :ظ9 يسم الله 
الرحمن الرحيم ١'4‏ . فعند هؤلاء هى آية من كتاب الله فى أول كل سورة» كتبت فيه. 
وليست من السور. وهذا هو المنصوص عن أحمد فى غير موضع. ولم يوجد عنه نقل 
صريح بخلاف ذلك» وهو قول عبد الله بن المبارك »وغيره. وهو أوسط الأقوال وأعدلها. 

/ وكذلك الأمر فى تلاوتها فى الصلاة. طائفة لا تقرؤها لا سر ولا جهرً. كمالك 
والأوزاعى. 

وطائفة تقرؤها جهرً» كأصحاب ابن جريج والشافعى. 

والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث» مع فقهاء أهل الرأى يقرؤونها سراء 


. ) 9/84 ( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 


لكر 


كما نقل عن جماهير الصحابة» مع أن أحمد يستعمل ما روى عن الصحابة فى هذا الباب» 
فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة» حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بهاء فقال 
بعض أصحابه؛ لأنهم كانوا يتكرون على من يجهر بها. 

ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التألينف 
فى الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذاء كما ترك النبى كَلِلةٍ تغيير بناء البيت لما فى إبقائه 
من تأليف القلوب» وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة فى السفر ثم صلى خلفه 
متمًا. وقال: الخلاف شر. 

وهذاء وإن كان وجها حسنّاء فمقصود أحمد أن أهل المديئة كانوا لا يقرؤونها فيجهر بها 
ليبين أن قراءتها سنة» كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة» وقال: لتعلموا أنها 
سنة » وكما جهر عمر/ بالاستفتاح غير مرة» وكما كان النبى يَلِيدْ يجهر بالآية أحيانّاء فى 
صلاة الظهر والعصر. 

ولهذا نقل عن أكثر من روى عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة» فكأنهم جهروا لإظاهر 
أنهم يقرؤونهاء كما جهر بعضهم بالاستعاذة ‏ أيضمًا. والاعتدال فى كل شىء» استعمال 
الآثار على وجههاء فإن كون النبى مَلَكِةَ يجهر بها دائمًا - وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك» 
ولم يفعلوه - ممتنع قطعًا. وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه عن النبى كَل ولم يعارض 
ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل» وكون الجهر بها لا يشرع بحال ‏ مع أنه قد ثبت عن غير 
واحد من الصحابة ‏ نسبة للصحابة إلى فعل المكروه» وإقراره» مع أن الجهر فى صلاة 
المخافتة يشرع لعارض» كما تقدم. 1 

وكراهة قراءتها مع ما فى قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها إلى النبى 
يد وكون الصحابة كتبتها فى المصحف وأنها كانت تنزل مع السورة» فيه ما فيه» مع أنها 
إذا قرئت فى أول كتاب سليمان» فقراءتها فى أول كتاب الله فى غاية المناسبة» فمتابعة الآثار 
فيها الاعتدال والائتلاف» والتوسط الذى هو أفضل الأمور. 

ثم مقدار الصلاة يختار فيها فقهاء الحديث صلاة النبى تَكيّْه/, التى كان يفعلها غاليًا» وهى 
الصلاة المعتدلة المتقاربة» التى يخفف فيها القيام والقعودء ويطيل فيها الركوع والسجودء 
ويسوى بين الركوع والسجودء وبين الاعتدال منهما. كما ثبت ذلك عن النبى كَللهِ مع كون 
القراءة فى الفجر بما بين الستين إلى المائة''2» وفى الظهر نحو الثلاثين آية”"2» وفى العصر 
والعشاء على النصف من ذلك”"» مع أنه قد يخفف عن هذه الصلاة لعارض كما قال النبى 
: «إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبى فأخفف» لا أعلم 


.١89 سبق تخريجها ص‎ )"-1١( 
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الويف 


من وحمل أفة ا 


كما أنه قد يطيلها على ذلك لعارض كما قرأ النبى كَل فى المغرب بطولى الطوليين» وهى 
الأعراف”". ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية» ويستحب أن يمد فى 
الأوليرة ‏ ويقدف تن «الاعرينة: كما روا سكين أبن اوقاطل عن القن 06" وعاية 
فقهاء الحديث على هذا. , 

ومن الفقهاء من لا يستحب أن يمد الاعتدال عن الركوع والسجودء ومنهم من يراه ركنا 
خفيمًا »بناءً على أنه يشرع تابعًا لأجل الفصل» لا أنه مقصود. ومنهم من يسوى بين 
الركعتين الأوليين» ومنهم من يستحب ألا يزيد الإمام فى تسبيح الركوع والسجود على 
ثلاث. إلئ أقوالٍ أخر قالوها. 


)سيق تر 113 
(*) البخارى فى الأذان (905)» وأبو داود فى الصلاة (807)» وأحمد .1906/١‏ 
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/ وسئل عن حديث نعيّم الْمجَمّر قال: كنت وراء أبى هريرة» فقرأ :إبسم الله الرحمن 
كلما سجد: الله أكبر. فلما سلمء قال: والذى نفسى بيده إنى لأشبهكم صلاة برسول الله 
1 وكان المعتمر بن سليمان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب, وبعدهاء 
ويقول: ما آلو أن أقتدى بصلاة أبى» وقال أبى: ما آلو أن أقتدى بصلاة أنسء. وقال أنس: ما آلو 
أن أقندى بصلاة النبى يك فهذا حديث ثابت فى الجهر بها. ذكر الحاكم أبو عبد الله: أن رواة 
هذا الحديث عن آخرهم ثقات”"". فهل يحمل ما قاله أنس وهو: صليت خلف رسول الله يلل 
وأبى بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدا منهم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم» على عدم 
السماع97©؟ وما التحقيق فى هذه المسألة والصواب؟ 

الحمد لله رب العالمين» أما حديث أنس فى نفى الجهر فهو/ صريح لا يحتمل هذا 
التأويل» فإنه قد رواه مسلم فى صحيحه فقال فيه: صليت خلف النبى للد وأبى بكر 
وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله به العالمين» لا يذكرون يسم الله الرحمن 
الرحيم» 0 أول قراءة» ولا فى ري وهذا النقى لا يجوز إلا 2 العلم بذلك» 
لايجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع. 

واللفظ الآخر الذى فى صحيح مسلم: صليت خلف النبى مَلِلَةٌ وأبى بكر وعمر وعثمان 
فلم أسمع أحدًا منهم يجهر”» أو قال: يصلى ببسم الله الرحمن الرحيم» فهذا نفى فيه 
السماع» ولو لم يرو إلا هذا اللفظ لم يجر تأويله» بأن النبى عَم كان يقرأ جهرآء ولا 
يسمع أنس لوجوه: 

أحدها: أن أنسًا إنما روى هذا ليبين لهم ما كان النبى يَكِلَدْ يفعله» إذ لا غرض للناس فى 
)١(‏ النسائى فى الافتتاح (900). 
(؟) الحاكم فى المستدرك ١/اء‏ 375. والدارقطنى "١8 /١‏ (10). 
(9) مسلم فى الصلاة (8949/ ,»)075-6٠‏ وأبو داود فى الصلاة (17/87)» والنسائى فى الافتتاح 00 4). 


(5) البخارى فى الأذان ( 57" ) ومسلم فى الصلاة ( 899 / 50 ) . 
(5) مسلم فى الصلاة ( 799 / 55 ) . 
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يكن ما ذكره دليلاً على نفى ذلك لم يكن أنس ليروى شيئًا لا فائدة لهم فيهء ولا كانوا 
يروون مثل هذا الذى لا يفيدهم. 

الثانى: أن مثل هذا اللفظ صار دالاً فى العرف على عدم ما لم/ يدركء: فإذا قال: ما 
سمعناء أو ما رأيناء لما شأنه أن يسمعه ويراه». كان مقصوده بذلك نفى وجوده» وذكر نفى 
الإدراك دليل على ذلك. ومعلوم أنه دليل فيما جرت العادة بإدراكه. 

وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو: أن أنسًا كان يخدم النبى يَللِلِ من حين قدم النبى كك 
المدينة إلى أن مات» وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب» ويصحبه حضراً وسفرً وكان 
حين حب النبى كَلِ تحت ناقته يسيل عليه لعابها أفيمكن مع هذا القرب الخاص» والصحبة 
الطويلة ألا يسمع النبى يي يجهر بهاء جع كاه سير بها هذا عالجدام بالعتروره 0011 في 
العادة . 

ثم إنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان» وتولى لأبى بكر وعمر ولايات» ولا كان يمكن مع 
طول مدتهم أنهم كانوا يجهرون» وهو لا يسمع ذلك» فتبيين أن هذا تحريف لا تأويل. لو 
لم يرو إلا هذا اللفظ» فيكف والآخر صريح فى نفى الذكر بها؟ وهو يفضل هذه الرواية 
الأخرى. وكلا الروايتين ينفى تأويل من تأول قوله: يفنتحون الصلاة ب 9 الْحَمَد لله رب 
العالمين #» أنه أراد السورةء فإن قوله: يفتتحون ب الْحمد لله رب العالمين 4 ؛ لا يذكرون 
بسم الله الرحمن الرحيم #: فى أول قراءة» ولا فى آخرهاء صريح أنه فى قصد الافتتاح 
بالآية». لا بسورة الفاتحة / التى أولها ويج الل الرحبن اسيم * إذ لو كان مقصوده ذلك 
لتناقض حديتاه . 

وأيضاء فإن افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة» هو من العلم الظاهر العام الذى يعرفه 
الخاص والعام» كما يعلمون أن الركوع قبل السجود وجميع الأئمة غير النبى يِه وأبى بكر 
وعمر وعثمان يفعلون هذاء ليس فى نقل مثل هذا فائدة» ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نقل 
أنس» وهم قد سألوه عن ذلك» وليس هذا مما يسأل عنه» وجميع الأئمة من أمراء الأمصار 
والجيوش» وخلفاء بنى أمية» وبنى الزبير وغيرهم تمن أدركه أنس كانوا يفتتحون بالفاتحة» 
ولم يشتبه هذا على أحدء ولا شك. فكيف يظن أن أنسًا قصد تعريفهم بهذاء وأنهم سألوه 
عنه. وإنما مثل ذلك مثل أن يقال: فكانوا يصلون الظهر أربعًا» والعصر أربعّاء والمغرب 
ثلاناء أو يقول: فكانوا يجهرون فى العشاءين والفجرء ويخافتون فى صلاتى 
الظهرين» أو يقول: فكانوا يجهرون فى الأوليين» دون الآخيرتين. 

ومثئل حديث أنس حذيث عائشة الذى فى الصحيح - أيضًا -: أن النبى يَلهِ كان يفتتح 
الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين إلى آخره» وقد روى: يفتح القراءة 


5 


ب © الحمد للَّه رب الْعَالْمِينَ . الرحُمن الرّحيم . مالك يوم الدين » [الفاتحة: 17-١‏ وهذا 
صريح فى إرادة/ الآية» لكن مع هذاء ليس فى حديث أنس نفى لقراءتها سرا؛ لأنه روى: 
فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيه''» وهذا إنما نفى هنا الجهر . 

وأما اللفظ الآخر لا يذكرون» فهو إنما ينفى ما يمكنه العلم بانتفائه وذلك موجود فى 
الجهر فإنه إذا لم يسمع مع القرب» علم أنهم لم يجهروا. 

وأما كون الإمام لم يقرأهاء فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له بين التكبير والقراءة 
سكدة يعكن فيها القراءة سرا؛ ولهذا اتدل بحديث أنس على عدم القراءة . من لم ير هناك 
سكوناء كمالك وغيره. لكن قد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة أنه قال: يا 
رسول الله : أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» ماذا : تقول؟ قال : (أقول : كذا وكذا)() إلى 
آخر 3 ل ال ا وفيها أنه 
كان يستعيذ ("». وإذا كان له سكوت لم يمكن أنسًا أن ينفى قراءتها فى ذلك السكوت» فيكون 
نفيه للذكرء وإخباره بافتتاح القراءة بها إنما هو فى الجهرء وكما أن الإمساك عن الجهر مع 
الذكر سر يسمى سكونًاء كما فى حديث أبى هريرة”؟'» فيصلح أن يقال: لم يقرأهاء ولم 
يذكرهاء أى جهرل فإن لفظ السكوت» ولفظ تفى الذكر والقراءة مدلولهما هنا واحد. 

/ ويؤيد هذا ا 0 الذى فى السئن: أنه 0 0 

وعثمان فلم يكوثرا 00 039 فهذا 18 دوا 6ن ديك عائشة 00 اللذين 

وأيضاء فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعى على نقله» فلو كان النبى 
كك يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة» لم يكن فى العادة ولا فى الشرع ترك نقل ذلك» بل لو 
انعرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهما؛ إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والصوع 
كتمانه» كالتواطؤ على الكذب فيه. ويمثل هذا سكذب دعوى الرافضة فق النسن ساءي قال 
فى الخلافة» وأمثال ذلك. 


وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث عا لى أنه ليس فى الجهر بها حديث صريحء ولم يرو أهل 
ماك 2٠‏ . 7860 ) وابن ماجه فى إقامة الستاا و 8٠‏ ع 808 ) وضعفه الألبانى . 
دق ل 
(0) مسلم فى الصلدة (594/ 150). 


وم 
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السنن المشهورة كأبى داود: والترمذى والنسائى شيئا من ذلك» وإثما يوجد الجهر بها صريحًا 
فى أحاديث موضوعة» يرويها الثعلبى والماوردى» وأمثالهما فى التفسير. أو فى بعض كتب 
الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره» بل يحتجون بمثل حديث الحميرا. 

/ وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعز فى كتابه حديئًا إلى البخارى إلا 
حديئًا فى البسملة» وذلك الحديث ليس فى البخارى» ومن هذا مبلغ علمه فى الحديث 
كيف يكون حالهم فى هذا الباب» أو يرويها من جمع هذا الباب كالدارقطنى ) والخطيب» 
وغيرهما. فإنهم جمعوا ما روى» وإذا سئلوا عن صحتها قالوا: بيموجب علمهم. كما قال 
الدارقطنى لما دخل مصر. وسثل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعهاء فقيل له: هل 
فيها شىء صحيح؟ فقال: أما عن النبى كَلِنْةٌ فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح» ومن 
وقد رواه الشافعى ‏ رضى “الله عنه ‏ قال: -حدثنا عيد المجيد» عن ابن جريْج قال: أخبرنئ 
عبد الله بن عثمان بن تيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال: 
صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن» فقرأ فل بسم الله الررحمن ن الرحيم 4 لآم القرآن» 
ولم يقرأ بها للسورة التى بعدهاء ولم يكبر حين يهوى حتى: قضى تلك الصلاة» فلما سلم 
ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية» أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما 
صلى بعد ذلك قرأ # بسم الله الرحمن الرحيم © للسورة التى بعد أم القرآن» وكبر حين يهوى 
008 

/ وقال الشافعى: أنبأنا إبراهيم بن محمد قال: حدلى: ابن «ختيم .عن إسماعيل بن عبية 
ابن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهمء .ولم يقرأ ف بسم الله الرحمن حمن الرحيم 4 
ولم يكبر إذا خفض» » وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار: أى كاده سرقت 
الصلاة؟ وذكرةء'! 0 وقال الشافعى: أنبأنا يحيى بن سليم» » عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» 
عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جدهء عن معاوية والمهاجرين والأنصار 
عثله» أو مثل معناه» لا يخالفه وأحسسنب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الذول97؟, وهو فى 
كتاب إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده» عن معاوية. وذكر الخطيب أنه 
أقوى ما يحتج به» وليس بحجة. كما يأتى بيانه . 

فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس فى الجهر حديث صحيح » 


.٠١8 /١ الشافعى فى الأم‎ )7-1١( 


صريحء فضلا أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترة» امتنع أن النبى يلد كان يجهر بهاء 
كما يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذ ثم لا ينقل. 

فإن قيل: هذا معارض بترك الجهر بهاء فإنه مما تتوافر الهمم والدواعى على نقله» ثم 
هو مع ذلك ليس متقولاً بالتواترء بل قد تنازع فيه العلماء» كما أن ترك الجهر بتقدير 
ثبوته كان يداوم عليه» ثم لم ينقل نقلاً قاطعاء بل وقع فيه النزاع. 

/ قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الذى تتوافر الهمم والدواعى على نقله فى العادة» ويجب نقله شرعاء هو 
الأمور الوجودية» فأما الأمور العدمية» فلا خبر لهاء ولا ينقل منها إلا ما ظن وجوده. أو 
احتيج إلى معرفته» فينقل للحاجة؛ ولهذا قالوا: لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة» أو 
زيادة على صوم رمضان» أو حجا غير حج البيت» أو زيادة فى القرآن» أو زيادة فى ركعات 
لصلاة» أو فرائض الزكاة» ونحو ذلك.» لقطعنا بكذبه .فإن هذا لو كان. لوجب نقله 
نقلاً قاطعًا عادة وشرعاء وإن عدم النقل يدل على أنه لم ينقل نقلاً قاطعًا عادة وشرعاء 
بل يستدل بعدم نقله مع توافر الهمم والدواعى فى العادة والشرع على نقله :أنه لم يكن. 

وقد مثل الناس ذلك بما لو نقل ناقل: أن الخطيب يوم الجمعة سقط من المنبر» ولم يصل 
الجمعة» أو أن قومًا اقتتلوا فى المسجد بالسيوف» فإنه إذا نقل هذا الواحد والاثنان والثلاثة 
دون بقية الناس» علمنا كذبهم فى ذلك؛ لأن هذا مما تتوافر الهمم والدواعى على نقله فى 
العادة. وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من الأمور العدمية. يوضح ذلك أنهم 
لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة» واستدلت الأمة على عدم جهره بذلك» وإن كان لم 
ينقل نقلآ عامًا عدم الجهر بذلك. فبالطريق الذى يعلم عدم جهره بذلك» يعلم عدم جهره 
بالبسملة. وبهذا / يحصل الجواب عما يورده بعض المتكلمين على هذا اللأصل» وهو كون 
الأمور التى تتوافر الهمم والدواعى على نقلها يمتنع ترك نقلها. فإنهم عارضوا أحاديث 
الجهر والقنوت والأذان والإقامة. فأما الآذان والإقامة.» فقد نقل فعل هذا وهذاء وأما 
القنوتء فإنه قنت تارة وترك تارة. وأما الجهرء فإن الخبر عنه أمر وجودى». ولم ينقل 
فيدخل فى القاعدة. 

الوجه الثانى: أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلهاء نقلت. فلما انقرض عصر الخلفاء 
الراشدين وصار بعض الأئمة يجهر بها كابن الزبير ونحوهء سأل بعض الناس بقايا الصحابة 
كأنس » فروى لهم أنس ترك الجهر بها. وأما مع وجود الخلفاء.» فكانت السنة ظاهرة 
مشهورة ولم يكن فى الخلفاء من يجهر بهاء فلم يحتج إلى السؤال عن الآمور العدمية حتى 
ينكل 
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ا نا 


الثالث: أن نفى الجهر قد نقل نقلاً صحيحًا صريحًا فى حديث أبى هريرة» والجهر بها لم 
ينقل نقلآ صحيحاً صريحاء مع أن العادة والشرع يقتضى أن الأمور الوجودية أحق بالنقل 
الصحيح الصريح من الأمور العدمية. 

وهذه الوجوه من تدبرهاء وكان عانًا بالأدلة القطعية» قطع/ بأن النبى كَلِةٍ لم يكن 
يجهر بهاء بل ومن لم يتدرب فى معرفة الأدلة القعطية من غيرها يقول ‏ أيضًا -: إذا كان 
الجهر بها ليس فيه حديث صحيح صريح» فكيف يمكن بعد هذا أن النبى يله كان يجهر 
بهاء ولم تنقل الآأمة هذه السنة» بل أهملوها وضيعوها؟ وهل هذه إلا بمثابة أن ينقل 
ناقل: أنه كان ينجهر بالاستفتاح والاستعاذة» كما كان فيهم من يجهر بالبسملة؟ ومع هذا 
فنحن نعلم بالاضطرار أن النبى كله لم يكن يجهر بالاستفتاح والاستعاذة» كما كان يجهر 
بالفاتحة. كذلك نعلم بالاضطرار أن النبى كَيِةٌ لم يكن يجهر بالبسملة» كما كان يجهر 
بالفاتحة» ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحيانًا »أو أنه كان يجهر بها قديما ثم ترك ذلك», كما 
روى أبو داود فى مراسيله عن سعيد بن جبير»ء ورواه الطبرانى فى معجمه عن ابن عباس: 
أن النبى كله كان يجهر بها بمكةء فكان المشركون إذا سمعوهاء سبوا الرحمن» فترك 
الجهرء فما جهر بها حتى مات" فهذا محتمل. 

وأما الجهر العارض» فمثل ما فى الصحيح أنه كان يجهر بالآية أحيانًا » ومثل جهر 
بعض الصحابة خلفه بقوله: ربنا ولك الحمد حمدا كثير طيبًا مباركًا فيه» ومثل جهر عمر 
بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » ومثل جهر 
ابن عمر وأبى/ هريرة بالاستعاذة» ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلموا أنها 
سنة. ويمكن أن يقال: جهر من جهر بها من الصحابة» كان على هذا الوجه؛ ليعرفوا أن 
قراءتها سنة» لا لأآن الجهر بها سنة. 

ومن تدبر عامة الآثار الثابتة فى هذا الباب» علم أنها آية من كتاب اللهء وأنهم 
قرؤوها لبيان ذلك» لا لبيان كونها من الفاتحة» وأن الجهر بها سنة» مثل ما ذكر ابن 
وهب فى جامعه قال: أخبرنى رجال من أهل العلم عن ابن عباس» وأبى هريرة» وزيد 
ابن أسلمء وابن شهاب مثله بغير هذا الحديث عن ابن عمر»ء أنه كان يفتتح القراءة 


ببسم الله الرحمن الرخيم 5 


00 ( أبو داود فى المراسيل‎ )١( 
7 ك‎ /١ 7500 ؟‎ /١ الترمذى فى الصلاة (50؟) وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذالكى والدارقطنى‎ 2 
وحكى ال ل‎ 


قال ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآن» فإن الله أنزلهاء قال: وكان أهل الفقه 
يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان» وحديث ابن عمر ا ل 
عن أيوب» عن نافع , عن ابن عمر: أنه كان إذا صلى جهر ب ب ط بسم الله الرحمن الرّحيم» 
فإذا قال: «غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضالين», قال: #إبسم الله الرأحمن ن الرحيم»» فهذا الذى 
ذكره ابن شهاب الزهرى هو أعلم أهل زمانه بالسنة يبين حقيقة الحال» فإن العمدة فى الآثار 
فى قراءتهاء إنما هى عن ابن عباس» وأبى هريرة وابن عمر. وقد عرف حقيقة حال أبى 
هريرة فى ذلك» وكذلك غيره ‏ رضى الله عنهم أجمعين. 

/ ولهذا كان العلماء بالحديث ممن يروى الجهر بها ليس معه حديث صريح؛ لعلمه بأن 
تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله يَلدٌ» وإنما يتمسك بلفظ محتمل» مثل 
اعتمادهم على حديث نُعَيْمِ الْمجَمّر عن أبى هريرة المتقدم. وقد رواه النسائى. فإن العارفين 
بالحديث يقولون: إنه عمدتهم فى هذه المسألة ولا حجة فيه. 

فإن فى صحيح مسلم عن أبى هريرة أظهر دلالة على نفى قراءتها من دلالة هذا على 
الجهر بها. فإن فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى تل أنه قال: «يقول الله : قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدى تصفين: نضفها لى: ونصقها لعبدئ»: ولعبدى ما سألة فإذا قال 
العبد : « الحمد لله رب العالمين 4 قال الله: حمدنى عبدى. فإذا قال : © الرحمن 
الرحيم 4 قال: أثنى على عبدى . فإذا قال: مالك يوم الدين 4, قال: مجدنى عبدى أو 
قال: فوض إلى عبدى. فإذا قال: إِيّاكَ تعبد وإِيّاكَ نستعين 4, قال: فهذه الآية بينى وبين 
عبدى ولعبدى ما سأل. فإذا قال: «( اهدنًا الصراط المستقيم . صراط الّذين أَنعمت عليهم 
غير المغضوب عَلَيهِم ولا الضالين 4 قال: فهؤلاء لعبدى» ولعبدى ما سأل90". 

وقد روى عبد الله بن زياد بن سليمان ‏ وهو كذاب - أنه قال: فى أوله فإذا قال: 
نسم الله الرحمن ال سووه. قال #قرى عيدىازولهة] "تفن اهل العك ,على كدابدا هله الزيادةه 
وإنما كثر الكذب فى أحاديث الجهر؛ لأن الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب الطوائف»ء 
فوضعوا فى ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم؛ ولهذا يوجد فى كلام أئمة السئة من 
الكوفيين كسفيان الثورى أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين» وترك الجهر بالبسملة» 
كما يذكرون تقديم أبى بكر وعمر ونحو ذلك؛ لأن هذا كان من شعار الرافضة. 

ولهذ] ذهية اتن عل يف أبن فرريزة انجل لدعت اكات الكيافضي إلى تله الخهز 
بهاء قال: لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين» كما ذهب من ذهب من أصحاب 
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الشافعى. إلى تسنمة القبور؛ لأن التسطيح صار من شعار أهل البدع . 

فحديث أبى هريرة دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة» ولا من :القراءة المقسومةء 
وعار ل القداءاسسات الور من دلالة حديث نعيم المجمر على الجهر. 0 

نعيم المجمر أنه قرأ : 8 بسم الله الرحمن ن الرّحيم 4 ثم قرأ أم القرآن. وهذا دليل على 

8 من القرآن عندهم. وحديث أبن هريرة الذى فى مسلم يصدق ذلك» فإنه قال: 0 
رسول الله كَلِلَةِد «من ضلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهى خداج» فهى خداج». فقال 

له رجل: يا أبا هريرة » أنا 6 أكون وراء الإمام » فقال: اقرأبها/ فى نفسك 
يا فارسى» فإنى سمعت رسول الله يله يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين» الحديث”2. وهذا صريح فى أن أم القرآن التى يجب قراءتها فى الصلاة عند 
أبى هريرة» هى القراءة المقسومة التى ذكرها مع دلالة قول النبى َك على ذلك. وذلك 
ينفى وجوب قراءتها عند أبى هريرة فيكون أبو هريرة - وإن كان قرأ بها قرأ بها استحبابًا لا 
وجويا. 

والجهر بها د مع كونها ليست من الفاتحة - قول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة» 
وغيرهم من الأئمة المشهورين» ولا أعلم به قائلا. لكن هى من الفاتحة» 57 قراءتها - 

مع المخافتة بها قول طائفة من أهل الحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحخمد. وإذا كان 

أبو هريرة إنما قرأها استحبابًا لا وجوبًا ‏ وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بها 
كان جهره بها أولى أن يثبت دليلاً على أنه ليعرفهم استحباب قراءتها. وأن قراءتها مشروعة» 
كما جهر عمر بالاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» ونحو 
ذلك. ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ فى الجملةء وإن لم يجهر بها . وحينئذ» 
قو كارن هذا سنالك لديف أنى الذئ+*فن الصحيح!" أ وعديكة عائقة الذف دفن 
الصحيح”"» وغير ذلك. هذاء إن كان الحديث دالا على أنه جهر بهاء فإن لفظه ليس 
صريحًا بذلك من وجهين: ظ 

/:أحدذهما: أنه قال قرا «( بسم الله الرحمن الرّحيم # ثم قرأ أم القرآن» ولفظ القراءة 
محتمل أن يكون قرأها سرآء ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه. فإن قراءة السر إذا قويت» 
يسمعها من يلى القارئ.. ويمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءتهاء وقد أخبر أبو قتادة بأن رسول 
لله يد كان يقرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب» وسورةء وفى الأخيرتين بفاتحة الكتاب”؟), 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١١57‏ : 
() مسلم فى الصلاة ( 1796 / 79 ) . 


() أبو داود فى الصلاة ( 787 ) . 
(:) أبو داود فى الصلاة (944). 


وهى قراءة سرء كيف وقد بين فى الحديث أنها ليست من الفاتحة» فأراد بذلك وجوب 
قراءتهاء فضلا عن كون الجهر بها سنة؟ فإن النزاع فى الثانى أضعف . 

الثانى: أنه لم يخبر عن النبى يَليدْ أنه قرأها قبل أم الكتاب» وإنما قال فى آخر الصلاة: 
إنى لأشبهكم صلاة برسول الله كلَةِ. وفى الحديث أنه أمن وكبر فى الخفض والرفع» 
وهذا ونحوه تما كان يتركه الأئمة» فيكون أشبههم برسول الله يله من هذه الوجوه التى 
فيها ما فعله رسول الله كَْوّه وتركوه همء ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة رسول الله 
أن تكون صلاته مثل صلاتهء من كل وجه. ولعل قراءتها مع الجهرء أمثل من 
ترك قراءتها بالكلية عند أبى هريرة» وكان أولئك لا يقرؤونها أصلاء فيكون قراءتها ‏ مع 
الجهر ‏ أشبه عنده بصلاة رسول الله ع4 وإن كان غيره ينازع فى ذلك . 

/وأما حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه؛ فيعلم أولاً: أن تصحيح الحاكم وحذده 
وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذا. فكيف فى مثل هذا الموضع الذى يعارض فيه 
بتوثيق الحاكم. وقد اتفق أهل العلم فى الصحيح على خلافه؟! ومن له أدنى خبرة فى 
الحديث وأهله. لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثيت فى الصحيح خلافه. فإن أهل 
اود ال را ال اجا الو ا ل موتو حتى أن 
تصحيحه دون تصحيح الترمذى والدارقطنى وأمثالهما بلا نزاع» فكيف بتصحيح البخارى 
ومسلم؟! بل تصحيحه دون تصحيح أبى بكر بن خزيمة» وأر بى حاتم بن حبان اليستى » 
وأمثالهماء بل تصحيح الحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فى مختاره 
مير من تصحيح الحاكم. فكتابه فى هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب »عند من 
يعرف الحديث. وتحسين الترمذدى ‏ أحيانًا - يكون مثل تصحيحه أو أرجحء وكثيرً ما 
يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لهاء فهذاء هذا. والمعروف عن 
سليمان التيمى وابنه معتمرء أنهما كانا يجهران بالبسملة» لكن نقله عن أنس هو المنكرء 
كك واضيحات! اسن النعات الأقات ورووق عقة اوت :ذللك »من أن شحة ماله قنادة 
عن هذا قال: أنت سمعت أسًا يذكر ذلك؟ قال: نعم. وأخبره باللفظ الصريح المنافي 
للجهر . 

ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه من أنس فى غاية الصحة» وأرفع/ درجات الصحيح عند 
اهلك د قناده احضط لقن رماقية أي من أحفظهم. وكذلك إتقان شعبة وضبطه هو الغاية 
عندهم. وهذا ما 59 به قول من زعم أن بعض الئاس روى حديث أنس بالمعنى الذى 
فهمه وأنه لم يكن فى لفظه إلا قوله: يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» ففهم 
بعض الرواة من ذلك نفى قراءتهاء فرواه من عندهء فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو 


اح 
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أبعل الناس علمًا برواة الحديث» وألفاظ روايتهم الصريحة التى لا تقبل التأويل» وبأنهم من 
العدالة والضبط فى الغاية الت لا تحتمل ا أو أنه مكاير صاحب هوى يتبع هواه» 
ويدع موجب العلم والدليل. 

ثم يقال: هب أن المعتتمر أخذ و ا وأبوه عن أنس وأنس عن النبى عَلِل 
قهذا محما ومكم :]د لين يكن أن يقت يثبت كل حكم جزئى من أحكام الصلاة بمثل هذا 
الإسناد المجمل ؛ لأنه من المعلوم أن مع طول الزمان وتعدد الإسناد» لا تضبط الحزئيات 
فى أفعال كثيرة متفرقة حق الضبط» إلا بنقل مفصل لا مجمل. وإلا فمن المعلوم أن 
شل منصور بن المعتمر» 0 بن أبى سليمان» والأعمش» وغيرهم» أخذوا صلاتهم 
عن إبراهيم التخعى وذويه» وإبراهيم أخنذها عن علقمة والأسود ونحوهماء وهم 
أخذوها عن ابن مسعود ) وابن يعبر قن النرن يلك وهذا الإسناد أ واعفالة هو 

1 / ذلك الإسناد. وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم أبو حنيفة والثورى وابن أبى ليلى» وأمثالهم 

من فقهاء الكوفة. فهل يجوز أن يجعل نفس صلاة هؤلاء هى صلاة رسول الله كليل 
بهذا الإسناد» حتى فى موارد النزاع؟ فإن جاز هذاء كان هؤلاء لا يجهرون» ولا 
يرفعون أيديهم » إلا فى تكبيرة الافتتاح» ويسفرون بالفجر» وأنواع ذلك مما عليه 
الكوفيون. 0 

ونظير هذه» احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة من أصحاب ابن جريج) كانوا 
يجهرود» وأنهم أخذوا صلاتهم عن ابن جريج» وهو أخذها عن عطاء» وعطاء عن ابن 
رضى الله عنه - أول ما آخذ الفقه فى هذه المسألة وغيرها عن أصحاب ابن جريج. كسعيد 
ابِنّ سالم القداح(2»: ومسلم بن خالد الزنجى/" » لكن مثل هذه الأسانيد المجملة لايثبت 
بها أحكام مفصلة تنازع الناس فيها. 

0 اد ذلك» ليكونن مالك أرجح من هؤلاء فإنه لو يسكتريب عاقلٌ أن الصحاية 


)١(‏ هو أبو اين المكى القداح» الإمام المحدث. قال يحيى بن معين : 50 وقال محمد 
ابن أبى عبد الرحمن المقرئ» قد كتبت عنهء وكان مرجئا. قال الحميدي: وفاته قريبة من وفاة ابن عيبنة سنة نيف 
وتسعين ومائة. [سير أعلام النبلاء: 9/ 2719 .]77١‏ 

(؟) هو أبو خالد مسلم بن خالد» المخزؤمى الزنجى المكى» مولى بنى مخزوم الإمامء فقيه مكة» ولد سنة مائة» أو 
قبلها بيسيرء قال: يحيى بن معين: ليس به بأس» وقال البخارئ: متكر الحديث» وقال أبو حاتم : لا يحتج به 
وقال أبو داود: ضعيف» قال سويد بن سعيد: سمى زنجى لسوادهء قال أحمد الأزرقى: كان فقيهّاء عابداء 
يصوم الدهر. قال إبراهيم يم الحربى: كان فقيه مكة» وقال ابن أبى حاتم: إمام فى العلم والفقه؛ :توفى سنة ثمانين 
وماثة. [سير أعلام النبلاء: 48/ .]1١1/8- ١1/5‏ 
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(اكانفق كوسيكنين النيق كاتا بالايسا اجر عدوا ا رافق بالنة راقم الواسن كان 
بالكوفة ومكة والبصرة. وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة» 
فقالوا: هذا / المحراب الذى كان يصلى فيه رسول الله مَلِلْةّه ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم الأئمة» وهلم جرا. ونقلهم لصلاة رسول الله كَكِلَةِ نقل متواتر» كلهم شهدوا 
صلاة رسول اللّه َكل ثم صلاة خلفائه» وكانوا أشد محافظة على السنة» وأشد إنكارا 
على من خالفها من غيرهمء» فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله كَل وهذا العمل يقترن به 
عمل الخلفاء كلهم من بنى أمية» وبنى العباس» فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون» وليس 
لجميع هؤلاء غرض بالإطباق على تغيير السنة فى مثل هذاء ولا يمكن أن الأئمة كلهم 
أقرتهم على خلاف السنة» بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة 
لا تتعلق بأمر ملكهم» وما يتعلق بذلك من الأهواءء وليست هذه المسألة مما للملوك فيها 
عرض 

وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج» لم تكن دون تلك» بل نحن نعلم أنها أقوى منهاء 
فإنه لا يشك مسلم أن الحزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه بصلاة الصحابة بهاء 
والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله كَلِْكِّه أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو 
شخصين أشبه بصلاة آخرء حتى ينتهى ذلك إلى النبى كَلَكِةِ؛ِ ولهذا لم يذهب ذاهب - قط - 
إلى أن عمل غير أهل المدينة/ أو إجماعهم حجةء وإنما تنوزع فى عمل أهل المدينة 
وإجماعهم: هل هو حجة أم لا؟ نزاعا لا يقصر عن عمل غيرهم» وإجماع غيرهم؛ إن لم 
يزد عليه. 

فتبين دفع ذلك العمل عن سليمان التيمى» وابن جريْج» وأمثالهما بعمل أهل المدينة» لو 
لم يكن المنقول نقلآً صحيحا صريحًا عن أنس يخالف ذلكء» فكيف والأمر فى رواية أنس 
أظهر وأشهر وأصح وأثبت من أن يعارض بهذا الحديث المجمل الذى لم يثبت» وإنما 
صححه مثل الحاكمء وأمثاله. 

ومثل هذا أيضًا ‏ يظهر ضعف حديث معاوية الذى فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة 
فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة فى أول الفاتحة وأول السورة حتى عاد يعمل ذلك . فإن هذا 
الحديث ‏ وإن كان الدارقطنى قال: إسناده ثقات» وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه 
فى هذه المسألة» كما نقل ذلك عنه نصر المقدسى - فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه: 

أحدها: أنه يروى عن أنس - أيضًا - الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة الذى يرد 


هذا. 
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الثانى : أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خنَيُم/ .وقد ضعفه طائفة» وقد 

الثالث: أنه ليس فيه إسناد متصل السماعء بل فيه من الضغفة والاضطراب ما لا يؤمن 
معه الانقطاع أو سوء الحفظ . ش 

الرابع: أن أنسا كان مقيمآ بالبصرة» ومعاوية لما قدم المديئة لم يذكر أحد علمناه أن أنسا 
كان معه» بل الظاهر أنه لم يكن معه. 

الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة» والراوى لها أنس وكان بالبصرة» 
وهى مما تتوافر الهمم والدواعى على نقلها. ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين 
بصحبته» وأهل المدينة» لم ينقل أحد منهم ذلك» بل المنقول عن أنس وأهل المديئة نقيض 
ذلك والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. 

السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر فى أول الفاتحة والسورة» لكان هذا أيضًا ‏ 
معروفًا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه ولم ينقل هذا أحد عن معاوية. . بل الشاميون 
كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها؛ بل الأوزاعى مذهبه فيها مذهب 
مالك لا يقرؤها سر ولا جهراً. فهذه الوجوه وأمثالهاء إذا تدبرها العالم /٠‏ قطع بأن حديث 
معاوية إما باطل لا حقيقة له» وإما مغير عن وجهه» ران الناي جات بيه بلق من رجه ابن 
بصحيح » فحصلت الآفة من انقطاع إسئاده : 

وقيل: هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة» لكان شادًا؛ لآنه خلاف ما رواه الناس 
الثقات الأثبات عن أنس» وعن أهل المدينة» وأهل الشامء ومن شرط الحديث الثابت ألا 
يكون شادًا ولا معللاء وهذا شاذ معلل» إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته. 

والعغمدة التى اعتمدها المصنفون فى الجهر بها ووجوب قراءتها» إما هو كتابتها فى 
المصحف بقلم القرآن» وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه. 

والذين نازعوهم» دفعوا هذه الحجة بلا حق» كقولهم: القرآن لا يش يثبت إلا بقاطع ) ولو 
كان هذا قاطعًا لكفّر مخالفه .وقد سلك أبو بكر بن الطيب الباقلآنى وغيرة هذا المسلك» 
وادعوا أنهم يقطعون بخطأ الشافعى فى كونه جعل البسملة من 'القرآن» معتمدين على هذه 
الحجة» وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر» ولا تواتر هناء فيجب القطع بنفى كونها من 
القرآن. ش 

والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء فيقال لهم: بل يقطع/ بكونها من القرآن حيث 
كتبت» كما قطعتم بنفى كونها ليست منه. ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين 
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اللوحين قرآن» فإن التفريق بين آبة وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحى 
المصحف كلام الله ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا 
أن ما كتبوه بين لوحى المصحف كلام الله الذى أنزله على نبيه مده لم يكتبوا فيه ما ليس 
من كلام الله . 

فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبتء فكفروا النافى» قيل 
لهم: وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفى كونها من القرآن» فكفروا منازعكم . 

وقد اتفقت الأمة على نفى التكفير فى هذا الباب» مع دعوى كثير من الطائفتين القطع 
بمذهبه؛ وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعيًا عند شخص يجب أن يكون قطعيًا عند غير 
وليس كل ما ادعت طائفة أنه قطعى عندهاء يجب أن يكون قطعيًا فى نفس الأمرء بل قد 
يقع الغلط فى دعوى المدعى القطع فى غير محل القطعء كما يغلط فى سمعه وفهمه 
ونقله. وغير ذلك من أحواله. كما قد يغلط الحس الظاهر فى مواضع» وحينئذ» فيقال: 
الأقوال فى كونها من القرآن ثلاثة: طرفان» ووسط. 


/ الطرف الأول: قول من يقول: إنها ليست من القرآن إلا فى سورة النمل» كما قال , 
مالك. وطائفة من الحنفية» وكما قاله بعض أصحاب أحمد. مدعيًا أنه مذهبه» أو ناقلة 


لذلك رواية عنه. 

والطرف المقابل له: قول من يقول: إنها من كل سورة آية أو بعض آية» كما هو 
السور غير الفاتحة» وإنما يستفتح بها فى السور تبركًا بها. وأما كونها من الفاتحة» فلم يثبت 

والقول الوسط: أنها من القرآن حيث كتبت» وأنها مع ذلك ليست من السورء بل 
كتبت آية فى أول كل سورة» وكذلك تتلى آية منفردة فى أول كل سورة» كما تلاها النبى 
به حين أنزلت عليه سوره : 8 إنَا أعطيناك الكوثّر 4 كما ثبت ذلك فى صحيح مسله0"©, 
كما فى قوله: (إن سورة من القرآن هى ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهى 
سورة تبارك الذى بيده الملك700؟ رواه أهل السئن» وحجسله الترمذى, وهذا القول قول عبد 
الله بن المبارك» وهو المنتصوص الصريح عن أحمد بن حتبل . 

دكن أبو بكر الرازى أن هذا مقتضى مذهب أبى حنيفة عند / وهو قول سائر 
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مرو قف 


اسدو قف 


حقق القول فى هذه المسألة» وتوسط فيها جمع من مقتضى الأدلة» وكتابتها سطرا مفصولا 

عن السورة. ال 0 0 
تنزل 0 الرحمن الرحيم . رواه 000 34 '. وهؤلاء لهم فى الفاتحة قولانء هما 

أحدهما: أنها من الفاتحة دون غيرهاء تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة . 

والثانى: ‏ وهو الأصح - لا فرق بين الفاتحة وغيرها فى ذلك» وأن قراءتها فى أول 
الفائحة, كقراءتها فى أول السور. والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول» لا تخالفه. 
وحينئذء الخلاف ‏ أيضًا ‏ فى قراءتها فى الصلاة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها واجبة وجوب الفاتحة»ء كمذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين» 
وظائقة من اقل اليف رناء تعلى أنها عن القائة: 

والثانى: قول من يقول: قراءتها مكروهة سر وجهراء كما هو المشهور من مذهب 
مالك . 

والقول الثالث: أن' قراءتها جائزة» بل مستحبة ) وهذا مذهت/ أبى حنليفة وأحمد فى 
المشهور عنه. وأكثر أهمل الحديث» وطائفة من هؤلاء يسوى بين قراءتها وترك قراءتهاء 
ويخير بين الأمرين معتقصدين أن هذا على إحدى القراءتين» وذلك على القراءة 
الأخرى . 

تاها هل ين الهر أو ألا يسن؟ علئ ثلاثة ثة أقوال: 

قيل: يسن الجهر بها. كقول الشافعى » ومن وافقه . 

وقيل: لا يسن الجهر بهاء كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأى» وفقهاء 
الأمصار. 

وقيل: يخير بينهما. كما يروى عن إسحاق. وهو قول ابن حزم وغيره. 

ومع هذاء فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة. . فيشرع للإمام 
أحيانًا لمثل تعليم المأمومين. ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة 5 أحيانًا . -- 
أيضًا ‏ أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع الكلمة حوفًا من التثفير» عما 


)١( .‏ أبو داود فى الصلاة ( 84 ) . 


يصلح كما ترك النبى كَْدٌ بناء البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قريش كانوا حديثى عهد 
00 وخشى تنفيرهم بذلك./ ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف. مقدمة على 57/400 
مصلحة البناء قواعد إبراهيم. 
5 كواعد إبراهيم 

وقال ابن مسعود ‏ لا أكمل الصلاة خلف عثمان» وأنكر عليه فقيل له فى ذلك» 
فقال: ‏ الخلاف شر. ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة» وفى وصل 
الوترء وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول» مراعاة ائتلاف المأمومين» 
أو لتعريفهم السنة» وأمثال ذلك . والله أعلم . 


)١(‏ البخارى فى الأنبياء (/2)7195 ومسلم فى الج ولام »٠٠‏ والنسائى فى المناسك (25507» والموطأ فى 
الج /١‏ 7 7555 (4١٠)ء‏ وأحمد 5/ 203317 كلهم عن عائشة . 
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/ وسئل - أيضا ‏ رحمه الله عن (بسم الله الرحمن الرحيم) هل هى آية من أول 
الحمد لله اتفر ا من القرآن فى قوله: طإِنَّهُ من سَليْمَانَ وإنّهِ بسسم الله 
الرحمن الرحيم 4 [الدمل: »]7“٠١‏ وتنازعوا فيها فى أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أنها ليست من القرآن» وإنما كتبت تبركا بهاء وهذا مذهب مالك». وطائفة من 
الحنفية» ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه» وإن كان قولاً فى مذهبه. 

والثانى: أنها من كل سورة» إما آية» وإما بعض آية» وهذا مذهب الشافعى - رضى الله 
عله . 

والثالث: أنها من القران حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة» ول ليست من 
السورة. وهذا مذهب ابن المبارك» وأحمد/ بن حنبل ‏ رضى الله عنه - وغيرهما. وذكر 
الرازى أنه مقتضئ مذهب أبى حنيفة عنده. وهذا أعدل الأقوال. 

فإن كتابتها فى المصحف بقلم القرآن» تدل على أنها من القرآن وكتابتها مفردة مفصولة 
عما قبلها وما بعدها تدل. على أنها ليست من السورة» ويدل على ذلك ما روآه أهل السان 
عن النبى ع أنه قال: «إن سورة من القرآن ثلاثين آية» شفعت لرجل» حتى غفر له. 
وهى © تبارك الذي بيده ؛ الملك 21704 وهذا لا ينافى ذلك» فإن فى العم أن النبى يلد 
أغفى إغفاءة فقال: "١لقد‏ نزلت على آنقًا سورة. وقرأ بسم الله الرّحمن الرحيم . إِنَا 
أعطيناك : الكوثر 2004© ؛ لآأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة» بل فيه أنها تقرأ فى أول 
السورة» وهذا سنة» فإنها تفرأ فى أول. كل سورة» وإن لم تكن من السورة. 

ومثله حديث ابن عباس : 0 الله يلل لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل 8 بسم 
الله الررحمن الرحيم 4 رواه أبو داود” "؟. ففيه أنها نزلت للفصل» وليس فيه أنها آية منهاء 
ول تبارك الذي بعدة الملك 4 ثلاثون آية بدون البسملة. ولأن العادين لآيات القرآن لم بعك 
أحد منهم ا من السورة» لكن هؤلاء تنازعوا فى الفاتحة : هل هى آية منها دون 
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غيرها؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد: 

/ أحدهما: أنها من الفاتحة دون غيرهاء وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث» أظنه قول 
أبى عبيد» واحتج هؤلاء بالآثار التى رويت فى أن البسملة من الفاتحة. وعلى قول هؤلاء. 
تجب قراءتها فى الصلاة» وهؤلاء يوجبون قراءتها وإن لم يجهروا بها. 

والثانى: أنها ليست من الفاتحة» كما أنها ليست من غيرهاء وهذا أظهر فإنه قد ثبت فى 
الصحيح عن النبى كَلِْدٌ أنه قال: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
تصفين» نصفها لى» ونصفها لى ولعبدى ما سأل» يقول العبد:  :‏ الحمد لله رب العالمين 4, 
يقول الله: حمدنى عبدى. يقول العبد: 1 الرحمن ألراحيم أ يقول الله : أثنى على عبدى . 
يقول العيد: « مالك يوم الدين 4 ٠‏ يقول الله : مجدنى عبدى. يقول العبد: © إِيّاك تعبد وإيّاك 
نستعين 4# يقول الله : فهذه الآية بينى وبين عبدى نصفين» ولعبدى ما سأل» يقول العبد: 
اهدنا الصراط المستقيم 4. إلى آخرها. يقول الله: فهؤلاء لعبدى. ولعبدى. ما سأل:20. 
فلو كانت من الفاتحة. لذكرها كما ذكر غيرها. 

وقد روى ذكرها فى حديث موضوعء رواه عبد اللّه بن زياد بن ب عا فذكره مثل 
على فى تفسيره» ومثل من جمع أحاديث الجهر» وأنها كلها ضعيفة» أو موضوعة. ولو 
كانت منهاء لما كان للرب/ ثلاث آيات ونصفء. وللعبد ثلاث ونصف. وظاهر الحديث أن 
القسمة وقعت على الآيات» فإنه قال: «فهؤلاء لعبدى». وهؤلاء إشارة إلى جمعء فلم أن 
من قوله: اهدنا الصراط المستقيم 4 إلى آخرهاء ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة 
آية منهاء ومن عدها آية منهاء جعل هذا آيتين . 

وأيضاء فإن الفاتحة سورة من سور القرآن» والبسملة مكتوبة فى أولهاء فلا فرق بينها 
وبين غيرها من السور فى مثل ذلك». وهذا من أظهر وجوه الاعتبار. 

وأيضاء فلو كانت منهاء لتليت فى الصلاة جهرآء كما تتلى سائر آيات السورة»ء وهذا 
مذهب من يرى الجهر بها كالشافعى وطائفة من المكيين والبصريين» فإنهم قالوا: إنها آية من 
الفاتحة يجهر بها: كسائر آيات الفاتحة» واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة» 
وبعضها عن النبى ود فأما المأثور عن الصحابة» كابن الزبير ونحوه» ففيه صحيح .وفيه 
ضعيف. وأما المأثور عن النبى 85 فهو ضعيف» أو موضوعء كما ذكر ذلك حفاظ 
الحديث كالدارقطنى» وغيره. 

ولهذا لم يرو أهل السنن والمسانيد المعروفة عن النبى/ ككلِِدِ فى الجهر بها حديئًا واحدًا. 
وإنما يروى أمثال هذه الأحاديث من لا يميز من أهل التفسير: كالثعلبى ونحوه» وكبعض 
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من صنف فى هذا الباب من أهل الحديث» كما يذكره طائفة من الفقهاء فى كتب 
الفقهء وقد حكى القول بالجهر عن أحمد وغيره بناء على إحدى الروايتين عنه من أنها 
من الفاتحةء فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة» وليس هذا مذهبهء بل يخافت بها عنده. 

وإن قال هى من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحة» مثل أن يكون المصلون لا 
يقرؤونها بحال» فيُجهر بها ليعلمهم أن قراءتها سنة» كما جهر ابن عباس بالفاتحة على 
الجنازة» وكما جهر عمر بن الخطاب بالاستفتاح». وكما نقل عن أبى هريرة أنه قرأ بهاء ثم 
قرأ بأم الكتاب» وقال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله يَِةِ. رواه النسائى : وهو أجود ما 
احتجوا به. 

وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد خلافه» أنه كان يجهر بها إذا كان المأمومون يتكرون 
على من لم يجهر بهاء وأمثال ذلك. فإن الجهر ننها والمخافتة سنة» داو جهر: يها الحافت» 
صصبحت صلاتة بلا ريب : وجمهور العلماء _: كأبى حنيفة ومالك امد والأوزاعى - لا 
يرون الجهرء لكن منهم من يقرؤها سرآء كأبى حنيفة وأحمد وغيرهماء ومنهم من لا 
يقرؤها سراً ولا جهراء كمالك. 

/ وحجة الجمهور ما ثبت فى الصحيح من أن النبى يلك وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون 
بيسم الله الرخمن الرحيم» رفن لكلا يدكروه ندم الله الرحمن الوم ايه ا 
ولا آخرها واللّه أعلم 27. 


وسئل: 


هل من يلحن فى الفاتحة تصح صلاته أم لا؟ 


أما اللحن فى الفاتحة الذى لا يحيل المعنى» فتصح صلاة صاحبه» إمامًا أو منفردّاء مثل 
أن يقول : #رب العالمين» و #الضالين» ونحو ذلك. 
وأما ما قرئ به مثل : ليد لتو قوت ولافي: ومثل الحمد لله والحمد لله بضم 


اللامء أفتكثير الدال .وكل تعليهم :.:وعليهم: وعليهم» وأمثال'' ذلك» فهذا لا يعد 


(1) التقارى ف الاذان :883 ) وبل كن العلذه 4ق :697 ١)‏ 
6 شق الملبوعة : «وأمثل1» والصواب ما اليتناة 


764 


خط التدى الث يفل الى إذا عم ماحيه معنا مدن أن .وقول( صر اط الذين 
نعمت عليهم 4 . وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم» لا تصح صلاته. وإن لم يعلم أنه يحيل 
المعنى واعتقد أن هذا ضمير المخاطب» ففيه نزاع. والله أعلم . 

/ وسئل عمن يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأله عن اللحن... إلخ؟ وإذا وقف على شىء 
يطلع فى المصحف: هل يلحقه إثم أم لا؟ 

إن احتاج إلى قراءة القرآن قرأه بحسب الإمكان» ورجع إلى المصحف فيما يشكل عليه؛ 
ولا يكلف اللّه نفسًا إلا وسعهاء ولا نترك ما يحتاج إليه وينتهى به من القراءة؛ لأجل ما 
يعرض من الغلط أحيانّاء إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة. واللّه أعلم. 

وسئل عما إذا نصب المخفوض فى صلاته؟ 

إن كان عالاء بطلت صلاته؛ لأنه متلاعب فى صلاته. وإن كان جاهلاًء لم تبطل على 
أحد الوجهين. 

/ وسئل عن رجل يصلى بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبى عمرو: فهل إذا قرأ لورش 
أو لنافع باختلاف الروايات ‏ مع حمله قراءته لأبى عمرو ‏ يأثم» أو تنقص صلاته أو ترد؟ 


ركعة أو ركعتين» وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها. والله أعلم. 


و شكل: 
هل روى عن النبى يَلِةٍ أنه صلى بالأعراف أو بالأنعام جميعًا فى المغرب» أو فى صلاة 


غيرهاء وإن كان قد رواه أحمد. هل هو صحيح أم لا؟ 


519 


50 


2>" 


التوييف 


الحمد لله نعم ثبت فى الصحيح: أنه صلى فى المغرب بالأعراف”21. ولكن لم يكن 
يداوم على ذلك» ومرة أخرى قرأ فيها بالمرسلات”"'» ومرة أخرى قرأ فيها بالطور”". وهذا 


كله فى الصحيح . والله أعلم . 
/ وسكل ‏ رحمه الله عن رفع الأيدى بعد الركوع, هل يبطل الصلاة أم لا؟ 


ع 


فأحاب: 

الحمد لله لا يبطل الصلاة باتفاق الأئمة» بل أكثر أئمة المسلمين يستحبون هذا. كما 
استفاضت به السنة عن النبى 255 من حديث ابن عمر» ومالك د بن الحويرث» ووائل بن 
حجرء وأبى 0م الباعلقة وأبى قتادة الأنصارى» فى عشرة من الصحابة» وحديث 


5: 

على» وأبى هريرة» وغيرهه””". 
وهو مستحب عند جمهور العلماع» وهو مذهب الشافعى وأحمدء ومالك فى إحدى 
الروايتين عنهء وأبو حنيفة قال: إنه لا يستحبء ولم يقل: إنه يبطل صلاته. والله أعلم. 


وسئل عن قول النبى ككه: اولا ينفع ذا الجدّ منك الحد»”*» وهل هو بالنفض أو بالضم؟ 


4 / فأجاب: 


الحمد للّهء أما“الأولى: فبالخفض. وأما الثانية: فبالضم. والمعنى: أن صاحب الحد لا 
ينفعه منك جده: أى لا ينجيه ويخلصه منك جدهء وإتما ينجيه الإيمان والعمل الصالح . 


.)491( عن زيد بن ثابت» والنسائى فى الاقتتاح.‎ )١55( البخارى فى الأذان‎ )١( 

(؟) مسلم فى الصلاة (7/555/ا1) عن أم الفضل . 

() مسلم فى الصلاة )١1/5/5577(‏ عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. 

(4) مسلم فى الصلاة (74-0/ 55 - 53) عن ابن عمر. وفى الباب عن ابن جريج» ومالك بن الحويرث» وقتادة. 

(5) البخارى فى الأذان (855)» والنسائى فى السهو ,»)١1751(‏ والدارمى فى الصلاة 71١/١‏ كلهم عن المغيرة بن 
شعبة» ومسلم فى الصلاة (/ا/ا4/ 0 »)27١‏ .وأبو داود فى الصلاة (851)» والترمذى فى الصلاة (594)» كلهم 
عن أبى سعيد الخدرى» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (41/9) عن أبى جحيفة . 


9 


وتانقية نر العلى : .وعلىالعظلبيةة. وعنو املد عر قلق أناهي نان الد فى “اللرتية وقاة 
ومال لم ينجه ذلك» ولم يخلصه من الله وإنما ينجيه من عذابه إيمانه وتقواه» فإنه كلك قال: 
«اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذ لد متك لير فين فى 
هذا الحديث أصلين عظيمين : 

أحدهما: توحيد الربوبية» وهو ألا معطى لا منع اللّهء ولا مانع لما أعطاهء ولا يتوكل إلا 
عليه ولا يسأل إلا هو. 

والثانى: توحيد الإلهية» وهو بيان ما ينفع» وما لا ينفع» وأنه ليس كل من أعطى مالا 
أو دنيا أو رئاسةء كان ذلك نافعاً له عند الله منجياً له من عذابه» فإن الله يعطى الدنيا من 
يحب» ومن لي ولا يعطى الإيمان إلا من يحب. قال تعالى : فم الإنسان إذا ما 
ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربَي عرق . وأا إذا ما ابتلاه فقدرَ عليه رزقه فيقول ربي أهائن . 
كلا 4 [الفجر: ١6‏ --17١]ء‏ يقول: ما كل من وسعت عليه أكرمته» ولا كل من قدرت 
عليه أكون قد أهنته.» بل هذا ابتلاء ليشكر العبد على السراء» ويصير على الضراءء» فمن 
رزق الشكر/ والصبرء كان كل قضاء يقضيه الله خير لهء كما فى الصحيح عن النبى كله أنه 
قال: ١لا‏ يقضى الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن 
أصابته سراء» شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صبرء فكان ير له26' . 

وتوحيد الإلهية: أن يعبد الله» ولا يشرك به شيئّاء فيطيعه » ويطيع رسله» ويفعل ما يحبه 
ويرضاه. 

وأما توحيد الربوبية: فيدخل ما قدره وقضاهء وإ ن لم يكن مما أمر به وأوجبه وأرضاه» 
والعبد مأمور بأن يعبد الله ويفعل ها أمر به» وهو توحيد الإلهية ويستعين الله على ذلك» 
وهو توحيد لهء فيقول: إِيَاك نعبد وإيّاك نستعين 4 . والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله إذا أراد إنسان أن يسجد فى الصلاة يتأخر خطوتين: هل يكره 
ذلك أم لا؟ 


ع 


فاحاب: 
وأما التأآخر حين السجود فليس بسنةء ولا ينبغى فعل ذلك. إلا إذا كان الموضع ضيقاء 
فيتأخر ليتمكن من السجود. 


)١(‏ سبق تخريجه ص لمم 
(؟) مسلم فى الزهد والرقائق (54/5999) عن صهيب. 


: 1 


2/01 


251 


/ وسئل ‏ رزحمه الله عن الصلاة» واتقاء الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه» أو يديه 
قبل ركبتيه؟ 


أما الصلاة بكليهماء فجائزة باتفاق العلماء. إن شاء المصلى» يضع ركبتيه قبل يديه. وإن 
الأفضل . 

فقيل: الأول كما هو مذهب أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين. 

وقيل: الثانى» كما هو مذهب مالك» وأحمد فى الرواية الأخرى. وقد روى بكل منهما 
حديث فى السنن عن النبى يَلَِةِ. ففى السنن عنه: أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه. 
وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه2. وفى سنن أبى داود وغيره أنه قال: «إذا سجد أحدكم» فلا 
يبرك بروك الجمل» ولكن يضع يديه ثم ركبتيه»!'؟ وقد روى ضد ذلك» وقيل: إنه منسوخ . 


والله أعلم . 


/233 / وسئل ‏ رحمه الله -عما يروى عن النبى كَل أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 


أعظم» وألا أكف لى ثوباء ولا شعراً» (©. وفى رواية «وألا أكفت لى ثويّاء ولا شعر))”؟2 فما 
هو الكف؟ وما هو الكفت؟ وهل ضفر الشعر من الكفت؟ ظ 


الكفت : الجمع والضمء والكف: قريب مله ) وهو ملع الشعر والثوب من السجود» 


يق الرجل أن يصلى وشعره مغروز فى رأسه» أو معقوص . 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (878)» والترمذى فى الصلاة (118) وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحذا 
رواه مثل هذا عن شريك»» والنسائى فى التطبيق »230١84(‏ والدارمى فى الصلاة /١‏ "23 كلهم عن وائل بن 
حجر . 1 

(؟) أبو داود فى الصلاة (850)»؛ والنسائى فى التطبيق :»2٠١41١(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 

(”) البخارى فى الأذان :4)8٠١١(‏ ومسلم فى الصلاة »)5١8/45-0(‏ والترمذى فى الصلاة (17/7؟) » والنسائى فى 
التطبيق »)2٠١957(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (884)» والدارمى فى الصلاة ١/7”:57ء‏ وأحمد 2719/١‏ 
٠‏ كلهم عن ابن عباس. 

(5) مسلم فى الصلاة )57١/539-0(‏ عن ابن عباس . 


وفيه عن النبى عليه : «مثل الذى يصلى وهو معقوص كمثل الذى يصلى وهو 
مكتوف2)000؛ أن المكتوف لا يسجد ثوبه» والمعقوص لا يسجد شعره» وأما الضفر مع 
إرساله» فليس من الكفت . والله أعلم. 


/ وسئل عن رجل يصلى مأمومّاء ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل 
ذلك الإمام» فهل يجوز ذلك له؟ وإذا جاز: هل يكون منقصاً لأجره؛ لأجل كونه لم يتابع 
الإمام فى سرعة الإمام؟ 

جلسة الاستراحة» قد ثبت فى الصحيح أن النبى يل جلسها'"'؛ لكن تردد العلماء هل 
فعل ذلك من كبر السن للحاجة» أو فعل ذلك؛ لأنه من سنة الصلاة. 

فمن قال بالثانى: استحبهاء كقول الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين. 

ومن قال بالأول: لم يستحبها إلا عند الحاجة» كقول أبى حنيفة ومالك» وأحمد ف 
الرواية الأخرى. ومن فعلها لم ينكر عليهء وإن كان مأمومًا؛ لكون التأخر بمقدار ما ليس 
هو من التخلف المنهى عنه عند من يقول باستحبابها. وهل هذا إلا فعل فى محل اجتهاد؟ 
فإنه قل تعارض فعل هذه السنة عندذه» والمبادرة إلى موافقة الإمام؛/ فإن ذلك أولى من 
التخلفء لكنه يسير» فصار_مَعْلْ ما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم. والمأموم 
يرى أنه مستحب» أو مثل أن يسلم وقد بقى عليه يسير من الدعاءء هل يسلم أو يتمه؟ 


ومثل هذه المسائل هى من مسائل الاجتهاد» والأقوى أن متابعة الومام أولى من 
التخلف» لفعل مستحب . واللّه أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأوليين: 
هل هو مندوب إليه؟ وهل فعله النبى يله أو أحد من الصحابة؟ 
نعم» هو مندوب إليه عند محققى العلماء العالمين بسنة رسول الله ملو وهو إحدى 


)١(‏ مسلم فى الصلاة (7737/447): وأبو داود فى الصلاة 149)» والنسائى فى التطبيق »)١115(‏ والدارمى فى 
الصلاة /١‏ 75ل ١آلاء‏ وأحمد 27٠4/١‏ كلهم عن ابن عباس . 
(0) مسلم فى الصلاة ( 598 / )0 


ردن 


5/5 


233/010 


77/47 


الروايتين عن أحمد» وقول طائفة من أصحابه» وأصحاب الشافعى وغيرهم . وقد.ثبت ذلك 

عن النبى' كاه ك5 فى الصحاح والسئن. ففى البخارى» وسئن أبى داود» والنسائى عن نافع : 
أن ابن عمر كان إذا دخل فى الصلاة كبر ورفع يديه. وإذا 3 رفع يديه. وإذا قال: سمع 
اللّه لمن حمده رفع يديه. وإذا قام تيدف '' ورفع ذلك ابن عمر/ إلى 
النون كله . 

مكاي ان طالب عن لفن له : أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» كبر ورفع 
يديه حذو منكبيهء ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته. وإذا أراد أن يركع» ويصنعه إذا رفع 

من الركوعء ا ل ال . وإذا قام من الركعتين» رفع 
يديه كذلك وكبر رواه أحمد وأبو داود”؟ 9 وهذا لفظهء وابن ماجه» والترمذى» وقال: 
حديث حسن صحيح. وعن الى يي الساعدى أنه ذكر صفة صلاة النبى كلد وفيه : إذا 
قام من السجدتين» كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه» كجا اصع جين ايع الصلاة . 


رواه الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ٠‏ ماجه والنسائى , والترمذى. و77 


فهذه أحاديث صحيحة ثابتة» مع ما فى ذلك من الآثارء ليشن هاما يشلح الذايكود 
معارضًا مقاوماء فضلاً عن أن يكون راجحا. ٠‏ والله أعلم . 


)2300 البخارى فى الأذان [لفنخرة 6 وأبو داود ف الصلاة 07/١‏ والنسائى فى الافتتاح ام عن سالم عن ابن 


عر 

)١(‏ أبو .داود فى الصلاة /514/!)» وأحمد 575/5 عن عشرة من أصحاب النبى منهم أبو قتادة» والترمذى فى 
الصلاة (7.5). وابن ماجه فى إقاءه الصلاة (835). 

(") أبو داود فى الصلاة (70)» والترماى فى الصلاة (5 »27١‏ والنسائى فى السهو (1141ا, وابن عجقل إفامة 
الصلاة (2)8557 وأحمد 575/06. 


/ وسئكل شيخ الإسلام عن قوله ة: «اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد 
كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) الحديث. وقوله: «اللهم صل على محمد. 
وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» هل الحديثان فى الصحة 
سواء؟ وما الحكم فى ذكر الآل دون إبراهيم؟ 

الحمد لله هذا الحديث فى الصحاح من أربعة أوجه: أشهرها حديث عبد الرحمن بن 
أبى ليلى قال: لقينى كعب بن عجرة فقال: ألا أهدى لك هدية؟ خرج علينا رسول الله 
5ه فقانا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلى عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل 
على محمد» وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك - 
وفى لفظ -_: وبارك على معحولدل وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدك 
مجيد) رواه أهل الصحاح» والسئن» والمسانيد؛ كالبخارى ومسلم» وأبى داود والترمذى 
والنسائى» وابن ماجه» والإمام أحمد فى مسئكله » وغيرهه7'. 

/ وهذا لفظ الجماعة إلا أن الترمذى قال فيه: على إبراهيم» فى الموضعين لم يذكر آله 
وذلك رواية لأبى داود والنسائى . وفى رواية : اكع ملت عل آله إبراهيم»» وقال: «كما 
باركت على إبراهيم» ذكر لفظ الآل فى الأول" ولفظ إبراهيم فى الآخر”" . 

وفى الصحيحين والسنن الثلاثة عن أبى حميد الساعدى أنهم قالوا: يا رسول اللّه» كيف 
نصلى عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما صليت على 
آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم » إنك 
حميد مجيد» هذا هو اللفظ المشهور» وقد روى فيه: كما صليت على إبراهيم» وكما 


)١(‏ البخارى فى الأنبياء (277300)» ومسلم فى الصلاة (2)55/5-05 وأبو داود فى الصلاة (97/5)» والترمذى فى 
الصلاة (581) وقال: «حديث حسن صحيح»., والنسائى فى السهو »)١181(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
(505).» والدارمى فى الصلاة .7097/١‏ وأحمد .751١/8‏ 

(0) أبو داود فى الصلاة (917/8). 

() النسائى فى السهو )١١19-0(‏ عن موسى بن طلحة عن أبيه. 

(5) البخارى فى الأنبياء (57795), ومسلم فى الصلاة (59/15-01)» وأبو داود فى الصلاة (91/9)» والنسائى فى 
السهو ».)١795(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (500). 
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باركت على إبراهيم بدون لفظ الآل فى الموضعين”؟2» وفى صحيح البخارى عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قلنا: يا رسول اللهء هذا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيهم)7 . 

وفى صحيح مسلم عن أبى مسعود الأنصارى قال: أتانا رسول الله كله ونحن فى 
مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير .بن سعد: أمرنا الله أن نصلئ عليك» فكيف نصلى 
عليك؟ قال: فسكت رسول الله كيه حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله/ كله : 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد» والسلام 
كما علمتم"(" وقد رواه - أيضًا ‏ غير مسلم؛ كمالك وأحمد وأبى داود والنسائى والترمذى 
بلفظ آخر”". وفى بعض طرقه: «كما صليت على إبراهيم» وكما باركت على إبراهيم» لم 
يذكر «الآل». وفى رؤاية: «كما صليت على إبراهيم» وكما باركت على آل إبراهيم». فهذه 
الأحاديث التى فى الضحاحء» لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ: «إبراهيم وآل إبراهيم»» بل 
المشهور فى أكثر الأحاديث والطرق لفظ : «آل إبراهيم» وفى بعضها لفظ: «إبراهيم» وقد 
يجىء فى أحد الموضعين لفظ: «آل إبراهيم» وفى الآخر لفظ: «إبراهيم». 0 

وقد روى لفظ : «إبراهيم» وآل إبراهيم» فى حديث رواه البيهقى عن يحيى , ال 
عن رجل من بنى الحارث» عن ابن مسعود عن رسول الله علد أنه قال: «(إذا تشهد أحدكم 
فى الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد. 0 
محمدء ؤيارك على 'محمد» وارحم محمدًا كما صليت وياركت وترحمت على إبر 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)220 وهذا إسناده ضعيف لكن رواه ابن ماجة 0 ينه 
عن ابن مسعود موقوفًا قال: إذا صليتم/ على رسول الله كَكَةٍ فأحسنوا الصلاة» فإنكم لا 
تدرون لعل ذلك يعرض عليهء قال: فقولوا له: فعلّمناء قال: «قولوا: اللهم اجعل 
صلواتك» ورحمتك» وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين وخاتم النببين محمد عبدك 
ورسولك» إمام الخيرء وقائد الخير»ء ورسول الرحمة. اللهم ابعثه. مقامًا محمودا يغبطه به 


الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 


.)8/48( البخارى فى التفسير‎ )١( 

(0) مسلم فى الصلأة (5 0 10/4)»: وأبو داؤد فى الصلاة (480)» والنسائى فى السهو »)١187(‏ والترمذى فى 
الصلاة (547)» والموطأ فى قصر الصلاة فى السفر ١55 21١70 /١‏ (69). 

(*) مالك فى الموطأ /١‏ 134 177 (11), وأحمد 21١8/4‏ وأبو داود فى الصلاة (480)» والنسائى فى السهو 
(86؟1)» والترمذى فى الصلاة (587). 

(4) فى المطبوعة: «السباو»ء والصواب ما أثبتناه (0) البيهقى فى السنن فى الصلاة 1/4/7" . 


إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إنك حميد مجيد"2. ولا يحضرنى إسناد هذا الأثر» ولم يبلغنى إلى الساعة 
حديث مسند بإسناد ثابت «كما صليت على إبراهيم» وكما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم»» بل أحاديث السنن توافق أحاديث الصحيحين» كما فى سنن أبى داود عن أبى 
هزيزة أذ الب 6ه قال مق شترة: أن يكفالبالمكيال: الأوقى إذا صل علينا أهل 'البيت 
فليقل : اللهم صل على محمد النبى» وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وأهل بيته» 
كما صليت على آل إبراهيم» زنك حي محيد 201 زوف الكنافمى الن' مشيليه عع أبن اعريزة 
قال: قلنا: يا رسول الله كيف نصلى عليك؟ يعنى فى الصلاة. قال: «تقولون: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل 
الل 

/ ومن المتأخرين من سلك فى بعض هذه الأدعية والأذكار التى كان النبى كَينَهْ يقولها 
ويعملها بألفاظ متنوعة ‏ ورويت بألفاظ متنوعة - طريقة محدثة م ا الألفاظ . 
واستحب ذلك» ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها. 


مثاله الحديث الذى فى الصحيحين فو ان و فبك جوتو قي اننا فب اانا 
يا رسول اللّه علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى. قال: «قل: اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا 
كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمنى إنك أنت الغفور 
الرحيه 7" قد روى اكثيرً» وروى "كبير»» فيقول هذا القائل: يستحب أن يقول: «كثيرآ» 
كبيرأ . وكذلك إذا روى: «اللهم صل على محمد وعلى آل ا وروى: «اللهم صل 
على محمد وعلى أزواجه وذريته)"١2‏ وأمثال ذلك. وهذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد 
من الأئمة المعروفين. 

وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة» وأن يقال: الاستفتاح 
بجميع الألفاظ المأثورة. وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أئمتهم. بل 
عملوا بخلافه» فهو بدعة فى الشرعء فاسد فى العقل. 

/أما الأول: فلأن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن مثل: (تعلمون) 
و(يعلمون)» و (باعدوا) و (بعدوا) و (أرجلكم) و(أرجلكم) ومعلوم أن المسلمين متفقون 


. ابن ماجه فى إقامة الصلاة (405) وضعفه الألبانى‎ )١( 

(؟) أبو داود فى الصلاة (97) وضعقه الألبانى . 

(9) الشافعى ١//ا9‏ (77/8). 

(؟) البخارى فى الأذان (4875)) ومسلم فى الذكر والدعاء .)58/51١6(‏ 
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على أنه لا يستحب للقارئ فى الصلاة» والقارئ عبادة وتدبرا خارج الصلاة» أن يجمع بين 
هذه الحروف. إنما يفعل الجمع بعض القراء بعض الأوقات ليمتحن بحفظه للجروف» وتمييزه 
للقراءات» وقد تكلم الناس فى هذا. 

وأما الجمع فى كل القراءة المشروعة المأمور بهاء فغير مشروع باتفاق المسلمين» بل يخير 
بين تلك الحروف» وإذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارة» كان حسنَاء كذلك الأذكار إذا قال تازة: 
«ظلمًا كثيرً»)» وتارة: «ظلمًا كبيرَ؛» :كان حسنًا. كذلك إذا قال تارة: «على آل محمد»ي. 
وتارة: «على أزواجه وذريته». كان حسناً. كما أنه فى التشهد إذا تشهد تارة بتشهد ابن 
مسعودء وتارة بتشهد ابن عباس» وتارة بتشهد عمر كان حسئاء وفى الاستفتاح إذا استفتح 
تارة باستفتاح عمر»ء وتارة باستفتاح على» وتارة باستفتاح أبى هريرة» ونحو ذلك كان حسئًا. 


وقد احتج غير واحد من العلماء ‏ كالشافعى وبرج كل 00 الأنواع المأثورة فى 
التشهدات ونحوها بالحذيث الذى فى الصحاح عن/ النبى َلِْةِ أنه قال: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف كلها شاف كاف فاقرؤوا بما تيسر»(2 قالوا: فإذا كان القرآن قد رخص فى قراءته 
سبعة أحرف». فغيره من الذكر والدعاء أولى أن يرخص فى أن يقال على عدة أحرف. 
ومعلوم أن المشروع فى ذلك أن يقرأ أحدهاء أو هذا تارة وهذا تارة» لا الجمع بينهماء فإن 
البى 25 لم يجمع بين هذه الآلفاظ فى آن واحد» ا هذا اا وهذا تارة» إذا كان 
قد قالهما. 1 

وأما إذا اختلفت الرواية فى. لفظء فقد يمكن أنه قالهماء أو يممكن أنه رخص فيهماء 
ويمكن أن أحد الراويين حفظ اللفظ دون الآخرء وهذا يجىء فى مثل قوله: اي 
اكثيراة: .وأما مثل قوله: «وعلى آل محمدة» وقوله فى الأخرى: «وعلى أزواجه وذريته»» 
فلا ريب أنه قال هذا تارة» وهذا تارة؟ ولهذا احتج من احتج بذلك على تفسير الآل. 
وللنان فى ذلك "قولان متسوران: ش | 

أحدهما: أنهم أهل بيته الذين حرموا الصدقة. وهذا هو المنصوص عن الشافعى 
وأحمد. وعلى هذاء ففى نحريم الصدقة على أزؤاجه وكونهم من أهل بيته روايتان عن 
أحمد: 


إحداهما: لبون من أهل بيته» وهو قول زيد بن أرقم الذى رواه مسلم فى صحيحه 


عنه10 , 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة 11/١‏ اميه غ4 كلاهما عن أبى بن كعبء وأحمد 4١/6‏ عن 


أبى بكرة عن أبيه . 
زفق مسلم ع فضائل الصحابة (م 5/55 
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/ والثانية: هن من أهل بيته؛ لهذا الحديث. فإنه قال: «وعلى أزواجه وذريته» وقوله:  51/45١‏ 
© إِنّما يريد اللّه ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا # [الأحزاب: 7]. وقوله 
سارة. ولأنه استثنى امرأة لوط من آله فدل على دخولها فى الآل» وحديث الكساء يدل 
غلن آنا علا بوقاطة وعينا ونستا احن بالنضر نتن أهل انيف مع غير" كها أن 
قوله فى المسجد المؤسس على التقوى: «هو مسجدى هذا)ء يدل على أنه أحق بذلك» وأن 
ندعل قناعت (ألقيا موسو على العقييي< كما ول فلحد رول الانة-وسنانهاة .و كما أن 
أزواجه داخلات فى آله وأهل بيته» كما دل عليه نزول الآية وسياقها. وقد تبين أن دخول 
أزواجه فى آل بيته أصحء وإن كان مواليهن لا يدخلون فى موالى آله. بدليل الصدقة على 
بريرة مولاة عائشة» ونهيه عنها أبا رافع مولى العباس. وعلى هذا القول» فآل المطلب هل 
هم من آله ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة؟ على روايتين عن أحمد: 
إحداهما: أنهم منهمء وهو قول الشافعى . 
والقول الثانى : أن آل محمد هم أمته أو الأتقياء من أمته . وهذا / روى عن مالك مالك 1/1 
الخلال» وتمام هذه: أنه سئل عن آل محمد فقال: «كل مؤمن تقى» وهذا الحديث موضوع 
لا أصل له. 
والمقصود هنا أن النبى عَللْْهٌ ثبت عنه أنه قال أحيانًا -: «وعلى آل محمد)() وكان يقول 
أحيانًا: «وعلى أزواجه وذريته»”"© فمن قال أحدهماء أو هذا تارة وهذا تارة» فقد أحسن. 
وأما من جمع بينهماء فقد خالف السنة. 
ثم إنه فاسد من جهة العقل - أيضًا. فإن أحد اللفظين بدل عن الآخرء فلا يجمع بين 
وأما الحكم فى ذلك فيقال:لفظ آل فلان إذا أطلق فى الكتاب والسنة»دخل فيه 


)١(‏ الترمذى فى التفسير (5 0750 وقال: «هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبى مسلمة». والحاكم 
فى التفسير 5١57/7‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه»» والبيهقى فى الكبرى فى 
الصلاة ؟/ 15١‏ قال أبو عبد الله: هذا حديث صحيح منده ثقات رواته» وابن جرير 25/77 والطبرانى: فى 
الكبير 585/59 571072), 

(5. ”7) سبق تخريجهما ص 7555 40 556, 
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فلانء كما فى قوله: إن اللّه اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على الْعالَمِينَ 4 
[آل عمران: 7”7]» وقولة: و إلأآل لوط تُجيناهم بسح ر 4 [القمر: 5 ”21 وقوله: أَدخلوا 
داك ااي [غافر: 57]» وقوله لومم ل رد » [الصافات: »]١7١١‏ 
ومنه قوله كليل 28 : «اللهم صل على آل أبى اليد 


وكذلك لفظ: «أهل البيت» كقوله تعالى: رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت 4 
[هود الال فإن إبراهيم يم داخل فيهم » وكذلك قوله: «من 0 أن 0 بالمكيال الأوفئ 
إذا صلى علينا أهل البيت فليقل : اللهم صل على محمد النبى»الحديث”'" 5 اوسني ذلك أن 
لفظ «الآل» أصله أول» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفّاء فقيل: آل» ومثله باب» 
وناب. وفى الأفعال قال وعادء ونحو ذلك. ومن قال: أصله أهل فقلبت الهاء ألفّاء فقد 
غلط . فإنه قال ما لا دليل عليه» وادعى القلب الشاذ بغير حجة» مع مخالفته للأصل . 

وأيضاء فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد» وإلى غير المعظمء كما يقولون: أهل 
البيت» وأهل المدينة» وأهل الفقير» وأهل المسكين. وأما الآل» فإنما يضاف إلى معظم من 
شأته: أن" يؤول غير أو ايسوسة» فيكون" “ماله إلية:: وميه الأيالة: .وهئ. السياسة .فال 
الشخص هم من يؤوله» ويؤول إليه» ويرجع إليه » ونفسه هى أول وأولى من يسوسه» 
ويؤول إليه. فلهذا كان لفظ آل فلان متناولاً لهء ولا يقال: هو مختص به»ء بل يتناوله 
ا يي فلهذا جاء ة فى أكثر الألفاظ: «كما صليت على آل إبراهيم» وكما بأركت 
على آل إبراهيم»” "أوجاء فى :مضه (إبراهيم» نفسهء لأنه هو الأصل فى الصلاة والزكاة» 
وسائر أهل بيته. إنما يحصل لهم ذلك تبعًا. وجاء فى بعضها ذكر هذاء وهذا تنبيهًا على 

فإن قيل : فلم قيل: صل على محمد وعلى آل محمد ») وبارك/ على محمد وآل معحمدك » 
فذكر هنا متحوننا وآل محمد » ودذكر هناك لفظ: «آل إبراهيم » أو إبراهيم؟. 

قيل: لأن الصلاة على محمد وعلى آله ذكرت فى مقام الطلب والدعاء» وأما الصلاة 
على إبراهيم » ففى مقام الخبر والقصة؛ إذ قوله: «على محمد وعلى آل محمدياء» جملة 
طلبية. وقوله: «صليت غلى آل إبراهيم»» جملة خبرية. والجملة الطلبية إذا بسبطت» كان 
مناسبّاء؟ لأن المطلوب يزيد بزيادة الطلب» وينقص بنقصانه . 

وأما الخبرء فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضىء» لا يحتمل الزيادة والنقصان» فلم يمكن 
)١(‏ البخارى فى الدعوات (5764)» وأبو داود فى الزكاة »)١590(‏ والنسائى فى الزكاة (5109)» وابن ماجه فى 


الزكاة »)١9/95(‏ وأحمد 01/4. 
(؟ ٠»‏ ””) سبق تخريجهما ص 5521031 لاا 
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فى زيادة اللفظ زيادة المعنى» فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأتم وأحسن؛ ولهذا جاء 
بلفظ آل إبراهيم تارة» وبلفظ إبراهيم أخرى؛ لأن كلا اللفظين يدل على ما يدل عليه 
الآخرء وهو الصلاة التى وقعت ومضتء إذ قد علم أن الصلاة على إبراهيم التى وقعت» 
هى الصلاة على آل إبراهيم» والصلاة على آل إبراهيم» صلاة على إبراهيم. فكان المراد 
باللفظين واحدا مع الإيجاز والاختصار. 

وأما فى الطلبء. فلو قيل: «صل الله على محمد»ء لم يكن فى هذا ما يدل على 
الصلاة على آل محمدء إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ليس خبرا عن أمر قد وقع 
واستقرء ولو قيل: صل على/ آل محمدء لكان إنما يصلى عليه فى العموم. فقيل: على 
محمد وعلى آل محمدء فإنه يحصل بذلك الصلاة عليه بخصوصه. وبالصلاة على آله. 

ثم إن قيل: إنه داخل فى آله مع الاقتران» كما هو داخل مع الإطلاق». فقد صلى عليه 
مرتين خصوصا وعموماء وهذا ينشأ على قول من يقول: العام المعطوف على الخاص يتناول 
الخاص . 

ولو قيل: إنه لم يدخل ولم يضر؛ فإن الصلاة عليه خصوصا تغنى . 

وأيضاء ففى ذلك بيان أن الصلاة على سائر الآل إنما طلبت تبعًا له. وأنه هو الأصل 
الذى بسببه طلبت الصلاة على آلهء وهذا يتم بجواب السؤال المشهورء وهو أن قوله: «كما 
صليت على إبراهيم»» يشعر بفضيلة إبراهيم» لأن المشبه دون المشبه به» وقد أجاب الناس 
عن ذلك بأجوبة ضعيفة. 

فقيل: التشبيه عائد إلى الصلاة على الأول فقطء فقوله: «صل على محمد'»ء كلام 
منقطع » وقوله: «وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم»» كلام مبتدأ» وهذا نقله 
العمرانى عن الشافعى» وهذا باطل عن الشافعى قطعا لا يليق بعلمه وفصاحته. فإن هذا 
كلام ركيك فى غاية البعدء وفيه من جهة العربية بحوث لا تليق بهذا الموضع . 

/ الثانى: قول من منع كون المشبه به أعلى من المشبهء وقال: يجوز أن يكونا متمائلين» 
قال صاحب هذا القول: والنبى يله يفضل على إبراهيم من وجوه غير الصلاة» وهما 
متماثلان فى الصلاة» وهذا أيضًا ضعيف؛ فإن الصلاة من الله من أعلى المراتب» أو 
أعلاهاء ومحمد أفضل الخلق فيهاء فكيف وقد أمر الله بها بعد أن أخبر أنه وملائكته 
يصلون عليه. وأيضًاء فالله وملائكته يصلون على معلم الخير» وهو أفضل معلمى الخير» 
والأدلة كثيرة لا يتسع لها هذا الجواب. 

الثالث: قول من قال: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم فى آل محمدء فإذا 
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طلب من الصلاة مثلما صلى على هؤلاء» حصل لأهل بيته من ذلك 'ما'يليق بهم» فإنهم 
دون الأنبياء»ء وبقيت الزيادة لمحمد مله فحصل له بذلك من الصلاة عليه مزية ليست 
لإبراهيم» ولا لغيره» وهذا الجواب أحسن مما تقدم. 

كبر بسع اديقا لاتحي هنو هون إن عراسي > كما روف قلي زور ليع عرق 
ابن عباس فى قوله: إن الله اصطفئ آدَمْ ونُوحا وآل إيرَاهيم وآل عمران عَلَى الْعَالَمِينَ 4 
[آل عمران: ”7]. قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم. وهثة يي > قن ]ذا دعل غير 
من الأنبياء فى آل إبراهيم» فهو أحق بالدخول فيهم» فيكون قولنا: كما صليت على آل 
0 00 علي اوكا 00 آل الإواقكم. . وقد قال تعالى: 
ا ا 0 
ذلك ما يليق بهم» والباقى له فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم. 

ومعلوم أن هذا أمر عظيمء يحصل له به أعظم مما لإبراهيم وغيره. فإنه إذا كان ل 
بالدعاء إنما هو مثل المشبه به» وله نصيب وافر من المشبه» وله أكثر المطلوب» صار له من 


المشيه وحده كد ما لؤيراهيم وغيزه. وإن كان جملة المطلوبت مثل المشبه » وانضاف إلى 


ذلك ما له من المشبه به» فظهر بهذا من فضله على كل من النبيين ما هو اللائق به َكل 
0 وجزاه عنا أفضل ما جزى رسولاً عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد 


1 


/ وسئل - رحمه الله عن الصلاة على النبى يل هل الأفضل فيها سر أم جهرا؟ 
وهل روى عن النبى كِكةٍ آنه قال: «ازعجوا أعضاءكم بالصلاة على» أم لا؟ والحديث الذى 
يروى عن ابن عباس أنه أمرهم بالجهر ليسمع من لم يسمع؟ أفتونا مأجورين. 


أما الحديث المذكورء فهو كذب موضوع. باتفاق أهل العلم. وكذلك الحديث الآخر. 
وكذلك سائر ما يروى فى رفع الصوت بالصلاة عليه» مثل الأحاديث التى يرويها الباعة 
لتنفيق السلع» أو يرويها السؤال من قصاص وغيرهم لجمع الناس وجبايتهم» ونحو ذلك. 

والصلاة عليه هى دعاء من الأدعية» كما علم النبى يَِةّ أمته حين قالوا: قد علمنا 
السلام عليك». فكيف الصلاة عليك فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد»ء كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمدء 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» أخرجاه فى الصحيحين”' . والسنة فى الدعاء 
كله المخافتة» إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر/ قال تعالى: «ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية إِنه لا يحب المعتدين 4 [الأعراف: 50]» وقال تعالى عن زكريا: «( إذ نادئ ربّه نداء 
فيا 4 لمريم: 7]. 


بل السنة فى الذكر كله ذلك» كما قال تعالى: « واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيفة 
ودون الجهر من القول بِالْغْدوَ والآصال 4 [الأعراف: .]٠١5‏ وفى الصحيحين أن أصحاب 
رسول الله يكل كانوا معه فى سفْرء فجدارا يزفعون أصواتهم فقال النبى كَل : «أيها الناس» 
أربعوا على الفستكن فإنكم لا تدعون أصمء ولا غائبّاء وإغا تدعون سميعًا قريّاء إن الذى 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”"2. وهذا الذى ذكرناه فى الصلاة عليه والدعاء 
تما اتفق عليه العلماء» فكلهم يأمرون العبد إذا دعا أن يصلى على النبى يَكِِِ كما يدعو لا 
يرفع صوته بالصلاة عليه أكثر من الدعاء» سواء كان فى صلاة» كالصلاة التامة» وصلاة 
الحنازةء أو كان خارج الصلاة» حتى عقيب التلبية» فإنه يرفع صوته بالتلبية» ثم عقيب 
ذلك يصلى على النبى يَكَِةّ» ويدعو سراء وكذلك بين تكبيرات العيد إذا ذكر الله وصلى 


000 5000 ومسلم فى الذكر (5 /5”07/١‏ 55). 
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على النبى يَلكةّه فإنه وإن جهر بالتكبير» لا يجهر بذلك. 

وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه يلد خارج الصلاة مثل أن يذكر فيصلى عليه» فإنه 
لم يستحب أحد من أهل العلم رفع/ الصوت بذلكء» فقائل ذلك مخطئ مخالف لا عليه 
علماء المسلمين. 

وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضى الذى يفعله بعض المؤذنين قدام بعض الخطباء فى 
الجمع» فهذا مكروه أو محرم » باتفاق الأمة» لكن منهم من يقول: يصلى عليه سان 


وسكل عمن يقول: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من 
صلاتك شىء وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من بركاتك شىء» وارحم 
محمد وآل محمد حتى لا يبقى من رحمتك شىء»؛ وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى 
لايبقى من سلامك شىء» أفتونا مأجورين. 

الحمد للهء ليس هذا الدعاء مأثورً عن أحد من السلف. وقول القائل: حتى لا يبقى من 
صلاتك شىء» ورحمتك شىء - إن أراد به أن ينفد: ما عند الله من ذلك - فهذا جاهل. 
فإن ما'عند الله من الخير لا نفاد له وإن أراد أنه بدعائه معطيه جميع ما يمكن أن يعطاه. 
فهذا ‏ أيضًا - جهل. فإن دعاءه ليس هو السبب الممكن من ذلك. 


/ وسئل عن أقوام حصل بينهم كلام فى الصلاة على النبى يك منهم من قال: إنها فرض 
واجب فى كل وقتء ومن لا يصلى عليه يأثم. وقال بعضهم: هى فرض فى الصلاة 
المكتوبة؛ لأنها من فروض الصلاة» وما عدا ذلك فغير فرض؛ لكن موعود الذى يصلى عليه 
بكل مرة عشرة؟ 

الحمد ل مذهب الشافعى وأحمد فى إإحدى الروايتين أنها واجبة فى الصلاة, ولا تجب 
فى غيرزهاء ومذهب أبى حنيفة» ومالك وأحمد 1 الرواية الأخرى أنها لا تجب سق 


الصلاة» ثم من هؤلاء من قال: تجب فى العمر مرة» ومنهم من قال: تجب فى المجلس 


5/5 


الذى يذكر فيه والمسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع. والله أعلم. 


/ وسئل عن قوله يَلِِ: #من صلى على مرة» صلى الله عليه عشرًا. ومن صلى على 
عفنا مدان القع تيان ومن بلاطن جاناء فيان للاعطليه الق اعرف ونج لم يفنل على : 
يبقى فى قلبه حسرات ولو دخل الحنة». إذا صلى العبد على الرسول وَل يصلى الله على ذلك 
العبد أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» ثبت فى الصحيح عن النبى كلو أنه قال: «من صلى على مرة» 
ملق اللاعليه ع1 وفى السنن عنه أنه قال: اما لحي قوم الى لولس الاج بتري 
الله فيه» ولم يلوا" فيه على : إلا كان عليهم ترة يوم القيامة)0"' . والثرة: النغعص 
وا حسرة. والله أعلم : 


وسئل: 

هل يجوز أن يُصلَّى على غير النبى يي بأن يقال: اللهم صل على فلان؟ 
/ فأجاب: 

الحمد لله» قد تنازع العلماء: هل لغير النبى كَل أن يصلى على غير النبى يَلَِةِ مفردا؟ 
على قولين: 

أحدهما: المنع» وهو المنقول عن مالك» والشافعى» واختيار جدى أبى بركات . 

والثانى: أنه يجوز وهو المنصوص عن أحمدء واختيار أكثر أصحابه: كالقاضى» وابن 
عقيل» والشيخ عبد القادر. واحتجوا بما روى عن على أنه قال لعمر: صلى الله عليك . 

واحتج الأولون بقول ابن عباس: لا أعلم الصلاة تنبغى من أحد على أحدء إلا على 
رسول الله يِللَةِ. وهذا الذى قاله ابن عباس» قاله لما ظهرت 0 وصارت تظهر الصلاة 
عل على هوق ك4 نهذ مكووة ستو عقا كبا قال اند فناسن »؛ 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (508/ )7١‏ عن أبى هريرة. 
(؟) أحمد 4737/79 عن أبى هريرة. 


5337 


77/1 


ع/ع/ 7" 


وأما ما نقل عن على» فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارًا لغير 

الرسول» فهذا نوع من الدعاء» وليس فى الكتاب والسنة ما يمنع منه» وقد قال تعالى: 

هو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 [الأحزاب: 0147 وقال النبى ككل «إن الملائكة تصلى 

0014 على أحدكم ما دام / فى مصلاه الذى صلى فيه ما لم يحوت 011ل د ركه قيمن 
الروح: «صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينهة” . . 


ولا نزاع بين العلماء أن النبى يِه يصلى على غيره كقوله: «اللهم صل على آل أبى 
أوفى»(" وأنه يصلى على غيره تبعًا له» كقوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل 


م229 : والله أعلم 5 


)١(‏ البخارى فى الصلاة (//ا4) عن أبى هريرة. 
(؟) مسلم فى الجنة (1817/1/ 0170 عن أبى هريرة. 
(7) سبق تخريجه ص 73170 . (4) سبق تخريجه ص 7717 . 


حون 


وقال شيخ الإسلام - رحمه الله : 
فصل 


المنصوص المشهور عن الإمام أحمدء أنه لا يدعو فى الصلاة إلا بالأدعية المشروعة 
المأثورة» كما قال الأثرم: قلت لأحمد: بماذا أدعو بعد التشهد؟ قال: بما جاء فى الخبر. 
قلت له: أو ليس قال رسول الله يِل «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء)(2؟ قال: يتخير ما 
جاء فى الخبر. فعاودته» فقال: ما فى الخبر. هذا معنى كلام أحمد. 

قلت: وقد بينت بعض أصل ذلكء» لقوله: « إِنَه لا يحب المعتدين 4 [الأعراف: 2]50 
وأن الدعاء ليس كله جائرء بل فيه عدوان محرمء والمشروع / لا عدوان فيه» وأن العدوان 
يكون تارة فى كثرة الألفاظ. وتارة فى المعانى» كما قد فسر الصحابة ذلك؛ إذ قال هذا لابنه 
لما قال: اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن بين الجنة إذا دخلتهاء وقال الآخر: أسألك 
الجنة وقصورهاء وأنهارهاء وأعوذ بك من النارء وسلاسلها وأغلالها. فقال: أى بنى» سل 
الله الجنة» وتعوذ به من النارء فقد سمعت رسول الله يَكْلَةِ يقول: «سيكون فى هذه الأمة 
قوم لاون فنع اللاعاء والعليووق 0" :© والامعداءر يكن فن! العيادة وق ارهد بزقول اماق + 
بما جاء فى الخبر» حسن, فإن اللام فى الدعاء للدعاء الذى يحبه الله» ليس لحنس الدعاءء 
فإن من الدعاء ما يحرم. 

فإن قيل: ما جاز من الدعاء خارج الصلاةء جاز فى الصلاةء مثل سؤاله: داراء 
وجارية حسناء . 

قيل: ومن قال: إن مثل هذا مشروع خارج الصلاة» وأن مثل هذه الألفاظ ليست من 
العدوان؟ وحينئذ». فيقال: الدعاء المستحب هو الدعاء المشروع» فإن الاستحباب إنما يتلقى 
من الشارع فما لم يشرعه لا يكون مستحبّاء بل يكون شرع من الدين ما لم يأذن به الله 
فإن الدعاء من أعظم الدين» لكن إذا دعا بدعاء لم يعلم أنه مستحب. أو علم أنه جائز غير 

تحبء لم تبطل صلاته بذلك. فإن الصلاة إنما تبطل بكلام الآدميين» والدعاء ليس من 
جنس كلام الآدميين» بل هو / كما لو أثنى على الله بثناء لم يشرع لهء وقد وجد مثل هذا 


)١(‏ البخارى فى الأذان (8580), ومسلم فى الصلاة (2))08/5-05 وأبو داود فى الصلاة (458)» والنسائى فى 
التطبيق »)١١77(‏ والدارمى فى الصلاة 0787/١ 09 278/١‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود. 
6 أبو داود 3 الطهارة رك وابن ماجه فى الدعاء (85أ؟)) وأحمد 5/5 كلهم عن عبد اللّه بن مغمل . 
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من بعض الصحابة على عهد النبى كل ولم ينكر عليه كونه أثنى ثناءً لم يشرع له فى ذلك 
المكان» بل نفى ما له فيه من الأجر. ومن الدعاء ما يكون مكروها ولا تبطل به الصلاة» 
ومنه ما تبطل به الصلاة. فالدعاء خمسة أقسام. 

الذى يشرع هو الواجب والمستحب. وأما المباح فلا يستحبء ولا يبطل الصلاة. 
والمكروه يكره ولا يبطلهاء كالالتفات فى الصلاة» وكما لو تشهد فى القيام» أو قرأ فى 
القعود. والمحرم يبطلها؛ لأنه من الكلام. وهذا تحقيق قول أحمد. فإنه لم يبطل الصلاة 
بالدعاء غير المأثور» لكنه لم يستحبه؛ إذ لا يستحب غير المشروع. وبين أن التخيير عاد إلى 
المشروع» والمشروع يكون بلفظ النص وبعناهء إذ لم يقيد النبى وَليَِدٍ الدعاء بلفظ واحدء 
كالقراءة. 

ولهذا لما كانت صلاة الجنازة مقصودها الدعاء» لم يوقت فيها وقتًا. ولما كان الذكر 
أفضل» كان أقرب إلى التوقيت» كالأذان والتلبية» ونحو ذلك. 

فأما قول الجد ‏ رحمه الله - إلا بما ورد فى الأخبارء وبما يرجع إلى أمر دينه» ففيه 
نظر. فإن أحمد لم يذكر إلا الأخبار. وأيضًاء/ فالدعاء بمصالح الدنيا جائز» فإنه مشروع . 
والدعاء ببعض أمور الدين قد يكون من العدوان» كما ذكر عن الصحابة» وكما لو سأل 
منازل الأنبياء. فالآأجود أن يقال: إلا بالدعاء المشروع المسنونء وهو ما وردت به الأخبار» 
وما كان فى معناه؛ لأن ذلك لم يوجب علينا التعبد بلفظه كالقرآن. | 

ونحن منعنا من ترجمة القرآن؛ لأن لفظه مقصود. وكذلك التكبير ونحوه. فأما الدعاءء 
فلم يوقت فيه لفظء لكن كرهه أحمد بغير العربية. فالمراتب ثلاثة: 

القراءة» والذكرء والدعاء باللفظ المنصوصء. ثم باللفظ العربى فى معنى المنصوص» ثم 
باللفظ العجمى. فهذا كرهه أحمد فى الصلاة. وفى البطلان به خلاف. وهو من باب 
البدل. وأهل الرأى يجوزون - مع تشددهم فى المنع من الكلام فى الصلاة. حتى كرهوا 
الدعاء الذى ليس فى القرآن» أو ليس فى الخبرء وأبطلوا به الصلاة - يجوزون الترجمة 
بالعجمية » فلم يجعل بالعربية عبادة» وجوزوا التكبير بكل لفظ يدل على التعظيم . 

فهم توسعوا فى إبدال القرآن بالعجمية» وفى إبدال الذكر بغيره من الأذكارء ولم 
يتوسعوا مثله فى الدعاء. وأحمد وغيره من الأئمة/ بالعكس: الدعاء عندهم أوسع» وهذا 
هو الصواب؛ لأن النبى كَكلْدِ قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه2'7 ولم يوقت فى دعاء 
الجنازة شيئّاء ولم يوقت لأصحابه دعاء معيئّاء كما وقت لهم الذكرء فكيف يقيد ما أطلقه 
الرسول يل من الدعاءء ويطلق ما قيده من الذكرء مع أن الذكر أفضل من الدعاءء كما 


. سبق تخريجه ص /الا7‎ )١( 
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قررناه فى غير هذا الموضع؟ 

ولهذا توجب الأذكار العلمية ما لم يجب من الثنائية . 

ولهذا كان أفضل الكلام بعد القرآن» الكلمات الباقيات الصالحات: «سبحان اللّهء 
والحمد للّهء ولا إله إلا اللّه. والله أكبر» فأمر النبى تفلك بهذه الكلمات لمن عجز عن القرآن» 
وقال: «هن أفضل الكلام بعد القرآن2"١2‏ ولهذا كان أفضل الاستفتاحات فى الصلاة» ما 
تضمنت ذلك» وهو قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا 
إله غيرك)”"' لما قد بيناه فى غير هذا الموضع . 

وذكرنا أن هذا ثناء» فهو أفضل من الدعاء» وهو ثناء بمعنى أفضل الكلام بعد القرآن» 
وذلك مقتضى للإجابة» يبين ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه عن أبى أمامة قال: قال 
رسول الله وَكْةِ:/ «من تعار من الليل» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك» 
وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. الحمد لله وسبحان اللّه» والله أكبر» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» ودعا استجيب له» وإن توضاً قبلت صلاته»7' فقد أخبر أن هذه الكلمات 
الخمس» إذا افتتح بها المستيقظ من الليل كلامه. كان ذلك سببًا لإجابة دعائه» ولقبول 
صلاته» إذا توضأ بعد ذلك. فيكون افتتاح الصلاة بذلك سببًا لقبولهاء» وما فيها من 
الدعاء» أو حمد الله والثناء عليه قبل دعائه. ولذلك أمر النبى كَلِةِ بذلك فى حديث المسىء 
فقال: «كبر فاحمد الله واثن عليهء ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن)7؟ . 

وأيضاء ففى أحاديث أخر من أحاديث الافتتاح أنه كان يقول: «الله أكبر كبيراء الله أكبر 
كبيراء الله أكبر كبيراء الحمد لله كثيراء الحمد لله كثيرا» الحمد لله كثين)220 وهذا معناها. 

وأيضاء فإنها مستحبة بين تكبيرات العيد الزوائد» كما نقل ذلك عن ابن مسعود» وتلك 
التكبيرات هى من جنس تكبيرات الافتتاح . 

وأيضاء ففى الحديث الآخر من أحاديث الاستفتاح» أنه كان يكبر عشرآء» ويحمد 
عشراء ويسبح عشراء أو كما 'قال217: فتوافق معانى الأحاديث الكثيرة على مغن هذا 
الافتتاح» كتوافق معنى تشهد أبى / موسى وغيره على معنى تشهد ابن مسعود. وإذا كان 
الذكر الواحد قد جاءت عامة الأذكار بمعناه» كان أرجح ما لم يجئ فيه إلا حديث واحد؛ 


. 7١7 سبق تخريجه ص 7177 . (؟) سبق تخريجه ص‎ )١( 

(9) البخارى فى التهجد ( ١١65‏ ) . () مسلم فى الصلاة ( /791/ 40 ) . 

(5) أبو داود فى الصلاة (9714)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (/801)» وأحمد 4/ 8 كلهم عن جبير بن مطعم 
عن أبيه. » وضعفه الألبانى . 

(0) البخارى فى الدعوات (5759) عن أبى هريرةء والترمذى فى الدعوات )751١(‏ ». والنسائى فى السهو 
»)١1758(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (957). وأحمد 5/ 505» كلهم عن عبد الله بن عمرو. وكلها بلفظ : 
«دبر كل صلاة؛. 
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لأنه يدل على كثرة قصد النبى يَللِْةِ لتلك المعانى» وما كثر قصده واختياره له كان مقدمًا على 
بالج يكار 

ونقيد ذلك أن هده الكلمات: كتروعة ‏ وين السلوات: الكتوياه :نا اوقتا كما ادك 
بذلك الأحاديث المشيية فتكون هى من الفواتح والخواتم التى أوتيها تبينا عله . فإنه 
أوتى فواتح الكلمء وجوامعهء وخواتمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشليمًا.'. 


3 


وسئل رحمه الله :. 
هل الدعاء عقيب الفرائض. أم السنن. أم بعد التشهد فى الصلاة؟ 


ع 


قفأاجحاب: 

السنة التى كان النبى يَليِدٍ يفعلها ويأمر بهاء أن يدعو فى التشهد قبل السلام. كما ثبت 
عنه فى الصحيح أنه كان يقول بعد التشهد: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ 
بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسبيح 
الدجال720 , 


/ وفى الصحيح - أيضًا - أنه أمر بهذا الدعاء بعد التشهد. وكذلك فى الصحيح أنه كان 
يقول بعد التشهد قبل السلام: «اللهم اغفر لى ما قدمت». وما أخرت» وما أسررت» وما 
أعلنت. وما أنت أعلم به منى» أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت»20 وفى 
الصحيح أن أبا بكر قال: يا رسول الله» علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى. فقال: «قل: 
اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك» 
وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم»7" . 

وفى الصحيح أحاديث غير هذهء أنه كان يدعو بعد التشهد وقبل السلام» وكان يدعو فى 
سجوده. وفى رواية كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع. وكان يدعو فى افتتاح الصلاة. 
ولم يقل أحد عنه أنه كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام» بل كان يذكر الله بالتهليل 
والتحميد والتسبيح والتكبير» كما جاء فى الأحاديث الصحيحة. والله أعلم. 


)١(‏ مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (95-0/ 22١75‏ وأبو داود فى الصلاة (985): وأحمد 547/5. كلهم عن 
ابن عباس» والنسائى فى السهو )١17١١(‏ عن أبى هريرة. 

)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين (١/ا// )٠١ ٠‏ عن على بن أبى طالب. 

(*) مسلم فى الذكر والدعاء .)58/510/١8(‏ 


اليا 


1/4 


وسكل عمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسمّاء ولا يقول: يا حنان؛ يا 

منان» ولا يقول: يا دليل الحائرين» فهل له أن يقول ذلك؟ 
لق / فأجاب: ش 

الحمد لله هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبى محمد ابن حزم وغيره» 
فإن جمهور العلماء على خلافه» وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتهاء وهو الصواب 
لوجوه: ٠‏ ظ 

أحدها: أن التسعة والتسعين اسمًا لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبى 355) 
وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذى الذى رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبى 
حمزة(ا2» وحفاظ أهل الحديث يقولون: ارا نايد الربطية عسل فو صر 
8 من أهل الحديث» وفيها حديث ثان ا روآاه ابن 0 1 وقد روى فى 

وهذا القائل الذى حصر أسماء الله فى تسعة وتسعين» لم يمكنه استخراجها من القرآن» 
وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم يمكن أن يقال: هى التى يجوز الدعاء بها 
دون غيرها؛ لأنه لا سبيل إلى ييز المأمور من المحظور. فكل اسم يجهل حاله؛ يمكن أن ' 
يكون من المأمور. ويمكن أن يكون من المحظور. وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر فى 
الكتاب والسئة. قيل : هذا أكثر من تسعة وتسعين. 

الوجه الثانى: أنه إذا قيل تعيينها على ما فى حديشة الترمذى مثلاء ففى الكتاب والسنة 

+م/؟7 أسماء ليست فى ذلك الخديث» مثل اسم/ «الزب»» فإنه ليس في حديث الترمذى» وأكثر 

الدعاء المشروع إنما هو بهذا الاسمء كقول آدم: «( ريّنا ظَلَمنا أنفسنا » [الأعراف: 177 
وقول نوح: فآ ١‏ رب إِنّي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي ب به علّم © [هود: ا4] ء وقول 
إبراهيم : #ربنا0) اغفر لي ولوالدي 4 [إبراهيم : »]4١‏ وقول موسى: «, رب ني ظلمت 


)١(‏ الترمذى فى الدعوات (/36-5) وقال: «هذا حديث غريب» حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح» ولا 
نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح». وهو ثقة عند أهل الحديث». 

)١(‏ ابن ماجه فى الدعاء (7851) عن أبى هريرة. 

() فى المطبوعة: «رب» والصواب ما أثبتناه. 


نف 


نفسي فَاغْفَرَ لي » [القصص: 15] » وقول المسيح: ا اللَّهمَ ربّنَا أنزل علَينًا مائدة من 
السماء ' # [الماكدة: 5١١]ء‏ وأمثال ذلك. حتى إنه يذكر عن مالك وغيره» أنهم كرهوا أن 
يقال: ١‏ سيدى» بل يقال: يا ربء لأنه دعاء النبيين» وغيرهم» كما ذكر الله فى القرآن. 

وكذلك اسم «المنان» ففى الحديث الذى رواه أهل السنن أن النبى يله سمع داعي يدعو: 
اللهم إنى أسألك بأن لك الملك» أنت الله المنانء بديع السموات والأرضء» يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حى يا قيوم» فقال النبى مَليِةِ: «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى»2"١‏ وهذا رد لقول من زعم أنه لا يمكن فى أسمائه المنان. 

وقد قال الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه - لرجل ودعهء قل: يا دليل الحائرين» دلنى 
على طريق الصادقين» واجعلنى من عبادك الصالحين. وقد أنكر طائفة من أهل الكلام: 
كالقاضى أبى بكرء وأبى الوفاء ابن عقيل7'"» أن يكون من أسمائه الدليل؛ لأنهم ظنوا أن 
الدليل هو / الدلالة التى يستدل بهاء والصواب ما عليه الجمهور؛ لأن الدليل فى الأصل هو 
المعرف للمدلول» ولو كان الدليل ما يستدل به» فالعبد يستدل به - أيفمًا ‏ فهو دليل من 

وأيضاء فقد ثبت فى الصحيح عن النبى كِْةٌ أنه قال: «إن الله وتر يحب الوتر»”" 
وليس هذا الاسم فى هذه التسعة والتسعين» وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: (إن الله جميل 
حكنت اتينا ابد عن انها حوفي «الدوماى وقو :الله فال الزن" ايلك تقرس سي 
النظافة»!* وليس هذا فيهاء وفى الصحيح عنه أنه قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّا»(') 
وليس هذا فيها. وتتبع هذا يطول. 

ولفظ التسعة والتسعين المشهورة عند الناس فى الترمذى: «الله. الرحمن. الرحيم. 
الملك. القدوس . السلام. المؤمن. المهيمن. العزيز. الحبار. المتكبر. الخالق. البارئ 
المصور. الغفار. القهار. الوهاب. الرزاق. الفتاح. العليم. القابض . الباسط . الخافض . 


. كلاهما عن أنس بن مالك‎ ,)١7٠١٠( والنسائى فى السهو‎ »)١595( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 

)١(‏ أبو الوفاء ابن عقيل: هو أبو الوفاء على بن عقيل البغدادى الظفرى» الحنبلى المتكلم» صاحب التصانيف» ولد 
سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» أخذ علم العقليات عن شيخى الاعتزال أبى على ابن الوليد» وأبي القاسم ابن 
التبان صاحبى أبى الحسين البصرى» فانحرف عن السنة» كان يتوقد ذكاء» لم يكن له فى زمانه نظير على بدعته» 
علق كتاب «الفنون» وهو أزيد من أربعمائة مجلد» قال ابن الجوزى: هو إمام عصره وفريد فنهء كانوا ينهونه عن 
مجالسة المعتزلة» ويأبى حتى وقع فى حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص. توفى بكرة الجمعة ثانى عشر 
جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وتحمسمائة [سير أعلام النيلاء 57/19 1591-5. 

(؟) مسلم فى الذكر والدعاء (/71/1؟/ 0) عن أبى هريرة. 

() سبق تخريجه ص 1لا . (1.5) سبق تخريجهما ص لالا . 
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الرافع. المعز. المذل. السميع. البصير. الحكم. العدل. اللطيف. الخبير. الحليم. 
العظيم. الغفور. الشكور. العلى. الكبير. الحفيظ. المقيت. الحسيب. الجليل. الكريم. 
الرقين. المجيب. الواسع. الحكيم. الودود. المجيد. الباعث. الشهيد. الحق. الوكيل. 
القوى. /المتين. الولى. الحميد. المحصى . المبدئ. المعيد. المحيى. المميت. الحتى. 
القيوم. الواجد. الماجد. الأحد ‏ ويروى الواحد - الصمد. القادر. المقتدر..المقدم. 
المؤخر. الأول. الآخر. الظاهر. الباطن. الوالى. المتعالى. البر. التواب. المنتقم. العفو. 
الرؤوف. مالك الملك ذو الجلال والإكرام. المقسط. الجامع. الغنى. المغنى. المعطى. 
المانع. الضار. النافع. النور. الهادى. البديع. الباقى. الوارث. الرشيد. الصبور. الذى 
لين كلم شق زهو الملفيع لعي 

ومرخ أسمائة التى لست فق أهذه السعة والسعين» اسمه: السبومء* فى الحديك عن 
النبى يَكِةٍ أنه كان يقول: «سبوح قدوس"''2. واسمه «الشافى» كما ثبت فى الصحيح أنه 
كان يقول: «أذهب الباس رب الناس» واشف أنت الشافى» لا شافى إلا أنت شفاء لا يغادر 
سقمًا0”". وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب العالمين» 
ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيهء ومقلب القلوب» 
وغير ذلك مما ثبت فى الكتاب والسنة» وثبت«فئ الدعاء بها بإجماع المسلمين» وليس من 
هذه التسعة: والتسعين. 

الوجه الثالث: ما احتج به الخطابى وغيره» وهو خديث ابن مسعود عن النبى كلد أنه 
قال: «ما أصاب عبدًا قط/ هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك. 
ناضيتئ بيدك» ماض فى حكمك» عدل فى-قضاؤكء -أسألك بكل. اسم هو لك سميت به 
نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأئرت به فى.علم الغيب 
عندك. أن تجعغل القرآن العظيم ربيع قلبى»؛ وشفاء صدرى» وجلاء حزنى» وذهاب غمى 
وهمىء إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا» قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ 
فال “لراك فى بل سنتف 31 كفلطيو 1 ررواء الآماء اخبيكد فى" الملستره وان عاتم اورت 
عاق قعصي : 

قال الخطابى وغيره: فهذا يدل على أن له أسماء استأثر بهاء وذلك يدل على أن قوله: 
)١(‏ الترمذى في الدعوات (/7801 ) . 
(؟) أبو داود فى الصلاة ( 41/7 ) والنسائى فى الصلاة ( ١١58‏ ) . 


85 متك اماه :1510 عو عاسة. 
2( أحمك ١/رزوقى”3‏ وقال امك شاكر ( اا )0 0 إسناده صحيح 0" وابن حبان فى الموارد [فعنورفة : 


58: 


(إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة)217»أن فى أسمائه تسعة وتسعين من 
أحصاها دخل الجنة» كما يقول القائل: إن لى ألف درهم أعددتها للصدقة» وإن كان ماله 
أكثر :قرم ذللكا: 

والله فى القرآن قال: « وللّه الأسماء الحسنئ فادعوه بها 4 [الأعراف: 0118١‏ فأمر أن 
يدعى بأسمائه الحسنى مطلقاء ولم يقل: ليست أسماؤه الحسنى إلا تسعة وتسعين اسمّاء 


والحديث قد سلم معناه. والله أعلم. 


2200 البخارى فى الدعوات )0 55١‏ ومسلم 8 الذكر والدعاء 2/7 وابن ماجه 6 ة كلهم عن أبى 


شريرة. 
شريره 


كا 


77/1 


"71/4 


ضعي خخ أ 


/ وسئل رحمه الله عن رجل قال: إذا دعا العبد لا يقول: يا اللهء يا رحمن؟ 


اين لل 9" غتلاق فق الستلفين 31 الحيد إ13 دغادرية يفو :يا الله يا رمن 6:وهذا 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» كما قال تعالى: 8 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما 
تدعوا فله الأسماء الحسنئ 4 [الإسراء: »]٠١١١‏ وكان النبى يَلِْدِ يقرل فى دعائه: «يا الله 
بارعضمين؟ فقّال المشركون : محمد ينهانا أن دو إلهين» وهو يدعو إلهين» فقّال اللّه تعالى : 
م قل ادعوا الله أو ادعوا لرحَمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحسنى» أى المدعو إله واحدء وإن 
تعدذدت أسماؤه» كما قال تعالى : ف ولله الأسمَاء الحستئ فادعوه بها وذروا الذين يلُحدون في 
أسمائه 4 [الأعراف : ١8‏ ]. 


ومن أنكر أن يقال: يا الله يا رحمنء فإنه يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل. والله أعلم. 


17 و صم 
/ وسئل عن امرأة سمعت فى الحديث «اللهم إنى عبدك:وابن عبدك؛ ناصيتى بيدك)17) 
إلى آخره فداومت على هذا اللفظ» فقيل لها: قولى: اللهم إنى أمتك؛ بنت أمتكء إلى آخره» 
فأبت إلا المداومة على اللفظء فهل هى مصيبة أم لا؟ 


بل ينبغى لها أن تقول : اللهم إنى أمتك» بنت عبدك» ابن امتك» فهو أولى وأحسن . 
وإن كان قولها: عبدك: ابن عبدك له مخرج فى العربية» كلفظ الزوجء والله أعلم. 


م قير 1 
وسلل عر رعل تعادهاء ملحواء خقال لدارجل: ما يقبل الله دعاء ملحوناً؟ 
فأجات: 
من قال هذا القول فهو آثم مخالف للكتاب والسنة» ولما كان عليه السلف». وأما من دعا 


.2 إسناده صحيح‎ 7 : ) "1/١١ ( وقال أحمد شاكر‎ ,"94١/1١ أحمد‎ )١( 


ك1 


الله مياه له الدين بدعاء جائز سمعه/ اللّمء وأجاب دعاءه سواء كان معرياً أو ملحونآ 7714 


والكلام المذكور لا أصل له» بل ينبغى للداعى إذا لم تكن عادته الإعراب ألا يتكلف 
الإعراب» قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب» ذهب الخشوعء وهذا كما يكره تكلف 
السجع فى الدعاء» فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس بهء فإن أصل الدعاء من القلب». واللسان 
تابع للقلب. 

ومن جعل همته فى الدعاء تقويم لسانه» أضعف توجه قلبه» ولهذا يدعو المضطر بقلبه 
دعاء يفتح عليه» لا يحضره قبل ذلك» وهذا أمر يجده كل مؤمن فى قلبه. والدعاء يجوز 
بالعربية» وبغير العربية» والله ‏ سبحانه ‏ يعلم قصد الداعىء ومرادهء وإن لم يقوم لسانهء 
فإنه يعلم ضجيج الأصوات» باختلاف اللغات» على تنوع الحاجات. 


وقال ‏ رحمه أللّه : 

وأما السلام من الصلاة» فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل المديلنة تسليمة 
واحدة فى جميع الصلاة» فرضها ونفلهاء المشتملة على الأركان الفعلية» أو على ركن 
واحد. 

والمختار فى المشهور عن أحمد: أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود 
يسلم منها تسليمتان» وأما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنائز» وسجود التلاوة» وسجود 
الشكر: فالمختار فيها تسليمة واحدة» كما جاءت أكثر الآثار بذلك . 

فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد» ومن الركن الفعلى المفرد بالتسليم 
المفرد. فإن صلاة النبى كلد كانت معتدلة» فما طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول» 
وما خففها أدخل التخفيف على عامة أجزائها . 

عي -ه 

وسئل عن رجل: إذا سلم عن بمينه يقول: السلام علكيم ورحمة الله أسألك الفوز 
بالجنة» وعن شماله: السلام عليكم. أسألك النجاة من النار» فهل هذا مكروه أم لا؟ فإن كان 
مكروهاًء فما الدليل على كراهته؟ 


1 


الويف 


57/4 


الحمد لله نعم! يكره هذا لآن هذا بدعةء فإن هذا / لم يفعله رسول الله وك ولا 
استحبه أحد من العلماء» وهو إحداث دعاء فى الصلاة فى غير محله. يفصل بأحدهما بين 
التسليمتين» ويصل التسليمة بالآخرء وليس لأحد فصل الصفة المشروعة بمثل هذاء كما لو 
قال: سمع الله لمن حمدهء أسألك الفوز بالجنة» ربنا ولك الحمدء أسألك النجاة من النارء 
وأمثال ذلك . واللّه أعلم . ' 


584 


أ : > ى لس 
/ باب الذكر بعد الصلاة 
لاير ل -_ 3 
وسئل ‏ رحمه الله عن حديث عقبة بن عامر, قال: «أمرنى رسول الله جَلِِ أن أقرأ 


بالمعوذات دبر كل صلاة)7١)‏ وعن أبى أمامة قال: قيل: يا رسول الله! أى الدعاء أسمع؟ قال: 
«جوف الليل الأخيرء ودبر الصلوات المكتوبة»("'2. وعن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله كَلِةِ أخذ 
بيده فقال: «يا معاذ. والله إنى لأحبك. فلا تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنى على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»)7"' فهل هذه الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج من 
الصلاة سنة؟ أفتونا وابسطوا القول فى ذلك مأجورين. 

الحمد لله رب العالمين» الأحاديث المعروفة فى الصحاح والسنن والمساند تدل على أن 
النبى كيد كان يدعو فى دبر صلاته قبل الخروج منهاء وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم 
ذلك. ولم ينقل أحد أن النبى كَقِِةِ كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو 
والمأمومون جميعاً لا فى الفجرء ولا فى العصرء ولا فى غيرهما من الصلوات» بل قد ثبت 
عنه أنه كان/ يستقبل أصحابه» ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة. 

ففى الصحيح أنه كان قبل أن ينصرف يستغفر ثلاثآء ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» تباركت ياذا الجلال والإكرام»”؟'. وفى الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه 
كان يقول: «لا إله إلا الله وحده لاا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)7* . وفى 
الصحيح من حديث ابن الزبير أن النبى تلد كان يهلل بهؤلاء الكلمات: ١لا‏ إله إلا الله 


.)١577( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 

() الترمذى فى الدعوات (275919؛ والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة (4915 / 22١‏ والزيلعى فى نصب 
الراية فى الصلاة ؟ / 770. 

( الترمذى فى الدعوات ( 75994 ) . وقال : « حسن »© . 

(4) مسلم فى المساجد (091 / )١72‏ عن ثوبان. 

(0) سبق تخريجه ص .7١0‏ 


كا 


2/1 


77/9 


01044 


77/6 


وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة إلا 
باللّى لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله 
إل الل مخلضين الها الدينة ولو كره الكافوون)7, وفى الصحيح عن ابن عباس: أن رفع 
الناس أصواتهم بالذكر كان على عهد النبى لم1" . وفى لفظ: كنا نعرف انقضاء صلاته 
بالتكبير. 

والأذكار التى كان النبى يَكَئِلَةِ يعلمها المسلمين عقيب الصلاة أنواع: 

/ أحدها: أنه يسبح ثلانا وثلاثين» ويحمد ثلاثاً وثلاثين» ويكبر ثلاناً وثلاثين ٠.‏ فتلك تسع 
وتسعون ويقول تمام المائة: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير). رواه مسلم فى صحيحة9" . 

والثانى: يقولها خمساً وعشرين» ويضم إليها «لا إله إلا الله ) وقد رواه تله 

والثالث: يقول: الثلاثة ثلاثآً وثلاثين» وهذا على وجهين: 

العدعياك :أن يفول كز ولعيو دلانا تفي 

والثانى : أن يقول كل واحدة إحدى عشرة 00 9 والثلااث والثلاثون فى الحديث المتفق 
0 


والخامس 7" : يكبر أربعاً وثلاثين ليتم مائة/؟ . 


والسادس: يقول: الثلاثة عشراً عشراً (''2. فهذا هو الذى مضتث. به سنة رسول الله 
يكدّ. وذلك مناسب؛ لأن المصلى يناجى ربه. فدعاؤه لهء ومسألته إياه» وهو يناجيه أولى 
به من مسألته ودعائه بعد انصرافه عنه. 


/ وأما الذكر بعد الانصراف» فكما قالت عائشة - رضى الله عنها -: هو مثل مسح المرآة 


.)١179 / 0817( مسلم فى المساجد‎ )١( 8 / 595( مسلم فى المساجد‎ )١( 
.)١537 / 0919( مسلم فى المساجد‎ )9( 

(5) لم أقف عليه فى مسلم. وأخرجه النسائى فى السهو (701؟1) عن ابن عمر. 

(5) مسلم فى المساجد (5460 / 7) عن أبى هريرة. 

)١(‏ مسلم فى المساجد (595 / )١47‏ عن أبى هريرة. 

(7) البخارى فى الأذان (841)» ومسلم فى المساجد 8 17). كلاهما عن أبى ريز 
(8) هكذا بالأصل . لم يذكر الرابع 

(9) مسلم فى المساجد (5957 / ل 

)9١(‏ البخارى فى الدعوات (77274) عن أبى هريرة. 
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بعد صقالهاء فإن الصلاة نورء فهى تصقل القلب كما تصقل المرآة» ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة 
مسح المرآة» وقد قال الله تعالى: © فإذا فرغت فانصب . وإلئ ربك فارغب 4 [الشرح: لا 
4ء قيل : إذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب فى العبادة» وإلى ربك فارغب. .وهذا أشهر 
القولين. وخرج شريح القاضى على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال: ما لكم 
تلعبون؟ قالوا: إنا تفرغناء قال: أو بهذا أمر الفارغ؟ وتلا قوله تعالى: فَإِذًا فرغت 
فانصب . وإلى ربك فارغب 4 . 

ويناسب هذا قوله تعالى : فيا أيها المزمل . قم اليل إلأ قليلا 4 .إلى قوله : © إن ناشئة 
اللَيّلِ هي أشد وطنا ووم قيلا . إن لك في التّهار سبحا طويلا 4 [المزمل: ١‏ - لا]ء أى ذهاباً 
ومجيئأء وبالليل تكون فارغا. وناشئة الليل فى أصح القولين: إنما تكون بعد النومء يقال: 
نشأ إذا قام بعد النوم؛ فإذا قام بعد النوم» كانت مواطأة قلبه للسانه أشد لعدم ما يشغل 
القلب» وزوال أثر حركة النهار بالنوم» وكان قوله: 9 وأَقُوم 4©. 

وقد قيل :ا فإذا(') فرغت 4 من الصلاق. أ فانصب 4 فى الدعاءء 8 وإلئ ربك قارغب 4 
وهذا القول سواء كان صحيحاً أو لم يكن» فإنه يمنع الدعاء فى آخر الصلاة» لاسيما والنبى 
كد هو المأمور بهذاء فلابد أن يمتثل ما أمره الله به. 

/ ودعاؤه فى الصلاة ة المنقول عنه فى الصحاح وغيرهاء إنما كان قبل قل اتروع امن الضادة” 
وقد قال لأصحابه فى الحديث الصحيح: (إذا تشهد أحدكمء فليستعذ باللّه من أربع؛ 
يقول: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال»27 . 

وفى حديث ابن مسعود الصحيح لا ذكر التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه)””'» وقد روت عائشة وغيرها دعاءه فى صلاته بالليل» وأنه كان قبل الخروج من 
الصلاة . 

فقول من قال: إذا فرغعت من الصلاة فانصب فى الدعاء» يشبه قول من قال فى حديث 
ابن مسعود لما ذكر التشهد: فإذا فعلت ذلك». فقد قضيت صلاتك» فإن شئت أن تقوم 
فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد. وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النبى كَلِْدّءِ أو من كلام 
من أدرجها فى حديث ابن مسعودء. كما يقول ذلك من ذكره من أتمة الحديث»ء ففيها أن 
قائل ذلك جعل ذلك قضاء للصلاة » فهكذا جعله هذا المفسر فراغاً من الصلاة » مع أن 
)١(‏ فى المطبوعة: (إذا» والصواب ما أثبتناه. 


(؟) سبق تخريجه ص 738١‏ . (:7) سبق تخريجه ص لالا3 . 


50 


لايق 


77/5 / 


لس 


تفسير قوله: 8 فَإِذا فرغت فانصب *# أى: فرغت من الصلاة قول ضعيف؟ فإن قوله: إذا 
فرغت مطلقء ولأن الفارغ إن أريد به الفارغ من العبادة» فالدعاء أيضاً عبادة» وإن أريد به 
الفراغ من/ أشغال الدنيا بالصلاة» فليس كذلك. 


ف كلك الا للااتر رون الاين وا اتاد يلاقن اقوا جا عا 17 


:فيهاء فقد ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول: فى. دعاء الاستفتاح :”#اللهم الل 


خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس» اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد»١2‏ وأنه كان يقول: «اللهم أنت 


الملك لا إله إلا أنت» أنت ربى وأنا عبدك» ظلمت نفسى» واعترفت يذنبى» فاغفر لى 
ذنوبى جميعاء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدنى لأحسن الأخلاق» فإنه لاا يهدى 


لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئها فإنه لا يصرف عنى سيئها إلا أنت»”". 

وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع”"» وثبت عنه الدعاء فى 
الركوع والسجود”؟؟» سواء كان فى النفل أو فى الفرضء» وتواتر عنه الدعاء آخر الصلاة. 
وفى الصحيحين أن أبا. بكر الصديق - رضى الله عنه ‏ قال: يا رسول الله علمنى دعاء 
أدعو به فى صلاتي فقال: «قل: اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيرأ» ولا يغفر الذنوب إلا 
أنتء فاغفر لى مخقرة من عغندك»: -وارحمتى إنك آنت.الغفؤز الرسيي 20 فإذا.كان الدعاء 
مشروعا فى الصلاة لاسيما فى آخرهاء فكيف يقول:/ إذا فرغت من الصلاة 55 
الدعاء» والذى فرغ منه هو نظير الذى أمر بهء فهو فى الصلاة كان ناصبا فى الدعاء» لا 
فارغا. ثم إنه لم يقل مسلم: إن الدعاء بعد الخروج من الصنلاة يكون أوكد وأقوى منه فى 
الصلاة» ثم لو كان قوله: ! قانصب »4 فى الدعاءء لم.يحتج إلى قوله: و 
فارغب 4؛ فإنه قد علم أن الذغاء :فا يكوة لله 


فعلم أنه أمره بشيئين: أن يجتهد فى العبادة عند فراغه من أشغاله؛ وآ تكون: رغبته إلى 
ربه لا إلى غيره كما فى قوله: ١‏ اك تعبد ويك نستعين 4 فقوله: إِيّاك تعبد 4, مؤافق 
لقوله: 9 فانصب 4 . وقوله: واد ياك نستعين 4, » موافق لقوله: ف« وإلى ربك فارغب 4, 
ومثله قوله: ٠‏ #فاعبده وتوكل عليه » [هود: 1١77‏ وقؤله: «هو ربي لا إِلَه إل هو عليه 
توكلت وإليه متاب 4 [الرعد: »]٠‏ وقول شعيب - عليه السلام -: «إعليْه تَوَكلت وإلَيه : 
أنيب 4 [الشورى: ٠)ء‏ ومنه الذى يروى عند دخول المسجد: «اللهم اجعلنئْ من أوجه 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١11‏ . 
(5) مسلم فى صلاة المسافرين (017/1/ )5١١‏ عن على بن أبى طالب . 


(7) مسلم فى الصلاة (5/ا4 / 05015 1707). 
(5) مسلم فى الصلاة ( 59/4 / 5017) . (0) سبق تخريجه ص 38١‏ . 
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من توجه إليك» وأقرب من تقرب إليك» وأفضل من سألك ورغب إليك»» والأثر الآخر: 
وإليك الرغباء والعمل» وذلك أن دعاء الله المذكور فى القرآن نوعان: دعاء عبادة» ودعاء 
مسألة ورغبة» فقوله : (( فانصب . وإلئ ربك فارغب 4 , ٠‏ يجمع نوعى دعاء الله قال تعالى : 
ف وأنَه لما َم عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا 4 [الجن: 5١]ء‏ وقال تعالى: 9 ومن 
يدع مع اللّه إلها آخر لا برهان لَه به فإنّمَا حسابه عند ربّه 4 6 الآية [المؤمنون: 7١١]ء»‏ ونظائره 
و 

/ وأما لفظ «دير الصلاة». فقد يراد به آخر جزء منه. وقد يراد به ما يلى آخر جزء منه . 
كما فى دير الإنسان». فإنه آخر جزء منهء ومثله لفظ «العقب» قد يراد به الجزء المؤخر من 
الشىء» كعقب الإنسان» وقد يراد به ما يلى ذلك . فالدعاء المذكور فى دير الصلاة إما أن 
يراد به آخر جزء منها ليوافق بقية الأحاديث» أو يراد به ما يلى آخرهاء ويكون ذلك ما بعد 
التشهد كما سمى ذلك قضاء للصلاة وفراغا منها حيث لم يبق إلا السلام المنافى للصلاة» 
بحيث لو فعله عمداً فى الصلاة بطلت صلاته» ولا تبطل سائر الأذكار المشروعة فى 
الصلاة» أو يكون مطلقا أو مجملا. وبكل حال» فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام؛ 
لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك» ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ مجمل يخالف 
السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة. 

والناس لهم فى هذه فيما بعد السلام ثلاثة أحوال: 

منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأموم لا بذكر ولا دعاء ولا غير ذلك» 
وحجتهم ما يروى عن السلف أنهم كانوا يكرهون للإمام أن يستديم استقبال القبلة بعد 
السلام» فظنوا أن ولك يوجب قيامه من مكانه» ولم يعلموا أن انصرافه مستقبل المأمومين 
بوجهه كما كان النبى يََِدّ يفعل يحصل هذا المقصودء/ وهذا يفعله من يفعله من أصحاب 
مالك . 


ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام» ثم منهم من يرى ذلك فى الصلوات 


الخمس» ومنهم من يراه فى صلاة الفجر والعصر. » كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب 
الشافعى وأحمد» وغير هم » وليبس مع هؤلاء بذلك سنة » وإنما غايتهم التمسلك بلفظط 


مجمل» أو بقياس» كقول بعضهم: ما بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة» فيستحب فيه 
الدعاء. ومن المعلوم أن ما تقدمت به سنة رسول الله مَل الثابتة الصحيحة» بل المتواترة لا 
يحتاج فيه إلى مجمل» ولا إلى قياس . 

وأما قول عقبة بن عامر: أمرنى رسول الله يَكِْةِ أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة» فهذا 
بعد الخروج منها. 
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وأما حديث أبى أمامة: قيل: يا رسول الله أى الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل 
الأخير» ودير الصلوات المكتوبة(!'. فهذا يجب ألا يخص ما بعد السلام» بل لابد أن 
يتناول ما قبل السلام. وإن قيل: أنه يعم ما قبل السلام وما بعده. لكن ذلك لا. يستلزم أن 
يكون دعاء الإمام والمأموم جميعاً بعد السلام سنة» كما لا يلزم مثل ذلك قبل السلام» بل 
إذا دعا كل. واحد وجده بعد السلام» فهذا لا يخالف السنة. وكذلك قوله كَلِلِةِ لمعاذ بن 
جبل:/ «لا تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنى على ذكرك» وشكرك» وحسن 
عبادتك)2"0» يتناول ما قبل السلام. ويتناول ما بعده ‏ أيضاً ‏ كما تقدم. فإن معاذاً كان 
يصلئ إمامآ بقومه». كما كان النبى يك يصلى إماماء وقد بعثه إلى اليمن معلما لهم» فلو 
كان هذا مشروعاً للإمام والمأموم مجتمعين على ذلكء» كدعاء القنوت» لكان يقول: اللهم 
أعنا على ذكرك وشكرك» فلما ذكره بصيغة الإفراد» علم أنه لا يشرع للإمام والمأموم ذلك 
بصيغة الجمع . 

ومما يوضح ذلك ما فى الصحيح عن البراء بن ن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله 
ثِلدٌه أحيبنا أن نكون عن بمينه» يقبل علينا بوجهه قال: فسمعته يقول: «رب قنى عذابك 
يوم تبعث عبادك» أو يوم تجمع عبادك)”"©» فهذا فيه دعاؤه كَكِدِ بصيغة الإفراد» كما فى 
حديث معاذء وكلاهما إمام. 

وفيه: أنه كان يستقبل المأمومين» وأنه لا يدعو بصيغة الجمع» وقد ذكر حديث معاذ 
بعض من صنف فى الأحكام: فى الأدعية فى الضلاة قبل السلام» موافقة لسائر 
الأحاديث» كما فى مسلم» والسنن الثلاثة» عن أبى هريرة أن النبى ككِلَةِ قال: «إذا فرغ 


اس اس فليتعوذ بالل من أربع : من عذاب جهنم» اسيك 


ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال )240 , 


/ وفى مسلم وغيره عن ابن عبياس : أن رسول الله كَل كان يعلمهم هذا الدعاء كما 


يعلمهم السورة من القرآن» يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنمء وأعوذ بك من 


عذاب القير» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال»2. 


وفى الينتن أنه قال :رمعول الله مَل لرجل : ما تقول فى الصلاة؟ قال: أتشهد. ثم أقول: 


اللهم إنى أسألك الحنة» وأعوذ بك من النار» أما واللّه ما أحسن دندنتك» ولا دئدنة معاذ» 


(9) مسلم فى صلاة المسافرين (9١/ا‏ / ؟5). 
(: . ©6) سبق تخريجهما ص .58١‏ 
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فقال تَللِ: «حولهما ندندن»» رواه أبو داود وأبو حاتم فى صحيح'١2»‏ وظاهر هذا أن 
دندنتهما أيضاً بعد التشهد فى الصلاة» ليكون نظير ما قاله. وعن شداد بن أوس أن 
رسول الله َل كان يقول فى صلاته: «اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على 
الرشدء وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك قلبآً سليماء ولساناً صادقاء 
وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلمء وأستغفرك لما تعلم» رواه 


وفى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها -: أن النبى كَفِيَدُ كان يدعو فى الصلاة: 
«اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة السيح الدجال» وأعوذ يك من 
فتنة المحيا والممات. اللهم إنى أعوذ بك من المغرم والمآثم» فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ 
/يا رسول الله من المغرم» قال: إن الرجل إذا غرم حزت فكذف: .ووغد فاخلكف 0 

قال المصنف فى الأحكام: والظاهر أن هذا يدل على أنه كان بعد التشهد. يدل عليه 
حديث ابن عباس أن النبى كَلْةِ كان يقول بعد التشهد: «اللهم إنى أعوذ بك من. عذاب 
جهنم ء وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال». وقد تقدم حديث ابن عباس الذى فى الصحيحين أنه كان يعلمهم هذا 
الدعاء» كما يعلمهم السورة من القرآن. ديت أ سزيرة واه يقال يعد القيدا وقد 
روى فى لفظ الدبر ما رواه البخارى وغيره عن سعد بن أبى وقاص» أنه كان يعلم بنيه 
هؤلاء الكلمات» كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة» ويقول: إن رسول الله مد كان يتعوذ 
بهن دير الصلاة: «اللهم إنى أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الحبن» وأعوذ بك أن 
ارسالن رذق لعي اموه نلق مر قطة التنياة وأعوة يله في عذاب ال 01 , 

وفى النسائى عن أبى بكرة أن النبى يل كان يقول فى دبر الصلاة: «اللهم إنى أعوذ 
نلق فم الكقن -والفقوه :وعذاين القينه"' وف ل و و اللّه 
فنياك فالك وسنت على( اعراءا مو النيو د فقالك إن اسدامد العو سق التولع قلف 
كذبت. فقالت: بلى» إنا لنقرض منه الحلود والثوب» فخرج رسول الله عله إلى الصلاة 


)015( أبو داود فى الصلاة (47/!) عن أبى صالح عن بعض أصحاب النبى يليه وابن حبان فى موارد الطمآن‎ )١( 
عن أبى هريرة.‎ 

(0) النسائى فى السهو )١70١5(‏ وضعقه الألبانى. 

(7) البخارى فى الأذان (8705)» ومسلم فى المساجد (حمه / 9؟1١).‏ 

(4) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (/58 / 1158 ) والنسائى فى الاستعاذة (0615) . 

(5) البخارى فى الدعوات (13256). (5) النسائى فى السهر (/1711). 
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وقد ارتفعت أصواتناء فقال: ما هذا» فأخبرته بما قالتء قال:. (صدقت» فما صلى بعد 
يومئذء إلا قال فى دبر الصلاة: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» أجرنى من: حر 
الناني وعذات ال 16 ش شْ ْ 

ل 933 فى «الأحكام» : والظاهر أن المراد بدبر الصلاة فى الأحاديث الثلاثة قبل 
السلام توفيقاً بينه وبين ما تقدم من حديث ابن عباس» وأبى هريرة. قلت: وهذا الذى قاله 
صحيح» فإن هذا الحديث فى الصحيح من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن يهودية 
دخلت عليها فذكرت عذاب القبرء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشة ‏ 
رضى الله عنها ‏ رسول الله يك عن عذاب القبر» فقال: «نغم عذاب القبر حق». قالت 
عائشة: فما رأيت رسول الله يك بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر'" .2‏ والأحاديث 
فى هذا الباب يوافق بعضها بعضا وتبين ما تقدم. والله أعلم. ‏ 

شلاعيى ‏ اس 


/ وسئل عن جماعة يسبحون الله ويحمدونه. ويكبرونه عقب الصلاة» هل ذلك سنئة أم 
مكروه؟ وربما فى الجماعة من يثقل بالتطويل من غير ضرورة؟ 


فأجاب: 

التسنبييح والتكبير عقب الصلاة مستحب».: ليس بواجب . ومن أراد أن يقوم قبل ذلك فله 
ذلك» ولا ينكر عليه. وليس لمن أراد فعل المستحب أن يتركه» ولكن ينبغى للمأموم ألا 
يقوم حتى ينصرف الإمام» أى ينتقل عن القبلة» ولا ينبغى للإمام أن يقعد بعد السلام 
مستقبل القبلة إلا مقدار ما يستغفر ثلاثآً» ويقول: «اللهم أنت السلام. ومنك السلام» 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»". وإذا انتقل الإمام فمن أراد أن يقوم قامء ومن أحب أن 


يقع. يذكر الله فعل ذلك. 


للق النسائى ف السهو (69هه)., 
(؟) البخارى فى الحنائز (1172/5). 


5 6-6 لدت 30 5 . 
/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 

وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبى مُكل للنساء : اسبحن واعقدن بالأصابع فإنهن 
مسؤولاات مستنطقات)230 , وأما عده بالنوى والخحصى ولحو ذلك» فحسن. وكان من 
الصحابة - رضى الله عنهم ‏ من يفعل ذلك» وقد رأى النبى مله أم المؤمنين تسبح 
باالخصى » وأقرها على ذلك» وروى أن أبا هريرة كان يسبح به. 

وأما التسبيح بما يجعل فى نظام من الخرزء ونحوهء. فمن الناس من كرهه» ومنهم من لم 
يكرهه. وإذا أحسنت فيه النية» فهو حسن غير مكروه» وأما اتخاذه من غير حاجة. أو 
إظهاره للناس ‏ مثل تعليقة فى العنق. أو جعله كالسوار فى اليدء أو نحو ذلك فهذا إما 
رياء للناس» أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة. الأول محرم» والثانى أقل 
أحواله الكراهة ؛ فإن مر اعاة الناس في العبادات الملختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة 
ل لي قال الله/ تعالى : « فويل للمصلين . الْذين هم عن صلاتهم ساهون . 
اين هم يراءون . ويمتعون الماعون 4 [الماعون: 4 - 17 وقال تعالى : 8 إن المنافقين 
دون اله وه دهم وما إلى العلا قاموا ساق راود اناس ولا يكو الإ 
قليلا 4 : [النساء: .]١87‏ 

فأما المرائى بالفرائض» ؛ فكل أحد يعلم قبح حاله. وأن الله يعاقبه لكونه لم يعبده مخلصاً 
له الدين» واللّه تعالى يقول: « وما أمروا إلا ليعبدوا الله ممخلصين لَه الدين حتفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا 0 0 دين القيّمة 4 [البينة: 5]. 

وقال تعالى: ا إِنَا أنزلنا ليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا لَّهُ الدين . ألا للّه الدين 
م 1 ا فى القرآن كثير. 

وأما المرائتى بنوافل الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن. فلا يظن الظان أنه يكتفى فيه 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة .»)١5١١(‏ والترمذى فى الدعوات (30/17) وقال: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث 
هانئ بن عثمان. وقد روى محمد بن ربيعة عن هانئ بن عثمان», وأحمد 5 / 00 الو كلهم عن 


حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة. 
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بحبوط عمله فقطء بحيث يكون لا له ولا عليه» بل هو مستحق للذم والعقاب» على 
قصده شهرة عبادة غير الله؛ إذ هى عبادات مختصة» ولا تصح إلا من مسلم» ولا يجوز 
إيقاعها على غير وجه التقرب» بخلاف ما فيه نفع العبد» كالتعليم والإمامة» فهذا فى 
الاستئجار عليه نزاع بين العلماء . والله أعلم . : 


سنا اج ار 1 
/ وسئّل عن قراءة آية الكرسى دبر كل صلاة فى جماعة؛ هل هى مستحبة آم لا؟ وما 
كان فعل النبى بخ فى الصلاة؟ وقوله: «دبر كل صلاة»؟ 


م 


فأجاب: 


الحمد للّهء قد روى فى قراءة آية الكرسى عقيب الصلاة حديث» لكنه ضعيف17)؛ 


ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليهاء فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعى . ولم 
يكن النبى يليد وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسى » ولا غيرها من 
القرآن» فجهر الإمام والمأموم بذلك» والمداومة عليهاء بدعة مكروهة بلا ريب » فإن ذلك 
إحداث شعار» بمتزلة أن يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائمء أو خواتيم 
البقرة» أو أول الحديد» أو آخر الحشر» أو بمنزلة اجتماع الإمام والمأموم ‏ دائماً - على صلاة 
ركعتين عقيب الفريضة» ونحو ذلك مما لا ريب أنه من البدع . 

وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسى فى نفسهء أو قرأها أحد المأمومين» فهذا لا بأس به؛ إذ 
قراءتها عمل صالح». وليس فى ذلك تغيير لشعائر / الإسلام» كما لو كان له ورد من القرآن 
والدعاء والذكر عقيب الصلاة. 

وأما الذى ثبت فى فضائل الأعمال فى الصحيح عن النبى كك من الذكر عقيب الصلاة» 
ففى الصحيح عن المغيرة بن شعبة أنه كان يقول» دبر كل صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الْجَدَ منك اللجّبغ؟2. 

وفى الصحيح - أيضاً - عن ابن الزبير؛ أنه كان يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له 
النعمة» وله الفضل» وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره 
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الكافرون907: .وتيت فى الصحيح أنه قال: «من سبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد 
ثلاثاً وثلاثين» وكبر ثلاثاً وثلاثين - وذلك تسعة وتسعون ‏ وقال تمام المائة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» غفرت ذنوبه. وإن كانت 
مثل زبد البحر؟ . 

وقد روى فى الصحيحين أنه يقول: كل واحد خمسة وعشرين» ويزيد فيها التهليل2)0 
وروى أنه يقول كل والح طكز 7 أو اويروئ: انعد صقل روأ وروي السريكيز أريعاً 
وثلاثين7''. وعن ابن عباس» أن رفع/ الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة» كان 
على عهد رسول الله يله قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفى 
لفظ : ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله تَِِْ إلا بالتكبير”"2. فهذه هى الأذكار التى 
جاءت بها السنة فى أدبار الصلاة . 

لاعيى اس - 

وسئل - رحمه الله عمن يقول: أنا أعتقد أن من أحدث شيئاً من الأذكار غير ما 
ترعد رسول 1ف وسيم عله الاكد أنناء واقطا [ذ لو ارتضى أن يكرق رسؤل اند وه دي 
وإمامه ودليله لاكتفى بما صح عنه من الأذكارء فعدوله إلى رأيه واختراعه جهل» وتزيين من 
الشيطان» وخلاف للسنة؛ إذ الرسول #َلةِ لم يترك خيرأء إلا دلنا عليه وشرعه لناء ولم يدخر 
الله عنه خيراً؛ بدليل إعطائه خير الدنيا والآخرة؛ إذ هو أكرم الخلق على الله فهل الأمر كذلك 
أم لا؟ 
فأجاب: 

لين لله لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات. والعبادات مبناها على 
التوقيف والاتباع» لا على الهوى/ والابتداع . فالأدعية والأذكار النبوية»هى أفضل ما يتحراه 
المتحرى من الذكر والدعاء.» وسالكها على سبيل أمان وسلامة. والفوائد والنتائج التى 
تحصل لا يعبر عنه لسان. ولا يحيط به إنسان. وما سواها من الأذكار قد يكون محرمآء 
وقد يكون مكروهاًء وقد يكون فيه شرك ما لا يهتدى إليه أكثر الناس» وهى جملة يطول 

ولسن. لاجد أن يسن للنائن توعان اللأذكاز والأدعية غير المستوق ويجعلها خيادة رائية 
يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمسء» بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله 
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به بخلاف ما يدعو به المرء أحياناً من غير أن يجعله للناس سنة». فهذا إذا لم يعلم أنه 


يتضمن معنى محرمآء لم يجز الحزم بتحريمهء لكن قد يكون فيه ذلك» والإنسان لا يشعر 
به. وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقتء: فهذا وأمثاله 
فرنمفة 

وأما اتخاذ ورد غير شرعى» واستنان ذكر غير شرغى» فهذا ما ينهى عنه. ومع هذاء 
ففئ: الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة». ونهاية المقاصد العلية» ولا 
يعدل عنها إلى غيرها من 'الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. 


/ وسئل ‏ رحمه الله -عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا؟ ومن أنكر على 
إمام لم يدع عقيب صلاة العصر هل هو مصيب أم مخطئ؟ ظ 


ع 


فأجاب: 


الحمد لله لم يكن النبى كل يدعو هو والمأفومون عقي الضلوات اللتمين» كما يفعله 
بعض الناس عقيب الفجر والعصر. ولا نقل ذلك عن أحدء ولا استحب ذلك أحد من 
الأئمة. ومن نقل عن الشافعى أنه استحب ذلك فقد غلط عليهء ولفظه الموجود فى كتبه 
ينافى ذلك» وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستخبوا ذلك . 

ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبى حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر 
والعصر . قالوا: لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهماء فتعوض بالدعاء عن الصلاة. 


واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعى وغيره الدعاء عقيب الصلوات الخمس 
وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه»/ ومن أنكر عليه فهو مخطئ باتفاق 
العلماء. فإن هذا ليس مأمورا به» لا أمر. إيجاب ولا أمر استحباب» فى: هذا الموطن. 
والمنكر على التارك أحق بالإنكار منه» بل الفاعل أحق بالإنكار . فإن المداومة. على ما لم 
يكن النبى يِه يداوم عليه فى الصلواث الخمس ليس مشروعاء بل مكروة» كما لو داوم 
على الدعاء قبل الدخول فى الصلوات» أو داوم على القنوت فى الركعة الأولى» أو فى 
الصلوات الخمسء» أو داوم على الجهر بالاستفتاح فى كل صلاة» ونحو ذلك.» فإنه مكروه. 
وإن كان القنوت:فى الصلوات الخمس قد فعله النبى كَيِلِ أحيانآء وقد كان عمر يجهر 
بالاستفتاح أحيانآء وجهر رجل خلف النبى كَل بنحو ذلك» فأقره عليه » فليس كل ما 


0 


يشرع فعله أحياناً تشرع المداومة عليه. 


ولو دعا الإمام والمأموم أحيانا عقيب الصلاة لأمر عارض» لم يعد هذا مخالفاً للسنةء 
كالذى يداوم على ذلك. والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبى كَل كان يدعو دبر 
الصلاة قبل السلام» ويأمر بذلك. كما قد بسطنا الكلام على ذلك» وذكرنا ما فى ذلك من 
الأحاديث» وما يظن أن فيه حجة للمنازع فى غير هذا الموضع؛ وذلك لأن المصلى يناجى 
ربه» فإذا سلم انصرف عن مناجاته. ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذى 
يناسب» دون سؤاله/ بعد انصرافه. كما أن من كان يخاطب ملكا أو غيره فإن سؤاله وهو 
مقبل على مخاطبتهء أولى من سؤاله له بعد انصرافه. 
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وسئل عن هذا الذى يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء: هل هو مكروه؟ وهل ورد 

دمل السلف فعل ذلك؟ ويتركون ‏ أيضاً ‏ الذكر الذى صح أن النبى كَلةِ كان يقوله. 

ويشتغلون بالدعاء؟ فهل الأفضل الاشتغال بالذكر الوارد عن النبى يَكةٍ أو هذا الدعاء؟ وهل 
صح أن النبى ؟ ب كان يرفع يديه ويمسح وجهه أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» الذى نقل عن النبى يللدِ من ذلك بعد الصلاة المكتوبة» إنما هو 
الذكر المعروف؛ كالأذكار التى فى الصحاح» وكتب السنن والمساند» وغيرهاء مثل ما فى 
الصحيح : أنه كان قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر ثلاثآ» ثم يقول: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام)27 وفى الصحيح أنه كان يقول دبر كل صلاة 
مكتوبة: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء 
قدير» / اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد»”" . 

وفى الصحيح أنه كان يهلل هؤلاء الكلمات فى دبر المكتوبة: «لا إله إلا الله وحدة لا 
قرركا ملل اانه وله الحم رعو علق كن شر تدرو عوك زلا قزة ليللا 
إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله 
متخامنيق له الديىء :ولو كرة الككافرون9؟ 

وفى الفسيع أن رفع الصوت بالتكبير عقيب انصراف الناس من المكتوبة» كان على عهد 
رسول الله كله وأنهم 00 يعرفون انقضاء صلاة رسول الله تك بذلك7؟2. وفى الصحبح 
أنه قال: «من سبح دبر كل صلاة ثلاثآً وثلاثين» وحمد ثلاثاً وثلاثين» وكبر ثلاث وثلاثين 
شلك تشع وتسعون وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك». وله 
اللميدء .وهو عق كل شى > قدي غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زيد بحر" و فى الصحيح 
أيضاً ‏ أنه يقول: «سبحان الله وايد لله وائلة اكبرء" ثللانا وثلانين2070. وفى؛ السان 
أنواع أخر 0 
والمأثور ستة أنواع : 


/ أحدها: أنه يقول: هذه الكلمات عشرأ عشراً: فالمجموع ثلاثون!8) 
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والثانى: أن يقول كل واحدة إحدى عشرء فالمجموع ثلاث وثلاثون . 

والثالث: أن يقول كل واحدة ثلاثاً وثلاثين» فالمجموع تسع وتسعون 1 

والسادس 2١(‏ : أن يقول كل واحد من الكلمات الأربع خمساً وعشرين. فالمجموعة مائة. 

وأما قراءة آية الكرسى» فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة . 

وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة» فلم ينقل هذا أحد عن النبى كَيِلةِ) 
ولكن نقل عنه أنه أمر معاذا أن يقول دبر كل صلاة: «اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك2''' ونحو ذلك. ولفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة. كما 
يراد بدير الشدة مؤخره» وقد يراد به ما بعك انقضائهاء كما فى قوله تعالى : « وأدبار 
السجود 4# [ق: ٠‏ 4]. وقد يراد به مجموع الأمرين» وبعض الأحاديث/ يفسر بعضاً لمن تتبع 
ذلك وتديره. وبالحملة» فهنا شيئان: 

أحدهما: دعاء المصلى المنفردء كدعاء المصلى صلاة الاستخارة» وغيرها من الصلوات». 
ودعاء المصلى وحده» إماما كان أو مأموماً. 

والثانى: دعاء الإمام والمأمومين جميعاء فهذا الثانى لا ريب أن النبى تَلكيةِ لم يفعله فى 
أعقاب المكتوبات» كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه إذ لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابه. 
ثم التابعون» ثم العلماءء كما نقلوا ما هو دون ذلك؛ ولهذا كان العلماء المتأخرون فى هذا 
الدعاء على أقوال: 

منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصرء كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبى 
حنيفة» ومالك وأحمد» وغيرهم» ولم يكن معهم فى ذلك سنة يحتجون بهاء وإنما احتجوا 
بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما. 

ومنهم من استحبه أدبار الصلوات كلهاء وقال: لا يجهر به إلا إذا قصد التعليم. كما 
ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعى » وغيرهم» وليس معهم فى ذلك سنة» إلا مجرد كون 
الدعاء مشروعاًء» وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة. وهذا الذى ذكروه قد اعتبره 
الشارع فى صلب الصلاة» فالدعاء فى آخرها قبل الخروج». مشروع مسنون/ بالسنة 
المتواترة» وباتفاق المسلمين» بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء فى آخرها 
واجب. وأوجبوا الدعاء الذى أمر به النبى كةْ آخر الصلاة بقوله: «إذا تشهد أحدكم 
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فليستعذ باللّه من أربع: من عذاب جهنمء ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال» رواه مسلم. وغيره'''» وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد 
الصلاة» وهو قول بعض أصحاب أجحمدء وكذلك فى حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من 
البعاة أطهه إلندها "1 ون ديك عاشة :وغيرها أنه كان يدعو فق هذا الموطن 
والأحاديث بذلك كثيرة. ش 

والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة. فإن المصلى يناجى ربهء فما دام فى الصلاة لم ينصرف» 
فإنه يناجى ربه» فالدعاء حينئذ مناسب لحاله» أما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة اللّه» لم 
يكن موطُنٌ مناجاة له» ودعاءء. وإنماا هو موظن ذكر لهء وثناء عليهء فالمناجاة والدعاء خين 
الإقبال ؤالتوجه إليه فى الصلاة. أما حال الانصراف من .ذلك فالثناء والذكر أولى. 

وكما أن من العلماء.من استحب عقب الصلاة من الدعاء ما لم ترد به السئة» فمنهم 
طائفة تقابل هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة» ولا يستعملون الذكر المأثورء بل 
قد يكرهون ذلك». وينهون/ عنهء فهؤلاء مفرطون بالنهى عن المشروغء وأولئك منجاوزون 
الأمر بغير المشروع» والدين إنما هو الأمر بالمشروع دون غير المثبروع. 

وأما رفع النبى لد يديه فى الدعاء» فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة""» وأما مسحه 
وجهه بيديه 2 فليس عنه فيه إلا حديث, .أو حديثان» لا يقوم بهما حجة. والله أعلم. 
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(") البخارى فى الجمعة (9737) عن أنس» ومسلم فى الإيمان (5 0 0 ن العاص. 

(5) ابن ماجه فى إقامة الصلاة )١1١851(‏ عن ابن عباس» وقال البوصيرى فى الزوائد: الإسناده ضعيف لاتفاقهم على 
ضعف صالح بن حسان». ١‏ 


هل دعاء الإمام والمأموم عقيب صلاة الفرض جائز أم و 

الحمد لله أما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة» فهو بدعة لم يكن على عهد 
النبى يِه بل إنما كان دعاؤه فى صلب الصلاة. فإن المصلى يناجى ربهء فإذا دعا حال 
مناجاته له كان مناسيا. 

وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابه. فغير مناسب.». وإنما المسنون عقب الصلاة 
هو الذكر المأثور عن النبى كلد من التهليل» والتحميدء والتكبير كما كان النبى عَلَِيْدٌ يقول 
عقب الصلاة: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك./ وله الحمدء وهو على كل 
الجد00 . 

وقد ثبت 1 الصحيح أنه قال : امن سبح دبر الصلاة ثلاث وثلاثين» وحمد ثانا 
وثلائين» وكبر ثلاثاً وثلاثين» فذلك تسعة وتسعونء وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء حطت خطاياه»”' أو كما قال. 
فهذا ونحوه هو المسنون عقب الصلاة. والله أعلم. 

ل عير سه 

وسئل عن رجل ينكر على أهل الذكر يقول لهم: هذا الذكر بدعة وجهركم فى الذكر 
بدعة وهم يفتتحون بالقرآن ويختتمون. ثم يدعون للمسلمين الأحياء والأموات» ويجمعون 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة. ويصلون على النبى يل والمنكر يعمل السماع 


0 


فأجحاب: 


الاجتماع لذكر اللّهء واستماع كتابه» والدعاء عمل صالح وهو من أفضل القربات 
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والعبادات فى الأوقات. ففى الصحيح عن / النبى كلد أنه قال: «إن لله ملائكة سياحين فى ١١/08١‏ 


1 » ؟) سبق تخريجهما ص 5/9 0 


0 


الأرض» فإذا مروا بقوم يذكرون اللّهء تنادوا هلموا إلى حاجتكم» وذكر الحديث» وفيه 
الوجدناهم يسبحونك وتحملةونك07: لكن ينبغى أن يكون هذا أحياناً ففى بعض الأوقات» 
والأمكنةء فلا يجعل سنة راتبة يحافظ عليها إلا ما سن رسول الله يديد المداومة عليه فى 
الجماعات : من الصلوات الخمس فى الجحماعات» ومن الجمعات» والأعياد» ونحو ذلك. 

وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة» أو القراءة» أو الذكرء أو الدعاء» 
طرفى النهار وزلفاً من الليل» وغير ذلك» فهذا سنة رسول الله يَكِْةِ والصالحين من عباد الله 
قدنما وحديثاء فما سن عمله على وجه الاجتماع كالمكتوبات؛ فعل كذلك. وما سن المداومة 
عليه على وجه الانفراد من الأورادء عمل كذلك» كما كان الصحابة - رضى الله عنهم - 
يجتمعون أحياناً. رون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول: يا 
أبا موسى ذكرنا ريناء فيقرأ وم 00 0 وكان من الصحابة من يقول: اخلدرا بنا 

نؤمن 00 وصلى 'النبئ 6 ع ِو بأصحابه التطوع فى جماعة رات 7 0 وخرج على 
الصحابة من أهل الصفةء وهم قار يقرأ فجلس معهم يستمع 0 

/ وما يجصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب» ودمع العين» واقشعرار 
الجسومء فهذا أفضل الأحوال التى نطق بها الكتاب والسنة. 

وأما الاضطراب الشديد» والغشى والموت والصيحات» فهذا إن كان صاحبه مغلويا 
عليه» لم يُلّمِ عليه» كما قد كان يكون فى التابعين ومن بعدهم. فإن منشأه قوة الوارد على 
القلب مع ضعف القلب. . والقوة» والتمكنا أفضل» كما هو حال النبى . كَلَِيةٍ والصحابة» 
وأما السكون» قسوة وجفاء» فهذا مذموم لا خير فيه. 

وأما ما ذكر من السماعء فالمشروع الذى تصلح به القلوب» ويكون وسيلتها إلى ربها 
يصلة ما بينه وبيتهاء هو سماع كتاب اللّه الذى هو سماع خيار هذه الأمق لاسيما وقد قال 
يل: اليسن منا من لم يتخن بالقرآن»"© وقال: «زيّوا'القرآن بأصواتكم”© وهو السماع 
الممدوح فى الكتاب والسنة . لكن لما نسى بعض الأمة حظاً من هذا السماع الذى ذكروا به 
ألقى بينهم العداوة والبغضاء» فأحدث قوم سماع القصائد والتصفيق والغناء مضاهاة لا ذمه 
)١(‏ البخارى فى الدعوات (15048) عن أبى هريرة . 
(؟) الدارمى فى فضائل القرآن ؟ / 407. 
قرف البخارى فى الإيمان معلقا (الفتح /١‏ 45) وهى من قول معاذ. 
(4) مسلم فى صلاة ة المسافرين (781, )١5١7/‏ عنن زيد بن ثابت» وأحمد ”7 / ٠‏ عن أنس. 
(5) أبو داود فى العلم. (7573) عن أبى سعيد الخدرى. 
)١(‏ البخارى فى التوحيد ( /ا7 هلا ) . 


(0) أبو داود فى الوتر ( ١55/4‏ ) وابن ماجه فى إقامة الصلاة ( ١757‏ ) وصححه السيوطى فى الجامع الصغير 
(كلاهغ . /الامهع ). 


اللله من المكاء والتصدية» والمشابهة لما ابتدعه النصارى. وقابلهم قوم قست قلوبهم عن ذكر 
الله وما نزل من الحق» وقست قلوبهم فهى كالحجارة أو أشد قسوة مضاهاة لما عابه الله 
على اليهود. والدين الوسط هو ما عليه خيار هذه الأمة قديماً وحديثاً. والله أعلم. 
عي 1 5-1 5 5 

/ وسكل ‏ رحمه الله - عن عوام فقراء» يجتمعون فى مسجد يذكرون. ويقرؤون 
شيئاً من القرآن» ثم يدعون ويكشفون رؤوسهم ويبكون ويتضرعون. وليس قصدهم من ذلك 
رياء ولا سمعة, بل يفعلونه على وجه التقرب إلى الله تعالى» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

الحمد للم الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة 
راتبة - كالاجتماعات المشروعة ‏ ولا اقترك به بدعة منكرة . وأما كشف الرأس 3 ذلك» 
فمكروه» لاسيما إذا اتخذ على أنه عبادة» فإنه حينئذ يكون منكراء» ولا يجوز التعبد بذلك . 
والله أعلم . 

لاير سمس 

وسئل عن رجل إذا صلى ذكر فى جوفه: (بسم لله) بايناء (تبارك) حيطانناء (يس) سقفنا. 
فقال رجل: هذا كفر أعوذ باللّه/ من هذا القول. فهل يجب على ما قال هذا المنكر رد؟ وإذا 
لم يجب عليه فما حكم هذا القول؟ 

امه للدرجا امن لمن هذا فترودقإن هذا الدغاء وامكاله رقضك يه حصن ليوز 
بهذه الكلمات» فيتقى بها من الشر كما يتقى ساكن البيت بالبيت من الشر وال حر والبرد 


والعدو 5 


وهذا كما جاء فى الحديث المعروف عن النبى يَليِةْ فى الكلمات الخمس التى قام يحيى 


ابن زكريا فى بنى إسرائيل قال: أوصيكم بذكر الله. فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو . 


فدخل هاه فامتنع به من العدو. فكذلك ذكر الله » هو حصن ابن آدم من الشيطان27. 
أو كما قال. فشبه ذكر الله فى امتناع الإنسان به من الشيطان بالحصن الذى يمتنع به من 
العد 

و. 


)١(‏ أحمد 5 / ١١١‏ عن الحارث الأشعرى. 


١١ +ه/‎ 


قف 
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والحصن له باب وسقف وحيطان. ونحو هذاء أن الأعمالٍ الصالحة من.ذكر الله وغيره 
تسمى -جنة ولباساً. كما قال تعالى: © ولباس التَقُوى ذلك خير 4 [الأعراف : 7 فى أشهر 
القولين. وكما قال فى الحديث:. «خذوا جنتكم»» قالوا: يا رسول اللّه» من عدو حضر؟ 
قال: ١لاء‏ ولكن جنتكم من النار: يجان اللّه» والحمد ل ولا 9 إلا الله والله 
0 وسة فرق الأظرب: درس ااححدي التقوى م قبل جتن / السابرى0© . وفوقوا سهام 
الدعاء قبل سهام القسى . ومثل هذا كثير اسدمن سور الوا وناركا وج ونحو ذلك. 

ولكن هذا الدعاء المسؤول عنه ليس بمأثورء والمشروع للإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة ؛ 
فإن الدعاء من أفضل العبادات» وقد نهانا الله عن الاعتداء فيه» فينبغى لنا أن نتبع فيه مأ 
شرع» وسنء كما أنه ينبغى لنا ذلك فى غيره من العبادات» والذى يعدل عن الدعاء 
المشروع إلى غيره ‏ وإن كان من أحزاب بعض المشائخ ‏ الأحسن له ألا يفوته الأكمل 
الأفضل. وهى الأدعية النبوية» فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التى ليست 
كذلك» وإن قالها بعض الشيوخ» فكيف يكون فى عين الأدعية.ما هو خطأ أو إثم أو غير 
ذلك. 


ومن شك الناس عيباً من يتخذ حزيا ليس مأثور عن النبى 6+ 2 وإن كان حزبا لبعض 
المشايخ ‏ ويدع الأحزاب النبوية الهم كان 0 وإمام اكات وحجة الله 
0 00 


)١(‏ الحاكم فى المستدرك فى الدعاء ,54١ / ١‏ وال قن الصغير 1407 :فال الهيئمى فى الجمع 
٠‏ .: «رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط ورجاله فى الصغير رجال الصحيح غير داود بن بلال وهو ثقة؛» 
والكامل فى الضعفاء 5 / 4 عن أنسء والعقيلى فى الضعفاء ” / /ا١. ١8‏ عن أبى هريرة. 

(0) ثوب رقيق جيد» انظر: القاموس» مادة (سير) . 


/ باب ما يكره فى الصلاة 


فى بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة إتامها والطمأنينة فيها: 

قال الله تعالى - فى غير موضع من كتابه  :-‏ وَأَقيمُوا الصلاة وآنوا الرّكاة 4. وقال 
تعالى : إن الإنسان خُلق هلعا . إذا مَسّهُ الشرٌ جزوعا . وإذا مسّه الخير منوعا . إلا المصلين4 
[المعارج : 19 - 59]» وقال تعالى: «قَد فلح المؤمنون . الّذين هم في صلاتهم خاشعون . 
والذين هم عن اللغر معرضون . والّذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظوة + إلا 
علئ أزواج جهم أو ما ملكت أيمائهم فإِنّهم غير ملومين . فمن ابتغئ وراء ذلك فأُولك هم العادون . 
وَالذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم على صلواتهم , ييحافظون 4 # [المؤمئون:١‏ - 
48 وقال تعالى : ( واستعينوا بالصير والصلاة ونه لكبيرة إلأ على الخاشعين » [البقرة: 60 5]» 
وقال تعالى: ع من 07 ل 0 ع يأقود غيا 4 
مُوقوتا © [النساء: *1١٠1]ء‏ وقال تعالى: رد ا ا 
قانتين # [البقرة:1728]. وسيأتى بيان الدلالة فى هذه الآيات. 

وقد أخرج البخارى ومسلم فى الصحيحين وأخرج أصحاب السئن ‏ أبو داود والترمذى» 
والنسائى». وابن ماجه - وأصحاب المسانتدك > كمسند: احمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه -: أن رسول الله عَكِيْةِ دحل المسجد» فدخل رجل » ثم جاء فسلم 
على النبى كَلَكْةِ. فرد رسول الله كَللْ عليه السلام. وقال: «ارجع فصلء فإنك لم تصل». 
فرجع الرجل فصلى كما كان صلى» ثم سلم عليه. فقال رسول الله يَليةِ: «وعليك 
السلام». ثم قال: «ارجع فصلء فإنك لم تصل»» حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال 
الرجل: والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذاء فعلمنى. قال: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعا» ثم ارفع حتى تعتدل 


00 


١/0 


لفق 


ا فق 


قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم اجلس حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك فى 
صلاتك كلها"(١2.‏ وفى رواية للبخارى: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل 
القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع رأسك 
حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء / ثم ارفع حتى تستوى وتطمئن جالساًء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تستوى قائماء ثم افعل ذلك فى صلاتك 
كلها" . 

وفى رواية له: ١‏ ثم اركع حتى تطمئن راكعاً» ثم ارفع حتى تستوى قائمآ»7" وباقيه مثله . 
وفى رواية: «وإذا فعلت هذاء فقد تمت صلاتك. وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من 
صلاتك) . ش 

وعن رفاعة بن رافع - رضى الله عنه : أن رجلا دخل المسجد. . . فذكر الحديث وقال 
فيه: فقال النبى مَللِِة: (إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوء 
مواضعه) ثم يكبر ويحمد الله - عز وجل - ويثتى عليه» ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول: 
الله أكبرء ثم يركع حتى يطمئن راكعاء ثم يقول: الله أكبرء ثم يرفع رأسه حتى يستوى 
قائماء ثم يسجد حتى يطمئن ساجداًء ثم يقول: الله أكبرء ثم يرفع رأسه حتى يستوى 
قاعداً ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله؛ ثم يرفع رأسه فيكبر. فإذا فعل 
ذلك فقد تمت ا ون رواية: (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوءء كما 
أمر الله - عز وجل - فيغسل وجهه ؤيديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. 
ثم يكبر الله ويحمده» ثم يقرأ من: القرآن ما أذن له وتيسر ‏ وذكر نحو اللفظ الأول» 
وفالرى قرز يكي «الممفجد لمكن اخيار دور قال اي من الأرضن» حتى تطمئن 
مفاصله وتستر خى» / ثم يكبر فيستوى قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه - فوصف الصلاة 
هكذا أربع ركعات حتى فرغ» ثم قال : لا تتم صلاة ع ل أهل 
السئن : أبو داود اي وابن ٠‏ ماجه والترمذى . وقال: حديث حسن ٠.‏ والروايتان لفظ أبى 
اسك 1 
داو 4 
شاء الله أن تقرأ. فإذا ركعت» فضع راحتك على ركبتيك وامدد ظهرك». وقال: «إذا 
سجدت فمكن لسجودككء» فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى06' » وفى رواية أخرى 
رح 6 سان تكريسيا م لاك 
(؟) أبو داود فى الصلاة (/461). 
(0) أبو داود: فى الصلاة (/85)» والترمذى فى الصلاة (؟١"3)‏ وقال: «حديث حسن»» والنسائى فى التطبيق 

»)١١3(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة )١١51١ .٠١70(‏ عن أبى هريرة» وأبى حميد الساعدى. 
9م أبو داود فى الصلاة (69م). 
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قال: «إذا أنت قمت فى صلاتك فكبر الله - عز وجل - ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن» 
وقال فيه: «فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد» ثم إذا 
قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك)72١‏ وفى رواية أخرى قال: «فتوضاً كما أمرك الله 
ثم تشهد فأتم» ثم كبر. فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله عز وجل - وكبره 
وهللةة : وقال فيه :“وان انتقصت هفنا التقضيت من متك 130 

فالنبى يللد أمر ذلك المسىء فى صلاته بأن يعيد الصلاة. وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان 
مقتضاه الوجوب» وأمره/ إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود. وأمره 
المطلق على الإيجاب . 

وأيضآء قال له: «فإنك لم تصل» فنفى أن يكون عمله الأول صلاة» والعمل لا يكون 
منفياً إلا إذا انتفى شىء من واجباته. فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل - فإنه لا يصح 

وأما ما يقوله بعض الناس: إن هذا نفى للكمال» كقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا .فى 

١ 1 7: 5 )اوه‎ 

المسجد)”"» فيقال له: نعم هو لنفى الكمال؛ لكن لنفى كمال الواجبات أو للقي كمال 
وجل - ولا فى كلام رسوله قط وليس بحق . فإن الشىء إذا كملت واجباته» فكيف يصح 
نفيه؟ ! 

وأيضآء فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الأولين والآخرين؛ لأآن كمال المستحبات من أندر 
واجباته. كقوله تعالى: فلاريك لامو | سكول فم حجر مهلا يجا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما 4 [النساء: كل وقوله تعالى : ويقولون آمنًا بالله 
وبالرسول وأَطعنا نم يتولئ فريق مَنهم من بعد ذلك وما أولتك بالْمؤعنين 4 [النور: 140 وقوله 
تعالى: < إِنْمَا المؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا 4 الآية [الحجرات: »]١6‏ 
وقوله : 8 إِنَمَا المُؤْمئُو الّذين آمنوا باللّه ورَسُوله وإذًا كانوا مَعَهُ على مر جامع لم يذهبوا حتَى 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (485-0). )١(‏ أبو داود فى الصلاة (48551). 


(*) البيهقى فى الكبرى فى كتاب الصلاة 7 / »١١١‏ والدارقطنى فى الصلاة »55٠١ / ١‏ والحاكم فى المستدرك فى 


الصلاة 5145/١‏ عن أبى هريرة» وقال الحاكم : اوقد صصحت الرواية عن أبى موسى عن أبيه : من سمع النداء 


فلم يجب» الحديث». 


51١ 


11/0 


ااه/ 1 


يستأذنوه 4 الآية [النور: 7ل ونظائر ذلك كثيرة . 
ومن ذلك : قوله يه : «لا إيمان لمن لا أمانة له2(0. ودلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)7" 
ولا اكه ال و9 
وأما قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد0”؟2: فهذا اللفظ قد قيل: إنه لا يحفظ 
عن النبى كلل وذكر عبد الحق الإشبيلى: أنه رواه بإسناد كلهم ثقات». وبكل حال فهو 
مأثور عن على - رضئ الله عنه ‏ ولكن نظيره فى السنن عن النبى كلد أنه قال: اأمن سمع 
النداء ثم لغ 'يجبٌ من غير عذر فلا صلاة له)0” . 
ولا ريب أن هذا يقتضى أن إجابة المؤذن المنادى» والصلاة فى جماعة: من الواجبات» 
قاتد 5 يلائمنى . ب تجد لى 0 أن ا فى بيتى 3 ا ا تسمع النداء؟» قال: 
نعم » قال: «ما أجد لك رخصة»( "© لكن إذا ترك هذا الواجب فهل.يعاقب عليه» ويئاب 
على ما فعله من. الصلاة» أم.يقال: إن الصلاة باطلة عليه إعادتها كأنه لم يفعلها؟ هذا فيه 
نزاع بين العلماء . وعلى هذا قوله كل : «إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» ونا اتقصت من 
هذا فإنما انتقصت من صلاتك76" . 
فقد بين أن الكمال كن نفى هو هذا لتمام الذى ذكره ال 5 فإن التارك 0 
ذلك قد انتقص من صلاته بعضص ما أوجبه اللّه فيها. وكذلك قوله فى الحديث الآخر: «فإذا 
فعل هذا فقد تمت صلاته)(7 . 
ويؤيد هذا: أنه أمره بأن يعيد الصلاة. ولو كان المتروك مستحباً لم يأمره بالإعادة ؛ ولهذا 
يؤمر مثل هذا المسىء بالإعادة» كما أمر النبى كَكِلْةِ هذاء لكن لو لم يعد وفعلها ناقصة» 
فعله»؛ ويعاقب على ما تركه. بحيث يجبر ما تركه من الواجبات بما فعله من التطوع؟ هذا 
(1) أحمد " ملعك وابن أبى: شيبة فى مصنفه فى الإيمإن والرؤيا »١١ ,/ ١١‏ كلاهما عن أنس» والطبرانى فى 
الكبير 8 / عن ابو أبانا؟ وفى الأوسط )١١197(‏ عن ابن عمر» لي يت ٠ 0 ١‏ وقال: 
الفيه أبو هلال وثقه ابن معي وغيره وضعفه النسائى وغيره؟. 
زفق الترمذى فين الصلاة 6258 وقال : «حديث حسن صحيح؟ ؛ والدارمى فى الصلاة ١‏ / و كلاهما عن 
عبادة بن الصامت . 
(*) البخارى فى الوضوء »)١56(‏ م ؟").» والترمذى فى الطهارة (5/) وقال: «هذا حديث 
غريب حسن صحيح؟» وأحمد ١‏ / 8 كلهم عن أبى هريرة . 
(4) سبق تخريجه ص.١١71,‏ 3 (0) ابر ارداق السلذة 0813 عن اين عاش 
)١(‏ ابن ماجه فى المساجد (1/47), وأحمد 3 / 477. 


(/ا) سبق تخريجه ص 71١‏ . 0) سيق تريح ص ا 


لاا 


فيه نزاع. والثانى أظهر؛ لما روى أبو داود وابن ماجه عن أنس بن حكيم الضْبَّىّ قال: 
خاف/ رجل من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة» فلقى أبا هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 
فنسبنى» فانتسبت لهء فقال: يا فتىء ألا أحدثك حديثا؟ قال: قلت: بلى يرحمك الله - 
قال يونس: فأحسبه ذكره عن النبى كد قال: «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة 
من أعمالهم الصلاة». قال: «يقول ربنا عز وجل لملائكته» وهو أعلم : انظروا فى صلاة 
عبدىء أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئاً قال: 
انظرواء هل لعبدى من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموها من تطوعه» ثم تؤخذ الأعمال 
على ذلكم"!'. وفى لفظ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ملل : «إن 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله: صلاته» فإن صِلَّحَتْ فقد أفلح وأنجح. وإن 
فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئاً قال الرب: انظرواء هل لعبدى من 
تطوع؟ فكمل به ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر أعماله على هذا» رواه الترمذى 
وقال: (احديث حسن» 


وروى - أيضاً - أبو داود وابن ناليقة عن قحي الدارى ارقن الله عنه ‏ عن النبى عل 
بهذا المعنى قال: «ثم الزكاة مثل ذلك» ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك)7" . 

وأيضأء فعن أبى مسعود البدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله / يكل «لا 
تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع والسجود»”؟؟ رواه أهل السان الأربعة» 
وقال الترمذى: احديث حسن صحيح)». فهذا صريح فى أنه لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل 
الرجل من الركوع وينتصب من السجود. فهذا يدل على إيجاب الاعتدال فى الركوع 
والسجود. 

وهذه المسألة - وإن لم تكن هى مسألة الطمأنينة - فهى تناسبها وتلازمها؛ وذلك أن هذا 
الحديث نص صريح فئ وجوب الاعتدال. فإذا وجب الاعتدال لوتمام الركوع والسجود. 
فالطمأتينة فيهما أوجب. 

وذلك أن قوله: «يقيم ظهره فى الركوع والسجود» أى: عند رفعه رأسه منهما. فإن 
إقامة الظهر تكون من تام الركوع والسجود؛ لأنه إذا ركع كان الركوع من حين ينحنى إلى 


.)855( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 

(0) الترمذى فى الصلاة (1377) وقال: «حديث حسن غريب». 

(") أبو داود فى الصلاة (857)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة .)١555(‏ 

(8) أبو داود فى الصلاة (855)» والترمذى فى الصلاة (5056؟) وقال: ااحديث حسن صحيح2) والنسائى فى التطبيق 
»)١١١١(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة .)41/٠(‏ 


لل 


نم 77 


كرتا نف 


مغزه/ 77 


+ه/ 77 


أن يعود فيعتدل» ويكون السجود من حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين يعود 
فيعتدل .. فالخفض والرفع هما ظرفا الركوع والسجود وتمامهما؛ فلهذا قال: «يقيم صلبه فى 
الركوع والسجود». . : 

ظ ويبينَ ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إتمام الركوع والسجودء وهذا كقوله 
فى الحديث المتقدم: ثم يكبر فيسجد» / فيمكن وجهه حتى تطمئن مفاصله وتسترخى» ثم 
يكبر فيستوى قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه)7١2.‏ فأخبر أن إقامة الصلب فى الرفع من 


السجود لا فى حال الخفض. 


والحديثان المتقدمان بين فيهما وجوب هذين الاعتدالين ووجوب الطمأنينة؛ لكن قال فى 
الركوع والسجود والقعود: «حتى تطمئن راكعآء وحتى تطمئن ساجدأء وحنى تطمئن 
جالسا!"2. وقال فى الرفع من الركوع : الحتى تعتدل قائما: وحتى تستوى قائماً»"©؛ لأن 
القائم يعتدل ويستوى» وذلك مستلزم للطمأنينة . 

ش وأما الراكع والساجد فليسا منتصبين. وذلك الجالس لا يوصف بتمام الاعتدال 
والاستواء؛ فإنه قد يكون فيه انحناء إما إلى أحد الشقين ‏ ولا سنيما عند التورك -.وإما إلى 
أمامه؛ لأن أعضاءه التى يجلسْ عليّها منحنية غيز مستؤية ومعتدلة» مع أنه قد روى ابن 
ماجه: أنه يله قال فى الرفع من الركوع: «حتى تطمئن قائما»!*. 

وعن على بن شَيْبَان الحنفى قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله ولو فبايعناه 
وصلينا خلفه» فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته - يعنى : صلبه فى الركوع والسجود - 
فلما قضى النبى يليد الصلاة قال: «يا معشر المسلمين2. لا صلاة / لمن لا يقيم صلبه فى 
الركوع والسجود» رواه الإمام أحمد وابن ماجه”*2. وفى رواية للإمام أحمد: أن رسول الله 
يله قال: ١لا‏ ينظر الله إلى رجل لا يقيم ضلبه بين ركوعه وسجوده»""' . 

وهذا يبين أن إقامة الصلب هئ الاعتدال فى الركوع» كما بيناه» وإن كان طائفة من 
العلماء من أصحابنا وغيرهم فسروا ذلك بنفس الطمأنينة» واحتجوا بهذا الحديث على ذلك 
وحدهء لا على الاعتدالين» وعلى ما ذكرناه فإنه يدل عليهما. 

روف الفا أحمد فى المسند عن أبى قتادة ‏ زضى الله عنه - قال: قال رسول الله 25 : 
«أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته)» . قالوا: يا رسول الله»ء كيف يسرق من صلاته؟ 


.1١ سبق تخريجها ص‎ )* - ١( 

(5) ابن ماجه فى إقامة الصلاة )١١70(‏ عن أبى هريرة. 
(5) ابن ماجه فى إقامة الصلاة (41/1): وأحمد 4 / 77. 
)١(‏ أحمد ” / 0550 عن أبى هريرة. 
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قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» أو قال: «لا يقيم صلبه فى الركوع ولتي ولتي وهذا 
التردد فى اللفظ ظاهره: أن المعنى المقصود من اللفظين واحدء وإنما شك فى اللفظ. كما 
فى نظائر ذلك . 

وأيضآء فعن عبد الرحمن بن شبل - رضى الله عنه ‏ قال: نهى رسول الله يَةِ عن تقر 
الغراب وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد» كما يوطن البعير. أخرجه أبو 


داود والنسائى وابن ماع40 


/ وإنما جمع بين الأفعال الثلاثئة ‏ وإن كانت مختلفة الأجناس - لأنه يجمعها مشابهة 
البهائم فى الصلاة» فنهى عن مشابهة فعل الغراب» وعما يشبه فعل السبع» وعما يشبه فعل 
البعير»ء وإن كان نقر الغراب أشد من ذينك الأمرينء لا فيه من أحاديث أخر. وفى 
الصحيحين عن قتادة عن أنس ‏ رضى الله عنه - عن النبى ذَلكِيْةٌ قال: «اعتدلوا فى الركوع 
والسجودء ولايبسطن أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)”") لا سيما وقد بين فى حديث آآخر: 
لأنه من صلاة المنافقين»!؟'. والله ‏ تعالى ‏ أخبر فى كتابه أنه لن يقبل عمل المنافقين. 

فروى مسلم فى صحيحه عن أنس بن مالك عن النبى َلك أنه قال: «تلك صلاة المنافق» 
يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قَرنَى شيطان قام فنقر أربعآء لا يذكر الله فيها إلا قليلا»*», 
فأخبر أن المنافق يضيع وقت الصلاة المفروضة» ويضيع فعلها وينقرهاء فدل ذلك على ذم 
هذا وهذاء وإن كان كلاهما تاركا للواجب. 

وذلك حجة واضحة فى أن نقر الصلاة غير جائز» وأنه من فعل من فيه نفاق. والنفاق 

سر ولدا اا حي مر سيا » وهو مفسر لحديث قبله. وقال الله تعالى: 
ف إن النافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإِذا قَامُوا إلى الصلاة قَامُوا كسالئ يُرَاءُون النّاس ولا 
يذكرون الله إلا قليلاً [النساء: »]١47‏ وهذا وعيد شديد لمن ينقر فى صلاته»/ فلا يتم 
ركوعه وسجوده بالاعتدال والطمأنيئة . 

والمثل الذئ ضربه الى ككل من اين الأمثال» فإن الصلاة قوت القلوب»+ كما أن 
الغذاء قوت الجسدء فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من الأكل» فالقلب لا يقتات بالنقر فى 
الصلاة» بل لابد من صلاة تامة تقيت القلوب. 


.3١٠١ /6 أحمد‎ )١( 

(0) أبو داود فى الصلاة ( 835 ) والنسائى فى الصلاة ( ١١١7‏ ) وابن ماجه فى إقامة الصلاة ( ١5794‏ ) . 
(©) البخارى فى الأذان (2)855 ومسلم فى الصلاة (7707/4915) . 

(4) مسلم فى المساجد (557/ )١196‏ عن أنس. 


(0) سبق 


5316 


نتاالف 


لوقف 


77 


550 


فئن صحيحه بكماله». وروى ابن ماجه بعضه 


وأما ما يرويه طوائف من العامة: أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ رأى رجلا ينقر 
فى صلاته فنهاه عن ذلك. فقال: لو نقر الخطاب من هذه نقرة لم يدخل النارء فسكت عنه 
عمرء فهذا لا أصل له ولم يذكره أحد من أهل العلم فيما بلغنى» لا فى الصخيح ولا فى 
الضعيف .. والكذب ظاهر عليه؛ فإن المنافقين قد نقروا أكثر من ذلك». وهم فى الدرك 
الأسفل من النار. | ؛: 

وأيضاء. فعن أبى عبد الله الأشعرى الشامى قال: صلى رسول الله مَلِةٌ بأصحابه» .ثم 
جلس فى طائفة منهم» فدخل رجل فقام يصلى» فجعل يركع وينقر فى سجوده» ورسول 
الله علد ينظر إليه. فقال: «ترون هذا؟ لو مات مات على غير ملة محمد» ‏ ينقر صلاته كما 
ينقر الغراب الرَّمّة . إنما مثل الذى يصلى ولا يتم ركوعه وينقر فى سجوده كالجائع لا يأكل 
إلا تمرة أو تمرتين»/ لا تغنيان عنه شيئاًء فأسبغوا الوضوء»ء ويل للأعقاب من النارء وأتموا 
الركوع والشتجودة. “قال 'أنى صالخ : فقلت لأبى عبد الله الأشعرى: من حدثك بهذا 
الحديث؟ قال: أمراء الأجناد: “خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وشزحبيل بن حسنة 
ويزيد بن أبى سفيان. كل هؤلاء يقولون: سمعت رسول الله ككَْةِ. رواه أو كييك خزيمة 
9000 : 

وايغنان :فقن مدي البخارق :عن أبئ :وائل ».عن ريذ بن وهب أن خذيفة بن اليماك - 
رضى الله عنه - رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. فلما قضى صلاته دعاهء وقال له 
حذيفة: ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمد كَكَة. ولفظ 
أبى وائل: ما صليت. وأحسبه قال: لو/ مت مت على غير سنة محمد وو" . 

وهذا الذى لم.يتم صلاته إغا ترك الطمأنينة» أو ترك الاعتدال» أو ترك كليهماء فإنه 
لابد أن يكون قد ترك بعض ذلك» إذ نقر الغراب والفصل بين السجدتين بحد السيف» 
والهبوط من الركوع إلى السجود لا يمكن أن ينقص منه مع الإتيان بما قد يقال: إنه ركوع أو 
سجود. وهذا الرجل كان يأتى بما قد يقال له: ركوع وسجودهء لكنه لم يتمه. ومع هذا قال 
له حذيفة: «ما صليت» فنفى عنه الصلاة» ثم قال: «لو/ مت مت على غير الفطرة التى 
فطر الله عليها محمداً جَكِيدِ) و«على غير السنة» وكلاهما المراد به هنا: الدين والشريعة» ليس 
المراد به فعل المستحبات؛ فإن هذا لا يوجب هذا الذم والتهديد. فلا يكاد أحد يموت على 
كل ما فعله النبى كَكْنْهِ من المستحبات. ولأن لفظ «الفطرة والسنة» فى كلامهم هو الدين 
والشريعة. وإن كان بعض الناس اصطلحوا على أن لفظ «السنة» يراد به ما ليس بفرض» إذ 
قد يراد بها ذلك» كما فى قوله يلد «إن الله فرض عليكم صيام رمضان» وسننت لكم 


. عن عبد الرحمن بن شبل‎ )١559( ابن خزيمة فى صحيحه (556)غ وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ )١( 
.) ل١‎ ( زع البخارى فى الأذان‎ 
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قيامه7١.‏ فهى تتناول ما سنه من الواجبات أعظم مما سنه من التطوعات. كما فى الصحيح 
عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: إن الله شرع لنبيكم كله سنن الهدى. وإن هذه 
الصلوات فى جماعة من سنن الهدى» وإنكم لو صليتم فى بيوتكم» كما يصلى هذا 
المتخلف فى بيته» لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق2"7. ومنه قوله مكو : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الااكتديه ممق عر مساق + سكو بها وعضُوا عليها بالنُواجذ»7©. 

ولأن الله - سبحانه وتعالى ‏ أمر فى كتابه بإقامة الصلاة» وذم المصلين الساهين عنها 
المضيعين لهاء فقال تعالى فى غير موضع: ( وأقيموا/ الصّلاة 4 وإقامتها: تتضمن إتمامها 
خضن الامكان» :كما سباتقى قن حديث أسودين «اللاى رضي الله عنة د قال «أقيموا 
الركوع والسجودء فإنى أراكم من بعد ظهرى»» وفى رواية: «أتموا الركوع والسجود»!*) 
وسيأتى تقرير دلالة ذلك. 

والاليل على ذلك من القزان: آنهات شبيحانه وتعالى: برقال ل وإذا ضربتم في الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتدكم الّذِين كفروا © [النساء : ١‏ ٠ك‏ 
فأباح الله القصر من عددهاء والقصر من صفتها؛ ولهذا علقه بشرطين السفر والخوف. 
فالسفر: اي ٠‏ كما قال النبى يليد : «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاة»(*2؛ ولهذا كانت سنة رسول الله يَلَبِيِْ المتواترة عنه» التى اتفقت الأمة على نقلها 
عنه: أنه كان يصلى الرباعية فى السفر ركعتين(2. ولم يصلها فى السفر أربعاً قطاء ولا أبو 
بكر ولا عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ لا فى الحج ولا فى العمرة» ولا فى الجهاد. والخوف 
يبيبح قصر صفتهاء كما قال الله فى تمام الكلام: 8 وإِذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة فلتقم 
طائفة مَنْهُم مَعك وليَأَخْدُوا أسلحتهم فإذا سجدوا فَلْيِكُونُوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرئ لم 
يصلُوا فَليِصلُوا معك ولَيأَخذوا حذرهم وأسلحتهم © [النساء: اذا نلك سرلا ارك :رفن 
صلاة ذات الرقاع» إذ كان العدو فى جهة القبلة. وكان فيها:/ أنهم كانوا يصلون. خلفهء فإذا 
)١(‏ النسائى فى الصيام »)55١١(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة »)١75/(‏ كلاهما عن سلمة بن عبد الرحمن عن 

أبيه » وضعفه لألبانى . 
(5) مسلم فى المساجد (5 59 /505). (9) سبق تخرييجه ص ١١5‏ . 
(5) البخارى فى الأذان (9/18ا)» ومسلم فى الصلاة (556 / »)0١١‏ والنسائى فى التطبيق »)١١١117(‏ والموطأ فى 

قصر الصلاة فى السفر .)7١( ١517/١‏ كلهم عن أبى هريرة» وأحمد ” /" عن أبى سعيد الخدرى. 


(4. 5) سبق تخريجهما ص 00. 
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قام إلى الثانية فارقوه وأتموا لأنفسهمٍ الركعة الثانية» ثم ذهبوا إلى مصاف أصحابهم. كما 
قال: ف فإذا سجدوا فَليَحُونُوا من ورائكم 4 » فجعل السجود ل ل يفعلونه 
مشردين 4 ذو قال «( ولتأت طائفةٌ أخرئ لم يصلُوا فليصلُوا معك 4. فعلم فعلم أنهم يفعلونه. 

وفى هذه الصلاة تفريق المأمومين ومفارقة الأولين وما وقيام الآخرين قبل سبلام 
الإمام» ويتمون 0 م قإل تعالى : ل فَإِذًا قَضيعُم الصّلاة فَاذْكُروا الله قياما وقعودا 
وعلئ عدوت فإذا امتهم فَأقيموا الصّلاة 4 [النساء: »]٠١‏ فأمرهم بعد الأمن بإقامة 
الصلاة. وذلك يتضمن الإتمام وترك القصر منها الذى أباحه الخوف والسفر. فعلم أن الأمر 
بالإقامة يتضمن الأمر بإتمامها بحسب الإمكان. 

وأما قوله فى صلاة الخوف: 8 فَأَقَمْت لهم الصلاة 4 فتلك إقامة وإتمام فى حال الخوف. 
كما أن الركعتين فى السفر إقامة وإتمام» كما ثبت فى الصحيح عن عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه ‏ قال: صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان». وصلاة الفطر ركعتان» تمام غير 
قصرء على لسان نبيكم 45و10 . وها رون ماارواة سل واهل الثنان:عق: يعلى بن أمية 
قال: قلت لعمر بن المنظاب - رضى الله عنه -: إقصار الناس الصلاة اليوم» وإنما قال الله - 
عن وكا «( إن حَفهُم / أن يَفسَكُم الّذين كفروا 4 وقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال: عجبت مما 
عجبت منه» فذكرت ذلك لرسول الله يَأِِةِ فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا 
صدقته»0"' . فإن المتعجب ظن أن القصر مطلقآ مشروط بعدم الأمن» فبينت السنة أن القصر 
نوعان» كل نوع له شرط . 

وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة فى السفر تامة؛ لأنه بذلك أمر الناس» ليست مقصورة 
فى الأجر والثواب» وإن كانت مقصورة فى الصفة والعمل» إذ المصلى يؤمر بالإطالة تارة؛ 
ويؤمر بالاقتصار.تارة. 1 

وأيضاء فإن الله تعالى قال : ل فَإذًا لطْمَأَنسْمْ فأقيموا الصّلاة إن الصّلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موْفونا © [النساء: ٠‏ والموقوت: قد فسره السلف بالمفروض وفسروه بما له وقت. 
والمفروض: هو المقدر المحددء فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقارية. 


)١(‏ النسائى فى الجمعة »)١550(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة )٠١570(‏ ولم أجده فى البخارى ولا فى مسلم كما 

: هو.فى التحفة. 

(1) مسلم فى صلاة المسافرين (385 / 5)» وأبو داود فى الصلاة 2)١١99(‏ والترمذى فى التفسير )7١75(‏ وقال: 
«احسن صحيح 2١‏ والنسائى فى الكبرى فى التفسير (50١١١/١)»؛‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة .)٠١59(‏ 


لا 


وذلك يوجب أن الصلاة مقدرة محددة مفروضة موقوتة. وذلك فى زمانهاء وأفعالهاء 
وكما أن زمانها محدودء فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة. وهو يتناول تقدير 
عددها؛ بأن جعله خمسآاء وجعل بعضها أربعا فى الحضر واثنتين فى السفرء وبعضها 
ثلاثاً» وبعضها اثنتين فى الحضر والسفر . وتقدير عملها أيضاً. ولهذا يجوز عند العذر الجمع 
المتضمن لنوع من التقديم والتأخير فى الزمان» كما يجوز أيضاً ‏ القصر من عددها/ ومن 
صفتهاء يحسب ما جاءت به الشريعة. وذلك - أيضاً ‏ مقدر عند العذرء كما هو مقدر عند 
غير العذر؛ ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» أو صلاة 
الليل إلى النهارء وصلاتى النهار: الظهر والعصرء وصلاتى. الليل: المغرب والعشاء. 
وكذلك أصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتهاء. وهو موقوت محدودء ولابد 
أن تكون الأفعال محدودة الابتداء والانتهاء. فالقيام محدود بالانتصاب» بحيث لو خرج عن 
حد المتتصب إلى حد المنحنى الراكع باختياره» لم يكن قد أتى بحد القيام. 

ومن المعلوم أن ذكر القيام ‏ الذى هو القراءة - أفضل من ذكر الركوع والسجودء ولكن 
نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام؛ ولهذا كان عبادة بنفسه. ولم يصح فى 
شرعنا إلا لله بوجه من الوجوهء وغير ذلك من الأدلة المذكورة فى غير هذا الموضع . 

وإذا كان كذلك. فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر التمكن منها. 
فالساجد: عليه أن يصل إلى اللأرض» وهو غاية التمكن» ليس له غاية دون ذلك إلا لعذرء 
وهو من حين انحنائه أخذ فى السجود. سواء سجد من قيام أو من قعود. فينبغى أن يكون 
ابتداء السجود مقدراً بذلك» بحيث يسجد من قيام أو قعودء لا/ يكون سجوده من انحناء» 
فإن ذلك يمنع كونه مقدراً محدوداً بحسب الإمكان. ومتى وجب ذلك وجب الاعتدال فى 
الركوع وبين السجدتين. 

وأيضأء ففى ذلك إتمام الركوع والسجود. 

وأيضآء فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدرء وذلك هو الطمأنينة . 
فإن من نَقَر تقر الغراب لم يكن لفعله قدر أصلاء فإن قدر الشىء ومقداره فيه زيادة على 
أصل وجوده؛ ولهذا يقال للشىء الدائم: ليس له قدرء فإن القدر لا يكون لأدنى حركة» 
بل الحركة ذات امتداد. 

وأيضآء فإن الله - عز وجل - أمرنا بإقامتهاء والإقامة: أن تجعل قائمة» والشىء القائم: 
هو المستقيم المعتدل» فلا بد أن تكون أفعال الصلاة مستقرة معتدلة. وذلك إنما يكون بثبوت 
أبعاضها واستقرارها. وهذا يتضمن الطمأنينة» فإن من ذَقَر تقر الغراب لم يقم السجودء ولا 
يتم سجوده إذا لم يثبت ولم يستقرء وكذلك الراكع. 
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بين ذلك ما جاء فى الضحيحين عن قتادة» عن أنس بن مالك رضى اللّه عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله يَلَِ: «سَووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة»”١2‏ . وأخرجاه 
من حديث/ عبد العزيز بن صَّهَيب عن أنس بن مالك -.رضى الله عنه - قال:. قال رسول 
الله كللِ: «أتموا الصفوف. فإنى أراكم من خلف ظهرى». وفى لفظ: «أقيموا 
الصفوف»”2. وروى البخارى من حديث حميدٍ عن أنس» قال.:. أقيمت الصلاةء فأقبل 
علينا رسول الله يِه فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصواء فإنى أراكم من وراء ظهرى». 
وكان أحدنا يلصق منكبه يمنكب صاحبه» وبدنه ا 


فإذا' .كان تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتهاء بحيث لو خرجوا عن الاستواء 
والاعتدال بالكلية: حتى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل من هذاء لم يكونوا 
مصطفين» ولكانوا يؤمرون بالإعادة وهم بذلك أولى من الذى صلى خلف الصف وحدة» 
فأمره النبِىيَكةِ أن يعيد صلاته”؟2» فكيف بتقويم أفعالها وتعديلهاء بحيث لا يقيم صلبه فى 
الركوع والسجود. 

ويدل على ذلك - وهو دليل مستقل فى المسألة لعي و 
قتادة عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يده قال: «أقيموا الركوع والسجودء فوالله 

5 5 20) 

إنى لأراكم من بعدى ‏ وفى رواية: من نعد ظهرى إذا ركعتم وسجدتم) 8 وفى. رواية 
للبخارى عن همام» عن قتادة» عن أنس - رضى الله عنه - أنه سمع النبى كَكلْةِ يقول: 
«أتموا الركوع/ والسجود» فوالذى. نفسى بيده» نف لأراكم ين بعد ابرق إذا ماركعتم وإذا 
واس :وروم فعلم من ينديث هشام الدستوائى» وابن ن أبى عروبّة عن قتادة عن 
أنس - رضى الله عنه ‏ أن نبى الله كك قال: 0 بالركوع والسجود ‏ ولفظ ابن أبى 
عرَوَبة : أقيموا الركوع والسجودء فإنى أراكم 7 

فهذا يبين أن إقامة الركوع والسجود توجب إتمامهماء كما فى اللفظ الآخر. 

وأيضأء 0 1 بإقامة ركع م التتكره 0 إذ 3 المعلوم 
ا وج شارك ل 0 ل 


.)١55 /5377( البخارى فى الأذان (2)1/77 ومسلم فئ الصلاة‎ )١( 
.)118 /475( البخارى الأذان (1/18), ومسلم فى الصلاة‎ )١( 
. )750( البخارى فى الأذان‎ )*( 

(8» 0) سبق تخريجهما ص /7ا71. 

(5) البخارئ فى الأيمان والنذور (5545). 

(90) مسلم فى الصلاة (478/ )01١ 2١١١‏ 


رخو 


خلفه. ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم الانصراف قبله. 

وأيضآء فقوله تعالى : حافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطئ وقوموا لله قانتين * 
[البقرة: 18؟] أمر بالقنوت فى القيام للّهء والقنوت: دوام الطاعة لله - عز وجل سواء 
كان فى حال الانتصابء أو في حال السجودء كما قال تعالى: « من هو قانت آناء اللْيل 
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه 4 [الزرمر: 8 ]وقال تعالى :ا« فالصّالحات قانتات 
حافظات للْغيْب بم / حفظ الله 4 [الشسل ]ونال : # ومن يقدت منكن للّه ورسوله 3 
[الأحزاب: ]”١‏ وقال: وله من في السّموات والأرض كل لَه قانتون 4 [الروم: ”3]. 

فإذا كان ذلك كذلك» فقوله تعالى: « وَقُوموا لله قَانتِين 4 [البقرة: 8؟] إما أن يكون 
أمراً بإقامة الصلاة مطلقاء كما فى قوله: 8 كونوا قوامين بالقسط »4 [النساء: 170] فيعم 
أفعالهاء ويقتضى الدوام فى أفعالهاء وإما أن يكون المراد به: القيام المخالف للقعودء فهذا 
يعم ما قبل الركوع وما بعذه» ويفتضى الطول» وهو القنوت المتضمن للدعاء» كقنوت 

ويقوى الوجه الأول حديث زيد , باذ الدى فى المسيحان اسان" كان أحدنا يكلم 
الرجل إلى جنبه إلى الصلاة» فنزلت: ا وقُوموا لل قانتين4. قال: فأمرنا بالسكوت» ونهينا 
عن الكلام'١‏ . حيث أخبر أنهم كانوا يتكلمون فى الصلاة. ومعلوم أن السكوت عن خطاب 
الآدميين واجب فى جميع الصلاة» فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت فى جميع الصلاة» ودل 
الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة الناس؛ لأن القنوت هو دوام الطاعة» فالمشتغل 
بمخاطبة العباد تارك للاشتغال/ بالصلاة التى هى عبادة اللّه وطاعته» فلا يكون مداوما على 
طاعته ؟ ولهذا قال النيو عد لما سلم عليه ولم يرد بعك أن كان برد: «إن ف الصلاة 
لشغلدةع”؟) » فأخبر أن فى الصلاة ما يشغل المصلى عن مخاطية الناس» وهذا هو القنوت 
فيهاء وهو دوام الطاعة» ولهذا جاز عند جمهور العلماء تنبيه الناسى بما هو مشروع فيها من 
القراءة والتسبيح؛ لأن ذلك لا يشغله عنهاء ولا ينافى القنوت فيها 

وأيضاء فإنه - سبحانه ‏ قال: «إإِنَّمَا يؤْمن بآياتنا الّذين إذا ذكَروا بها خَروا سَجّدا وسبّحوا 
بحمد ربهم وهم لا يستكبرون © [السجدة ]١5:‏ فأخبر أنه لا يكون مؤمناً إلا من سجد إذا 
)١(‏ البخارى فى التفسير (50775) » ومسلم فى المساجد (6159/ 070 . 


() البخارى فى العمل فى الصلاة »)١1١995(‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (6178/ 215 وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة 22٠١ ١19(‏ وأحمد 797/١‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود. 


درك 


"7/4 
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555 بالآيات وسح تجملك ريه 


. ومعلوم أن قراءة. القرآن فى الصلاة 50 ولذلك وجب السجود مع ذلك‎ ٠ 
وقد أوجب خرورهم سجداً» وأوجب. تسبيحهم بحمد ربهم» وذلك يقتضى وجوب التسبيح‎ 
فى السجودء. وهذا يقنضى وجوب. الطمأنينة» ولهذا قال طائفة من العلماء» من أصحاب‎ 
. أحمد د وغيرهم: : إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم‎ 

والثانى: أن الخرور هو السقوط والوقوع. وهذا إنما يقال فيما يثبت 50 لا فيما لا 

يوجد 5 سكون على الأرض» ولهذا قال/ الله: «فَإِذًا وجبت جنوبها 4 [الحج: 5"] 

والوجوب فى الأصل: جو ابوث والاستتوان 

وأيضأء فعن عقبة بن عامر - رضى الله عنه. - قال: لما نزلت :9 فسبح باسم ربك العظيم 4 
قال رسول الله كك : «اجعلوها فى ركوعكم' . ولا نولت: سبح اسم ربك الأعلى © قال : 
«اجعلوها فى سجودكم» رواه أبو داودء وابن 000 . فأمر النبى بجعل هدين التسيحين 
فى الركوع والسجود» وأمره على الوجوب . وذلك يقتضى وجوب ركوع وسجود تبعا لهذا 
التسبيح» وذلك هو الطمأنينة. ش 

ثم إن من الفقهاء من قد يقول: التيورادي باهر هذا القول اباتك اد 
الكتاب والسنة» فإن ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول: جميعاآًء فإذا دل دليل على 
عدم وجوب القولء» لم يمنع وجوب الفعل . ا 

0 ا من يقول بوجوب التسبيح؛ فيستدل لذلك بقوله تعالى: ورك كسك دن 
طلوع الشمس وقبل الغروب 4 [ق: 9"] . وهذا أمر بالصلاة كلهاء كما ثبت فى 
الصحيحين, ع ع فلالا درفن اللاعية قال: كنا جلوسًا عند النبى ككل 
إذ نظر/ إلى القمر ليلة البدر. فقال: الإنكم سترؤن ربكم» ؛ كما ترون هذا القمر لا تُضَارون 
فى بؤيتةء فإن استطعتم ألا تغلبوا على إصلاة قن طلوع الخمن وقبل غرونها فافجاوا؟ .نم 

: # وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 74" . | 
وإذا كان الله عز وجل - قد سمى الصلاة تسبيحاًء فقد دل ذلك على وجوب 
التسبيح» كما أنه لما سماها قياما فى قوله تعالى : قم اليل إلا قليلا4 [المزمل : ؟]» دل على 
وُحَوون القيام . وكذلك لما سماها قرآنآ فى قوله تعالى :# وقرآن الفجر 4[الإسراء :1/8] دل 
على وجوب القرآن فيهاء ولما سماها ركوعا وسجوداً فى مواضع دل على وجوب الركوع 


. أبو داود فى الصلاة 859 ) وابن ماجه فى إقامة الصلاة ( /8/1 )» وضعفه الالبانى‎ )١( 
01.0531 /557( البخازى فى المواقيت (0514)؛ ومسلم فى المناجد‎ )0( 


فض 


والسجود فيها 

وذلك أن تسميتها بهذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لهاء فإذا وجدت هذه 
الأفعال فتكون من الأبعاض اللازمة» كما أنهم يسمون الإنسان بأبعاضه اللازمة له. 
فيسمونه رقبة وراسا ووجها ولحو ذلك. كما فئن قوله تعالى” فتجرير رقبة © 
[النساء: 957] ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح أن يكون 
أمراً بالصلاة» فإن اللفظ حيئئذ لا يكون دالا على معناف ا معئاه . 

وأيضاًء فإن الله عز وجل ا واستثنى المصلين الذين ع سم 
دائمون» قال تعالى :80 إن الإنسان خلق هلوعا ./ إذا مْسّهِ الشرٌ جزوعا . وإذًا مْسَّه الخير منوعا . 
إل المصلين. الو حر م علايهم اام تامارج 12:53] والبف زن الصحاه 
بالإقبال 00 والآية تعم هذا وهذاء فإنه قال: على صلاتهم ذائمُون» والدائم على 
الفعل هو المديم لهء الذى يفعله دائماً. فإذا كان هذا فيما يفعل فى الأوقات المتفرقة: وهو 
أن يفعله كل يوم» بحيث لا يفعله تارة ويتركه أخرى .2 وسمى ذلك دوامًا عليه فالدوام 
على الفعل الواحد المتصل أولى أن يكون دوامّاء وأن تتناول الآية ذلك. وذلك يدل على 
وجوب إدامة أفعالها؛ لأن اللّه عرز وجل - ذم عموم الإنسان واستثنى المداوم على هذه 
الصفة. فتارك إدامة أفعالها يكون مذمومًا من الشارع. والشارع لا يذم إلا على ترك 

وأيضاء فإنه سبحانه وتعالى ‏ قال: + إلا اله لمصلين ١‏ اْذين هم على صلاتهم دائمون 4 
امارج 1 ؟] فدل ذلك على أن المصلى قد يكون دائماً على صلاته» وقد لا يكون 
دائما عليهاء وأن المصلى الذى ليمن بدائم مذموم. وهذا يوجب ذم من لد يديم أفعالها 
المتصلة والمتفصلة. وإذا وجب دوام أفعالها فذلك هو نفس الطمأنينة» فإنه يدل على وجوب 
إدامة الركوع والسجود وغيرهماء ولو كان المجزئ أقل مما ذكر من الخفض - وهو نقر 
الغراب ‏ لم يكن ذلك دواماً » ولم يجب الدوام على الركوع/ والسجودء وهما أصل أفعال 
الصلاة . 

فعلم أنه كما تجب الصلاة يجب الدوام عليهاء المتضمن للطمأنينة والسكينة فى أفعالها. 

وأيضآء فقد قال الله تعالى: 8 واستعينوا بالصبر والصّلاة وإنها لكَبِيرَة إلا على الْخَاشعين 4 
[البقرة: 46]. 
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وهذا يقتضى ذم غير الخاشعين» كقوله تعالى: «إ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إل لنعلم 
من يتبع الرّسول ممّن يُنقَلبْ على عَقبَيّه وإن كانت لكبيرة إل على الّذين هدئ اللّه 4 


ال ع وقول ا « كبر على المشركين ما تدعوهم إِليه# [الشورى : 0 


فقد دل كتاب. اللّه ‏ عز وجل على من كبر عليه ما يحبه اللّهء وأنه مذموم بذلك فى 
الدين» مسخوط منه ذلك» والذم أو السخط لا يكون إلا لترك. واجب. أو فعل محرم» 
وإذا كان غير الخاشعين مذمومين» دل ذلك على وجوب الخشوع . 

فمن المعلوم أن الخشوع المذكور فى قوله تعالى: « وإِنَّهَا لَكبيرة إلا على الْخاشعين 4 

[البقرة: 56] لابد أن ب يتضمن الخشوع فى الصلاة؛ فإنه لو كان المراد الخشوع خارج .الصلاة 
لفسد المعنى». إذ لو قيل: إن الصلاة / لكبيرة إلا على من خشع خارجهاء ولم يخشع فيهاء 
كان يقتضى أنها لا تكبر على من لم يخشع فيهاء ليا وقد انتفى 
مدلول الآية» فثبت أن الخشوع واجب فى الصلاة. 

وكدل على وجوت الفموع قبي أيضاك قوله تقالى : « قد أفلح المؤمنون . الذين هم في. 
صلاتهم حَاشْعُون . والّذين هم عن اللَفرِ معرِضُونَ . والّذين هم للركاة فاعلون . والذين هم 
لفُرُوجهمْ حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أَيمانَهم فإنّهم غير ملُومِين, . فمن ابتغئ وراء 
ذلك فأولتك هم العادون .والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون .والّذين هم علئ صلواتهم 
يُحَافظون لداعي الرارتوك . الذين يرثُون الفردوس هم فيها خَالدون 4 [المؤمنون: 
.]١١-١‏ أخبر ‏ سبحانه وتعالى - أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة» وذلك يقتضى 
أنه لا يرئها غيرهم. وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال؛ إذ لو كان فيها ماهو مستحب 
لكانت جنة الفردوس تورث بدونها؛ لآن الجنة تنال بفعل الواجبات» دون المستحبات» 
ولهذا لم يذكر فى هذه الخصال إلا ما هو واجب. وإذا كان الخشوع فى الضاد: واجبآء 
فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعاً. 

بف خديك عم سار الله عدب حيظ وى رجاه يطيدا نف اضلاته . فقال: لو خشع 
قلب هذا لخشعت جوارحه("'. أى : لسكنت/ وخضعت.. وقال تعالى: #2 ومن آياته أنلك ترى 
الأَرْض خَاشعَة نا عه لماه ارت ورت 4 [فصلت: 608 قاخبر أنها بعد الخشوع 
تهتز» والاهتزاز حركة» وتربو» والربو: الارثفاع. ا ل لا 


(1) الجامع الصغير للسيوطى ( 441 ) وحكم عليه بالضعف . 
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ولهذا كان النبى كلل يقول فى حال ركوعه: «اللهم لك ركعت» وبك آمنتء ولك 
أسلمت. خشع ا وعقلى وعصبى» رواه مسلم فى صحيحه"!" . 
فوصف نفسه بالخشوع فى حال الركوع؛ لأن الراكع ساكن متواضع. وبذلك فسرت الاية. 
ففى التفسير المشهورء الذى يقال له تفسير الوالبى عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما ‏ وقد رواه المصنفون فى التفسير» كأبى بكر بن المنذر» ومحمد بن جرير 
الطبرى» وغيرهما من حديث أبى صالح عبد اللّه ب بق لالج عن جنار ابن ن أبى صالح عن 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس - قوله تعالى: ضٍِ في صلاتهم خاشعون 4 [المؤمنون: ؟] 
يقول: «خائفون ساكنون»» ورووا فى التفاسير 00 المنذر وغيره 00 
سفيان الثورى» عن منصورء عن مجاهد: إخاشعون» «السكون فيها»). 
وكذلك قال الزهرى ومن حديث هشام عن مغيرة 00 9 قال: ل فى 
القلب» وقال: ساكنون. قال الضحاك: الخشوع: الرهبة لله .وروى/ عن الحسن: خائفون» 
وروى ابن المنذر من حديث ا الرحمن وى حدثنا المسعودى حدثنا أبو سئان : 
أنه قال فى هذه الآية: « الّذين هم في صلاتهم خاشعون 4 © [المؤمنون: ؟] قال: الخشوع فى 
القلب» وأن يلين كنفه للمرء المسلم» وألا تلنفت فى صلاتك . 

وفى تفسير ابن المنذر ‏ أيضاً ‏ ما فى تفسير إسحاق بن راهويه» عن روح» حدثنا سعيد 
عن قتادة: #الذين هم فى صلاتهم خاشعون4 قال: الخشوع فى القلب» والخوف وغض 
البصر فى الصلاة. وعن أبى عبيدة معمر بن المثنى فى كتابه: «مختار القرآن»: #فى 
صلاتهم خاشعون# أى: لا تطمح أبصارهم ولا يلتفتون. وقد روى الإمام أحمد فى 
«كتاب الناسخ ع من حديث ابن سيرين» ورواه إسحاق بن راهويه فى التفسير» 
وابق المتن.- آبضبك فن التسين الذى لهو روا.من: بحديت التورى وعيدثق خالد عن :ابن 
سيرين. قال : كان النبى كَُلِةٍ يرفع بصره إلى السماء فأمر بالخشوع فرمى ببصره نحو 
ميعونة "اق امبمان ستفودي قال مقا ناه رحد بر عن ان سيزين أنه هده الا ترليك 
فى ذلك #8 قَد أفلح المؤصون-. الّدينَ هم في صلاتهم خَاشْعوت 4 [المؤمنون:١»‏ ؟] قال: هو 
سكون المرء فى صلاته. قال معمر: وقال الحسن «خائفون»» وقال قتادة: «الخشوع فى 
القلب» اسه البصر وخفضه ور ا ل كقوله تدالى” « فتول 
عنهم / يوم يلاع الداع إلى شيم نكر حَشعا أنصارهم يخرجون من الأجدات كأنّهم جراد منعضر . 
مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر © [القمر: 7- 218 وقوله تعالى: يوم يَخْرْجُونَ 


)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين ١١ /79/١(‏ ؟) عن على بن أبى طالب. 
(0) عبد الرزاق (7551) . 
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من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل ذلك اليوم الذي 
ا عدون © [المعارج 45]+ ون الغراءة الالخري :ل خشعا أبصارهم 4 وفى هاتين 
الآيتين وصف أجسادهم بالحركة السريعة» حيث لم يصف بالخشوع إلا أبصارهم» بخلاف 
آية الصلاة» فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين نقوله تعالى 0 
خاشعون © [المؤمنون: 7]ء وقوله تعالى: ا ونا لكَبيرة إلا على الخاشعين 4 [البقرة: 0 

وقال تعالى: 9 يَوْمَ شف عن ساق ويُدعون إلى السُجود قلا يستطيعون 000 
ترهقهم ذل 4 [القلم: 47» "4]. 

ومن ذلك : خشوع الأصوات» كقوله تعالى: وَحَشَّعْت الأصوات للرّحمَن 4 
12 406 بوهز الشنافيا: متك نياة أزقا له تعالن” «9 وترى الظالمين لما رأوا الْعَذَاب 
يقولون هل إلئ رد مّن سبيل, . وتراهم يُعرضون عليها خَاشعين من الل ينظرون من طرف في 


ا بي واس 


[الشورى: 55. 55]» وقال تعالى: «( وجوه يومكذ خاشعة . عاملة نَاصبَة . تصلَئ نَارا حاميّة . 
تسقئ من عين آنية 4 [الغاشية: ” - 0]» وهذا 0 يوم القيامة. وهذا كرا العيرات من 
القولين بلا ريب» / كما قال فى القسم الآخر: «! وجوة يوذ ناعم . لسعيها راضية . في جنةٍ 
عالية 4 [الغاشية: م - ١٠غ]»‏ وقال تعالى : « ووهبنا لَه إسحاق ويعقوب تافلة وكلاً جعلنا 
صالحين . وَجَعَلَاهُم أئمة يدون بأْمَرِنا وأُوَحينا يهم فعل الْخَيرات وَإقَامَ الصّلاة وإيتاء الرّكاة 
وكانوا لَنَا عابدين # [الأنبياء: الا 778]. 

وإذا كان الخشوع فى الصلاة واجباء وهو متضمن للسكون والخشوع» فمن لَقَّر تقر 
الغراب لم يخشع فى سجوده. وكذلك من لم يرفع رأسه من الركوع ويستقر قبل أن 
ينخفض لم يسكن؛ لأن السكون هو الطمأنينة بعينها. فمن لم يطمئن لم يسكن» ومن لم 
يسكن لم يخشع فى ركوعه ولا فى سجوده» ومن لم يخشع كان آثمآ عاصياء وهو الذى 
بيناه . 

ويدل على وجوب الخشوع فى الصلاة: أن النبى وَل توعد تاركيه كالذى يرفع بصره إلى 
السماء» فإنه حركته ورفعه» وهو ضد حال الخاشع. فعن أنس بن مالك رضى اللّه عنه - 
قال: قال رسول اللّه مد : «مابال أقوام يرفعون مارم فى صلاتهم؟ فاشتد قوله فى 
ذلك. فقال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم)” . وعن جاو و مر قال: دحل 
رسول الله يَلكِةٍ اللسجد. وفيه ناس يصلون رافعى أبصارهم إلى السماء. فقال: ١لينتهين‏ 
)١(‏ البخارى فى الأذان (60/)» وأبو داود فى الصلاة (411) » وابن ماجه فى إقامة الصلاة (55 2٠١‏ » والنسائى 

فى السهو (7/5؟١)‏ عن أبى هريرة. 


اموا 


رجال يشخصون أبصارهم إلى السماءء أو لا ترجع إليهم أبصارهم»17 . 
/ الأول فى البخارى» والثانى فى مسلم. وكلاهما فى سنن أبى داود والنسائى وابن 14 


ماجه. 


وقال محمد بن سرين : كان رسول الله كه يرفع بصره فى الصلاة» فلما نزلت هذه 
الآية: «قد أفلح المؤمنون . الّذين هم في صلاتهم خاشعون 4 [اللؤمنون: 2١‏ ؟] لم يكن 
يجاوز بصره موضع سجوده 0 روآاه الومام أحمد فى «كتاب الناسخ والمنسوخ». فلما كان 
رفع البصر إلى السماء ينافى الخشوع, حرمه النبى ع3 وترعل شليهم 


وأما الالتفات لغير حاجة. فهو ينقص الخشوع ولا ينافيه؛ فلهذا كان ينقص الصلاةء 
كما روى البخارى وأبو داود والنسائى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: سألت رسول 
الله عكئة عيااضاك الروك الصباد امه الى «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العو ٠‏ وروى أبو داود والنسائى عن أبى الأحوص» عن أبى ذر - رضى اللّه عنه - 
قال: قال رسول الله : ١لا‏ يزال الله مقبلا على العبدء وهو فى صلاته» ما لم يلتفت . 


فإذا التفت انصرف عنه)7؟' . 


وأما الحاجة فلا بأس بهء كما روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب الصلاة - 
يعنى : صلاة الصبح - فجعل رسول الله/ وَكِِةٍ يصلى» وهو يلتفت إلى الشعب . قال أبو ‏ .+م/؟ 
داوذ: وكات آرسل. فاوسا إلى الشتنب من الليل يحرسن7© . وهذا' كحملة آمافة يدت أبن 
العاص بن الربيع» من زينب بنت رسول الله'2. وفتحه الباب لعائشة”''. ونزوله من المنبر لما 
طلى هم بعلي 7ك وتاعدرة فق صبلاة الكسيواقك 97 وإفباكه القيطاق وتفقه لا آزاد أن 
يقطع صلاته'''"» وأمره بقغل الحية والعقرب فى الصلاة7١١"»‏ وآمره برد المار بين يذئ المصلى 


2» )١١46( وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ »)4١5( وأبو داود فى الصلاة‎ »)١١9//5548( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
عن أبى هريرة.‎ )١717/5( والنسائى فى السهو‎ 

(0) عبد الرزاق ( 370755 ) . 

(") البخارى فى الآذان »)1/5١(‏ وأبو داود فى الصلاة )99١(‏ » والنسائى فى السهو .)١١95(‏ 

(4) أبو داود فى الصلاة (9 90) » والنسائى فى السهو )١١90(‏ . وضعقه الألبانى . 

(5) أبو داود فى الصلاة (915). 

(5) أبو داود فى الصلاة (914) عن أبى قتادة . 

(0) أبو داود فى الصلاة (؟971). 

() البخارى فى الجمعة ( 411 ) ومسلم فى المساجد ( 0515 / :ع 56 :). 

() أبو داود فى الصلاة )١١78(‏ عن جاير بن عيد الله. 

. إسناده ضعيف»‎  : ) 7975 ( عن عبد الله بن مسعود » وقال أحمد شاكر‎ 5١7/١ أحمد‎ )٠١( 

)١١(‏ أبو داود فى الصلاة )9471١(‏ عن أبى هريرة. 


7 


7/1 


77/0 


ومقائقة"11» وآهره النناء بالتصدين"'. وإشازته فن العيلاة”'"+ وغين ذلك من الأفغال التى 
تفعل لحاجة» ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث المنافى للخشوع المنهى عنه فى الصلاة. 
سس تي ل ل ار اللّه عنه - 
:-قخل. علينا رسول الله يِه والناس رافعوا أيديهم - قال الراوى - وهو زهير بن 
0 وأراه قال فى الصلاة ‏ فقال: «ما ا أراكم م أيديكم كأنها أذناب خيل 
سوك انكيوا من العماوة » رواه مسلم وأبو داود والنسائى”؟ "مؤوووا اها - عن عبيد اللّه 


ابن القبطية عن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه د قال كنا ذا لعا كلت سوك الل 


فسلم أحدنا أشار بيده من عن بييله » ومن عن: يساره. فلما صلى قال: «ما بال أحدكم 


يومئ بيده» كأنها أذناب خيل شمسء إنما يكفى أحدكم - أو م ال يقول: 
هكذا ‏ وأشار بأصبعه - يسلم على اعت ورم عن عق ون و ال وق رواش قال: 
«أما يكفى أحدكم أو أحدهم أن يضع يده علي فخذهء ثم يسلم على أيه من عن 
يمينه» ومن عن شماله70 . ولفظ مسلم: صلينا مع رسول الله يكلَهِ » وكنا إذا سلمنا قلنا 
بأيدينا : الببلاج تددج فنظر إلينا رسول الله كله فقال: «ما شأنكم؟ تشيرون بأيديكم, 
كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يؤمئ 1 


فقد أمر رسول الله يَلَئْةّ بالسكون فى الصلاة» وهذا يقتضى السكون فيها كلهاء 
والسكون لا يكون إلا بالطمأنينة . فمن. لم يطمئن لم يسكن فيها. وأمره بالسكون فيها 
موافق لا أمر اللّه تعالى به من الخشوع فيهاء وأحق الناس باتباع هذا هم أهل الحديث . 

ومن ظن. أن نهيه عن رفع الأيدئ هو النهى عن رفعها إلى منكبه حين الركوع وحين 
الرفع منهء وحمله على ذلك فقد غلط؛ فإن الحديث جاء مفسراً بأنهم كانوًا إذا سلموا فى 
الصلاة سلام التحليل» أشاروا بأيديهم إلى المسلم عليهم من عن اليمين ومن عن الشمال. 

ديت ذلك قوله: «مالى أراكم رافعى أبيديكم كأنها أذناب خيل/ شمس؟» و9 الشسيوة 
تمع ل وهو الذى تقول له العامة الوقن وهو الذى يحرك ذنيه ذات اليمين 
وذات الشمال» وهصمى حركة لا سكون فيها. 


. أبو داود في الصلاة (191) عن أبى سعيد الخدرى‎ )١( 
(؟) أبو داود فى الصلاة (9479) عن أبى هريرة.‎ 

(©) أبو داود فى الصلاة (447) عن أنس بن مالك. 

() مسلم فى الصلاة )١١19/5*-(‏ » وأبو داود فى الصلاة 42٠٠١١‏ والنسائى فى السهو .)١١84(‏ 
(5) مسلم فى الصلاة (581/ 21١١‏ وأبو داود فى الصلاة (2444» والنسائى فى السهو .)١١185(‏ 
03 3 ا الصلاة (599) عن مسعر بإسناده ومعناه. 


(/ا) مب لم فى الصلاة )١١١/591(‏ عن جابر بن سمرة. 


إورضل 


وأما رفع الأيدى عند الركوع وعند الرفع بمثل رفعها عند الاستفتاح ٠»‏ فذلك مشروع 
باتفاق المسلمين. فكيف يكون الحديث نهياً عنه ؟ 

وقوله: «اسكنوا فى الصلاة» يتضمن ذلك؛ ولهذا صلى بعض الأئمة الذين لم يكونوا 
يرون هذا الرفع إلى جنب عبد الله بن المبارك» فرفع ابن المبارك يديهء فقال له : «أتريد أن 
تطير؟» فقال: (إن كنت أطير فى أول مرة» فأنا أطير فى الثانية» وإلا فلا»» وهذا نقض لا 
ذكره من المعنى . 

وأيضا ء فقد تواترت السان عن النبى وكِةِ وأصحابه بهذا الرفع فلا يكون نهيآ عنه9, 
ولا يكون ذلك الحديث معارضاًء بل لو قد تعارضا. فأحاديث هذا الرفع كثيرة متواترة» 
ويجب تقديمها على الخبر الواحد لو عارضهاء وهذا الرفع فيه سكون. فقوله: «اسكنوا فى 
الصلاة» لا ينافى هذا الرفع» كرفع الاستفتاح وكسائر أفعال الصلاة» بل قوله: «اسكنوا» 
يقتضى السكون فى كل/ بعض من أبعاض الصلاة» وذلك يقتضى وجوب السكون فى 
الركوع والسجود والاعتدالين. 

فبين هذا أن السكون مشروع فى جميع أفعال الصلاة بحسب الإمكان؛ ولهذا يسكن فيها 
فى الانتقالات التى منتهاها إلى الحركة؛ فإن السكون فيها يكون بحركة معتدلة لا سريعة» 
كما أمر النبى مَِْةٌ فى المشى إليها. وهى حركة إليهاء فكيف بالحركة فيها؟ فقال: (إذا أتيتم 
الصلاة فلا تأتوها تسعون. وائتوها وعليكم السكينة» فما أدركتم 00 وما فاتكم 
00 

وداب آيصا د ذليل مستفل افق المبالف قوق أب هري رفني الله ميلا قال > معدت 
رسول الله يله يقول: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعونء وائتوها تمشون» وعليكم 
السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا» رواه البخارى ومسلم وأبو داود وابن 
ماجه. قال أبو داود ‏ وكذلك قال الترمذى ‏ وابن أبى ذئب» وإبراهيم بن سعدء ومَعْمَر 
وشعيب بن أبى حمزة عن الزهرى: «وما فاتكم فأتموا». وقال ابن عيينة عن الزهرى: 
«فاقضوا». قال محمد بن عمر» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة -ارضى الله غنه ‏ : وجعفر 
ابن أبى ربيعة عن الأعرج عن أبى هريرة: «فآتموا»» وابن مسعود عن النبى يَ: «فأتمواك» 
وروى أبو داود عن أبى/ هريرة» عن النبى كَيَلَِةٍ قال : «ائتوا الصلاة وعليكم السكينة» فصلوا 


. ) البخارى فى الأذان (( ال/ا, لاثال/ا‎ )١( 
وأبو داود فى الصلاة (07/7)» والترمذى فى‎ ))١5١/5-07( ومسلم فى المساجد‎ ,)4١/8( البخارى فى الجمعة‎ )5( 
الصلاة 320666 وابن ماجه ف المساجد (هلالا).‎ 


حلا 


لوهم 77 
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76 


8 


ما الكو واقضوا ما سبقكم) . قال أبو داود: وكذا قال. ابن سيرين عن أبى هريرة - 
وقيو اللفكنة بت : «وليقض») 5 وكذلك قال أبو رافع عن أبى هريرة» وأبو ذر - رضى الله 


علدب وو عقا افأ قو ةواقش لاخدا عي 


فإذا كان النبى يككَِدٍ قد أمر بالسكيئة حال الذهاب إلى الصلاة» ونهى عن السعى الذى هو 
إسراع فى ذلك» لكونه سبياً للصلاة ‏ فالصلاة أحق أن يؤمر فيها بالسكينة» وينهى فيها عن 
الاستعجال» فعلم أن الراكع والتاجد سافوز بالمكينة » منهى عن الاستعجال بطريق الأولى 
والأحرى» لاسيما وقد أمره بالسكينة بعد سماع الإقامة الذى يوجب عليه الذهاب إليهاء 
ونهاه أن يشتغل عنها بصلاة تطوع» وإن أفضى ذلك إلى فوات بعض الصلاة» فأمره 
بالسكينة وأن: يصلى ما فاته منفرداً بعد سلام الإمام» ل 
وهذا. يقتضى شدة النهى عن الاستعجال إليهاء» فكيف فيها ؟ 

ين :ذلك قار ؤوف: اث اؤاوة عرو اين تكاكة ناكل عر تعب رن عسرة كال ' إن رسو 
الله كَل قال «إذا توضا أحدكم فأحسن وضوءهء ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن 
يديه فإنه فى صلاة 272 . فقد نهاه يك فى مشيه إلى الصلاة عما/ نهاه عنه فى الصلاة من 
الكلام والعمل له متنفرداً» فكيف يكون حال المصلى نفسه فى ذلك المشى وغير ذلك؟ فإذا 
كان منهياً عن السرعة والعجلة فى المشى» مأموراً بالسكينة» وإن فاته بعض الصلاة مع 
الإمام حتى يصلى قاضيا له فأولى أن يكون مأموراً بالسكينة فيها. 

ويدل على ذلك: أن الله - عز وجل - أمر فى كتابه بالسكيئة والقصد فى الحركة والمشى 
مطلقكء فقال: ب( واُصد في ميك وَاعْضْض من صوتك 4 القمان : 9] وقال تعالئ: «وعباد 
الرَحْمن الذي يمو على الأررض هَوْنًا وإذا خَاطَبَهُم الْجَاهلُونَ قَانُوا سلامًا 4 [الفرقان: 37]. 
قال الحسن وغيره: «بسكينة ووقار»» فأخبر أن عباد الرحمن هم هؤلاء. فإذا كان مأموراً 
بالسكيئة والوقار فى الأفعال العادية الت هى من جنس الحركة) فكيف الأفعال العبادية؟ ثم 
كيف بما هو فيها من جنس السكون» كالركوع والسجود؟ فإن هذه الأدلة تقتضى السكينة فى 
الانتقال؛ كالرفع والففمن والنهوض والانحطاط. وأما نفس الأفعال التى هى المقصود 
بالانتقال» كالركوع نفسه؛ والسجود نفسهء والقيام والقعود أنفسهما ‏ وهذه هى من نفسها 
سكون ‏ فمن لم يسكن فيها لم يأت بهاء وإنما هو بمنزلة من أهوى إلى القعود ولم يأت به 
كمن مد يده إلى الطعام» ولم يأكل منه» أو وضعه على فيه ولم يطعمه. 

وأيضآء فإن الله تعالى - أوجب الركوع والسجود, فى الكتاب/ والسئة» وهو واجب 
بالإجماع لقوله تعالى: فيا أَيّها الّدين آمنوا اركعوا واسجدوا 4 [الحج : لالا]ء وقوله تعالى: 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (01/7): 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (0751). 


و 


ل يس سي 0" 
يؤمنون ١و‏ همالا مسو 4 الانشقاق. 1# وقوله عاني: زا انما 
يُؤمن بآياتنا الّذين إذا ذكْرُوا بها خروا سجدا وسبّحوا بحمد ربّهم , وهم لا يستكبرون 4 
[السجدة: »]١6‏ وقوله تعالى: واسجد واقترب 4 [العلق : 5 وقوله تعالى: «ألم تر 
أن الله يسجد لَه من ف في السّموات ومن في الأرض والشّمس والقمر والنجوم والجبال والشّجر 
زالذواب وكير من الئاس كتير نر عله لزاب © [الحج: 16] . 

فدل على أن الذى لا يسجد لله من الناس» قد حق عليه العذاب» وقوله: ف ومن الأيل 
فاسجد له وسبّحه ليلا طويلا 4 [الإنسان: 357 وقوله تعالى: «فسبّح بحمد ربك وكن من 
السّاجدين 4# [الحجر: 2.198 وقوله تعالى: «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 4 
[المرسلات :14/8 وقوله تعالى: «إِنَمَا وليكم اللّهُ ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصتّلاة 
ويؤثون الركاة وهم راكعون © [المائدة: 56]. 

وإذا كان الله - عز وجل - قد فرض الركوع والسجود لله فى كتابه» كما فرض أصل 
الصلاة» فالنبى كَكََةِ هو المبين للناس ما نزل إليهم» وسنته تفسر الكتاب وتبينه» وتدل عليه 
وتعبر عنه » / وفعله إذا خرج امتثالا لأمر أو تفسيراً لمجمل» كان حكمه حكم ما امتثله 
وفسره. وهذا كما أنه يله لما كان يأتى فى كل ركعة بركوع واحد وسجودين كان كلاهما 
واجبآء وكان هذا امتثالا منه لما أمر اللّه به من الركوع والسجودء وتفسيراً لما أجمل ذكره فى 
القرآن» وكذلك المرجع إلى سنته فى كيفية السجود. وقد كان يصلى الفريضة والنافلة 
والناس يصلون على عهده» ولم يصل قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجودهء وبالطمأنينة 
فى أفعال الصلاة كلها. قد نقل ذلك كل من نقل صلاة الفريضة والنافلة. والناس يصلون 
على عهده. ولم يصل قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجود وبالطمأنينة . وكذلك كانت 
صلاة أصحابه على عهده. وهذا يقتضى وجوب السكون والطمأنيئة فى هذه الأفعال» كما 
يقتضى وجوب عددها. وهو سجودان مع كل ركوع. 

وأيضاء فإن مداومته على ذلك فى كل صلاة كل يوم» مع كثرة الصلوات» من أقوى 
الأدلة على وجوب ذلك؛ إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرة» ليبين الجواز» أو ليبين 
جواز تركه بقوله. فلما لم يبين - لا بقوله ولا بفعله ‏ جواز ترك ذلك مع مداومته عليه 
كان ذلك دليلا على وجوبه. 


وأيضاء فقد ثبت عنه عَللِهِ كد فى صحيح البخارى :/ أنه قال لمالك , بن الحويرث وصاحيه: 


وض 


/الده/ ”7 
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(إذاتشضرك: المناةة كأذنا وأقيما:: وليوكها اكرزقماف ولاصلوا كما راعموتن أصلئ» 01 
فأمرهم أن يصلوا كما رأوه يصلى . 

وذلك يقتضى أنه يجب على الإمام أن يصلى بالناس كما كان النبى يَلِكِْةِ يصلى لهمء ولا 
معارض لذلك ولا مخصص؛ فإن الإمام يجب عليه ما لا يجب على المأموم والمنفرد. 

وقد ثبت عن النبى يَللِةِ فى الصحيحين عن سهل بن سعد أنه قال: لقد رأيت رسول الله 
كل قام على المنبر وكبرء وكبر الناس معه وراءه». وهو على المنبر» ثم رجع فنزل القهقرى 
حتى سجد فى أصل المنبر» ثم عاد حتى فزغ من آخر صلاتهء ثم أقبل على الناس . فقال: 
ديا أيهنا العا إا صيعت. هذا لتاقوا ب .ولتعلموا ضلاق ''". .وفن اسن أن .ذاود 
والنسائى عن سالم البراد قال: أتينا عقبة بن عامر الأنصارى أبا مسعودء فقلنا له: حدثنا 
عن صلاة رسول الله كَل فقام بين أيدينا فى المسجدء فكبر » فلما ركع وضع يديه على 
ركبتيه»ء وجعل أصابعه أسفل من ذلك» وجافى بين مرفقيه» حتى استقر كل شىء منه» ثم 
قال: سمع الله لمن حمدهء فقام حتى استقر كل شىء/ منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على 
الأرض» ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شىء منهء ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر 
كل شىء منه» .ففعل ذلك أيضاً ‏ ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة» فصلى صلاته . 
ثم قال: فكلا راينا سوا الل و : 1 

وهذا إجماع الصحابة - رضى الله عنهم - فإنهم كاثوا لا يصلون إلا مطمئنين . وإذا رأى 
بعضهم من لا يطمئن أنكر عليه ونهاه: ولا ينكر واحد منهم على المنكر لذلك. وهذا 
إجماع منهم على وجوب السكون والطمأنينة فى الصلاة» قولا وفعلا. ولو كان ذلك غير 
واإجب لكانوا يتركونه أحياناً كما كانوا يتركون ما ليس يواجب. 

وأيضا» فإن الركوع والسجود فى لغة العرب.لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه وحين 
وضع وجهه على الأرض» قأما مجرد الخفض والرفغ عنهء فلا يسمى ذلك ركوعاء ولا 
سجوداً : ومن سماه ركوعا وسجوداً فقد غلط على اللغة. فهو مطالب بدليل من اللغة على 
أن هذا يسمى راكعاً وساجداٌ حتى يكون فاعله متثلا للأمرء» وحتى يقال: إن هذا الأمر 
المطالب به يحصل الامتثال فيه بفعل ما يتناوله الاسم فإن هذا لا يصح ختى يعلم أن مجرد 
هذا يسمى فى اللغة ركوعا وسجوداً وهذا مما لا سبيل إليه» ولا دليل عليه. فقائل ذلك 
قاتل بغير علم فى كتاب الله وفى لغة العرب» وإذا حصل الشك: هل هذا ساجد أو ليس 
بساجد؟ .لم يكن ممتثلاً بالاتفاق؛ لأن الوجوؤب معلوم.. وفعل/ الواجب ليس بمعلوم» كمن 
)١(‏ البخارى فى الآذان (5373). ش 


(9) أبو داود فى الصلاة ( 7٠٠‏ ) والنسائى فى الصلاة ( )1١١51/‏ . 
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يتيغن وجوب صلاة أو زكاة عليه ويشك فى فعلها. 


وهذا أصل ينبغى معرفته؛ فإنه يحسم مادة المنازع الذى 'يقول: إن هذا يسمى ساجداً 


وراكعاً فى اللغة» فإنه قال بلا علم ولا حجة. وإذا طولب بالدليل انقطع» وكانت الحجة 
لمن يقول: ما نعلم براءة ذمته إلا بالسجود والركوع المعروفين. 

ثم يقال: لو وجد استعمال لفظ «الركوع والسجود» فى لغة العرب بمجرد ملاقاة الوجه 
للأرض بلا طمأنينة لكان المعفر خده ساجدآء ولكان الراغم أنفه ‏ وهو الذى لصق أنفه 
بالرغام - وهو التراب ‏ ساجداآء لا سيما عند المنازع الذى يقول : يحصل' السجود بوضع 
الأنف دون الجبهة من غير طمأنينة. فيكون نقر الأرض بالأنف سجوداًء ومعلوم أن هذا 
ليس من لغة القوم» كما أنه ليس من لغتهم تسمية نقرة الغراب ونحوها سجوداء ولو كان 
ذلك كذلك لكان يقال للذى يضع وجهه على الأرضء ليمص شيئاً على الأرض» أو يعضه 
أو ينقله ونحو ذلك : ساجداً. 

وأيضآء فإن اللّه أوجب المحافظة والإدامة على الصلاةء وذم إضاعتها والسهو عنهاء 
يتاك اف اود سر المؤ منين : «قد أفلح المؤمنون ./الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين 
هم عن الَو معرضون . والّذين هم للزّكاة فاعلون وَالّذِين هم لفروجهم حافظون .إلا علئ أزواجهم 


أو ما ملكت أيمانهم فَإِنّهُم غير ملومين . فمن ابتغئ وراء ذلك فأولتك هم العادون ل 


لأماناتهم وعهدهم راعون . والّذين هم على صلواتهم يحافظون #4 [المؤمنون: ١‏ - 4]» وقد 
نمق ايان أن كد لضان دوساو كلك فى ,سور بان اناقل 2414 إن الإفسات حيو 
هلوعا . إذا مْسه الشر جزوعا . وإذا مه الخير منوعا . إل المصلين ٠.‏ الّذِينَ هم على صّلاتهم 
دائمون . والذين في أموالهم حق معلُوم . للسائل والْمَحَرُوم . والّذين يُصَدَقُونَ بيوْم الدين . 
الّذين هم من عذاب ربهم مشفقون .إن عذاب ربهم غير مأمون . والّذين هم لفروجهم حافظون. 
إل علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنْهُم غير ملومين. فَمن ابتغئ وراع ذلك فأولتك هم 
العادون . والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم بشهاداتهم قائمون ' والّذين هم على 
صلاتهم يحافظون # [المعارج:84-19]. فذم الإنسان كله إلا ما استثناه. فمن لم يكن 
متصفاً بما استثناه كان مذموماء كما فى قوله تعالى :8 والْعَصرٍ . إن الإنسان لفي خسر .إل 
الْذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 [سورة العصر] ٠‏ وقال 
تعالى : © فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة وَاتبَعوا الشهرات فسوف يلقون غّ © [مريم: 


فيضا 


اه 77 


77/0١ 


9 وقال تعالى: «فَويل لَْمصلَينَ. الّذينَ هم عن صلاتهم ساهوت 4 [الماعون: 4, 5] 2 
وقال تعالى  :‏ حَافظُوا على الصّلوات والصّلاة الوسطَئ وقُوموا للّه انين 4 [البقرة: 71"4]. 

/ وهذه الآبات تقتضى ذم من ترك شيئاً من واجبات الصلاة» وإن كان فى الظاهر مصلياًء 
مثل أن يترك الوقت الواجب» أو يتزك تكميل الشرائط والأركان من الأعمال الظاهرة 
والباطنة» وبذلك فسرها السلف. ففى تفسير عبد بن حميد ‏ وذكره عن ابن المنذر فى 
تفسيره من حديث عبد حدثنا روح» عن سعيد» عن قتادة: « والّذين هم على صلواتهم 
يحافظون 4 [المؤمنون: 4]. على وضوثها ومواقيتها وركوعها. وروى أبو بكر بن المنذر فى 
تفشره مق ديك أبن غبد الرتحمن» غخ. عبد الله قال قبل العيد الله إن الله اكثر“دكر 
الصلاة فى القرآن «ا الّذِينَ هم على صلاتهم دائمون 4 [المعارج : 177 ل الّذِينَ هم في صّلاتهم 
خَاشْعُون» [المؤمنون: *] و8 الّذِين هم على صلوَاتهم يُحَافظرت © [المؤمنون: 4] فقال عبد 
اللّهِ: ذلك على مواقيتها فقا لوك 'ما كا وق ولاق ديا أنان عبد الل سين ]لذ التزلف لقال “مركي 
كفر:. وروى سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم» عن مسروق 
فى قول الله : .« الّذِينَهم على صلواتهم يحَافظوت » قال: على مواقيتهاء فقالوا: ما كنا نرى 
ذلك يا أبا عبد الرحمن » إلا الترك. قال : تركها كفر. وروى من حديث سعيد بن أبى 
مريم: « الّذين هم عن صلاتهم ساهون 4 [الماعون: 15» بتضييع ميقاتها. وروى عن أبى ثور 
عن ابن جُرَيْج فى قوله: « الّذين هم علَئ صلواتهم يُحَافظون4 المكتوبة» والتى فى « سأل 
سائل 4: التطوع . » وهذا قول ضعيف. 
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/ فصل 


وأما القدر المشروع للومام : فهى صلاة رسول الله عَِنهِ 2 كما فى صحيح البخارى عن 
أبى قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال:(إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» 
وليؤمكم أكبركمء ثم صلوا كما رأيتمونئ أصلى»” “0 

وأما «القيام؟ : : ففى صحيح مسلم عه ساون ون ستره دان الس لل كان قرا القيك. 
دظ فا والقرات المجيد 4 وتحوهاء .كانت صبلاته بعد إلى «تتعفيفت 211 أق :- سكل امبلاته 
بساك راكد اك صوريم اسطرك يفنا - عنه قال: كان رسول الله يَلَلِِ يقرأ فى 
الظهر ب «إ والليل إذا يغشئ 4 . وفى العصر نحو ذلك؛ وفى الصبح أطول من 0 
وقن العحيسين عن أبن رزرة الأسدديى قال كان :ويل الله قله بسكن ' الينسن + الف 
تدعونها الأولى ‏ لحين تدحض الشمس» ويصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله فى 
أقصى المدينة والشمس حية - قال الراوى: ونسيت ما قال فى المغرب ‏ وكان يستحب أن 
يؤخر العشاء. التى تدعونها العتمة ./ وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء وكان ينفتل 
من صيلاة الغداة حين يعرف الرجل خليسة :ركان يقرا فها بالتين إلى الماق 0 

وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: حَرَرنا قيام رسول الله كَل فى الظهر 
والعصر. فحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر: قدر ثلاثين آية» قدر «الم 
السجدة». وحزرنا قيامه فى الأوليين من العصر على قدر الآخرتين من الظهر. وحزرنا 
قيامه فى الآخرتين من العصر على النصف من ذلك. رواه مسلم وأبو ذاوه والعنات +00 
ولئ: العضييين وغيرهما عن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد بن أبى وقاص: لقد 
شكاك: النان فى كل شئء حين فى الصلاة؟ قال آما آنا فامك فى الاوليين والخذفه فى 
الأخريين. ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله يَِةِ. قال: ذاك الظضن بك يا 
أباإسحاق'. وفى صحيح مسلم ‏ أيضاً - عن أبى سعيد ‏ رضى الله غنه ‏ قال: لقد 


. )١58 / 408 ( سبق تخريجه ص ”77 . (0) مسلم فى الصلاة‎ )١( 
. ) ١72١ / 4809 ( مسلم فى الصلاة‎ )7( 
. )978 /541/( البخارى فى مواقيت الصلاة (/041)»: ومسلم فى المساجد‎ )5( 
.)519/05( والنسائى فى الصلاة‎ »)8١ 5( وأبو داود فى الصلاة‎ » )١917/4557( مسلم فى الصلاة‎ )5( 
وقوله: «حزرنا»: أى قدرنا. انظر: القاموسء مادة احزر».‎ 
وقوله: «أحذف»: أى أقصر. انظر: القاموس»‎ )١98/54517( البخارى فى الأذان (٠/ا/ا)» ومسلم فى الصلاة‎ )0( 
مادة لاحذف». وقوله: «ولا آلو؛ : أى ولا أتركه. انظر: القاموس » مادة «ألى».‎ 


عرفل 


77/0 


7/0 


قف 


دلاه/ 77 


كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته. ثم يتوضأء ثم يأتى 
ورسول الله يلي فى الركعة الأولى مما يطيلها'!2. وفى صحيح مسلم - أيضا ‏ عن أبى وائل 
قال: خطبنا عمار بن ياسر يومآء فأوجز وأبلغ. فقلنا: يا أبا اليقظان»ء لقد أبلغت 
وأوجزت» الو كمي فقال: إنى سمعت رسول الله يَلَلِْهّ يقول: «إن طول صلاة 
الرجل وقصر / خطبته مَنّهُ من فقهه. فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبةء إن من البيان 
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سحراً) 


وفى صحيح مسلم عن جابر' بن سمرة - رضى" الله عنه قال: اميق لي 


2 


َه الصبلوات . فكانت صلاته 000 أى: وسطأ. 
وفعله الذى سَّنه لأمته هو من التخفيف الذى أمر به الأئمة؛ إذ التخفيف من 
الأمور الإضافية» فالمرجع فى متقداره إلى السنة.. وذلك كما خرجاه فى الصحيحين عن 


جابر - رضى الله عنه - قال: كان معاذ يصلى مع النبى يلد » ثم يرجع فيؤمنا ‏ وقال 


مرة: ثم يرجع فيصلى “بقومه 5 فأخبر النبة: عَكِْدٌ ب.وقال مرة: العشاء ؟ فصلى معاذ مع 
النبى كله ثم جاء يوم قومه ‏ فقرأ البقرة. فاعتزل رجل من القوم فصلى: فقيل: 
نافقت. فقال: ما.نافقت. فأتى النبى َيِه ...فقال: إن معاذاً يصلى معك» ثم يرجع فيؤمنا 
يارسول اللّهء إنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيديناء وإنه جاء يؤمناء فقرأ سورة 
الغ قال دانعاف انك ساذة زكرا بكذا دامر كن فاك ابو ادير «سبّح اسم 
ربك الأعلى 4 , < والليل إذا يغذ يغشئ #4 و روف ازوابة للتشاوى هد حعار: سركين الله عد 
قال: أقبل رجل بناضحين» وقل - جنح الليل» فوافق معاذا/ يصلى - وذكر نحوهع» فقال 
فى آخره: «فلولا صليت يسبح: اسم ربك الأعلى» واكم وضحاهاء والليل إذا 
يغعشى . فإنه يصلى وراءك الضعيف والكببير وذو ا" 7 وفى امي كين 
أبى مسعود - رضى الله عنه - قال:* جاء رجل إلى رسول اللهعكيه. ذ فقال: ام 
لأتاخر عن صلاة الصبح من أجل فلان» مما يطيل بناء فما.رأيت رسول الله غضبا فى 
موعظة قط أشد نما غضب يومئذ. قال: .«أيها الناس » إن منكم منفرين » فأيكم أم الناس 
فليوجزء فإن وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة)"""2.. وفى رواية:. «فإن فيهم الضعيف 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (525/ 20153 . 
(؟) مسلم فى الجمعة (5,7/859) وقوله: «معة من فقهه»: أى إن ذلك مما يغرف به فقه الرجل. انظر: النهاية. 
06 
() مسلم فى الجمعة (475/855). ١‏ 
(5) البخارى فى الأدب 2)51١5(‏ الام 


(5) البخارى فى الأذان (7065) . . 
(5) البخارى فى الأذان (5 )7١‏ 2 ومسلم ف الصلاة (555/ ؟185١).‏ 


امرون 


ل وفى رواية: «فليخفف. فإن فيهم المريض والضعيف وذا الاج . 
وفى صحيح البخارى من حديث دوخ قتادة عن النبى ع2 أنه قال: «إنى لأقوم إلى 
الصلاةء وأنا أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبى» فأتجوزء كراهية أن أشق على 


م 


وأما «مقدار بقية الأركان مع القيام» : فقد أخرجا فى الصحيحين عن شريك بن عبد اللّه 
ابن أبى نمر عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: «ماصليت وراء إمام قط أخف صلاة 
ولا أتم صلاة من النبى وَلِةُ)ا. وفى رواية عن شريك عنه: «وإن كان ليسمع بكاء الصبى 
فيخفف»ء مخافة أن تفتتن أمه)7؟2). وأخرجا فيهما من حديث/ عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس بن مالك رضى اللّه عنه ‏ قال: كان النبى مَلَلِيّهٌ يوجز الصلاة ويكملها. وفى لفظ : 
يوجز الصلاة ويتها* . 

وأخرجا - أيضاً ‏ عن أبى قتادة عن أنس - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكلِْهّ قال: «إنى 
لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها » فأسمع بكاء الصبى» فأتجوز من صلاتىء مما أعلم 
من شدة وجل أمه من بكائه»'"؟ رواه مسلم من حديث ثابت عن أنس - رضى اللّه عنه قال: 
كان رسول اللْهوَةٍ يسمع بكاء الصبى مع أمهء وهو فى الصلاة» فيقرأ بالسورة الخفيفة» أو 
بالسورة القصيرة" . 

وزاك شكلم د انعا اعرثر فى موف اللقه انها متاك هاف عه ارد 
صلاة ولا أتم من رسول الله ْله وكانت صلاته متقاربة» وصلاة أبى بكر متقارية. فلما 
كان عمر ‏ رضى اللّه عنه ‏ مد فى صلاة الصبح”"2. وعن قتادة عن أنس - رضى الله عنه - 
أن رسول الله بيد كان من أخحف الناس صلاة فى ماه[ . 

فقول أنس - رضى الله عنه ‏ : ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم صلاة من رسول 
إلله30) يريد: أنه يلد كان أخف/ الأئمة صلاة» وأتم الأكمة صلاة. وهذا لاعتدال صلاته 
وتناسبها. كما فى اللفظ الآخر: «وكانت صلاته معتدلة» وفى اللفظ الآخر: «وكانت 


.)186 /451/( (؟) مسلم فى الصلاة‎ 1 .)١184/1551/( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
. 1894 سبق تخريجهما ص‎ )5 59 

(5) البخارى فى الأذان )1/١7(‏ » ومسلم فى الصلاة (188/559). 

)١ »5(‏ سبق تخريجهما ص .١89‏ 

2 مسلم فى الصلاة (6لاة/ ١0‏ ). 

(5) مسلم فى الصلاة (189/497). 

.)١1510 /5595( مسلم فى الصلاة‎ )٠١( 


افونا 


/اباه/ 7" 


قف 


9/زه/ ”7 


77/4 


صلاته متقاربة» لتخفيف قيامها وقعودهاء وتكون أتم صلاة لإطالة ركوعها وسجودهاء ولو 
أراذ أن يكون نفس الفعل الواحد ‏ كالقيام - هو أخف وهو أتم لناقض 'ذلك؛ ولهذا بين 
التخفيف الذى كان يفعله إذا بكى الصبى. وهو قراءة سورة قصيرة. وبين أن عمر بن 
الخطاب مد فى صلاة الصبح. وإنما مد فى القراءة» فإن عمر ‏ رضى الله عنه - كان يقرأ 
فى الفجر بسورة يونس» وسورة هود» وسورة يوسف . | 

والذى يبين ذلك : ياواه أأنو -داوذ قفن سل عن أن و مالك دوفن الله عيهب قال:: 
ما صليت خلف رجل. أوجز صلاة من رسول الله يلل فى تمام. وكان رسول اللْدولقةٍ إذا 
قال: «#سمع اللّه لمن حمده» قام حتى نقول: قد أوهمء ثم يكبر ويسجد. وكان يقعد بين 
السجدتين حتى نقول: قد أوهه7١2.‏ كما أخرجا فى الصحيحين عن حماد بن زيد» عن 
ثابت» عن أنس قال: إنى لا آلو أن أصلى بكم كما كان رسول الله يِه يصلى بنا'" ٠‏ قال 
ثابت: فكان أنس يصنع شيئآ لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب 
قائمآ حتى يقول القائل: قد نسى”©. وللبخارى من حديث / شعبة عن ثابت قال: قال أنس 
- رضى الله عنه ‏ ينعت لنا صلاة رسول الله كَلْةِ - : وكان يصلى» فإذا رفع رأسه من 
الركوع قام حتى يقول القائل: قد نسى7؟'. 

فهذه أحاديث أنس الصحيحة تصرح أن صلاة النبى له التى كان يوجزها ويكملهاء 
والتى كانت أخف الصلاة وأتمها أنه يلد كان يقوم فيها من الركوع حتى يقول القائل: إنه قد 
نسى» ويقعد بين السجدتين حتى يقول القائل: قد نسى. وإذا كان فى هذا يفعل ذلك» 
فمن المعلوم باتفاق المسلمين والسنة المتواترة: أن الركوع والسجود لا ينقصان عن هذين 
الاعتدالين» بل كثير من العلماء يقول: لا يشرع ولا يجوز أن يجعل هذين الاعتدالين بقدر 
الركوع والسجود» بل ينقصان عن الركوع والسجود. 

وفى الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل ‏ قد سماه 
زَمَن ابن الأشعثء وسماه غَنْدّر فى رواية: مطر بن ناجية ‏ فأمر أبا عبيدة بن عبد اللّه أن 
يصلى بالناس فكان يصلى» فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: : «اللهم ربنا لك 
الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء #ماشيت فن شيء بعد أهل الثناء والمجدء لا مانع 
للا أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الحد منك الحد». قال الحكم: فذكرت ذلك 
لعبد الرحمن بن أبى/ ليلى. قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله 
يَئِدِ. قيامه وركوعهء وإذا رفع رأسه من الركوع وشغودة :وما بين السجدين 1 قريا من 
السواء. قال شعبة: عمو 1 . فقال: قد رأيت عبد الرحمن بن أبى ليلى» 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة ( "861 ) . 
(؟) البخارى في الأذان ( 85١‏ ) ومسلم فى الصلاة ( 5907 / 61926 . 
(:”) انظر السابق . (4) سبق تخريجه ص ١90‏ . 
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فلم تكن صلاته هكذا"2. ولفظ مطر عن شعبة: كان ركوع النبى يل ومبجوده وبين 
السجدتين» وإذا رفع رأسه من الركوع ‏ ما خلا القيام والقعود ‏ قريباً من السواء. وهو فى 
الصحيح والسنن من حديث هلال بن أبى حميد عن ابن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال: 
رمقت الصلاة مع محمد كَِيْدِ . فوجدت قيامه. فركوعه»ء فاعتداله بعد ركوعه» فسجدتهء 
فجلسته بين السجدتين» فسجدته» فجلسته ما بين التسليم والالسر اق فريدا ع الود 

شه لهذا ما رواه مسلم وأبو داود والنسائى عن أبى سعيد الخدرى رضن الله 'عنه ب 
أن رسول الله 2 كان يقول حين يرفع رأسه من الركوع : اأسمع الله لمن حمدة) اللهم 
ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعدء أهل الثناء 
وللجد» أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد : لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت» ولا 
ينفع ذا الحد منك الحد 0 

وقوله: «أحق ما قال العبد؛ هكذا هو فى الحديث. وهو/ خبر مبتدأ محذوف. وأما ما 
ذكره بعض المصنفين من الفقهاء والصوفية من قوله: ١حق‏ ما قال العبد» فهو تحريف بلا 
نزاع بين أهل العلم بالحديث والسنة» ليس له أصل فى الأثر. ومعناه ‏ أيضاً - فاسد؛ فإن 
العبد يقول الحق والباطل » وأما الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ فهو يقول الحق ويهدى السبيل» 
كما قال تعالى: : فالحق والحق أقول © [ص: 84]. 

وأيضاً » فليست الصلاة مبنية إلا على الثناء على الله عز وجل . 

وروى مسلم - وغيره - عن عطاء» عن ابن عباس - رضى الله عنهما : أن النبى عَكلِِ 
كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمد. ملء السموات وملء الأرض 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شىء بعل أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العيد» وكلنا 
لك عبد: لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»7؟ . 

وروى مسلم - وغيره - عن عبد اللّه بن أبى رفي قال: كان رسول اللّه كلد إذا رفع 
رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده.ء اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء 
الأرض» وملء ما شعت من شىء 1 وفى رواية أخرى لمسلم زاد بعد هذا: أنه/ كان 
يقول: «اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسر »9 . 

فإن قيل: فإذا كانت هذه صلاة رسول الله كَلَِةِ التى اتفق الصحابة ‏ رضى اللّه عنهم - 
على نقلها عنه . وقد نقلها أهل الصحاح والسار والمسانيد من هذه الوجوه وغيرها. والصلاة 
)١(‏ مسلم فى الصلاة .)١94/541/1(‏ 
(؟) مسلم فى الصلاة .)١97/419/١(‏ والنسائى فى السهو »)١77(‏ والدارمى فى الصلاة 7057/١‏ /8019. 


(5.5) مسلم فى الصلاة ( لا/ا4 / 15095 ) . 


(165) مسلم فى الصلاة ( لاغ / 054؟1). 
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عمود الدين» فكيف خفى ذلك على طائفة من فقهاء العراق وغيرهم» حتى لم يجعلوا 
الاعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين من الأفعال المقاربة للركوع والسجودء ولا 
استحبوا فى ذلك ذكراً أكثر من التجميد بقول: «ربنا لك الحمد»» حتى إن بعض المتفقهة 
قال: إذا طال ذلك طولا كثيراً بطلت صلاته؟! ش 

قيل: سبب ذلك وغيره: أن الذى مضت به السنة أن الصلاة يصليها بالمسلمين الأمراء 
وولاة الحرب. فوالى الجهاد كان هو أميْر الصلاة على عهد النبى مَلئِدٌ وخلفائه الراشدين وما 
بعد ذلك إلى أثناء دولة بنى العباس. والخليفة هو الذى يصلى بالناس الصلوات الخمس 
والجمعة» لا يعرف المسلمون غير ذلك» وقد أخبر النبى ميد بما سيكون بعده من تغير 
الأمراء» حتى قال: «سيكون من بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة 
لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة»7١)»‏ فكان من هؤلاء من يؤخرها / عن وقتها حتى 
يضيع الوقت المشروع فيهاء كما أن بعضهم كان لا يتم التكبير» أى لا يجهر بالتكبير فى 
انتقالات الركوع وغيره» ومنهم من لا يتم الاعتدالين. وكان هذا يشيع فى الناس فيربو فى 
ذلك الصغير» ويهرم فيه الكبيز» حتى إن كثيراً من خاصة الناس لا يظن السنة إل ذلك . 
فإذا جاء أمراء أحيوا السئة عرف ذلك. كما رواه البخارى فى صحيحه عن قتادة عن عكرمة 
ا الت م قي ل اد ال شرن لكب للك اق وان 1 ل 
لأحمق . فقال: .ثكلتك أمك» سنة أبى القاسم مط1" . 

وفئ رواية أبى نشر عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر فى كل خفض ورفع؛ 
وإذا قام وإذا وضغ» فأخبرت ابن عباس فقال: أو ليس تلك صلاة رسول الله وَليْد؟ لا أم 
لك" . وهذا يعنى به: أن ذلك الإمام كان يجهر بالتكبير. فكان الأئمة الذين يصلى خلفهم 
عكرمة لا يفعلون ذلك» وابن عباس ,لم يكن إمامًا حتى يعرف ذلك منهء فأتكر ذلك عكرمة 

حتى أنخبزه ابن عباس » وأما نفس التكبير فلم يكن يشتبه أمره على أحد وهذا كما أن عامة 
الأئمة المتأخرين لا يجهرون بالتكبير» ؛ بل يفعل ذلك المؤذن ونحوه فيظن أكثر الناس أن هذه 
هى السنة . ولا خلاف / بين أهل العلم أن هذه ليست هى السنة » بل هم متفقون على ما 
ثبت عندهم بالتواتر عن النبى يك أن المؤذن وغيره من المأمومين لا يجهرون بالتكبير دائماً . 
كما أن بلالا لم يكن يجهر بذلك خلف النبى كَل ) » لكن إذا احتيج إلى ذلك » ٠»‏ لضعف 
صوت الإمام » أو بعد المكان 2 بد ضصف لجوازه بأن أبا بكر الصديق رضى الله 


(1)ه لم فى المساجد ( 188 / 04 

(؟) البخارى فى الأذان (/78) . 

(") البخارى فى الأذان 07/817 5 
بض 


عنه داكا يسمع الناس:التكبير حلفت التبى 5 لد فى مرضه (', حتى تنازع الفقهاء فى جهر 
المأموم لغير حاجة. هل يبطل صلاته أم لا ؟ 

ومعل ذلق. عا أخرجاء فى الفصيسين والسنان ع مطرف »ين عبد الله يخ الشحير قالة 
صليت خلف على بن أبى طالب أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبرء وإذا رفع رأسه 
كبرء وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ عمران بن حصين بيدى . فقال: 
3 تن هذا عاق سحين لاب أو قال لقم سباق نا اذه عرز لله" ليا 
جهر بالتكبير سمعه عمران ومطرف» كما سمعه غيرهما. 

ومثل هذا ما فى الصحيحين والسنن ‏ أيضاً ‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : أنه كان 
يكبر فى كل صلاة من المكتوبة وغيرها: يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر 
حين يرفع رأسهء ثم يكبر / حين يقوم من الجلوس من الثنتين: يفعل ذلك فى كل ركعة 
حتى يفرغ من الصلاة» ثم يقول حين ينصرف: والذى نفسى بيده» إنى لأقربكم شبها 
رشك ارسدلة الله كلق إن كانه مده للدت حكن فازى ان 

وهذا كان يفعله أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ لما كان أميراً على المدينة» فإن معاوية كان 
يعاقب بينه وبين مروان بن الحكم فى إمارة المدينة» فيولى هذا تارة ويولى هذا تارة. وكان 
مروان يستخلف,. وكان أبو هريرة يصلى بهم بما هو أشبه بصلاة مَلِةِ من صلاة مروان وغيره 
من أمراء المدينة . 

وقوله: «فى المكتوبة وغيرها"» يعنى: ما كان من النوافل» مثل قيام رمضان. كما أخرجه 
البخارى من حديث الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبى سلمة: أن أبا 
هريرة - رضى الله عنه - كان يكبر فى كل صلاة من المكتوبة وغيرها فى رمضان وغيرة 
فيكبر حين يقوم» ويكبر حين يركع. ثم يقول: سمع اللّه لمن حمدهء ثم يقول: ربنا لك 
الخبيد " دكن لحو 

وكان الناس قد اعتادوا ما يفعله غيره» فلم يعرفوا ذلك حتى سألوه» كما رواه مسلم من 
حديث يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة:/ أن أبا هريرة - رضى الله عنه ‏ كان يكبر فى 


. )85:0( البخارى فى الأذان (785)» ومسلم فى الصلاة (5975/ *77)» وأبو داود فى الصلاة‎ )١( 

(0) البخارى فى الأذان )01١5(‏ عن عائشة؛ ومسلم فى الصلاة /4١7(‏ 2)85 وأبو داود فى الصلاة (505) » 
والنسائى فى الإمامة (2)1/944 كلهم عن جابر. 

(9) البخارى فى الأذان (*80) » ومسلم فى الصلاة (358/555)». وأبو داود فى الصلاة (875)» والنسائى فى 
التطبيق .)١185(‏ 

(5) البخارى فى الأذان (80). 


56 


همه 7" 


كمه/ 7" 


/المره/ 7 ؟ 


الصلاة كلما رفع ووضع. فقلت: يا أبا هريرة» ماهذا التكبير؟ قال: إنها لصلاة رسول الله 
يك ”''. وهذا كله معناه: جهر الإمام بالتكبير؛ ولهذا كانوا يسمونه إتمام التكبير لما فيه من 
الزبير يكبر فى نهضتهء ثم روى البخارى من حديث فلّيح بن سليمان عن سعيد بن 
الحارث. قال : صلى لنا أبو سعيد » فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود. وحين 
سجد وحين رفع» وحين قام من الركعتين. وقال: هكذا رأيت رسول الله عَلَلِلُ 0 ثم 
طالب رضى الله عنه ‏ فكان إذا سجد كبرء وإذا رفع كبرء وإذا نهض من الركعتين كبرء 
فلما سلم أخذ عمران.بن حصين بيدى. ا 0 
قال: م هذا صلاة محمدعلة 3 
00 يي لي 
نفيه عن الأئمة. كما لا يصح نفى القراءة فى صلاة المخافتة» ونفى التسبيح فى الركوع 
والسجود» ونفى القراءة فى الركعتين الآخرتين ونحو ذلك. 

ولهذا استدل بعض من كان لا يتم اله لتكبير» ولا يجهر به» بماروى عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبرّى عن أبيه : أنه صلى مع رسول الله يله . وكان لا يتم التكبير!؟؟. 
رواه أبو داود والبخارى فى التاريخ الكرين. وقد حكى أبو داود الطيالسى أنه قال : هذا 
عندنا: باطل. وهذا إن كان محفوظاً فلعل ابن أبزى صلى خلف النبى يَكْلْةّ فى مؤخر 
المسجد. وكان النبى لل صوته ضعيفآء فلم يسمع تكبيره» فاعتقد أنه لم يتم التكبير» وإلا 
فالأحاديث المتواترة عنه بخلاف ذلك . فلو خلافها كان شاذاً لا يتلفت إليه» ومع هذا فإن 
كيرا مْن الفقهاء المتأخرين يعتقدون أن إتمام التكبير هو نفس فعله ولو سرآء وأن على بن 
أبى طالب وأبا هريرة وغيرهما من الأئمة إغا أفادوا الناس نفس فعل التكبير فى الانتقالات . 
ولازم هذا: أن عامة المسلمين ما كانوا يعرفون أن الصلاة لا يكبر فى خفضها ولا رفعها. 
اماك في الصلدة م 
() البخارى فى الأذان (850). 
(©) البخارى فى الأذان ( 815 ) . 


(4) أبو داود فى الصلاة لام قال أبو داود : «معناه: إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر» وإذا قام 
من السجود لم يكبرا. وضعقفه الألبانى 5 
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سراً لم يصح نفى ذلك ولا إثباته ؛ فإن المأموم/ لا يعرف ذلك من إمامهء ولا يسمى ترك ممىه/ "١‏ 


التكبير بالكلية تركا؛ لأن الأئمة كانوا يكبرون عند الافتتاح دون الانتقالات» وليس كذلك 
السنة» بل الأحاديث المروية تبين أن رفع الإمام وخفضه كان فى جميعها التكبير. وقد قال 
إسحاق بن منصور: قلت: لأحمد بن حنبل: ما الذى نقصوا من التكبير؟ قال : إذا انحط 
إلى السجود من الركوع» وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعة. 

فقد بين الإمام أحمد أن الأئمة لم يكونوا يتمون التكبير» بل نقصوا التكبير فى الخفض 
من القيام ومن القعود وهو كذلك - واللّه أعلم ‏ لأن الخفض يشاهد بالأبصارء فظنوا 
لذلك أن المأموم لا يحتاج إلى أن يسمع تكبيرة الإمام أنه يرى ركوعه ويرى سعجو ده »2 
بتحشرة: 

ويدل على صحة ما قاله أحمدء من حديث ابن أبزى: أنه صلى خلف النبى كَلَةِ فلم 
يتم التكبير» وكان لا يكبر إذا خفض . هكذا رواه أبو داود الطيالسى عن شعبة» عن الحسن 
ابن عمران» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه . 

وقد ظن أبو عمر ابن عبد البر - كما ظن غيره ‏ أن هؤلاء/ السلف ما كانوا يكبرون فى 
الخفض والرفع. وجعل ذلك حجة على أنه ليس بواجب؛ لأنهم لا يقرون الأمة على ترك 
واجب» حتى إنه قل روى عن ابن عمر: أنه كان يكبر إذا صلى وحده فى الفرض» وأما 
التطوع فلا2'0. قال أبو عمر: لا يحكى أحمد عن ابن عمر إلا ما صح عنده إن شاء الله. 

قال: وأما رواية مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكبر فى الصلاة كلما خفض 
ورفع» فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل إمامًا وغير إمام. 

قلت : ما روى مالك لاريب فيه . والذى ذكره أحمد لا يخالف ذلك» ولكن غلط 
ابن عبد البر فيما فهم من كلام أحمد. فإن كلامه إنما كان فى التكبير دبر الصلاة أيام العيد 
الأكير» لم يكن التكبير فى الصلاة» ولهذا فرق أحمد بين الفرض والنفل» فقال: أحب إلى 
أن يكبر فى الفرض دون النفل. ولم يكن أحمد ولا غيره يفرقون فى تكبير الصلاة بين 
الفرض والنفل» بل ظاهر مذهبه : أن تكبير الصلاة واجب فى النفل ) كما أنه واجب ف 
الفرضص. وإن قيل: هو سنة فى الفرض قيل: هو سنة فى النفل . فأما التفريق بينهما فليس 
قولا له ولا لغيره. 

وأما الذى ذكره عن ابن عمر فى تكبيره دبر الصلاة إذا كان منفرداء/ فهو مشهور عنه. 


.)551١7/7 البخارى فى العيدين معلقًا (الفتح‎ )١( 
فى العيدين‎ 


رذن 


اف 


مقف 


لح رق 


وهى مسألة نزاع بين العلماء مشهورة. وقد قال ابن عبد البرء لما ذكر .حديث أبى سلمة: إن 
أبا هريرة - رضى الله عنه ‏ كان يصلى لهمء فيكبر كلما خفض ورفع» فلما انصرف». قال: 
والله إنى لأشبهكم صلاة برسول الله يَلِةا'. فقال ابن عبد البر: إن الناس لم يكونوا كلهم 
يقعلوؤن ذلك» ويدل عليه ما رواه ابن أبى ذئب فى موطته عن سعيد بن سمعان» عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه د أنه قال: ثلاث كان رسول الله كَلٌِْ يفعلهن» وتركهن الناس: كان 
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداء وكان يقفف قبل القراءة هنيهة يسأل الله من فضلهء وكان 
يكبر كلما رفع وخفض”'"؟. قلت: هذه الثلاثة تركها طائفة من الأئمة والفقهاء ثمن لا يرفع 
اليدين ولا يوجب التكبير» » ومن لا يستحب الاستفتاح والاستعاذة» ومن لا يجهر من ٠‏ الائمة 
بتكبير -الانتقال. 

قال: وقد قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إيذان بحركات الإمام وشعار 
للصلاة. وليس بسنة إلا فى الجماعة. أما من صلى وحده فلا بأس عليه ألا يكبر؛ ولهذا 
ذكر مالك هذا الحديث وحديث ابن شهاب عن على بن حسين قال: كان رسول الله عَكللك 
يكبر فى الصلاة كلما خفض ورفعء. فلم تزل تلك صلاته حتى لقى الله عز وجل”. 
وحديث ابن عمر وجابر - رضى الله عنهم :/ أنهما كانا يكبران كلما خفضا ورفعا فى 
الصلاة. .فكان جابر يعلمهم ذلك”؟2. قال: فذكر .مالك هذه الأحاديث كلها ليبين لك أن 
التكبير من سنن الصلاة. ' 

قلت: ما ذكره مالك» فكما ذكره. وأما ما ذكره ابن عبد البر من الخخلاف» فلم أجده 
ذكر لذلك أصلاً» إلا ما ذكره أحمد عن علماء المسلمين: أن التكبير مشروع فى الصلوات» 
وإنما ذكر ذلك مالك وغيره ‏ واللّه أعلم ‏ لأجل ما كره من فعل الأئمة الذين كانوا لا يتمون 
التكبير . وقد قال ابن عبد البر: روى ابن وهب» أخبرنى عياض بن عبد الله الفهرى.. أن 
عبد الله بن عمر كان يقول: لكل شىء زينة» وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدى فيها. وإذا 
كان ابن عمر يقول ذلك» فكيف يظِن به أنه لا يكبر إذا صلى وحده؟ هذا لا يظنه عاقل 
بابن عمر . ش ش 

قال اين عبد البر: وقد روى عن عمر .بن. الخطاب وعمر بن .عبد العزيز وقتادة وغيرهم : 
أنهم كانوا لا يتمون التكبير. وذكر ذلك أيضًا ‏ عن القاسم وسالم. وسعيد بن جبير. 
وروى .عن أبى سلمة:. عن أبى هريرة: أنه كان يكبر هذا التكبير . ويقول: إنها لصلاة 
)١(‏ سبق تخريجه ص .715١‏ 
(؟) النساك ئى فى الافتتاح (اخمم) ..- 


) الموطأ فى الصلاة ١/5لا ١9/2‏ ) . 
(5) الموطاً 1 ١لركلكء‏ بال 5 .)5١‏ 
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رسول الله يَلَِِاا'. قال: وهذا يدل على أن التكبير فى كل خفض ورفع كان الناس قد 
تركوه» وفى ترك الناس/ له من غير نكير من واحد منهم» ما يدل على أن الأمر محمول 

قلت: لا يمكن أن يعلم إلا ترك الجهر بهء فأما ترك الإمام التكبير سر فلا يجوز أن 
يدعى تركهء إن لم يصل الإمام إلى فعله فهذا لم يقله أحد من الأئمة» ولم يقل أحد إنهم 
كانوا يتركون فى كل خفض ورفعء بل قالوا: كانوا لا يتمونه. ومعنى «لا يتمونه»: لا 
يلقصونه» ونقصه: عدم فعله فى حال الخفض كما تقدم من كلامه. وهو نقص بترك رفع 
الصوت به» أو نقص له بترك ذلك فى بعض المواضع 

وقد روى ابن عبد البر عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: صليت خلف رسول 
الله كَللْدٌ وأبى بكر وعمر وعثمان - رضى الله عنهم ‏ فكلهم كان يكبر إذا رفع رأسه وإذا 


خفض 0 قال: وهذا معارض لما روى عن عمر: أنه كان لا يتم التكبير. وروى عن سعيد 


ابن عبد العزيز عن الزهرى قال: قلت: لعمر بن عبد العزيز: ما منعك أن تتم التكبير - 


وهذا عاملك عبد العزيز يتمه ؟ فقال: تلك صلاة الأول» وأبى أن يقبل منى. 


قلت: وإنما خفى على عمر بن عبد العزيز وعلى هؤلاء الجهر بالتكبير»ء كما خفى ذلك 
ملق ظطوائق: بعلن أهل 'وعائناء توقيلة “ما اذكره ابن / انن! طنيية )عونا جرور ع متصور عزن 
إبراهيم . قال: أول من نقص التكبير زياد. 

قلت: زياد كان أميرا فى زمن عمرء فيمكن أن يكون ذلك صحيحًا. ويكون زياد قد 
سن ذلك حين تركه غيره. وروى عن الأسود بن يزيد عن أبى موسى الأشعرى قال: لقد 
ذكرنا على صلاة كنا نصليها مع رسول الله كَلّ: إما نسيناهاء وإما تركناها عمداء وكان يكبر 


كلما رفع وكلما وضع وكلما معحر0, 


ومعلوم أن الأمراء بالعراق الذين شاهدوا ما عليه أمراء البلد» وهم أئمة» ولم يبلغهم 
خلاف ذلك عن رسول الله 36 رأوا من شاهدوهم من أهل العلم والدين لا يعرفون 

غير ذلك» فظنوا أن ذلك هو من أصل السنة. وحصل بذلك نقصان فى وقت الصلاة 
وفعلها. فاعتقدوا أن تأخير الصلاة أفضل من تقديمها؛ كما كان الأئمة يفعلون ذلك. 
وكذلك عدم إتمام التكبير وغير ذلك من الأمور الناقصة عما كان عليه رسول الله كَلِلَةِ 
حتى كان ابن مسعود يتأول فى بعض الأمراء الذين كانوا على عهده: انهم من الخلف الذين 
قال الله تعالى فيهم: «« فخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة وَاتَبْعوا الشهوات فسوف يلقون 


2 35 ماجه 73 إقامة الصلاة (/411) قال د فى الزوائد: (إسئاده صحيح ورجاله ثقات»» وأحمد 3/5 
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عاك زطريي :04 كانه زترل هعون كب إذا نفك دده يبرن انها لاقيو ويورن فيه 
الكبير» إذا ترك فيها / شىء» قيل: تركت السنة. فقيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ 
فقال: ذلك إذا ذهب علماؤكم» وقلت فقهاؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخرة» وتفقه 
لغير الدين. وكان عبد الله بن مسعود يقول أيضًا: أنا من غير الدجال أخحوف عليكم من 
الدجال: أمور تكون من كبرائكم» فأيما رجل أو امرأة أدرك ذلك الزمان فالسمت'1؟ الأول» 
فالسمت الأول». 

ومن هذا الباب: أن عمر بن عبد العزيز لما تولى إمارة المدينة فى خلافة الوليد بن عمه ‏ 
وعمر هذا هو الذى بنى الحجرة النبوية إذ ذاك - صلى خلفه أنس بن مالك رضى الله عنه- 
فقال ما رواه أبو داود والنسائى عن أنس بن مالك - رضى الله عنه -: ما صليت وراء أحد 
بعد رسول الله يك أشبه صلاة برسول الله يلل من هذا الفتى - يعتى عمر بن عبد العزيز. 
الم كس را كر كوهه عقن تت مهاف دوق مجر ود فكي تسيشات 7 توهذا كان دن 
المدينة» مع أن أمراءها كانوا أكثر محافظة على السنة من أمراء بقية الأمصار. فإن الأمصار 
كانت تساس برأى الملوك» والمديئة إنما كانت تساس بسنة رسول الله يلِةِ أو نحو هذاء ولكن 
كانوا قد غيروا ‏ أيضًا - بعض السنة. ومن اعتقد أن هذا كان فى خلافة عمر بن عبد العزيز 
فقد غلط» فإن أنس بن :مالك رضى/ الله عنه ‏ لم يدرك خلافة عمر بن عبد العزيزء بل 
مات قبل: ذلك بسنتين . 

وهذا يوافق الحديث المشهور الذى فى سان أبى داود والترمذى وابن وان 
عبد الله عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله للد «إذا ركع 
أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربى العظيم ‏ وذلك أدناه ‏ وإذا سجد فليقل: سبحان 
ربى الأعلى ثلانًا - وذلك أدناه»7" . قال أبو داود: هذا مرسل» عون لم يدرك عبد اللّه بن 
متعود. :وكذلك قال التفارق قفن تاريتخة؛ وقال الترمى: :لبن إستادم عتصل عون دين 


عبد الله لم يدرك ابن مسعودء عون هو من علماء الكوفة المشهورين» وهو من أهل بيت 


عبد الله. وقيل::. إنما تلقاه من علماء أهل بيته. فلهذا تمسك الفقهاء بهذا الحديث فى 
التسبيحات لما له من الشواهد. حتى صاروا يقولون فى الثلاث: إنها أدنى الكمال أو أدنى 
الركوع. وذلك يدل على أن أعلاه أكثر من هذا. 

.فقول من يقول هن الفقهاء: إن السنة للإمام أن يقتصر على ثلاث تسبيحات من أصل 
)١(‏ السمت: هو اتباع الحق والهدى. وحسن الجوار. انظر: لسان العرب» مادة اسمت». 
(؟) أبو داود فى الصلاة (888)» والنسائى فى التطبيق 2»)١١75(‏ وضعفه الالباتى . 


زفوف أبو داود فى الصلاة (كلم).» والترمذى فئن الصلاة (551؟) وقال: (احديث اين مسعود 8 إسئاده بمتصل عون 
ابن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود؛» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (89-0). 


امدملا 


الشافعى وأحمد ‏ رضى الله عنهما ‏ وغيرهم» هو من جنس قول من يقول: من السنة 
ألا يطيل الاعتدال بعد الركوعء أو أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت» أو نحو ذلك. فإن 
/ الذين قالوا هذا ليس معهم أصل يرجعون إليه من السنة أصلاًء بل الأحاديث المستفيضة 

عن النبى يَلِْدِّ الثابتة فى الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهاء تبين أنه كلل كان يسبح فى 
أغلب صلاته ا زر كم كما تقدم دلالة الأحاديث عليه. ولكن هذا قالوه لما سمعوا أن 
النبى علد قال: «إذا م أحدكم الناس فليخفف» وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء»'"', و 
يعرفوا مقدار التطويل» ولا علموا التطويل الذى نهى عنه لما قال لمعاذ: «أقَنّان أنت يا 
معاذ؟)02"7 فجعلوا هذا برأيهم قدرًا للمستحب» ومن المعلوم أن مقدار الصلاة ‏ واجبها 
ومستحبها ‏ لا يرجع فيه إلى غير السنةء فإن هذا من العلم الذى لم يكله الله ورسوله إلى 
آراء العباد. إذ النبى َي كان يصلى بالمسلمين فى كل يوم خمس صلوات» وكذلك خلفاؤه 
الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم» فيجب البحث عما سنه رسول الله يلوه ولا ينبغى أن 
يوضع فيه حكم بالرأى» وإنما يكون اجتهاد الرأى فيما لم تمض به سنة عن رسول الله َل 
لا يجوز أن يعمد إلى شىء مضت به سنة فيرد بالرأى والقياس. 

وما يبين هذا: أن التخفيف أمر نسبى إضافى» ليس له حد فى اللغة ولا فى العرف؛ إذ 
ف كح مزلا جاس ام ورا تدك 7 هؤلاء ما يستطيله هؤلاء» فهو أمر يختلف 
باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات» ولا فى كل من العبادات التى ليست شرعية. 

فعلم أن الواجب على المسلم: أن يرجع فى مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة» وبهذا 
يتبين أن أمره كَلكْةٌ بالتخفيف لا ينافى أمره بالتطويل - أيضًا. فى حديث عمار الذى فى 
الصحيح لما قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَكْنَّهُ من فقهه. فأطيلوا الصلاة 
واقصروا الخطبة)©. وهناك أمرهم بالتخفيف ولا منافاة بينهما؛ فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى 
الخطبة» والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الآئمة فى زمانه من قراءة البقرة فى 
العشاء الآخرة؛ ولهذا قال: «فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» . 

فبين أن المنفرد ليس لطول صلاته حد تكون به الصلاة خفيفة» بخلاف الإمام؛ لأجل 
مراعاة المأمومين. فإن خلفه السقيم والكبير وذا”؟) الحاجة؛ ولهذا مضت السنة بتخفيفها عن 
الإطالة إذا عرض للمأمومين أو بعضهم عارضء كما قال كُللْةِ: «إنى لأدخل الصلاة وأنا 
أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبى. فأخفف لما أعلم من وجد أمه”*2. وبذلك علل النبى 
كيد فيما تقدم من حديث ابن مسعود. 
1111111 (5)) سبق تخريجهما ص 775 . 


(:) فى المطبوعة: «وذوا» والصواب ما أثبتناه. 
(5) سبق تخريجه ص .١89‏ 
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/ وكذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كَل قال: «إذا صلى 
أحدكم بالناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطول 
ما شاء». وفى رواية «فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذ الناة33, ٠ ٠‏ 

ولوقاكاة الى له يشجرها احياثا ما كان يفعن غالتام كمازروى سيل :قن ستيه 
عن عمرو بن حريث - رضى الله عنه ‏ قال: كأنى أسمع صوت النبى كَْدٌ يقرأ فى صلاة 
الغداة: فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس # [التكوير: .]١5 »١6‏ وروى أنه قرأ فى 
ضَاذة الفجر فى يعفن أسفاره شورة الزلزلة. .وكانة يظول احبانا»» حتى :ثيك فى الصحيح 
«والمرسلات عرفا» فقالت: يا بنى» لقد أذكرتنى بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما 
مطعم عن أبية أنه قال: تتمعت: سول الله لله يقرا بالظور فى المفرت7؟. :وفن البتخارى 
والسان عن مروان بن الحكم قال: قال لى زيك بن ثابت : مالك تقرأ فى المغرب بقصار 
اللفصل»؛ وقد رأيت رسول الله مَلةٍ يقرأ فى المغرب بطولى الطوليين؟ قال: قلت :ما طولى 
الظوليين؟ :قال الاضراف7*؟, 0 ١‏ ش 

/ فهذه الأحاديث من أصح اللأحاديث. وقد ثبت فيها أنه. كان يقرأ فى المغرب تارة 
بالأعراف وتارة بالطور» وتارة بالمرسلاات» مع اتفاق الفقهاء على أن القراءة ف المغرب سنتها 
أن تكون أقصر من القراءة فئ الفجر. فكيف تكون القراءة فى الفجر وغيرها؟. 

' ومن هذا الباب:, ما روى وكيع عن منصور عن إبراهيم التشعى قال: كان أبو عبيدة بن 
حزم: العيب على من عاب عمل رسول الله ليد وعول. على من لا حجة فيه . 

قلت: قد تقدم فعل أبى عبيدة الذى فى الصحيح ٠»‏ وموافقته لفعل زسول الله كَكة. 
وهؤلاء الذين عابوا عليه كانوا من أهل الكوفة الذين فى زمن. الحجاج وفتنة ابن الأشعث» 
لم يكونوا من الصحابةء ولا عرف أنهم من أعيان التابعين.. وإن كان قد يكون فيهم من 
كان غيره» وابن ابن مسعود أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء المجهولين. 0 

فهؤلاء الذين أنكروا على أبى عبيدة» إنما أنكروا عليه لمخالفته العادة / التى اعتادوها وإن 


() البخارى فى الأذان ( “57/ا ) ومسلم فى الصلاة ( 555 / 1776 ) . 
() البخارى فى الأذان ( 1/55 ) ومسلم فى الصلاة ( 557 / ١9/5‏ ). 
(5) اليخارى فى الأذان ( 9054 ) . 


1 


يبين ذلك أن أجل“ فقيه أخذ عنه إبراهيم النخعى هو علقمة وتوفى قبل فتنة ابن الأشعث 
التى صلى فيها أبو عبيدة بن عبد الله. فإن علقمة توفى سنة إحدى - أو اثنتين - وستين فى 
أوائل إمارة يزيد» وفتنة ابن الأشعث كانت فى إمارة عبد الملك. وكذلك مسروقء» قيل: إنه 
توفى قبل السبعين أيضاً . وقيل فيهما كما فيل فى مسروق ونحوه. 

فتيين أن أكابر الفقهاء من أصحاب عبد الله بن مسعود لم يكونوا هم الذين أنكروا ذلك. 
مع أن من الناس إذا سمع هذا الإطلاق صرفه إلى إبراهيم النخعى. وقد عرفت أن المشهور 
الله ونحوه. فقد تبين أن الأمر ليس كذلك. 


/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل لا يطمئن فى صلاته؟ 
فأجاب: 

الطمأنينة فى الصلاة واجبة» وتاركها مسىء باتفاق الأئمة» بل جمهور أئمة الإسلام؛ 
كمالك » والشافعى» وأحمدء وإسحاق» وأبى يوسف صاحب أبى حنيفة ) وأبو حنيقة) 
للواجب. 


وغيرهم يوجبون الإعادة على من ترك الطمأنينة . ودليل وجوب الإعادة ما فى 
الصحيحين: أن رجلاً صلى فى المسجد ركعتين» ثم جاء فسلم على النبى كَكةِ. فقال النبى 


5 «ارجع فصل» فإنك لم تصل»» مرتين أو ثلانًا - فقال: والذى بعثك بالحق». ما 
أحسن غير هذا. فعلمنى ما يجزئنى فى صلاتى» فقال: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم 
اقرأ ما تبسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اجا حتى تطمئن جالسساء ثم افعل ذلك فى صلاتك 


كلها)7١2.‏ فهذا كان رجلاً جاهلاً» ومع هذا فأمره النبى/ يك أن يعيد الصلاة» وأخبره أنه 
لم يصل»ء فتبين بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أخبر الله ورسوله أنه لم يصلء فقد أمره 
الله ورسوله بالإعادة. ومن يعص الله ورسوله فله عذاب أليم . 

وفى السنن عن النبى كَل قال: «لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبّه فى الركوع 
والسجود)7'" يعنى يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وإذا رفع من السجود. وفى الصحيح أن 
حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه ‏ رأى رجلا لا يقيم صلبه فى الركوع والسجودء فقال: 
:١(‏ ؟) سبق تخريجهما ص .١9‏ 


05 


200 


ماق 


و ترف 


منذ كم تصلى هذه الصلاة؟ قال:منذ كذا وكذاء فقال: أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة 
التى فطر الله عليها محمدا 385) . 

وقد روى هذا المعنى ابن خزيمة فى صحيحه مرفوعا إلى النبى ولو وأنه قال لمن نقر 
فى الصلاة: «أما إنك لو مت على هذا مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمد 
عه أو نحو هذا. وقال: «مثل الذى يصلى ولا يتم ركوعه وسجوده» مثل الذى يأكل 
لقمة أو لقمتين» فما تغنى عنه!!" . 

وفئ صحيح مسلم عن النبى ع أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق » 
يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى/ شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاً»"2. وقد كتبنا فى ذلك من دلائل الكتاب والسنة فى غير هذا الموضع» ما يطول ذكره 


هنا والله أعلم . 


ا خزيمة فى الصلاة ( 556 ) . 


0 


وسئكل - رحمه الله - عمن يحصل له الحضور فى الصلاة تارق ويحصل له 
الوسواس تارة.» فما الذى يستعين به على دوام الحضور فى الصلاة؟ وهل تكون تلك 
الوساوس مبطلة للصلاة؟ أو منقصة لها أم لا؟ وفى قول عمر: إنى لأجهز جيشى وأنا فى 
الصلاة. هل كان ذلك يشغله عن حاله فى جمعيته أو لا؟. 


فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلاً باتفاق أهل العلم» بل 
ينقص الأجر» كما قال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقت منها. 

وفى السنن عن النبى يلل أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته» ولم يكتب له منها إلا 
نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسهاء إلا سيعهاء إلا ثمنهاء إلا تسعهاء 
إلا عشرها)17 , 

/ ويقال: إن النوافل شرعت لبر النقص الحاصل فى الفرائفض» كما فى السئن عن النبى 
كيد أنه قال: «أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة. فإن أكملهاء وإلا قيل : انظروا 
هل له من تطوعء فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة .» ثم يصنع بسائر أعماله». وهذا 
الإكمال يتناول ما نقص مطلقًا. 

وأما الوسواس الذى يكون غالبًا على الصلاة فقد قال طائفة ‏ منهم أبو عبد الله بن 
حامد. وأبو حامد الغزالى وغيرهما -: إنه يوجب الإعادة أيضا لا أخر جاه فى الصحيحين 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى كَل قال: «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان» وله 
مبراط بخ لا يسمع التاذين:فإذا قضنى _التاذين: أقبل): فإذا توت بالصلاة أدبن فإذا قضئ 
التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسهة فيقول: اذكر كذكء اذكر كذاء لما لم يكن يذكرء 
ل وقد صح عن النبى له : «الصلاة مع الوسواس مطلقًا» . ولم يفرق بين القليل 
والكثير . 


. 7 سبق تخريجه ص‎ )١( 


(0) البخارى فى الأذان ( 5١8‏ ) ومسلم فى الصلاة ( 184 / 19 ) . 


اوم 


لق 


ولاريب أن الوسواس كلما قل فى الصلاة كان أكمل» كما فى الصحيحين من حديث 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكَِدِ أنه قال: «إن من توضأ نحو وضوثئى هذا ثم صلى 


: الف ركعتين لم يحدث/ فيهما نفسهء غفر له ما تقدم من ذنبه)210 . وكذلك فى الصحيح أنه قال: 


525/35 


«من توضاً فآحسن الوضوءء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بوجههء وقلبه غفر له ما تقدم 
من ذنبه2200 , 

وما زال فى المصلين من هو كذلكء» كما قال سعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه -: فى. ثلاث 
خصال» لو كنت فى سائر أحوالى أكؤن فيهن كنت أنا أنا؛ إذا كنت فى الصلاة لا أحدث 
نفسى بغير ما أنا فيه؛ وإذا سمعت من رسول ذَلِةْ حديثًا لا يقع فى قلبى ريب أنه الحق» 
وإذا كنت فى جنازة لم أحدث نفسى بغير ما تقول» ويقال لها. وكان مسلمة بن بشار يصلى 
فى المسجدء فانهدم طائفة منه وقام الناس» وهو فى الصلاة لم يشعر. وكان عبد الله بن 
الزبير - رضى الله عنه - يسجدء فأتى المنجنيق'فأخذ طائفة من ثوبه وهو فى الصلاة لا يرفع 
رأسه. وقالوا لعامر بِنْ عبد القيس: أتحدث نفسك بشئء فى الصلاة فقال: أو شىء أحب 
إلئ من الصلاة أحدث به نفسى؟ قالوا: إنا لتحدث. أنفسنا فى الصلاةء فقال: أبالجنة 
والحور ونحو ذلك؟ فقالوا: لاء ولكن بأهلينا وأموالناء فقال: لأن تختلف الأسنة فى 
الحو إلى ,و اتقال قدا مناه ظ 

والذى يعين .على ذلك شيئان: قوة المقتنضئ» وضعف الشاغل . ' 

أما الأول: فاجتهاد العبد فى أن يعقل ما يقوله ويفعلهء .ويتدبر/ القراءة والذكر والدعاءع» 
ويستحضر أنه مناج لله تعالى» كأنه يراه» فإن المصلى إذا كان قائمًا فإنما يناجى ربه. 
والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ثم كلما ذاق العبد حلاوة 
الصلاة كان انجذابه إليها أوكدء وهذا يكون بحسب قوة الإيمان .. والأسباب المقوية للؤيمان 
كثيرة؛ ولهذا كان النبى يد يقول: «حبب إلى من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة 
عينى فى الصلاة»27. وفى حديث آخر أنه قال: «أرحنا يابلال بالصلاة»(؟2. ولم يقل: 
أرحنا منها. وفى أثر آخر: «ليس بمستكمل للإيمان من لم يزل مهمومًا حتى يقوم إلى 
الصلاة)2220 أو كلام يقارب هذا. وهذا باب واسع. 


13 شارك فى الرشيو (83ه ويتن ل الظهار 1/017 


إفة مسلم فى الطهارة (5 617/51 عن عقبة بن عامر «بلفظ إلا وجبت له الجنة». 

(7) أحمد ” / 158 والنسائى (7979 . 795٠‏ ) وحسنه السيوطى فى الجامع الصغير ( 55534 ) . 

(8) أحمد 60/ 754 . 

(5) الطبرانى فى الكبير )١9154(‏ والمجمع ٠١١ . 01١‏ وقال: « فيه عبد العزيز بن يحيى المدنى قال البخارى: كان 
يضع الحديث). 


فإن ما فى القلب من معرفة الله ومحبته وخشيتهء وإخلاص الدين لهء وخوفه ورجائه» 
والتصديق بأخبارهء وغير ذلك» مما يتباين الناس فيه» ويتفاضلون تفاضلاً عظيماء ويقوى 
ذلك كلما ازداد العبد تدبرً للقرآن» وفهماء ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمتهء وتفقره 
إليه فى عبادته واشتغاله به» بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون ‏ تعالى ‏ معبوده ومستغاثه 
أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب» فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده 
الذى يطمئن إليه» ويأنس بهء ويلتذ بذكره» ويستريح به» ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله 
ومتى كان/ للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكًا لا صلاح معهء ومتى لم يعنه الله على 
ذلك لم يصلحهء ولا حول ولا قوة إلا به» ولا ملجأاً ولا منجا منه إلا إليه. 

ولهذا يروى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع علمها فى الكتب الأربعة» 
وجمع الكتب الأربعة ا وجمع علم القرآن فى المفصلء وجمع اعلم المفصل فى 
فاتحة الكتاب» روجع 2 لم فاتحة الكتاب فى قوله: ياك تعبد وإياك نستعين» . ونظير ذلك 
قوله: 00 77١].ء‏ وقوله: « عليه توكلت وإ ا [الرعد : 


له ورويى 


٠‏ ]0 وقوله: «9 ومن يق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزفه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على 
اللّه فهو حسبه © [الطلاق: ”؟. ”]» وقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 
[الذاريات: 157ء ولهذا قال النبى 45 : «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل الله100 . 

وبسط هذا طويل لا يحتمله هذا الموضع . 

أما زوال العارض» فهو الاجتهاد فى دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا 
يعنيه» وتدبر الجواذب التى تجذب القلب عن مقصود الصلاة» وهذا فى كل عبد بحسبه» 
فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات» وتعليق القلب بالمحبوبات التى 
ينصرف القلب إلى طلبهاء والمكروهات التى ينصرف القلب إلى دفعها . 

/ والوساوس إما من قبيل الحب» من أن يخطر بالقلب ما قد كان أو من قبيل الطلب» 
وهو أن يخطر فى القلب ما يريد أن يفعله. ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر 
والنفاق» فيتألم لها قلب المؤمن تألا شديداء كما قال الصحابة: يارسول الله إن أحدنا ليجد 
فى نفسه ما لأن يخر من السماء أحب 0 من أن يتكلم بهء فقال: «أوجدتمّوه؟» 
قالوا: نعم. قال: «ذلك صرب بح الإيمان»” . وفى لفظ: إن أحدنا ليجد فى نفسه ما يتعاظم 


. » الترمذى فى الإيمان ( 7715 ) وقال : « هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
وأحمد 2451/7 كلهم عن أبى هريرة.‎ 2)60١١١( (؟) مسلم فى الإيمان (1/ كي وأبو داود فى الأدب‎ 


دن 


طقف 


طقف 


525084 


57٠ 


أن يتكلم بده فقال: #الحمن لله الذى رد كيذه إلى الوسوسة307. 

فال كت شرا الملباة 1« لكر اقلا ولاك “لوقه داورو اقلت ملسا نطق سريف الانجانه 
واطيك لله الذئ كاذ غاية كيد القيطان' الوسوسة. قإن-شيطان الحن إذا غلبي وشويين» 
وشيطان الإنس إذا غلب كذب» والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو 
غيرةة الأد.له من :دلق فيتيقن للعبك أن شيعه ويضين» وبلاوم ناا هو #فية. من الذكر 
لاد ولا يضجر» فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان» « إن كيد الشيطان كان 

ضعيفا # [النساء: 1/5]» وكلما أراد العبد توجهًا إلى الله - تعالى ‏ بقلبه جاء من الوسواس 

ل أخرى» فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق» كلما أراد العبد يسير إلى الله تعالى - أراد 
قطع الطري عليه؛ ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى يقولون: لا/ نوسوس» 
فقال: صدقواء. وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب. وتفاصيل ما يعرض للسالكين طويل 
موصعة. 

وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ من قوله: إنى لأجهز جيشى» وأنا 
فى الصلاة. فذاك لأن عمر كان مأمورا بالجهاد» وهو أمير المؤمنين فهو أمير الجهاد. فصار 
بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلى الذى يصلى صلاة الخوف حال معاينة العدوء إما حال 
القتال» وإما غير حال القتال »فهو مأمور بالصلاة» ومأمور بالجهاد فعليه أن يؤدى الواجبينٍ 
كيين الأمكانة دوقن كال تعالى: يا أيْهَا الّذين آمنوا إذا لقيئم فئة فابتوا واذكروا اللّهِ كثيرا 
َعلَكُم تفلحوت # [الأنفال : 6. ومعلوم أن طمأنيئة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينته 
حال الأمن» فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شىء. لأجل الجهاد لم يقدح هذا فى كمال إيمان 
العيد وطاعته ؛ ولهداة كنت علا الثرنه عن عناده الام ولما ذكر - سبحانه وتعالى - 
صلاة الخوف قال: <[ فَإِذَا اطمأتشم فَأَقيمُوا الصّلاة إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا 
مُوقوتا 4 [النساء: »]٠١‏ فالإقامة المأمور بها حال الطمأنيئة لا يؤمر بها حال المخوف. 

ومع هذاء فالناس متفاوتون فى ذلك» فإذا قوى إيمان العبد كان حاضر القلب فى 
الصلاة» مع تدبره للأمور بهاء وعمر قد/, ضرب الله الحق على لسانه وقلبه» وهو المحدث 
الملهمء فلا ينكر لمثله أن يكون له مع تدبيره جيشه فى الصلاة من الحضور ما ليس لغيره؛ 
لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك يكون أقوى» ولا ريب أن صلاة رسول الله كَكِلٍ 
خال أمنه كانت 0 من صلاته حال الخوف فى الأفعال الظاهرة» فإذا كان الله قد عفا حال 
الخوف عن بعض الواجبات الظاهرة» ‏ فكيف بالباطئة . 


)١(‏ أبو داود فى الأدب .)5١١5(‏ وأحمد .»5755/١‏ كلاهما عن ابن عات 
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وبالجملة» فتفكر المصلى فى الصلاة فى أمر يجب عليه قد يضيق وقته ليس كتفكره فيما 
ليس بواجبء أو فيما لم يضق وقته» وقد يكون عمر لم يمكنه التفكر فى تدبير الجيش إلا 
فى تلك الحال» وهو إمام الأمة والواردات عليه كثيرة. ومثل هذا يعرض لكل أحد بحسب 
مرتبته» والإنسان دائمًا يذكر فى الصلاة مالا يذكره خارج الصلاة» ومن ذلك ما يكون من 
الشيطان» كما يذكر أن بعض السلف ذكر له رجل أنه دفن مالا وقد نسى موضعهء فقال: 
قم فصل» 0 فذكرهء فقيل له: من أين علمث ذلك؟ قال: علمت أن الشيطان 
لا يدعه فى الصلاة حتى يذكره بما يشغله» ولا أهم عنده من ذكر موضع الدفن. لكن العبد 
الكيس يجتهد فى كمال الحضورء مع كمال فعل بقية المأمورء ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم . 


/ وسئل عن وسواس الرجل فى صلاته» وما حد المبطل للصلاة؟ وما حد المكروه منه؟ 
وهل يباح منه شىء فى الصلاة؟ وهل يعذب الرجل فى شىء منه؟ وما حد الإخلاص فى 
الصلاة؟ وقول النبى يلكةِ: «ليس لأحدكم من صلاته إلااما عقل منها»(21؟. 

الحمد للّهء الوسواس توعان: 


أحدهما: لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب» والعمل الصالح الذى فى الصلاة» 
بل يكون بمنزلة الخواطرء فهذا لا يبطل الصلاة؛ لكن من سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن 
لم تسلم منه صلاته الأول شبه حال المقربين» والثانى شبه حال المقتصدين . 

وأما الثانى: فهو ما منع الفهم وشهود القلب» بحيث يصير الرجل غافلاً» فهذا لااريب 
أنه يمنع الثواب» كما روى أبو داود فى سئنه عن عمار بن ياسر عن النبى يل قال: «إن 
الرجل لينصرف من صلاته» ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء/ إلا ربعهاء إلا 
خمسهاء إلا سدسها»» حتى قال:(إلا عشرها)('؟. فأخبر لَه أنه قد لا يكتب له منها إلا 
الستين: 

وقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منهاء ولكن هل يبطل الصلاة 
ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيل. فإنه إن كانت الغفلة فى الصلاة أقل من الحضورء والغالب 
الحضورء لم تجب الإعادة» وإن كان الثواب ناقصاء فإن النصوص قد تواترت بأن السهو لا 
يبطل الصلاة» وإنما يجبر بعضه بسجدتى السهوء وأما إن غلبت الغفلة على الحضورء ففيه 
)١(‏ العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء١/‏ 2184 وقال: «لم أجده مرفوعا. ..» 
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للعلماء قولان: 

أحدهما: لا تصح الصلاة فى الباطن» وإن صحت فى الظاهرء كحقن الدم؛. لأن 
مقصود الصلاة لم يحصل» فهو شبيه. صلاة المرائى»ء فإنه بالاتفاق لا يبرأ بها فى ره 
وهذا قول أبى عبد الله بن حامد وأ بن عقاففك العزالى بوقترهها. 

والثانى: تبرأ الذمة. فلا تجب عليه الإعادة» وإن كان لاون ا ولا ثواب» بمنزلة 
صوم الذى لم يدع قول الزور والعمل بهء فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وهذا 


هو المأثور عن الإمام أحمدء وغيره من ٠‏ الأئكمةق واولا ادن المكسميق عن أ زر 
عن النبى يللد أنه قال: (إذا أذن المؤذن/ بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط» حتى لا يسمع 
التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبر» فإذا قضى التثويث أقبل» حتى 
يخطر بين المرء ونفسهء يقول: .اذكر كذاء اذكر كذاء ما لم يكن يذكرء حتى يظل لا يدرى 
كم صلى» فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين72(١2.‏ فقد أخبر النبى يلد أن الشيطان 
يذكره بأمور حتى لا يدرى كم صلى 2١‏ وأمره بمسجد تين للسهوء ولم يأمره بالإعادة». ولم 
يفرق بين القليل والكثير. ش 

وهذا القول أشبه وأعدل؛ فإن النصوص والآثار إنما دلت على أن الأجر والثواب 
مشروط بالحضورء لا تدل على وجوب الإعادة» لا باطنًا ولا ظاهراء والله أعلم.. 


وسئل - رحمه الله -عما إذا أحدث المصلى قبل السلام؟ 


إذا أحذث المصلى قبل السلام بطلتء مكتوبة كانت أو غير مكتوبة. 
/ وسكل عن رجل ضحك فى الصلاة» فهل تبطل صلاته أم لا؟ 


فأجاب: 


أما التبسم فلا يبطل الصلاة» وأما إذا قهقه فى الصلاة فإنها تبطل. ولا ينتقض وضوؤه 
عند. الجحمهور كمالك والشافعى وأحمد؛ لكن يستجب له أن يتوضأ فى أقوى الوجهين » 
لكونه أذنت ذنبّاء وللخروج من الخلاف» فإن مذهب أبى حنيفة يننقض وضوؤهء والله 


أعلم . 
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/ وسئل - رحمه الله ء عن النحنحة. والسعال, والنفخ» والأنين» وما أشبه ذلك فى 
الصلاة: فهل تبطل بذلك أم لا؟ وأى شىء الذى تبطل الصلاة به من هذا أو غيره؟ وفى أى 
مذهب؟ وإيش الدليل على ذلك؟ 
فأجحاس: 

الحمد لله رب العالمين» الأصل فى هذا الباب أن النبى يَيْلْهّ قال: «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شىء من كلام الآدميين»217. وقال: «إن اللّه يحدث من أمره ما يشاء» ومما 
أحدث ألا تكلموا فى الصلاة»220 قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام. 
وهذا مما اتفق عليه المسلمون. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن من تكلم فى 
صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شىء من أمرها أن صلاته فاسدة» والعامد من يعلم أنه 
فى صلاة» وأن الكلام محرم. 

قلت : وقل تنازع العلماء فى الناسى والجاهل 51 والمتكلم لمصلحة الصلاة» وق ذلك 
كله نزاع فى مذهب أحمد وغيره من العلماء./ إذا عرف ذلك فاللفظ على ثلاث درجات: 

أحدها: أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه» وإما مع لفظ غيره» كفى» وعنء فهذا 
الكلام مثل : يد ودم» وفم» واحل. 

الثانى: أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه» والأنين» والبكاء.» ونحو ذلك . 

الثالث: آلا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع» كالنحنحة. فهذا القسم كان أحمد 
يفعله فى صلاته» وذكر أصحابه عنه روايتين فى بطلان الصلاة بالتحنحة. فإن قلنا: تبطل» 
ففعل ذلك لضرورة فوجهان. فصارت الأقوال فيها ثلاثة: 

أحدها: أنها لا تبطل بحال» وهو قول أبى يوسف.». وإحدى الروايتين عن مالك؛ بل 
ظاهر مذهبه. 

والثانى: تبطل بكل حال» وهو قول الشافعى وأحد القولين فى مذهب أحمد ومالك . 

والثالث: إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت» وهو قول أبى حنيفة ومحمدء وغيرهما» 
وقالوا: إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحه./ لم تبطل» قالوا: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك 
كثيراً فرخص فيه للحاجة. ومن أبطلها قال: إنه يتضمن حرفين» وليس من جنس أذكار 
)١(‏ مسلم فى المساجد ( لاله / 78 ) . 
() أبو داود فى الصلاة ( 4 ) والنسائى فى السهو ( 0لا ). 
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الصلاة» فأشبه القهقهة» والقول الأول أصحء وذلك أن النبى كي إنما حرم التكلم فى 
الصلاة» وقال: «إنه لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين»7١2»‏ وأمثال ذلك من الألفاظ 
التى تتناول الكلام. والنحنحة لا تدخل فى مسمى الكلام أصلاًء فإنها لا تدل بنفسهاء ولا 
مع غيرها من الألفاظ على معنىء ولا يسمى فاغلها متكلماء وإنما يفهم مراده بقرينة» 
فصارت كالإشارة. 

وأما القهقهة ونحوها ففيها جوابان: 

أحدهما: أن تدل على معنى بالطبع . 

والثانى: أنا لا نسلم أن تلك أبطلت لأجل كونها كلامًا. يدل على ذلك أن القهقهة تبطل 
بالإجماع» ذكره ابن المنذر. ش 

وهذه الأنواع فيها نزاع» بل قد يقال: إن القهقهة فيها أصوات عالية تنافى حال الصلاة» 
وتنافى الخشوع الواجب فى الصلاة» فهى كالصوت العالى الممتد» الذى لا حرف معه. 
وأيضاء فإن فيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودهاء فأبطلت 
لذلك/ لا لكونه متكلمًا. وبطلانها بمثل ذلك لا يحتاج إلى كونه كلامّاء وليس مجرد 
الصوت كلامّاء وقد روى عن على رضى الله عنه ‏ قال: كان لى من رسول الله كيد 
مدخلان بالليل والنهار» وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلى يتنحنح لى رواه الإمام أحمدء 
وابن ماجهء والنسائى بمعناه7 . 

وأما النوع الثانى وهو ما يدل على المعنى طبعًا لا وضعا فمنه النفخ» وفيه عن مالك 
وأحمد روايتان أيضا: 

إحداهما: لا تبطل» وهو قول إبراهيم النخعى» وابن سيرين» وغيرهما من السلف»ء 
وقول أبى يوسف وإسحاق. 

والثانية: أنها تبطل» وهو قول أبى حنيفة» ومحمد» والثورى والشافعى» وعلى هذا 
فالمبطل فيه ما أبان حرفين. 

وقد قيل عن أحمد: إن حكمه حكم الكلام» وإن لم يبن حرفين. 

واحتجوا لهذا القول بما روى عن أم سلمة عن النبى يَلِْةّ أنه قال: «من نفخ فى الصلاة 
فقد تكلم»7" رواه الخلال؛ لكن مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعاء فلا يعتمد عليه» لكن 
حكى أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس» وفى لفظ عنه: النفخ فى الصلاة كلام. رواه سعيد 


.78/ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )» وقال الألبانى : « ضعيف الإستاد‎ »)١5١7( والنسائى فى السهو‎ » ٠١7/١ (؟) أحمد‎ 
.)7803( (؟) الترمذي فى الصلاة‎ 


لا 


قالوا: ولأنه تضمن حرفين» وليس هذا من جنس أذكار/ الصلاة» فأشبه القهقهة» 
والحجة مع القول» كما فى النحنحة» والنزاع» كالنزاع» فإن هذا لا يسمى كلامًا فى اللغة 
التى خخاطبنا بها النبى ييل فلا يتناوله عموم النهى عن الكلام فى الصلاة» ولو حلف 
لا يتكلم لم يحنث بهذه الأمورء ولو حلف ليتكلمن لم يبر بمثل هذه الأمور. والكلام لابد 
فيه من لفظ دال على المعنى» دلالة وضعية» تعرف بالعقل» فأما مجرد الأصوات الدالة 
على أحوال المصوتين» فهو دلالة طبعية حسية» فهو وإن شارك الكلام المطلق فى الدلالة 
فليس كل ما دل منهيًا عنه فى الصلاة» كالإشارة فإنها تدل وتقوم مقام العبارة» بل تدل 
بقصد المشيرء وهى تسمى كلاماء ومع هذا لا تبطل» فإن النبى كَل كان إذا سلموا عليه رد 
عليهم بالإشارة» فعلم أنه لم ينه عن كل ما يدل ويفهمء وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن 
والتسبيح جازء كما دلت عليه النصوص. 

ومع هذاء فلما كان مشروعا فى الصلاة لم يبطل» فإذا كان قد قصد إفهام المستمع ومع 
هذا لم تبطل» فكيف بما دل بالطبع» وهو لم يقصد به إفهام أحدء ولكن المستمع يعلم منه 
حاله» كما يعلم ذلك من حركته» ومن سكوته» فإذا رآه يرتعش أو يضطرب أو يدمع أو 
يبتسم علم حاله؛ وإنما امتاز هذا بأنه من نوع الصوت» هذا لو لم يرد به سنة» فكيف وفى 
المسند عن المغيرة بن شعبة» أن النبى/ كَل كان فى صلاة الكسوف. فجعل ينفخ» فلما 
الهدكت: تالزن النارا احقيت مع مكرك الندقت ع ها لع سي 330 برزفن الممينف وسنان 
أبى داود عن عبد الله بن عمرو أن النبى كَل فى صلاة كسوف الشمس نفخ فى آخر 
سجودهء فقال: لأف أف أف. رب! ألم تعدنى ألا تعذبهم وأنا فيهم؟!00. وقد أجاب 
بعض أصحابنا عن هذا بأنه محمول على أنه فعله قبل تحريم الكلام» أو فعله خحوفًا من 
اللّه» أو من النار. قالوا: فإن ذلك لا يبطل عندناء» نص عليه أحمد. كالتأوه والأنين عنده؛ 
والحوابان ضعيفان: 

أما الأول: فإن صلاة الكسوف كانت فى آخر حياة النبى يلْدّ يوم مات ابنه إبراهيم» 
وإبراهيم كان من مارية القبطية» ومارية أهداها له المقوقس. بعد أن أرسل إليه المغيرة» 
وذلك بعد صلح الحديبية» فإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الملوك» ومعلوم أن الكلام 
حرم قبل هذا باتفاق المسلمين» لاسيما وقد أنكر جمهور العلماء على من زعم أن قصة ذى 
اليدين كانت قبل تحريم الكلام؛ لأن أبا هريرة شهدهاء فكيف يجوز أن يقال بمثل هذا فى 
صلاة الكسوف» بل قد قيل: الشمس كسفت بعد حجة الوداع» قبل موته بقليل . 

)١(‏ أحمد 5860/5؟. 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة 2)١١1915(‏ وأحمد ؟1859/7. 


ا 


التق 


لتنوقق 


افق 


فددقف 


ايفتط قف 


وأما كونه من الخشية» ففيه أنه نفخ حرها عن وجههء وهذا نفخ لدفع ما يؤذى من 
خارج» .كما ينفخ الإنسان فى. المصباح ليطفئه»/ أو ينفخ فى التراب. ونفخ الخشية من نوع 
البكاء والأنين» وليس هذا ذاك. 

وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء ‏ الذى يمكن دفعه ‏ والتأوه والأنين» فهذه 
الأشياء هى: كالنفخ. فإنها تدل على المغنى طبعاء وهى أولى بألا تبطل» فإن النفخ أشبه 
بالكلام من هذهء إذ النفخ يشبه التأفيف كما قال: طفَلا تقل لَّهِما ف 4 [الإسراء: 3]ء 
لكن الذين ذكروا هذه ا 00 أحمد كأبى الخطاب ومتبعيه» ذكروا أنها تبطل» 
إة أبان حرفين» ولم يذكروا خلاقًا . 

ثم منهم من ذكر ننه فى النحنحة» ومنهم من ذكر الرواية الأخرى عنه فى النفخ» 
فصار ذلك موهمًا أن النزاع فى ذلك فقطء وليس كذلكء» بل لا يجوز أن يقال: إن هذه 
تبطل» والنفخ لا يبطل. وأبو يوسف يقول فى التأوه والأنين لا يبطل مطلقًا على أصلهء 
وهو أصح الأقوال فى هذه المسألة . 

ومالك مع الاختلاف عنه فى النحنحة والنفخ قال: الأنين لا يقطع صلاة المريض» 
د ولا ريب أن الأنين من غير حاجة مكروه» ولكنه لم يره مبطلاً. 

/ وأما الشافعى» فجرى على أصله الذى وافقة-غلية كثير من متأخرى أصحاب أحمد» 
وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلامًا مبطلاً» .وهو أشد الأقوال فى هذه 
المسألة. وأبعيها عن الحجةء فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها فى مسمى الكلام فى لفظ 
رسول الله ع فمن المعلوم الضرورى أن هذه لا تدخل فى. مسمى الكلام» وإن كان 
بالقياس لم.يصح ذلك» ل يقصد المتكلم معانى يعبر عنها بلفظهء وذلك يشغل 
المصلى» كما قال النبى يَللَةِ د «إن فى الصلاة لشغلة)(؟ وأما هذه الأصوات: فهى طبيعية 
كالتنفس ومعلوم أنه لو ذاد فى التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاتهء وإنما تفارق 
التنفس بأن فيها صوئاء وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل» ولا نظير. 

وأيضاء. فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ» كما تقدم». وأيضًا فالصلاة. صحيحة 
بيقين» فلا يجوز إبطالها بالشك» ونحن لا نعلم أن العلة فى تحريم الكلام»: هو ما يدعى 
من القدر المشترك» بل هذا إثبات حكم بالشك الذى لا دليل معهء وهذا النزاع إذا فعل 
ذلك لغير خشية الله فإن فعل ذلك لخشية الله فمذهب أحمد وأبى حنيفة أن 
صلاته لا تبطل» ومذهب الشافعى أنها تبطل ؛ لأنه ‏ كلام » والأول أصح » فإن هذا إذا كان 
من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائهء فإنه كلام/ يقتضى الرهبة. من اللّه والرغبة 


. ) ١١99 ( البخارى فى العمل فى الصلاة‎ )١( 


0 


إليهء وهذا خوف الله فى الصلاة» وقد مدح الله إبراهيم بأنه أواه» وقد فسر بالذى يتأوه 
من خشية الله. ولو صرح بمعنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته». 
بخلاف الأنين والتأوه فى المرض والمصيبة» فإنه لو صرح بمعناه كان كلامًا مبطلاً. 

وفى الصحيحين أن عائشة قالت للنبى 85ة: إن أبا بكر رجل رقيقء إذا قرأ غلبه البكاع. 
قال : امروه فليصل » إنكن لآنتن صواحب 0 وكان عمر يسمع - نشيجه من وراء 


0 


الصفوف لا قرأ: 8 نما أشكو بتي وحزني إلى اللّه 4 [يوسف: 7 . والنشيج: رفع الصوت 
بالبكاء» كما فسره أبو عبيد. وهذا محفوظ عن عمرء ذكره مالك وأحمدء وغيرهماء وهذا 
التزاع فيما إذا لم يكن مغلوبً . 

فأما ما يغلب عليه المصلى من عطاس وبكاء وتثاؤب». فالصحيح عند الجمهور أنه 
لاييطل» وهو منصوص أحمد وغيره» وقد قال بعض أصحابه: إنه يبطل. وإن كان 
معذوراء كالناسى. وكلام الناسى فيه روايتان عن أحمد: 

أحدهما: وهو مذهب أبى حنيفة أنه يبطل . 

/ والثانى: وهو مذهب مالك والشافعى أنه لا يبطلء وهذا أظهرء وهذا أولى من 
الناسبى» لأن هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعهاء وقد ثبت أن النبى كَقْيْهُ قال: «التثاؤوب من 
الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»7"' . 

وأيضاء فقد ثبت حديث الذى عطس فى الصلاة وشمته معاوية بن الحكم السلمى» 
فنهى النبى كلد معاوية عن الكلام فى الصلاة؛ ولم يقل للعاطس شيئًا'©. والقول يأن 
العطاس يبطل تكليف من الأقوال المحدثة التى لا أصل لها عن السلف ‏ رضى الله عنهم . 

وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التى لا تدل بالوضع» فيها نزاع فى مذهب أبى حنيفة 
ومالك وأحمدء وأن الأظهر فيها جميعًا أنها لا تبطل. فإن الأصوات من جنس الحركات» 
وكما أن العمل اليسير لا يبطل» فالصوت اليسير لا يبطل. بخلاف صوت القهقهة» فإنه 
بمنزلة العمل اليسيرء وذلك ينافى الصلاة» بل القهقهة تنافى مقصود الصلاة أكثر؛ ولهذا لا 
تجوز فيها بحال» بخلاف العمل الكثير» فإنه يرخص فيه للضرورة» واللّه أعلم . 


. ) 94 / 5١8 ( البخارى فى الأذان ( 555 ) ومسلم فى الصلاة‎ )١( 
(؟) البخارى فى الأدب (0©؛ ومسلم فى الزهد (05/59915)» والترمذى فى الصلاة (3170؟) وقال: احديث‎ 


حسن صحيح ا كلهم عن أبى هريرة. 
(9) أبو داود فى الصلاة (97751)» وأحمد 558/6 وضعفه الالبانى . 


لكين 


ل 


070 / وسئل عما إذا قرأ القرآن» ويعد فى الصلاة بسبحة» هل تبطل صلاته أم لا؟ 


03 


فاجاب : 


إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات» أو يعد تكرار السورة الواحدة» مثل 
قوله : ل قُلْ هو الله أَحَدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ بالسبحة فهذا لا بأس بهء وإن أريد بالسؤال شىء 
آخرء فليبيئه» والله أعلم . ٠‏ 
و سكل : 

هل للإنسان إذا دخل المسجد والناس فى الصلاة أن يجهر بالسلام أولاً؟ خشية أن يرد 

الحمد للّه. إن كان المصلى يحسن الرد بالإشارة» فإذا سلم عليه فلا بأسء كما كان 
الصحابة يسلمون على النبى يليد وهو يرد عليهم بالإشارة» وإن لم يحسن الرد بل قد 
يتكلم فلا ينبغى إدخاله فيما يقطع صلاتهء أو يترك به الرد الواجب عليهء واللّه أعلم. 


71 / وسئل عن المرور بين يدى المأموم: هل هو فى النهى كغيره مثل الإمام والمنفرد أم لا؟ 


ع 


فأحاب: 


المنهى عنه إنما هو بين يدى الإمام والقرف واتعدتوا تحدية ابن عباتن تز رضي الله 
عنهما ‏ والله أعلم . 


آخر المجلد الثانى والعشرون 


لقص 


فهرس المجلد الثانى والعشرين 


المو ضوع الصفحة 
سئل عمن يفسق ويشرب الخمر ويصلى 

سئل عمن يصلى وهو سكران .. 000 
:* فصل: فى قاعدة هل يقفى ما ترك من واجب فى حال لكف ؟ وما حكم ما فل 

من حرام ؟ ماسم عي 5 

0 0 ء المرتد للعبادات - 

فصل: فى ترك المسلم للواجبات قبل 58 فروع الشريعة له .. 

* فصل: هل المسلم المتأول يعفى من العقوبة الشرعية 00 د00 0 ا 

0 ف 1 00 وترك الواجب جهاة ا عن طلب ب العم كه 1 
_- هل أخل الز كأة قهراً 00 يجزيه ؟9 اد مالسا امنا هن سايح ‏ الملسطاه سك تاسايس و 11 
فصل: فى الأحوال المانعة من وجوب قضاء الواجب وترك المحرزرم 6ش لال 
* سكل عمن ينتسبون إلى المشايخ يتوبونهم من قطع الطريق ويلزمونهم الصلاة سي ١8‏ 
سئل عمن قال : إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ .. 
سكل عمن يؤخرون صلاة الليل إلى النهار 
بعض الأحكام الميسرة لأداء الصلاة فى أوقاتها سيت سس 7 

:* سثل فى العمل لله بالنهار لا يقبل بالليل » وعمل رك لا يقبله بالنهار -------. 1” 
:* سثئل عن تارك الصلاة بلا عذر ٠‏ هل هو مسلم ؟ سسس سي سسسسسست- 88 
الجهل بالحكم . هل يعفى من الإعادة عند ل المي ممعايه ساسمسعب ا اس 
من ارتد عن الإسلام ثم عاد » هل يقضى ؟ 8 ا ا ا 
من امتنع عن الصلاة حتى يقتل » ليس مقراً بها فى الباطن . ماك و ا 

0000 1 يؤمر بالصلاة وب ا 8 
سئل عمن يأمر الناس بالصلاة ولا 0 يج عو سج سس مو مسي ف و م ا 10 
سئل عمن تك :رض واجدا عمد اشة افعله قاش م ا 1 
كل علمق ترك الصلاة وك ال ل ا 5 


نضا 


وقال فى الآذان : إنه استعملت فيه جميع السسان ب 
سكل عن قول المؤذن : « الصلاة خير من التوم » . 


باب الأذان والإقامة 


** سكل : هل الآذان فرض 2 سئة ؟ ... 


الترجيع وتثنية التكنة و ثر بيعه 2 وتثنية الإقامة وإفرادها 11107 


قال عن جمعه الصلاة حين كان على البريد . 0000 
سئل عمن أحرم بالصلاة ثم سمع المؤذن ٠‏ أيقطع الصلاة ويجيبه 


باب شروط الصلاة 


0 فصل: ف 000 الصلاة 


7 


حديث المواقيت وبياتها . 


أسباب الجمع والقصر 


موقف السنة من الكتاب 


ا 50 ؛ وهو ا : ا 7 


* سكل عن قوله كل : « العا الافجان مناه اسه لوقتها ») - 
0 ا ا ا ا ا اا . 


م قوله - : « أسفروا ا فإنه أعظم للأجر ») -- 


مسائل متفرقة فى نسيان الطهارة 
من ترك الصلاة جهلاً بوجوبها . 


الح ل ات مرا ارتل رالقيام وااو 0 سد 


هل تقضى المستحاضة إذا تركت الصلاة ظنًا منها عدم الوجوب ؟ 


سئل عن رجل عليه فوائتت أيصلى سننئها ٠‏ وفى أى وقت٠يقضى‏ ؟ :0 
سئل عمن صلى الظهر ناسياً ركعتين.ثم تذكر ذلك فى صلاة العصر .. 
سئل عمن فاتته صلاة العصر » ثم حضر إلى المسجد فوجد المغرب أقيمت ٠:‏ 
سكل عمن دخل الجامع والخطيب يخطب » فقضى 'صلاة كانت عليه :.. 


الترتيب فى الفوائت 
* فصل: فى اللباس فى الصلاة 
المراد بالزينة 


وان 


* فصل : فى لباس الصلاة للمرأة والرجل سس سسب سيت تس سس سستسسسسس. ١لا‏ 
#-سفل عن الضلاة ف العا ئش ا 37 
2 سئل عن لبس القباء فى المم اام ا اا 3/87 
90 سكل عن الفراء من جلود الوحوش 0ز0ؤ 0 2001001135 ا ا 10 
سكل عن المرأة إذا ظهر شىء من شعرها فى الصللاة سيب مسسس سس تسسسسسسسسيت. الا 
2 ستل عن ادر إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف اسه رحا ب ممه سيم 301 
مسألة الفاسق اللى نان لقو سس م سم سي م مس م م ع ممم م ل مم سو و سم 8 
سكل عمن تنزه عن الخرير وجيد الملبس ٠»‏ هل له أجر رعس حر و 77 
أصل الدين فعل الواجبات وترك المحرمات سس سيت سس سس سس مس 88 
حرمة الثوب للشهرة » وإطالته خيلاء ال ا ا اح ا ل ا 

3 سئل عن الحري المحض 5 هل حو للخياط خياطته للرجال © سس مم م م لا 
5 الأجر ة على الحر ام ٠»‏ وكيفية إنفاقها ات ا ا 727 


5 كل - يجوز بيع القبع المرعزى وشراؤه ا 000 
4 سئل عن لبس الكوفية للنساء وعن ضابط تشبههن بالرجال حا سو سج ا يي 3 
حجب النساء و شك ر تن ١‏ تسيب امسا تممه م فيد سيم مي ممصي سي سس يي يو عي سيس ير سس سي 
ع الك ف ى نع اتشبه 7 من ار جال والنساء م ببعفين ١‏ “سس سس سس 
95 17 لعا ل موك سين الأرفين تمي يمايم سيم مي ا و 
4 سئل 0 الصلاة فى الحمام حانةة “لغتزورة 104 اا ااا ا يان 
سئل عن الصلاة فى الحمام لجو ات لمح حوفي :0 وجوج جا ووه اجاح واس اا م م 9490 


سكثل عن الصلاة فى البيع والكتائين 9 شر ئش ٠١١‏ 


الصلاة فى النعال : وأين 3 إذا خلعه ؟ لصم بل ممع ووب سمدم سه مس وان يمي وي معي سو سس م ويا ما 31 


الا 3 ث عن النجاسة » ولايحترز عما 0 هناك دليل على نجاسته لبه صر ا 1 


6 


تقديم المفارش 0 المسجد 0 الذهات إِلَيه ‏ سس سس سس سي تساي ملسست 111 
سئل عن دخول التصارى واليهود المسجد بِإِذن أو غير «سس يس سس سس سسييست. 1١18‏ 
سثئل : هل تصح ال ا ا لا ا لل يي ل 
03 سئل عمن يقيمون بالمسجد ويمنعون غيرهم من النزول عندهم زز 00 
0 عن النو 5 فى المسجد » و اثنى بالنعال فى اه وكسيس م1 
3 ين ل اجوز ذبح ا فى ل أو غسل المؤتى إلخ م لطا اوالا 
3 معن عن تعليم الصبيان فى المسجد » هل يبيث قي ؟ نس سير ملسست 1188 
سثل عمن يكثرون الكلام خارج المسجد » والمسجد يقرأ فيه القرآن ح ب سح--. ١١6‏ 
فصل : فى استقبال القبلة » وأن المراد الجهة سس ١‏ لسيم ان مس سسيسي /11 
* سئل : ما محل النية ؟ وهل يجهر يها ؟ مسيم مسي سم سطس مس يس لي سس “11801 
ستل عمن خوج من بن قاس الطهاة أو الصلاة + إحدد الية عن اف 8 -- لون 
2 سئل عن النية فق الد خو ل ف العباد ات ون ا عا و ع اليا رجات ب ما لل لبط و قو ان املاس نوكبي 6 175 
"ول عطق ع عن التلفظ بالنية فقال : هى بدعة حسئة سب مس سس 141 
1 سكل عن رجلين تنازعا فى وجوب النية 1 
53 سكل عن قوله يله : « نية المرء أبلغ من ل يم 73 121/7 
0000 كان متبعًا لمذهب ك راق غير ]قو “قاب قود عي مسح ست ويه 181 
الاختلاف فى بعض فروع الشريعة لا ينقض الألفة 
التعصب للمذاهب سبب الفرقة والفتن - 
سئل عن شافعى يكرر التكبير والناس خلفه 
# سكل عمن إذا صلى بالليل نوى نصيب الليل- 
سئل هل يعون الاتداء بالأموء لخياة ورا لا مص صو ل و مم صف وو ؟ 


ياب صفة الصلاة 
#نشل هين .نك" إلن اللمملعة ناوعا .واهل المراه بالبيعق الحزوة 6 سسمم سيسست /181 


ان 


4 سئل عمن يبتدرون السو ارى قبل الناس ا 1١‏ 
سكل عن المصلين لايسوون الصؤوق «سس سس سس سس سس سس يستت. ١68‏ 
ما ثبت أن بعضه أفضل من بعض »2 مع أن لمع عبادة م مد اننا 
فصل اث من أن ل ول سن لين وش آهل الم حو ايح و 
كرهه لكونه لم شلعة-. سي سا ا 0 ١/1‏ 
00 تنازع فيه العلماء فأوجب بعضهم 7 وحرمه الآخر 1 كرهة ‏ مسسم سس سمب 11/5 
00 : فى قيام الليل وصيام ا 2 والأفضل فى ذلك ٠‏ يعمسم سو ل 
اتتوع الأفضل بتنوع 00 0 ل م م ة ممم م 4 
* فصل : فى هديه وَل فى الطعام والشراب واللياس سس سس ه8١‏ 
# فصل : فى المواظبة على ما واظب عليه الرسول ع صا م هو جع ع صمو بس سم لو م سس 3 
عاتييره 0 00 فى أمر الله ونهيه ما ا يقم اليم على خصوصية الأمر يه سسسب ١947‏ 
تنقيح المناط ء» تخريج المناط ٠»‏ تحقيق المناط 0 الاي و و ملسا 13/1 
ٍ فصل : فى العبادات الى جاءت على وجوه مثتعلدة ‏ مس مسسس سس متسس 1464 
عبادات فعلها الرسول على وجه التشر يع 8 ا 00 
00 : فى صلاة الخنوف ٠»‏ البسملة » ل د سو 
قاعدة : فى صفات العبادات الظاهرة التى حصل فيها خلاف بين الأمة فى ا 
0 مق ايت ا م [1ذزذ[1[ |[ ز [ [ ا 
فصل : زوال الفرقة والاختلاف يكون بالسئة والجماعة ‏ م سب سي سيسسي 015 
الجماعة » التنازع معطلمة قل الماك والك مات م 0 
00 سورة :98 هر الله أحد »* 4 أفضل من سورة : 9# فليا يها الكافرون ممصم 1 
ضف ذكزةالمين فى الخطبة ع ل لل ا ا 


دنا 


# فصل : فى الأماكن التى يشرع فيها التكبير - 
فصل : دعاء الفاتحة 8# اهدنا الصراط اتيم » * مقصود العباد ٠‏ 

0 عن ع 8 العناكة 0غ 20+ +1[ ذ[ز[ |[ |[ |[ [1 |[ | | | 1 0ك م 
#اتصل "فى اصلة العداكة م كوو لمر عن قي ا مس لس يس معنا 01 
# سكل عن حديثى الي الملة ا الو لهست 1ه 
ليس فى الجهر حديث صريح ولاصحيح 
الجهر العارض من أجل التعلم ليس دليلاً 


ضعف حديث قراءة معاوية رضى الله عنه للبسملة 


الأقوال فى كون البسملة من القرآن 
سئل عن البسملة هل هى آية من أول كل سورة ؟ 
أ سكل عمن يلحن فى الفاتحة » أتصح ااا ل ئس نجه از 7 
2 سكل عمن يقرأ وليس هناك من يسأله عن للحن اس سس سس سس سس 5084 
00 سئل عمن نصب المخفوض فى ان 
0 سئل عمن يقر أ قراءة شيخ 2 أيجو زله التحول. إلى غير ؟ سس سس مسمس ست 704 
* سئل عما روى أن النبى َل صلى بالأعراف أو اد فى م د 
سكل عن ر فع الأيدى بعد الر كوع - 000 
سكل عن قول النبى كله : ١‏ 52 ذا. الحد متك الحد ) سس ست محم 
:* سئل عمن إذا سجد فى الصلاة وتأخر خطوتين . 3 0ل 
سكل عمن يتقى الآرذ ض بو ضع ركبتيه قبل يديه 7 ا عه ا 71 
سئل عن حديث السجود . وما معنى الكف . والكفت ؟ - ا 
88 سكل عن المأمو م يجلس جلسة الاستراحة » و الإمام لا 5 ا ا 
سثل عن أحاديث الصلاة على النبى كلكو فى التشهد الأخير مسسسسسسست 5106 
2 سكل عن الصلاة على النبى د ٠‏ الأفضل فيها السرية أم ل 0 3 تروف 
سكل عمن يصلى على النبى يكِ ويقول : حتى لا يبقى من صلاتك شىء سس 5/4 
سثل : هل الصْلاة على النبى هه ض ولع كن كل وقت 9 سس تست 9/8 
سئل عن قوله ع : 1 من صلى على مزة اصبلون الله عليه عشر 7 الس صني ةم ا؟ 
: سكل : هل تجور الصلاة على قير “الل 2# سدم عد سوه اي 
فصل : فى الأفضل فى الدعاء فى الصلاة أن يكون من اللمأثور ملس سس سس لالالا 


دنا 


6 سكل 1 الدعاء عقيب الفر ائقضص أم السئن أم التشهد ؟ -. اما بع ا 
* سئل عمن قال : لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسما سس سس سيت 585 
#* سئل عمن قال : إذا دعا العبد لا يقول : يا الله . يا رحمن ميب مين 
ا : تي ا 2 انام تقل : الهم إلى 

أمتك 

سئل عمن دعا دعاء ملحوناً ‏ » فقيل له : دعاؤك غير مقيول ‏ “سس سس ست لالم 
:* فصل : فى المختار فى السلام فى الصلاة ا 


الل 


باب الذكر بعد الصلاة 

6 سئل عن حديث قراءة المعوذات بعد الصلاة » وعن أحاديث الدعاء يعدها سبب....4م١‏ 
2 سئل عمن يسبحون ويحمدون ويكيرول بيعل الْصااة سس سس سا سس سس 90 
0 0 خم على 0 2 امب والنوى ات 00 ميض 
سر عمن يقول ب بأن إحداث شىء من الأذكار غير ما شرعه الرسول ككلَةَ إساءة سسب 5949 
ا عما يفعله الناس من الدعاء عقب الصلاة وترك ا ا اا تهت مسي 1 
سكل عن دعاء الإمام والمأمو م عقب صا١ة‏ القر هن سسب سس سس سس #00 
* سكل عمن ينكر على أهل الذكر ٠‏ وجهر هم يه مسي سن سس سس سمس ا 6ع 
2 


3 سئكل عن عوام يجتمعون فى المسجد يذكرون ويمرؤود القرآن 
03 سئل عمن إذا صلى ذكر فى تنه ا يسم الله ) إلخ ومسي لسسع اق ساعن اماما امع مسا يمسم 1 


باب ما يكره فى الصلاة 
فصل : فى بيان ما أمر الله به رسوله من 1 الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها .-٠‏ 
تدليل :ذلك من “الكنات والرحة» عامع سس تت 
عليه 000 صلاته 
_ 56 عن عدم إقامة ارك ١‏ والسجود . وكذا 0 عن تقر الغران ست 16م 
جامعلى «الفظرة والينة» عسات دن 0 00000000 
3 - -2 2 2 7ب ©8667 ااا 00000 


اام 


0 الالتفات فى الصلاة جاخ ون وا مام م ل وق امه تيوه اماق ل جاه ا م سا مه و7 ع وال ويد بم توق مقا يع جلف ميعن 1 162390 
د الاقات بالآيدى فى 00 : 
© قصل : : فى 7 8 ف ا بالاقتداء بالرسو ل ع ا حم د جم 117 
ا كر كوع والسجود 

التخفيف ليس له حد فى اللغة والعرف ‏ 

أمر الرسول بالتخفيف لا ينافى تطويله الصلاة 

3 ل عمن يأتيه ' الوسواس أحيانا فى صلاته -- 
# سثل : هل يبطل الوسواس الصلاة " 58 

سئل عمن أحدث قبل السلام ...... 

سئل عمن ضحك فى صلاته ..- 

6 سئل عن النحنحة والسعال والنفخ والأنين -- 

سئل عمن يقرأ القرآن ويعد فى الصلاة بسبحة * 

* سئل عمن دخل المسجد أثناء الصلاة » هل يجهر بالسلام ؟ 

سكل عن المرور بين يدى المأموم سس سس سس يي 


1086 


